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مقن الطبت الاو 


مغرب بلد يصنم التاريخ ولكن أهله ي ييكتبوه بعد . نمم ٤‏ ل يلم أحد بعد 
شتات هذا التقاريخ لبصل به إلى أحداث القرن الرابسم عشر ( أو العشرين ) 
وتطوراته العظيمة › ولم مجم أحد بين التاريخ السياسي والمحضاري فذا اليلد 
الذي لعب دوراً بطولء] في الماضي والحاضر . 

وا مغرب بلد يصنع اؤرخين ؛ ولكن ظروف الحماة وخوف بطش الا كين 
وتعاقب الدول رمی بم في زوايا الإمال والنسسان . نماذا نعرف عن حباة 
عبد الواحد ال مرا كشي وابن عذاري وصاحب روض القرطاس والحا-ل المرشة 
وعشرات غيرم من ساهموا في تسجمل تطورات التاريخ المغربي بقلل أو كثير ؟ 

إن أهمسة المغرب في تاريخ حوض البحر المتوسط تتجلى في نشره لاحضارة 
بين حموعة من أقطاره » كا نقل حضارة الأندلس إلى أهله » وأقام علاقات 
ثقافية وسباسية مع مختلف دوله وإن مغرب في تاريخ الدلوماسة لشأنا دونه 
شأن كثير من دول العام “ ولعل الله عز وجل يعينني على إبراز هذه الحقيقة في 
كتاب خاص ١‏ بل في جلد حافل يسجل نشاط هذه الدبلوماسبة المجمولة . 

ولقد كانت نيتي تتجه إلى وضم کتاب ضخم يشمل عدة مجلدات لتسجيل 
كل ما يبلغ إلبه جمدي الضعبف من تطور الغرب السباسي والفكري والعمراني 
والاجتاعي والاقتصادي لولا أن ذلك بحتاج إلى تفرغ ومواصلة للسحث وتيسر 
المراجم “ والتكن من زبارة عدة خزائن وآثار لدراسة شيء من هذا ااتطور 
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عن كشب . ثم ک عدد هؤلاء الذن يستطيعون أن يدرسوا أو يطالعوا على الأثل 
کتابا ضخما بتطلب نفقات مرتفعة ومستوى يفترض أن يفوق مستوى القارىء 
المادي ؟ وأبن هي المطبعة التي یکنا أن خرچ بموعة من المجلدات في زمن 
معقول ؟ وأبن هو الناشر الذي سيتحمل نفقات هذا المشروع ؟ 


وإذاً “ فقد ارتأيت أن أقتصر على تاريخ وسط للمغرب » لا هو بالوجيز 
المخل ولا بالطويل الممل » فمستفد مته من بدأ يتامس خطواته غو البحث 
والاطلاع » ا برجم إلبه الأستاذ الذي يقدم دروسا هي بين التعمتق والتبسط . 
ولا يصعب تناوله مع ذلك ؛ على القارىء المتنور . وهكذا لن بكون هذا 
الكتاب هو نماية الجودة والاستقصاء؛ وإنا هو نقطة انطلاق تفتح فاق الطالب 
على أشباء من تاريخ المغرب مجمولة لديه ٠‏ ثم برتكز علمما الباحث لبسير في 
طربق التعمتى والتفصيل . 

وهذا الكتاب بحا ول به صاحبه أن يضع حقائتى التاريخ المغربي في نطاق 
الم المحرد “ ولت ممت وله المنة »> من عصبية تحدو مؤلفه إلى الاتجاه بالتاريخ 
عكس الحقبقة . وإن بعض المؤرخين الأجانب المعروفين بتدليسمم ودسمم على 
الناريخ قد يصادفون أحبانا وجه الحتى ولو كانوا من وراء ذلك مغرضين“فبجب 
أن نقبل الحتى فما كتب عن تار يخنا ولو كان من خصومنا فتاريخ أي دولة في 
العا ليس جرد أنوار ساطعة وحباة سعيدة على مر الأيام . وت نقط سوداء في 
كل تاريخ وأحمانا في كل فترة من التاريخ فبجب أن تسجل هذه النقط السوداء 
كما تسجل الصفحات النقية جنب) جنب » وإننا لنظلم التاريخ إذا نوهنا بالباطل 
وهو باطل »> ولشد ما أكره موقف الذين برون أن لا يسجل من التاريخ إلا 
الصفحات الناصعة > مم أن الأخطاء والجرائم ترتكبہا الدول كا برتكبما 
الأشخاص › وإن في مصائر الدول بسبب هذه الجرائم والأخط-اء > لمبرة 
لو کانوا يعلمون . 

ولةد سحظىت افريقما الشالىة من لدن المؤرخين الفرنسبين والاسبان ما 
تحظ به من لدن أبنائا أنفسمم طبلة أيام الاحتلال الأجنبي مغرب العربي . 


4= 


وإذاكنثقد خصصت المغرب الأقصى وحده بالدراسة في هذا الكتاب فليس ذلك 
من باب التعصب السياسي “وإ نما لضرورة حاجة أبناء ا مغرب الأقصى إلى أن يعرفوا 
من حةائق تاريخ وطنمم الأصغر » ما يتخذونه سبلا إلى معرفة ا مغرب الا كبر» 
والدراسة الحقمقمة تبتديء من البيثة المحلية ثم يتوسمع نطاقما شيثا فشيئًا , 


أما طريقة العرض في هذا الكتاب فقد بدأته بالفترات الغامضة من عصوره 
أي ما قبل دخول الإسلام ثم الفتح الإسلامي » فالادارسة وحضارتمم > 
فالزتاتىن ء فالمرابطين وحضارتہم »وهکذا ا اة آي الأحداث والتطورات 
المعاصرة» وقد عملت على أن يكون الكثاب في ثلائة مجلدات أو ها ينتمي بنماية 
دولة الموحدين وحضارتم > والثاني يؤرخ لامغرب من دولة المرينيين إلى نمساية 
السعديين » والمالث يؤرخ لدولة العلويين . 

وقد قسمت تاريخ كل دولة إلى ثلاث مراحل : ده ر النشأة » ودور العظمة؛ 
ثم دور الضعف الذي يلوه فصل يبان أسباب سقوط الدولة ومراحله فأهمية 
أعمال الدولة بوجه عام » ثم علاقات ا مغرب بالخارج في عمد الدولة وأخيراً ا 
الحدیث عن الحياة الديشة الو تی تئل تطوراتہا قا کمیراً من الحباة السباسية 
نفسا ٤‏ وبعد ذلك استعر ض الحضارة في عد الدولة le‏ خر ف دو 
المح والادارة والحاة الاجتاعبة والاقتصادية والعمرانمة والفكرية . 

وإذا كان مت من نقص يلاحظ في هذا الكتاب فلعاني أول من شعر به لا 

حط بکشر من فترات التارب-خ المغربي من الغموض ؛ ولسكوت المصادر عن 

عرض الميادين الحضارية الي هي معظم ما نقىس په أهمسة هذه الدولة أو تلك “ 
حتى إنني قد اضطررت أحبان] إلى اختصار العرض السباسي عن الدولة لصالح 
العرض الحضاري › لأن الأحداث هي كل ما اهتمت به المراجع السابقة ٤‏ ثم إن 
الصادر المرببة أعطت للفتن والثورات نصيبا كبيراً على حساب كثير من أنواع 
النشاط القومي والحىكومي “فأخذنا من تاربخنا من المساوىء ما لا تعتي المحاسن 
إلا شا تافم] دونه . ولقد قلت سابة) أن النقط السوداء بحب أن تسجل جنب 
لجنب مع الصفحات اللقة . 


وجب أن أسجل بكشر من التقدير جود الأستاذ عبد العزيز بنعيد الله في 
إبراز كشر من مظاهر المضارة المغربية التي قدم إلبنا فيا أحاثا عبقة إلى-جانب 
ا جود التى بذ ها الأستاذ عمد الفاسي عن النشاط الفكري المغربي “ والأستاذ 
عبد المادي المنوني عن الحر كه الماسة في عد الموحدين » والأستاذ عبد الله كنون 
في سلسلته الجدبرة بالتنويه . 

أما الجمد الكرم الذي قدمه الناشر » فبكفي أن أقول انه أول من شجم 
فكرة وضم هذا الكتاب وانه سر شخصا على تتبع طبعه واخراجه من أول 
صفحة » ولكن هنات فة لم خل ماما الكتاب ولم يكن للناشر فما من حول 
في هنات شه معتادة في مطابمنا التي تشکو نقصا لا یاد بسد ٤‏ ی اطاراتہا . 

وقد قامتادار 88### بإخراج سلسلة لا بأس بها من الكتب القبمة وهي 
ما تزال ماضبة في خطواتما الموفقة » أعاننا الله يما على إيمام هذا العمل 
وهو نعم المولى ونعم النصير ت 


المؤلف 


و مرین 
1- العالم في هذا العصر 


1 - العام الغرلي : 

عرف عصر بني مربن دولا اوروبية تكونت أو سارت في طريتق الوحدة 
السياسية حيث بدأت تسودها مظاهر الحضارة التي تأثر با الافرنج عن طريق 
الاحتكاك بأمهل الأنداس أو بالمسامين في الشرق وخلال الحروب الصلبية › 
وهكذا ظمر خلال نشأةالدولة المرينية أو قبلما بقلل ملوك مشمورون كالقديس 
لويس بفرنسا ( 1226 - 1270 ) وريشار قلب الأسد بإنجلترا ( 1133 - 1157 ) 
وتشکات ملكة القہطىين وبینہم‌القدیس المد كور وفلسب اجسور (1270 - 1285( 
وظہرت بعد ذلك دولة الفالمين ( نما وم ) الي امت ملکہا في فرنسا من 
( 1328 - 1483 ) وأثناء ذلك ظمرت على مسرح السياسة الوطنبة الفرنسبة 
شخصة جان دارك التي حاربت الاخليز بعد استملامم على فرنسا سنة 1420 
ولكنمم قبضوا عليما أخيراً وأحرقوها سنة 1431 » وني القرن الراع عشر بدا 
تنظ البر لان الفرنسي على يد فليب الرابم وأخدذت فرنسا تعرف الطريق إلى 
الحضارة بواسطة التقدم الفلاحي وتقليد الفن الغوطي وظمور الآ ثار الأدبة 
المتمثلة في أغاني رولان؛ وأنشأت فرنسا لأول مرة أسطول في أيام لويس الحادي 
عشر وظمر بعض المؤرخين الفرنسمين كجوان فيل مؤرخ القديس لويس وساعد 
إنشاء المطبمة الفرنسية على رواج الآ ثار الفكرية . 
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ما انجلترا فقد عرفت تقدما سباسيا عظيما خلال القرن الرابع عشر حيث 
عطي بر لاما صلاحمات واسعة کسی التصويت على الضرائب وتر القواذين 
وكانت الطبقة الشعبية الفقيرة قد بدا يسودها الوعي السياسي › فاستعدت 
مقاومة ظل الطبقة الارستقراطية » ولكن الملكبة الطلقة التي فرضت على البلاد 
فيا بين ( 1485 - 1603 ) أوقفت إلى حين هذا الوعي الديموقراطي لتر البلاد 
بعد ذلك حشيث] نحو الدءوقراطة الحقة . 


2~ الما الاسلامي : 


م يئل الشرق الإسلامي في هذا العصر من دول تحمي ظہره وترد عنه كد 
الغاصبين “ ف#د نشأت دول الماليك البحرية مصر على أنة- اض الأيوبيين وقام 
الظاهر بيبرس بصد هجوم المغول في معر كة عبن جالوت سنة 1253 ولولا هذه 
الهرية التي لقيما المغول في هذه المعركة لكانت مصر ولا شك طعمة لطغبانمم “ 
ولکله ل يوفسق في انتزاع بغداد منم “ م نشأت دولة امالك البرجية على يد 
القائد قلاوون سنة 13 م وحعل ابنه برقوق مقر قادته في اراج القأاهرة “ 
وئی آیاما کان ان خلدون قد استوطن مصر ولعب دوره الساسي المعروف 
أثناء استيلاء تبمورلنك على الشام وقد عاصر كل من الفقيه خليل 8 وان 
تيمية ٤‏ ا مۇرخ ابن خلدون مع تفاوت بينمم في السن . 


وفي أواسط عد الدولة المرينية تأسست الدولة العثانبة بالأناضول واتخذت 
بروسة في البداية عاصمة ها وظبر بينما كثير من الاوك العظام الذين عاصروا 
بني مرن كأورخان الذي كان أول من نظم الجيش العثاني » وايزيد الذي قضى 
على النفوذ البيزنطي في سيا الصغرى وجابه في آن واحد خطر الصليببين الذين 
تجمموا من دول اور وبا الغرية وبلاد البلقان تحت رعاية ملك المحر سنة 1336 
فسحتق جو شم بایزيد ؟ ثم خطر المغول الذين تمكنوا فيالأغير من اقتحام بلأده 
واعتقاله بقادة تىمور لنك وکانت دوله بني مرن ومذ قد بدت تدب حو 
الضعف ثم الاضیلال » حتى إذا اقترہت من نہایتما دنو عقدين من السنيي 
کان مد الثاني قد تكن من اقتحام القسطنطينية سنة 1433 لبقضي نہائا على 


دولة بيزنطة التي كانت امتداداً لدولة الرومان العثيقة » والحتى ان المبزنطين قد 
تر كوا ١را‏ رائعة في القسطنطينية هي ثرة من ثرات مدنيتمم . 

ويثل عصر بني مربن بداية فسترة تحول النفوذ الإسلامي من غرب البحر 
التوسط إلى شرقيه حيث أضحت الدولة العهائية تتحكم في مصير العام ومع 
ذلك فم تتمكن مطلة] من بسط نفوذها المباشر على المغرب ما يسر لدولة بني 
مربن وخلفائما أن برأعوا إلى حدر كير الحر كة العلمية وما يتصل هنما بالدين 
الإسلامي على الخصوص » فما كانت دول الشرق الإسلامي تعاني من ضغط 
العثانمين محنة عظيمة بالإضافة إلى أن هؤلاء كانرا دولة عسكرية قلملة الاهقام 
بتخلدد الثقافة العربية 


أما في افريقة فإن جوش الصامدءين التى تحاشت المغرب لتحط بأثقا ها فى 
التراب التونسي بقيادة القديس اويس ل ثلبث أن وقعت فريسة وباء فثك بقسم 
عظم منما وكان الجوع والعطش وشدة الحر من أ كبر عوامل هذا الوباء الذي 
مات منه الملك المد كور نفسه وبذلك أتبح لهستنصر الحفصي أن يعقد صلحاً مم 
الصلسبمين سنة 1270 م يتعمد الفريقان بموجبه بااحافظة على حقوق رعابا كل 
فریق لدی الآخر ويژدي المستنص ر حزية لشارل دانحو . 

وفي الأندلس ظبر منذ أواخر عمد الموحدين مد بن هود الذي ينتسب إلى 
المستعين بن هود وكان ظموره في لواحي مرسمه سنة ۵25 ھ بنا كانت قشتالة 
ومون قد اتحدتا بقصد مضابقة مسامي‌الأندلس ورغم هذا الاتحاد الذي 
کان من 1ثاره هزية ابن هود في شریش فانه کن من رد هجوم ار پناحة 
وادي آش حمث قضى على جذود العدو وتكن ان هود مع هذا من سط نفودذه 
على مرسمه والمرية ومالقه وغرناطة واشبلىة وقرطبة ؛ ولكن سرعان ما ظمر 
منافس جديد هو مد بن يو سف بن أحمد بن نصر ال لقب بابن الاحر » والحتى أن 
أعقابه ام يتمكنوا من ال محافظة علىالنفوذ الإسلامي فمذه البلا كا أنهم ل يتعاونوا 
بإخلاص مع بني مربن شأن كثير من ثوار الأندلس مم المرابطين والموحدين 
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و 


بشو مون - أصام - مواطشهم - عوامل تأسیس دو اتم - 
الأمراء الأولون ت يعقوب المنصور 


صل بي ر ن ومواطنېم : 


عايج صا-حب الذخيرة السنية نسب بني مربن معتمدا على مصادر سابقة 
فأرحعمم إلى قسس عبلان بن مضر » وال حدر بالذ کر أن عبد امن بن علي کان 
دسب ا قەس ن مر رعا لمرو صد لاقت وئس السدب قد دڪڪكون دعا 
ي مرن ا ادتحال الاصل العربي . وما یکن ص سي فت بي مرن فد 
أجمعت الراجم علىأنمم من زاته التي عدد صاحب الكتاب المذ كور مما قبائل 
عديدة أرى أن أنةل أسماءها هنا )ا هذا التعداد نفسه من أهمة تارخءة.. 

قال صاحب ال خير ة : 

د ومن زانات ابن می بن جانا تفرقت قبائل زناته کا وھ مم كثيرة وقبائل 


١ 


و مطغرة ومد دة اة ومازورة وم ط)طة ووها ص ولواته وهر دة وسو دهر 


ونفوسة وينو يصوت وبنو بتخفش وبطوية وكزناية وبنو ورتطغير وبنو 
بزونت وملکشه وعشعاشة وسدريكة ودفزه وحراوة ولاية وندو مسارت 
و سدراته ونو واسين وز له وسوماته وور سىفة ونو تاحرة ولو مرل 
و نتو ہل الوا واحوترم ډدو لوان « 
E‏ * 8 ب .۰ 
ونقل ابن خلاءون قي المجلد الأخير من تاريخ آراء كثيرة في نسب زناتة على 


العموم وردم في النماية إلى أصسل بربري وبالتالی إلى کنمان1 › وتبرّر بعش 
الروابات2 الى ترد زناته إلى اسل عر صو هلا الايتسات ا ار عن سان 
ان لمان أن شه کان أ کشهہ من قە س فل حل ڪال اراش ود زناڌه 
قد احتمعت لقتال فعاتہمم على ذلك قائلا 0 تخالفوننا وتعسنون علىنا أعداءها ؟ 
لبس ابوک قبس بن یلان ؟ قالوا ب-لى ؛ ولكنك تنكرون علينا ذلك فإذا 
اُقررتم بالتی فاشدوا به على اُنفسک؛ ثم اجتمعت أُشراف قبس وزناته ورؤساء 
الإرير والروم و کشوا وىة نسب زناته إلى قىس غىلان وقد جاء فما 3 : 

يسم الله الرحمن الرحم هذا ما اشد به أنجاد قبس عبلان لاخوانمم زاته 
بن ”بر بن قبس یلان : انا اقررنا لك وشمدنا على أنفسنا وعلى آبائنا وأجدادنا 
انگ مشر زاته‌من ولد بر بن قبس عبلان فلکم ما لنا وعلیک ما علينا 4 الخ..» 

وإذا صحت هذه الوثىقة التي لا يعرف من أبن نقاا راو ا ء فتتكون إثباتا 
لعرودة زناته لما يعرف عن قدماء العرب من حرصم الشديد عل حفظ الانساب 
با عن جد . 

وقد قسم ابن خلدون زاته إلى طبقتین : أولاهما يدخسل فما نو فرن 
ومةرأوة ¢ والثانة بد خل فا نو مرین وسو عك الواد ولوان ¢ واافخذتان 
الأخيرتان من قبائل المغرب الأوسط . 

أما مرن “ فمو أحد جدود القبائل الى تفرعت عن زاته “ ومنه تفرعت 
فخذات کثيرة تجتمم كلما في ورتاجن بن مرين ۰ ومن هذه الفخذات ينو تمان 
ونو مزال ونو زنطار » الخ ... 

وكائت رياسة بني مرن في أول أيام ا لموحدبن لبني عسكر » وكانوا بقطنون 
الزاب إلى تامسان.» وعندما بدأ عبد امن يكتسح المغرب الأوسط » استعان 
على بني مرن بإخوائم بني عبد الواد الذبن بددوا جموعهم سنة 540 ه فنزلوا 

(1) ابن خلدون جلد 7 » الصفحات من 1 إلى 8 ٠‏ (2) الذخيرة السنية ص 13 ٠‏ 

(3) الأذخيرة ص 14 ٠‏ (4) الذخيرة السنية ص 13 - 14 ء٠‏ 


= 11 س 


جنوباً إلى الصحراء يعمشون عبشة البداوة والرحل ؛ وينتقلون خلال الريسع 
والصىف إلى أعالى ملوية حتى ناحة تازا و كرسىف؛> فستزودون بالحبوب الزراعية 
الى تاودا ارق شرا 

وقد أبلى المرينمون بزعامة أميرم محبو بن أبي بكر بن حمامة بلاء سحستا في 
وقعة الأرك التي انتصرت فما جيوش المنصور الموحدي سنة 591 ه » وأصبب محبو 
جحراح قاتلة في هذه المعر كة ٤حبث‏ توفي سنة 591 ؟وهو جد ملوكبني مرين جيعاً. 


تختلف العموامل التي أدت إلى تأسيس دولة بني مرن عنما في تأسيس الدأ ول 
المغريبة السابقة » فإذا كانت هناك عوامل دينية أو مذهسة حَدّت' بہذه الدول 
إلى إقامة حكومة ملكية › إلى جانب عوامسل إقتصادية وسياسبة » فإن 
العامل الديني والمذهي م يكن له أثر في تكوين دولة بني مرين فل يكن ثمت 
من إقامة مذهب جديد أو عقائد مستحدثة »> حبث أن مذهب مالك قد تر كر 
اعتناقمبادىء المهدي بن تومرت بصورة نهائية “فعوامل قبام الدولة ا لمرينية هي : 

۽ - العامل الاقتصادي : 

فالمرينىون قد لاقوا كسائر زناته الرحل مشاكل المجاعة والجدبفالأراضي 
الصحراوية مذ أواسط القرن السادس ه وام يكن عدد بني مرن قلسلا كا يزعم 
طبراس فقد انتشروا في سباسب وصحارى الشال الافريقي من القيروان إلى 
رلاد السودان )1 ملل اوائل دولة الأوحدين ول تکن مواردم المحدردة ما 
يساعدم على أداء الأتاوات والضرائب الباهظة التي أثقل بها الموحدون كاهسل 
الشعب المغربي وكانت ولا شك من الأسباب التي عجلت نخراب دولتهم “ 
وما كاد ضعف الموحدين يتجلى منذ هزية العقاب حتى بدأ بنو مرين يستقرون 
بالشمال الشرقي من المغرب مستانسين ببقايا زاته من مكناسة وغيرم › وكان 


)1( الذخيرة السثىة ص 23 


ایل bl‏ حجاهروا يه الأوحدون من العداء أن بداوا دتعرضون لقوافل التح_ار 
ويتساطون على القرى والمزارع ويصدون كل قوة اعترضت سيلم . 
—- المأامل السياسي 
۰ من الطسىعي أن کون ضەف الموحدين السباسي روتک هرعة المقاب 610 


واندحار اتمم لمنوالىة مام بني مربن مشجعا ڪبر ا مؤلاء على إقامة دولتىم › 
كما أن العناية بتقوية الجبش ضعفت كثيراً بعد موت الناصر ااوحدي . 


الهامل القبلي : 


من العبث إنكار العام القبلي في مماداة بني مرن لدولة الموحدين وإنشاء 
دولة جديدة » فإذا كان الموحدون ضرًبوا المرينيين بإخوانم-م بني عبد الواد 
فإن زاته المرب الأوسظ وبينما مغراوة وبنو مرن وينو بادين ل تنس هريتها 
الساحقة أمام عبد اومن أثناء مطاردته لتاشفين ان علي . وبنو مرین | | 
اوحدين كدولة بل حاربوم ككتلة قبلية من المجموعة ولا نكر مع هذا أ 
حلفا هاما قد انعقد بين قبيلة رياح العربىة وبين مرين سنة 613 وكان 
الان الذي امتد مفعوله لأجل طويل أثر في انتصارات بني مرن على الو حدين . 

614< 592 


عبد احق بن حيو ( وو11 ۔ 217 
( بداية المداوشات ) 
هو أ كبر أبناء حيو الذي تقدم ذكره وني أيام امارته على بني مرين بدا 
ضعف الموحدين وزحف المرينيين نحو الشال فتصدى هم ابو علي بن وانودين 
فدحروا جموشه بوادي النکور سنة 613 وتقدموا إلى رباط تازا حبث اعترضمم 
عاماما الذي قتلوه واستولوا على أسلاب جبشه > وأحدثت هذه الانتصارات 
قا في نفوس بني عسکر على بني ۴مم حامة » ما أدى بالاو لن إلى حالفة 
عرب راح ؛ فالتحمت الحرب بين الفر بقين قرب تافرطاست عند وادي سو 


وهلكخلاها الأمير عند الحتى سنة 614 » وأثناء ذلك كانت الأوضاع الاقتصادية 


والستاسىة سار إل الانہنار ست اعتهم العيال بن وا مم وانداعت الثورات ي 
عثلف الحہات کا سادت دوح التمرد لدی عأمة الان ضر الدوله فما نفص 
أداء الضرائب ومن ثم ضعف أهم مورد للدولة الحا كة . 
وکان عد اجى بن بو من أتقباء دی مرن وزهادم کثیر الصدقة عطوفا على 
الما کین عفا في أخلاقه وسلوکه . 
a ٌ‏ 614 - 638 
ہو سعد عثان بن عبد احق ( ررر - 40 
( خضوع بعض القبائل ) 
دأامت إمارته حوالی 5 س وکان Ce‏ سير ه والده ف العطف على الفقراء 
وملازمة الصوم وتمظم العاماء » امه بر برية زناتة هي النوّار دنت تاص لست 
الورتاحنى ٤‏ و کان اول مل ردا به دعك تر سمه رسا على ی مرین أن 
سارب عرب راح وطاردم ف بلاد الغرب E‏ [طاعته وظلوا دو ذلك 
أوفباء ناناد دۇدون هم ضر دة سو يه ویناصرونمم في حرو مم ۰ وقد استطاع 
أبو سعيد أن يضمن إلى ذلك طاعة عدة قبائل أخرى كمكناسة وهوارة ٤‏ 
وفشنالة وب ملول وزکارة ودطوية و تسول ومدونه وسدراته؟ وعسن على‌الذواحي 
الخاضعة لسلطته عمال وفرض علسا ضرائب معلومة ولكنه اغتدل على يد علج 
کان تحت کفالته سنة 638 وذلك بوادی ردات . 
638 - 642 


ابو معرف عمد بن عید الحق 10 - 1244 ( 


( الزحف نحو فاس ) 
شقبتی عثان بن عبد الحتى » كان على سن والده وأخبه في التخلتى بالكرم 
ومحامد الأخلاق » كما سار على نجمها في إضعاف قوة الموحدين بواسطة الحرب 
الاقتصادية وي سنة 638 تلقى بنع جماعة من عرب سفيان برئاسة جرمون بن 
رياح ٠‏ ثم زحف إلى مكناسة التي داقع عنما ابن واندين بمساعدة فوتنالتسارى 
دفاعا بائساً حتی طرده ألما » وتكن بنو مرين من استخلاص مغارم باهظة 


فرضوها على سکان مکناس خی وفاة الرشد الموحدي نة 640 “6 وتولی اء 
السعيك فا 2 قوامه شر ة لاف مقاتل طرب دی مرن وکان إلاقاء رأغلان 
قرب فاس ومريوم على نشوب المعر كة ثم عاجل نصراني أبا مرف بطعنة قاتلة 
توفي على أثرها مباشرة وانسحب بنو مرن في الظلام نحو الشمال » وتقول رواية 
صاحب الا ستةے )1 أن حمس الأوحدين کان يبلغ عشسرين آلف مقاتل وان الأقاء 


کان بوصم دعر ف بصخرة أي باش قرب فاس سه 642 ۰ 


بو بکر بن عید احق ) a‏ ا 

( الاسنيلاء عای فاس واستر جاع مکذاس واخرب صد یغمرا سن ) 

هو ثالث أبناء عبد الحتق بن حيو من الذين تولوا رئاسة بني مربن ويكشه ان 
خلدون بابي حسى . أمه بربرية تدعى عرونت وكان كما وصفه صاحب الذشيرة 
ابض اللونمشربا بحمره تام القد بسط الإسم حسن الوجه والعينين مطللق المدين 
بقاتل بکلتا یدیه وکان شجاع) كري] موصوة) بلحم والشہامة وقد دشن عې-ده 
بتوزيمع الأراضي المفتوحة على بني مرين فأخذ كل فريتق منم ما استولى عليه > 
وار ذلك في نفوس بني عسكر تأثيراً سيا فحالفوا ضده السعيد الموحدي ثم 
استصرخوا پىش راسن امير بن عبد الواد الذي حالف السعيد ثم غدر به وقتله 
فعاد بنو عسكر محالفون مرة أخرى بني ممم . وقبل مرت السعيد تقدمت 
جوش بني مرن تهزو مكذاسة وتوسط يعقوب المنصور لدى شسخما علي ن ن 
العافية الذي سلم المدينة إلى أي بكر سنة 643 ولا كانت سنة 645 تقدم السعيد 
لاسترجاع فاس في حشد هائل فانسحب أمامه بثو مرن إلى تازا والريف واعتذر 
إلبه هل مكناسة عن إسلاممم المدينة إلى المرينمين » ثم سار يقصد بني مرن 
فلم يسع أبا بكر إلا أن يعلن بيعته للسعيد وتعد بالقضاء على يغمراسن لة-اء 
امدادات من الموحدين “ ولكن أشباخ الموحدن نصحوه برفض هذه المساعدة 


وتقد م دقسه إل مسان إصحمة جمس یه حمسمائة من بني مرن ا حانب فرق 


(1) ج 3 ص 11 . 


الموحدين إلا أن الأقدار م تقل السميد الذي قتل غدراً أمام حصن اعتصم به 
دغمراسن › وكان مقتله سلة 646 . 


و ستجڪت الفرصة لاي یکر ن عمك اتی حٹث تقدم ال مسكناسة لمستر جعم 
دعك أن استول على حصوںن ملوية ¢ م زحف إلى فاس واستولی علسما س 646 
وألزم أهلما ببايعة بني أبي حفص الذين انقاد المرينيون في البداية لللافتم م 
عن شا دعقوب عاملا على تازا وتو احا واستّقر هو باس دوف أن من عاملما 
اأ وار سله مكرما إلى أهله » ثم نض لفتح مواطن زناه واستخاف 
مولاه السعود بن خرباش في جماعة من الحشم » وسرعان ما انقلب أهل فاس ضد 
بٺي مرن ور حعوا إل طاعة الموحدين بواسطة بقايا من حامىة الموحدين‌النصارى 
ا چوا اھ بقتل السعود وتنصدب شر بد الفرنجى عامل مؤفتا على فاس؛ 
و سلاد الفاسءون بالمرتضی الذي استص رخ ډدوره بىغەراسن ۰ وفي ايسلي 
فرب وده الحم القتال رین جموش دغم‌راسن وأ یکر وکانت الهزية عل 
الأو ل وعاد الثاني إلى فاس يشده عليما الحصار حتى طلب أهلما الأمان وساموا 
إلمه المدينة سنة 648 ه وني سنة 649 ه تقدم للاستبلاء على سلا والرباط فاعترضه 
جس الأو حدين قزمم واستولی على المدرنتين وعین علا ان آخره بعقوب 
ابن عبد الله بن عبد المحتق , 

وأعد“ المرتضى جيشا قوامه 80 ألف مقاتل وكان اللقاء عند جبال بلولة 
قرب فاس وانہزم المرتضی تار کا لبني مرين غنائم عظيمة . وكان هذا اللقاء 
سنة 653 ه وهو عل إحدى المعارك الفاصلة بين الموحدين وبني مربن وإثره 
زحف ۴1 یکر ا دلاد تاد لا م سجاماسة ودرعة اللتين a‏ ف دده سنْة 655 
وکان يغهراسن يطمع في ضما إلى ملكه فسبقه إليما أب بكر وعين علبم) 
بوسف بن بزکاسن “ كما استعمل على الجباية عبد السلام الأوربي وعلى قيادة 
الجيشن المحلي أبا حى القطراني » وأصيب أو بكر بعد ذلك مرض مات على 
إثره سنه 656 رٹ دفن باب الفتوح رفاس وتولی الأمر ده ولده مر ٤‏ ولکن 
أشباح بني مرين فضاوا تولبة يعقوب أخي أي بكر ونشبت الحرب بين العم 
وان أخبه فانهزم مر ثم قتله بعض عشيرته » فسا الأمر ليعقوب . 


|[ 6565 685 
يعوب بن عبد احق E)‏ 


( شخصيته - الاصطدام بيغمراسن - محاربة الاسبان بسلا مشڪلة 
المرش - فتح مراكش - توليه أبي مالك العمد - عاولة فتح تامسان - فت 
ما بقي من الأغرب - أعمال بعقوب بالأندلس - جوازه أربم مرات - وفاته ) 


شخصیته : بعقوب بن عبد الجی بن حيو من أم حر“ّة اسما زاکىه مار کة 
یلت عل البطىوي الزناتی ۰ ولد سذة 607 وکان معتدل القامة جل الصورة 
أبىض اللون كرع) محا للعاماء والفقراء متواضء-) » وان شديد التدن ڪشر 
الصوم > بويم له بالخلافة بفاس سنة 656 وتابع طريتى أسلافه في الاستيلاء على 
مناط‌المغرب شيا فشيئا من يد الموحدين . ويعتبر المنصور أول ملوك بني مرن 
حسث یکن من إخضاع بموع التراب المغربي والاستيلاء على عاصمة الموحدن . 
أعماله في المغرب : 

الاصطدام بيغمر امسن : بعد وفاة آپي بكر بن عبد ای انتہز بغمراسن 
الفرصة لمتوغل في ا مغرب واستعان في ذلك بغراوة وبني توجين . ولكنيعقوب 
المنصور تصدى له في كلدامان » فرجع إلى تسان بعد أن أحرق في طريقسه 
المزارع التي صادفما . 

حار بة الاسہان في قلا نة 1260/658 : 

في شوال 658 حدثت ثورة اسبانية بسلا ٤‏ وتفصمل الحادث أن يعقوب بن 
عبد الله بن عبد الحتی کان قد عبنه ابو بكر عاملا علمما وكان نوي الخروج على 
تمه يعقوب عن طريتى تلك الرباط وسلا التي تكن المرتضى من استرجاسما 
وتعدین ابن أبي يعلى عليما » وكان في سلا عدد كبير من أيناء الجالبة الاسبانة 
أ کرم تحار ٤‏ فتامر دەقةوب ن عہك اله مم حبث کان اهل سلا حتفلون هسك 
الةطر » فوضموا السيف في رقاب أهلىا » ثم هب المنصور لنجدتها واستمر 
محاصراً ها أربعة وعشرنن يوما ء وأخيراً استولى علبما ؛ وبنى مأ السور المقابل 
لاوادي ¢ ما الاسبان فقد غادروها في سفتمم 


- 17 س 


ثم توجه فوب إلى أنفا ( الدار البيضاء ) فاستولى عليما کا ضم إلبهتامسناء 
وأمام هذه الانتصارات النتالبة إ جد المرتضى بدا من مادنة يعقوب وطلب 
مله الوقوف عند أم الربسم کحد یفصل بین متلکاتا وقبل یعقوب عن رضی 
ولكن‌ال جو توتر بينهها من جديد سنة و6 فنشب القتال ينما في وادي أمالربيم 
حبث التحم الجيشان في معر كة أم الرسجلين التي استعان فما المرتضى بالروم 
والأغزاز وقبائل ختلفة من المرب ولكن جيشه انيزم شر هزية . 

مشكلة الهرش 660 - 668 ( 1261 - 1269 ) : 

بعد الاستبلاء على سلا > حرج يعقوب بن عبد الله إلى غمارة» فبعث يعقوب 
النصور جبشا لقتاله “ ثم ظل يتنقل بين مناطق المغرب حتى اغتاله أحد شعة 
السلطان سنة 6٠8‏ وقد حاول هذا الثائر الخطير أن يستولي على ا ملك مساعدة بني 
مه أبناء ادریس بن عبد المح ولكن أبا يوسف استامم وبعث ببعضمم إلى 
الأندلس على رأس جمش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل فشغلوا بالحرب هنا وكانوا 
أول جيش وجه إلى الأندلس في دولة بني مرين سنة 662 بقبادة عمد وعامر ابني 
ادریس بن عبد اتی وقد تمکنا من استرجاع کثیر من المعاقل کشریش وغیرها . 

وبہنا کان يعقوب أب بوسف في خضم هذه الاحداث کان يعمل في نفس 
الوقت على مماجمة الموحدين قي عقر دارم بمراكش . 


فتح مرأكش نة 668 | 1269 : 


بدأت اول حاولة لفتح مراكش سنة 663 حبث بلغ يعقوب او ان را کش 
دون أن يلقى مقاومة تذ كر » وكان بحطم في طريقه الزروع وينهب ويسفك 
الدماء' و لامر ما عاد إلى فاس من غير اقتحام مراكش › والظاهر أن 
« غزوته » هذه کانت استطلاعية أ کثر منہا ھحوما يقصد ده الاستبلاء عل 
عاصمة الموحدن “ وما کاد یستقر بفاس حتی زاره أو دوس پستنصره على 
المرتضى ويعده بمشاطرته ملك مرا کس ! وکان اہو دوس عمجل بدلك پنہایة 
BROS‏ 

(1) ابن خلدرن ٠‏ المبر ء 7 ؛ 375 , 


دولة الموحدين عن فضت أو غير صد ٤‏ فامده دعقوب هة آلاف مقاتدل 
بعلدآ دم ومؤونتهم وتمكن أبو دوس بذلك من طرد المرتضى الذي التجا إلى 
صېره ابن عطوش وال أزمور » ولكن هذا غدر به وقتله “ أو أسامه إلى أبي 


دبوس على رواية الذخيرة . 


على أن أا دوس يف بيا وعد به بعقوب ٤‏ فہب أ ډوسف ا شاف 
حاصرھا بنا استنجد أو دوس پمغمراسن » وارتأی أبو يوسف أن يبدأ بصد 
هجوم دغمراسن وإرغامه على الانسحاب › وف وادي تلاغ قرب وادي ملویه 
التقى المعان وكانت الدائرة على يغمراسن حسث فر منہزماً بعد أن قتل حماعة 
من حاشته کا قتل ولي عېده مر ٤‏ وکانت وقعة تلاغ هذه سنة 666 وام یکن 
دغمراسن دقصد من وراء مساعدة آي دوس أ کثر من السحث عن فرصة يصبر 
فعا ملك المغرب إلمه دون بني عمومته المريشين . 

ثم عاد أبو يوسف بلك الحرث والنسل ي أحواز مراكس حتى اضطر أ 
دبوس إلى الخروج من الحصار الذي ضربه على نفسه وسار للقاء أبي يوسف الذي 
أظر الانمزام أمامه لمبعده عن العاصمة مركز امداداته حتى استدرجب إلى 
وادي غفو حمث کر“ عله في هجوم مماغت وبادر بر دبرس الفرار ولکن 
الرماح تقاذفته فقتل في مدان الحرب ؛ وانتہت به دولة الموحدين سنة 668 . 

م دخل بعقوب مرا کش وقتل فما جماعءة من وجوه الموحدن على عادة 
الفاتحبن عند محاولة إقامة دولة جديدة » واتخذ على الفور لقب أمير المسين 
وکان نو مرن في بداية أمرهم يدعون للحفصين حتى يتألّفوا بذلك قلوب أهل 
الغرب حيث كان الحفصيون كما يقول الناصري يعتقدون أنم-م أحق بتملك 
المغرب من الموحدين لان أصامم من اة الي هي من صم اللصامدة > ويندو 
أن الحفصين قد ا كتسبوا من العطف والتقدير لدى سكان المغرب أڪثر عا 
اکتسه الو حدون في أواخر دو لتم 1 


وقد أوفد يعقوب إلى المستنصر الحفصي وفداً برئاسة ابن أخبه عامر بن 


ادريس يبلغه بيعته > فسر المستنصر بذلك وبعث إلسه مدية سنمة ٤‏ ولكن 
أب يوسف سرعان ما قطم الدعوة للحفصبين بعد أن ملك زمام الأمر با مغرب 
وأصبح الحفصبون أنفسمم حسبون له حسابه وهادونه ومع ذلك فقد ظلت 
العلاقات طسة بين ابي يبوسفب والفصان . 


تولیه ابي مالك الهپد 669 | 1270 : 

ف سنة 669 قام يعقوب المريني محملة فوية في منطقة درعة الي تحصن العرب 
ببعض حصونہا فأ خضعمم يعقوب لطاعة الدولة» وبعد شمرين من القام بمر ا كس 
ال البيعة لولده أي مالك عبد الواحد وهو أ كبر أولاده وأكثرم استحقاقا 
لولاية المد » وينما يذ كر صاحب الذخيرة أن البمعة كانت بالرباط يشت ابن 
خلدون والناصري انبا کانت پسلا . برد أن حاعة من أولاد عند الحی بن حو 
وعلی راسم عبد الله وادريس تأخروا عن البسعة وثاروا حمل علوان من غمارة 
وهي ثاني ثورة تقوم ضد عرش أبي يوسف من طرف قرابته » ولکن أا بو سف 
جرد الم جا بقباده ولدیه يوسف واي مالك › رساعد ها مسعود بن کانون 
شخ سفیان وانېزم الثوار أمام جيش يعقوب ثم عفا السلطان عنم-م والتحق 
بعضم بالأندلس وبقي عامر بن ادريس بتلسان » ويذ كر صاحب الذخيرة 
السنىة أن المعر كة كانت جيل أمر كو 669 . 


حاو لة فتح تامسأن وموقعة ايسلي 670 1 121 : 

بعد أن صفّت ”جل“ المناطى المغربية لاي يوسف هم بالقضاء على يغمراسن 
في عقر داره بتامسان > وي الواقم كان يغمراسن على جانب عظم من الفطنة 
واطيرة دشؤوك الحر ب 6 وقد اعد أو بوسف جا عظہا سل 670 اسشتر ڪت 
فيه عناصر مختلفة من بني مربن وأغزاز وعرب وصفماجة ومصامدة وغيرم > 
وخرج هذا الحشد من فاس ثم التحقت به وحدات أخرى بقبادة أبي مالك عند 
وادي ملوية وبلغ جوع الجيش سوالى 30 ألفا > وني أنكاد وفدت عليه سفارة 
من ابن الأحر تطلب إل التدخل فی حرب‌الاندلس ورأی أو بوسف أن يتجہز 
لقتال بالأندلس ويستمسل يغمراسن بواسطة صلح طويل الأمد ولكن يغمراسن 


س 20 س 


رفض یکل شد ارخا کک لولده عر وتم اللقاء بين الجشين في وادي 
ايسلي > وكانت المزية مرة أخرى على يغمراسن الذي قتل ولاه تارتن اقتا 
هذه المع كة العنبفة التي م تكن في صاله » ثم سار أبو يوسف بحاصر تام-ان 
بعد أن ترك مدينة وحدة قاعا صفصفاً ١‏ ويندو اا کانت إلى ذلك الوقت 
تابعة لمغمراسن» وأثناء حصار تسان وردت على ابي يوسف قوات من بني تو جين 
أصحاب ونشريس بقبادة أميرم أبي زياد بن عبد القوي الذي شفى غبظه بتحطم 
المزارع والقرى المجاورة لتامسان ! وبعد مقام استغرق ثلاثة أشر لم يتمكن 
بو يوسف من اقتحام مسان » فانسحب إلى فاس بعد أن انسحبت قوات بني 
توجان إلى ونذشریس في مطلم سة 671 حبث توفي أبو مالك عن سن الثانسة 
والثلاثين فأخذ أبو يوسف المعة لولده أبي يعقوب . 


فتنح ما بقي من ال مغرب 672 - 673| 1273 ~ 1274 : 

بعد أن تم الاستيلاء على معظم أجزاء ا مغرب وبقيت سبتة وطنجة و سحاماسة 
خارجة عن حك أبي يوسف عزم على تصفية حسابما قبل الإقدام على الجم ساد في 
الأندلس حتى لا تند الثورة من‌هذه المعاقل إلى باقي ا مغرب الذي قضىأبو بوسف 

وكان في سبتة أيام المرتضى الموحدي أسرة العزفي التي سنتتبع نشاطم ا 
خلال الأحداث المقبلة . وج هذه الأسرة أبو القاسم العزفي الفقبه المشمور 
وأحد أعبان المدينة » خرج عن طاعة الموحدين بعد أن رأى ما وصاوا إلبه من 
ضعف ثم ضم إلمه طنجة التي كان علمما أبو الحجاج الممذالي امروف بابن الأهير 
وکان تابعا له ثم انشتى عنه واستقل بنفسه ودعا لابن حفص ثم للخلىفة العباسي 
وأخيراً لنفسه > ثم دخلت طنجة في طاعة العزفي سنة 565 » وبعد رن رجم 
أبو يوسف من حصار تامسان نض ماصر طنحة سنة 672 وساعده على فتحما 
سمولة مسلكما ومساعدة بعض جنودها . أما سبته فقد صمدت للحصار ثم وقم 
الصلح بين أبي العباس العزفي ويعقوب المريني على أن بحتفظ الأول حك المدينة 
اقاء خراج سنوي يديه الثاني > وبعد بضعة أشر من نةس السنة توجه للاستيلاء 


271 س 


على سحاماسة التي كانت تحت حك بني عبد الواد بعد أن خضعت زمنا لأبي بكر 
ابن عبد احق على يد أي بحسى القطراني ا تقدم . وكان دخو هما في طاعة 
بغمراسن مساعدة عرب امات من دوي عمك اله إحدى فرق بني معقل ؛ 
وقد استعمل المرينمون هذه المرة في حصار سبتة البارودا؟' الذي يبدو أنه 
استعمل قبامم أو قي أيامم على أقل تقدير » وكان اقتحام سحاماسة في صفر 673 
وبالإستبلاء على سحاماسة أصبح المرب كله خاضه) لسلطة الدولة المرينية بعد 
صراع عنبف استغرق ما لا بقل عن نصف قرن وقد بدأ في شكل مناوشات ثم 
تطور ى جرب منظمة . 


أعمال أي بوسف في الأئدلس : 

بعد أن فرغ أبو يوسف من تصفية شؤون الغرب التي استغرقت منه كاك 
حوالي سبع عشرة سنة رغب في التدخل لصالح مسامي الأندلس › ولم يكن هذا 
التدخل لطموح شخصي أو رغبة قي توسيم امبراطوريته وا كان لأسباب 
اقتضتما الحالة السباسبة بالأندلس نفسما » حتى إن موقف المريشين بالأندلس في 
جملته موقف دفاعي أكثر منه هجوم > ولسوء الحظ فإن الفترة الطويلة التي 
استغرقتہا الإطاط الو حدي بعد هزية العقاب > والتي تجاوزت نصف قرن م 
تترك فرصة طببة لمعقوب المريني وخلفائه » حتى يستعيد المحد الإسلامي 
بالأندلس فإذا كان لغرب مسؤولىة” ما في تدهور الأحوال بالأندلس فليس 
المرينون هم الدن بتحملونما > وإغا بتحملما الموحدون الذين فشلت سباستېم 
بعد هزيةالعقاب كا يتحملما بنو الأحمر الذين كادرا مرارا لبني مرين رصا على 
نفودم حتى فقدوا في النماية هذا النفود الفارغ . 


وقد فقد المسلمون بين سنة 622 - 670 كثيراً من المدن والمراكز المامة 
بالأندلس كقرطبة سنة 636 وجبان 644 واشبيليه 646 وبلنسية ؛ وتنازل ان 
الأحر للعدو عن کشر من المراكز الي کانت بده عجزاً عن ماتا واحتفظ من 


)1( ابن خادرن ۰ العار 7 388 . 


2 ت 


أرض الأنداس بالجنوب الغربي متخذاً غرناطة عاصمة له > وأثناء ذلك كان يوفد 
الر سل إلى بني مرين يطالبمم بحماية الأندلس » وكان أو بوسف منشغلا جرب 
الموحدين ويغمراسن وم يصف له أمر با مغرب إلا سنة 673 مع أنه کان بى إنجاد 
بي الأحر مك أبام اه ابي دی وفي هذه السنة بالدات وردت عة ان سقو لة 
و كتاب من ابن الأحمر يستصرخه على النصارى > وكان لبعقوب أربعة جوازات 
إلى الأندلس وني أثناء تفكيره في المبور إلى هذه الملاد > ورد عليه رسول 
يغمراسن الذي عرض عليه الصلح فقبله عن رضى . 


الجواز الأول 674 ( 1275 ) - غارات استطلاعية : 


كان هذا الجواز إثر اتصال وفد ابن‌الأحر بأبي يو سف الذي اشترط في مقابل 
عبوره إلى الأندلس التنازل له عن بعض الحصون في أقصى ال جنوب من الأندلس 
کطررف ورندة لم جز جیشاً قوامه خسة لاف مقاتدل بقبادة منديل وأمده 
العزفي بعشرين قطمة من أسطوله » وعبر الجش في البداية من غير حضور أي 
يوسف » وقام بغارات بسبطة في أحواز شريش ثم عاد إلى الحزيرة الخضراء التي 
اتخذها مر كزاً لاتحم > ومن رواية ابن خلدون تفم أن دخول هذا الجيشس 
بقبادة منديل كان قبل توصل أبي يوسف بكتاب ابن الأحمر > وعلى كل حال فإن 
أبا بوسف قد التحتى بطلائعه سنة 674 وكان أبو مد بن شقبولة صهر ابن الأحمر 
تابع) له مالقة » ثم ساءتالعلاقة بينم»ا فخطب ابن شقيولة ود أبي يوسف سنة 673 
کا تدم وقد التحقت امدادات ابن الأحمر وان شقيولة بجبش أي يوسف الذي 
اشتر كت فه عناصر من كل قبائل المغرب كغمارة وزناته ومصمودة وصنماجة 
والعرب ؛ وكان مروره من طريق طنجحه حث كان التجمع بساحة طريف 
وكانت الحرب ضد النصارى في هذه المرة تكتسب صبغة هجمات وغارات 
اطفة حصل أو بوسف خلا ما على كثير من السي والغنائم وكان أب يوسف 
دف من ذلك إلى فتح الطريتى نحو اشبيلءه عبر استحة ينا تذهب قوات ابن 
الأحر إلى ان وبادر دننه ( Nu٥‏ مه٥‏ ) إلى مہاجمة اوا ان دوسف 


الاستطلاعية ولڪنه اصطدم پا اصطداما عنفا وقتّل هو سه خلال المعر كة 


م 3 نت 


التي بلغ عدد القتلى فيا من النصارى ستة لاف حسب رواية ابن خلدون 
و 500 على رواية غبره » أما قتلى المسلمين فكانوا حوالى ثلاثين ؛ وقد بعث برأس 
دنه » ıl gj « Don Nuno‏ الأحر الذي حفظه وك به dd‏ قومه مز حف 
يعقوب إلى أحواز اشبيلبه حبث قام بغارة عابرة وقام ببناء مدينة البنية مجانب 
ا لجزبرة » أما قوات ابن الأ حر فقد كانت بدورها تهده قرطبة وإشبيليه “وأثناء 
هذه الغارات السريعة قتل أسقف طليطله ؛ وانهزمت النجدات القشتاليه أمام 
المسلمين ولكن هؤلاء وقفوا عند هذه الممارك الشبسة با مناوشات ؛ من غير أن 
يضربوا على المدن الكبرى حصاراً طويل الأمد وأن حاولوا زحزحة المدو 
عن مراكزه٠‏ واستغرقت غببة أبي يوسف هذه المرة حوالي ستة أشمر ثم عبر إلى 
قصر مصمودة وأمر بتسور بادس ميثاء غمارة . 

وي أثناء غيبة أي يوسف اشتغل‌عامل مرا کش مد ٻن علي بن حلي بمحاربة 
بقاا اردان القمبعن بشتل بر كوا قد يعوا اإنى أ الرتضى سا و 
فاعتقلمم العامل وضرب أعناقم كما قتل خليفتم . 

وبمجرد استقرار أبي يوسف بفاس شرع في بناء المدينة الببضاء بها من شوال 
4 ثم بناء قصبة مكناس واستوزر في هذه الأثناء فتح الله السدراتق وتوصل 
بهدية ينة من ابن عبد القوي أمير توجين . ۰ 

الجواز الثاني 6 ( 1277 ) - عقد الصاح مع الفونس العاشر : 

في سنة 676 توغلت جبوش أبي يوسف في منطقة السوس ثم قام السلطاتف 
يعد الشعب المغربي للجاد بالأندلس > وخرج من طريق القصر الصغبر إلى طريف 
ثم الجزيرة الخضراء فسَر“ندة حبث التحتى به أو عمد ابن شقيولة أمير مالقه > 
وکان عمد الثاني ابن الأحمر قد حالف القشتالين بعد انشغال أبي بوسف محملته في 
منطقة السوس › وأعد القشتالىون جدش) محري) لحصار الجزبرة المخضراءا ٤‏ حتى 
إذا عبر أبو يوسف لامرة الثانية حطكّم أطوم ثم اصطدم بالمسلمين من جديد 
على ضفاف الوادي الكبير وسحتق جيوشمم حتى أغرق کثيرا منم في الوادي . 
(1) طبراس ٠2 ٠‏ 37 » أما الرواية الاسلامية فتثيت أن ابن الأحر م يلجأ الى الغحدر 


إلا بعد أن تنازل بنوا شقءولة للاتصور الريني عن مالقة , 
¬ 24 — 


2 احتل حصن جلانة وحصن القليمة وحصن وطنسانة رغاد إل الجزبرة 
الخضراء مقلا بالسبي والغنائم وكان يقطع الأشجار والثار بيده ١‏ وبعد استراحة 
قصيرة توجمت جيوش المريئيين إلى اشبيليه ولكن أبا يوسف فشل أن محاصر 
قرطبة التي كانت مورداً اقتصادي) هاما بالنسبة للمسحبين ثم أقلم فجأة لمرب 
نواحسما » فاجا هؤلاء إلى طلب الصلح ولكن أا برسف بلك طريقا دباوماسا 
فأحاهم على ابن الأحمر “ وانتمى الأمر بعقد هدنة مع الفونس العاشر > وما كاد 
أبو يوسف يعود إلى الجزرة الخضراء حتى التحتق به مد بن اشقولة يمرض عليه 
مالقه فتساما منه وول علسما انه مندیل م استتہدله بعمر بن یہی فقام حالف 
مرة أخرى الفونس الذي نقض عده ؛ وحاصر الحزرة الخضراء ٤‏ نما تنازل 
عر بن بجی عن مالقه لان الأ حمر وأرسل هذا إلى لرا يطلب إلنه الوقوف 
ممه حسة واحدة ضد يعقوب فقبل › وکان أ يوسف خلال ذلك پمراڪشس 
وحدثت ثورة ضده تفس > فحاول القضاء علمما ٤‏ ثم قصد جشه الأندلس 
بمساعدة 45 قطعة من أسطول أي القاسم المزفي ومتطوعة سيته وطنة 
وغيرم › واجتمع لدی يعقوب اثنت ان وسبمون قطعة ثم جاءته امدادات ابن 
الأحر الذي خشي عاقبة وره . وكان المسبحيون قد بدأوا يفةدون أساطمام 
وني مرسى جبل الفتح اصطدمت جبوشمم باب!ء وش الإسلامية » وكان يعقوب 
يتاع تطور القثال عن كثب وقكن الاسامون مر الظفر خصومم والاستلاءعى 
کشر من قطم أسطو هم رغم تفوقه ني العدد عل أسطوهم » #, التحتق يعقوب 
با لمسامين في الأنداس » ورغب في توقءف القتال مدة فانمقدت بيذه وبن الفونس 
هدنة جديدة كان يعقوب دف من وراما إلى إتاحة الفرصة لنازلة الفونس 
لغرناطة » انتقاما من ابن الأحمر . ومع أن هذه سباسة غير حكيمة فقد كان 
يعقوب برى أن عداوة ابن الأحمر ويغمراسن لن تشكل خطراً عظيما على 
دولته »وما كاد بعود إلى فاس سحتى انممر الفوفس الفرصة لمنازل غرناطة ؛ 
فاضطر ابن الأحر إلى مہادنته وتنازل له عن كثير من حصونه ثم التزم أن يؤدي 
إلىه ثلث دخل ملكته وامتنم مم ذلك عن إعادة مالقه إلى أي بو سف الذي 


س 25 س 


اضطر إلى رد عدوان يغمراسن قبل التفكير في تسلوية خلافه مم ابن الأحمر . 
وهكذا قام من فاس في نماية 679 ه للقاء يغمراسن في ناحية تازة ثم تعقبه 
إلى تامسان بعد عراك عنیف بأحوازها ولکله ل يظفر بفتحما » فعاد إلى فاس 
سلة 680 هش ء 


الجواز الثالث 681 4 ( 1282 ) - الحرب ضد سانشو وابن الأحمر : 


في سنة 681 طلب الفونس العاشر تدغل يعقوب من أجل تمم ثورة قام با 
ابنه دون سانشو الذي التجأ إلى ابن الأحر » وعباً أو يوسف جيوشه بين 
دخل سانشو إلى قرطبة » ولكن جيوش بعقوب وألفونس ل تستطع اقتحام 
المدينة وإنما قامت بتخريب عدد من الأماكن شالا حول طلبطلة ومجريط 
ثم ورد الخبر بوفاة يغمراسن بينها كان يعقوب في طريقه إلى الجزبرة الخغضراء 
وقد نخامه انه عڅان . 

أما ابن الأحر فقد هب إلبه أب يوسف من الجزيرة الخضراء مطلّم 682 
وسک 3 تأڪدت صلته پسانشو › وحاصر أو بوسف مالقه فاستغاث ابن 
الأحمر بولي عبد أبي يوسف وهو يومثذ بالمغرب فعبر بنفسه إلى الأندلس وسعَى 
في الصلح بين الملكين » وبعد غزوات عابرة بنواحي طلبطلة وجيان وابدة 
وغيرها عاد أو يوسف ني نفس السنة إلى بلاده » وما كاد يدخل مراكش في 
مطلع 683 حتى بلغته وفاة ألفونس العاشر بينما كان ولي المد يقوم بإخضاع 
وال 


الجواز الرابع 684 ( 1285 ) - معاهدة مع سانشو - وفاة أي بوسف : 

في 684 استفسر أبو بوسف سانشو ملك قشتالة الجديد عن سباسثه تجاه 

المسامین فر عليه سانشو رداً قاس 1 » وقام اپو يوسف يعبیء جيشا محاربته 
Terras Histoire du Maroc, 2,38‏ )1( 


26 ¬ 


امدادات من سبتة وغيرها ٤‏ وقام بغارات على ناحة شريش وقرمونة واشبلىه 
و وزع الجموش بين عدة مناطق لتشغل العدو في واجهات مختلفة »> وهكذا قاد 
مد بن عطدو وابن ران فرأقة استطلاعية جمة حصن القناطر ›“ وقاد تمر 
ابن عبد الواحد فرقة من الفرسان لتخريب نواحي وادي لك › کا قاد منصور 
ابن عبد الواحد فرقة اشتركفيما المرب والغز' وينو مرن لغزو اشبيايه والتحق 
بهذه الفرقة كتبة بقمادة ابنه آبي معرف نظراً لأمبة اشببلية ومذ » م 
وردت امدادات عظيمة من المغرب بقيادة ولي العمد أبي يمقوب › وبلغ عدد 
الجبوش أزيد من عشربن ألة) عد بقبادتما العامة لول الممد نفسه “ وينه 
تمكن يعقوب من اقتحام قرمونة والاستيلاء على حصن قريب منما فإنه | 
يستطع فتح اشبليه ولا شريش » وقد بعث بجواسس من البهود والنصارى 
وستطلعون له أخبار العدو' » وفما كان محاصر شريش كان سانشو ( شانحة ) 
قد حاصر بحر الز'قاق ( البحر الأببض المتوسط ) عند جبل طارق حتى ينسم 
بذلك انسحاب يعقوب إلى ا مغرب » وكانت الأقوات قد نفدت لدى الجش 
المغربي › و مام هذه الحالة العصبة م يسع السلطان إلا أن يستنجد على التو 
بأ طوله با مغرب › فوردت عله امدادات من موانىء الريف والرباط وطنحة 
وسبتة » زيادة على امدادات الجريرة والمنكب وطريف › وتمكن* هذا 
الأسطول البالغ عدده ستا وثلاثين قطعة من رد" أساطبل العدو » ا مكن 
السلطان من الرجوع إلىالجزيرة الخضراء لبستعرض أسطوله الذي قام بمناورات 
حربىة أمام(2) “وأثناء مقام أبي يوسف بالجزيرة وردت عليه سفارة من سانشو 
يطلب إلبه عقد هدنة “ فقيل بعد تلك وبعث بترجمانه أبى عمد عبد الحق 
لبشع روط أبي يوتف فى إقرار الل مع نانشو فعقد العلح فن اة 
على هذه الأسس : 

1 ترفع الضرائب عن المسامين الذين يمايشون القشتاليين . 

2 - يكف سانشو عن التدخل في علاقات أبي يوسف مع ابن الأحمر . 

(1) ابن خلدرن جلد 7 ص 431 . (2) الاستقصا ج 3 . ص62 ٠‏ 


ک7 


و - يعامل تجار المسين لدى المسيحين مماملة تمق بكرامتيم ٠‏ 

4 تدفع إلى الساطان الكتب التي حصل عليما المسامون منذ استيلائم 
على مدن الأندلس “ وفما خص الشرط الأخير فإن يعقوب قد توصل بثلاثة عشر 
حل من الكتب وهي بدون شك لا تشکتل إلا فللا ا من الکتب التي تىقدٌت 
بين أيدي المسحيين . 

أما ابن الأحمر فإن السلطان ل يتعرض له بشىء أثناء هذه الجلة رغم ان أبن 
الأحر حاول أن يعقد مم ما افا ثا رفضه هذا , 

وسعى سفير أبي يوسف تى يتم لقاء الملكين في مكان وسط بين الجربرة 
واشبيلىة › وتم اللقاء فعا قرب شريش حبث احتفل أبو يوسف بسانشو احتفال 
يلتق بقامه . 

ثم رتب الساطان حامبات بقبادة اينه منديل الذي استقر بذ كوان قرب 
مالقة “ وقي الجزرة الخضراء اعتل أمير المسامين » ثم لبى داعي ربه في أواخر 
سنه 685 . 

والواقع أن عبد أبي يوسف يل في آن واحد الدور الأخير من نشأة الدولة 
المرينمة 2 بدأية عد الازدهار والمظمة ف عد هذه الدولة . 

وقد أخطأً جوليان وطيراس ومن تابا في التقليل من أمية عمل يعقوب › 
إن جرد تدخل هذا السلطان فى وقت فقد فبه مسامو الأندلس كل قوة أو ثقة 
بأنفسمم حتى أصبحوا أذلام بين ردي ملوك قشتاله يتلاعبون بأمراځم من 
بني الأحمر » بكفي قي حد ذاته لببرهن عن خطورة الممسل الذي قام به 
أو نوتف 

ثم لا ننس أنه إذا لم يوفتى أبو يوسف في استرداد المسدن التي اغتصبما 
المسبحبون فذلك لأنه وقف في أغلب الأحبان وحده ضدم من غير أن محظى 
بعون يستحتى الذ كر من بني الأحمر إلا ادرا » وكان القشتالبون قد بدأوا 
يقوون أساطبلمم وجبوشمم البرية بعد فترة من الزمن قلت فما عنايتهم بتجديد 
الأسطول : 


ت28 ت 


خطر يغمراسن خصمه المشد ؛› بالاضاف-ة إلى بعض الثورات الداخلءة الى كانت 
تهدف إلى الإطاحة بعرشه » فمجرد الح على مسل يعقوب الريني في الأندلس 
من غير نظر إلى الظروف والملابسات التی أحاطت به؛ فه شىء كشير من التحنى 
وعدم التدیر کا نری ۰ 

ول یکن آیو بوسف مشغولاً بالحرب فقط > فقد بنی مارستانات ومدارس › 
واهتم بطلہة العم والفقراء E“‏ دی أساطل وموانیء سج دك 8 بالأغرب ډ 

وقد 'نقل أو دو سف دهد وفاته ا الرباط سحسٹ دفن شال ولکن قاره 
غار معروف ہا ۰ 


م 29 س 


کڪ صو ر العظية 


* 
ابو يەقوب 
( 685 - 706ھ | 7 - 1386 م ( 


شخص يده ٤‏ 


يوسف الناصر بن يعقوب من أم عربية الأصل شريفة السب ؛ كان أبعض 
اللون كث اللحية والحاحرين معتدل القامة » وکان فارسا) بارعا کا كان صارما › 
وفي أول عده بالك اشتر بتعاطبه لاملذات کا سنرى في عرص حباته السماسية 
ولکنه‌انصرف بعد ذلك إلى توطمد ا رکان هلکه وقد آجم وزرا وأ کار الدولة 


عل ممابعته دعك وفاء اىه 


أعماله في المغرب 

الفضاء على الثورات : 

قىل ان يلتحق يرسف الناصر با مغرب استدعى ابن الأحمر للإجقاع به في 
مر بالة ثمتنازل له عن الأراضي التي كانت تحت حك والده في باشتشناء 
رنده والجربرة وطريف »> وما كاد بوسف يدخل إلى ا مغرب حتى قام مد بن 
ادریس بن عبد اجى يدعو لنفسه وشايعه أخو الساطان أبو معرف ولكن أا 
يعقوب حاربمم وطاردم حتى اعتقلمم وقتلہم خارج باب الشريعة والتحق 
جماعة من الناجين بيني ادريس بالأنداس في غرناطة . 

وظمر ثائر آخر بقلعة قندلاوة هو عبر بن عثان المسكري وبعد أن أوشك 


أن يقم في قبضة أبي يعقوب أمنه حتى التحتق يتسان . 


)1( ابن خلدون 438 › ج 1 


0 


وفي نفس السنةخرج ثائر آخر بالسوس وهو طلحة بن ”حلي فبعث السلطان 
ان أخه منصور بن أبي مالك الذي قضى على ثورة بني معقل کا قل طاية 
المذ كور سنة 686 ء ولم كتف السلطان بهذا الانتصار على الثوار بل هب إلرمم 
بنفسه من 12 ألف مقاتل فأثخن فم بالقتل والب والسبي ثم عبن على مرا كس 
عامل هو عمد بن عطو ال جاناتي وترك ممه ابنه أا عامر . 

وفي سنة 687 تلقى السلطان زبارة أسرة بني اشفبلولة الذين استقروا نمائا 
با مغرب ومنحمم الساطان حت التصرف في ولاية القصر الكبير بيا سامت 
متلىكاتهم في الأندلس إلى ابن الأحمر > ثم ثار راكش أبو عامر مساعدة المامل 
ابن عطو » ولكن أبا يعقوب حاصره راكش التي فر منما مع العامل إلىتامسان 
ا رمان ن دغمراسن وم م ت الوالد عل ایزه طوبلا فقد مه وعاد 
البه مكرما ؛ ما ابن عطو فقد بقي في جوار عثان وطالبه به ابو يعقوب فامتنم 
وتخداقث امن أل ذلك أرمة تا ٠‏ 

حصار تامسات : 

تول عڻان ن بغمراسن سنه 681 دهد وفاة والده وکان بغبراسن قد أوصاه 
في حماته انلا پتحرش بيني مرن بعد أن قاسی هو نفسه الأمرين من عداوتېم ٤‏ 
إلا أنه بعد امتلاعه عن تسلم ابن عطو إلى أبي يعقوب أصبح لا مناص له أث 
يتصدى مجوم السلطان المريني الذي ارتحل اليه سنة و68 وظل محاصر تاسان 
ربعي وما من غار طائل ولکنه خرب مزارعما وضواحسا ٤‏ دجم دقضي عل 
الأضحى بتازة بعد أن ترك أخاه أبا بكر بوجدة يغير على قبائل بني زان ٠‏ 

ئو رة عمر بن يى الوطاسي 691 | 1291 : 

کان پنو وطاس وعلی راسم بذو الوزير بنمون إلى لتونة وكانوا قد التحةوا 
بعد تغلب الموحدين على المغرب بيني مربن حتى أصبحت فم كامة مسموعسة 
فسہم وظ-ل المرينيون برتابون في ولام وني أيام يوسف كانوا مستقرين بحصن 
تازوطا في نواحي الريف وعين علبهم ااسلطان عامل هو ابن أخيه 


TS 


مشصور بن د الواعد ٤‏ وغ, وعامر اپنا می نن الوزر ومذ رئمسان 
عليهم “ ثم ر الأخوان على المامل وطرداه سنة 1وم فتدخل الساطان بنفسه 
اوضع حد ذه الثورة > ويىن) فر عمر إلى تامسان قاد أخوه جاعة المتمردين من 
اخوانه ثم ت ازل عن الحصن لد.اطان بعد أن تشفع بأبي سعيد بن الأحمر والي 
مالقة الذي كان في دة خاصة بالغرب › واشترط عليه السلطان مغادرة المخرب 
إلى الأندلسر فأظر القدول وقد ملا تامسان فتبعه حماعة من جند الساطان فم 
بلقو هول ن أدر كوا واده أبا لخسل‌الذي قبضوا عليه وقتل فداء لوالده بفاس . 
أما حصن 7ز وطا فقد احتله اء مش الريني سنة 692 وقتل كل من حاول الفرار 
ەن 


وأا نه ادات شرا یو ایی مکی ان غه الى رة ولا آفر كوا 
ضعفمم التستاوا إلى تلمسان فأمن. م السلطان يوسف وفا كانوا راجعين تعرض 4م 
أبو عامر وتتلم عن آخرم فاخ مب هذا التصرف والده وعاش أو عامر بقبة 


حماته شرددا في نواحي الريف -حتى توفي سنة 698 ونقل جثانه إلى فاس . 


امسار الثاني لقامسان 8 :¿ -- 706 وملك السلطان : 

منذ الحصار '“ ال لتا أن في عد بوسف ترك السلطان أخاء أبا بكر يتولى 
مضايقة بني ر یاں قا ین وحدة + هسان حتی تمسکن من إخضاع ندرومة إلى 
الح المريني سنة 98م وي ندر. مة تشكل وفد إلى الساطان بطلب التدخ-ل 
للقضاء على ابن يغمراسن > والواتم أن يوسف غزا تامسان عدة مرات حبث 
تردد علہہا فما بین سنة 689 ٤ ۲٣‏ ولکن مکش لم بطل کا طال في حصاره 
الأخير وهكذا ارتحل من فاس نزل حبوشه حول تامسان وأحاط با سوراً 
حفر وراءه خندةا اعدد الغور , اثناء ذلك كانت عساكره تتردد على الشواحى 
اور ل و ا و و 
ومستغام والطحاء وتافر كىن والمدية والقصبات ومازونة ووهران وهنين 
والجزائر ؛ وخشي موحدو تون على ملکمم فتقربوا إلبه بأهدایا ووفد عله 


اسراف که کو یی آنا ی وهی لتقام ففرا لاد ی ازل 


2 کے 


ہما رافقما من حامات ومارستان ومسسلك جام ع وغار داك ما کو“ن 
مدينة ساها المنصورة وذلك اة 702 ° وق تمکنت جوش دو مرن من إخضاع 
مغرأوة الجزائر دعك معأرك عمفة ¢ وفي سلة 703 ىث ر کب الاج المغربى 
علا طاب ای ماك مصر ړل 2 قلاوون ا هدية تممنة ضمنما عراب ا خىل 
وغيرها . وقد أهداء ان فلاوون ډدوره سنة 706 طرةقا وهداا مناسية بسنا 
حموانات كالفيل والزرافة . وني هذه السنة لقي أبو بعقوب حتفه على يد خصي 
من غامانه وهو في حصار تامسان م نقل شاوه إلى ساله حنٹث دفن هناك ۰ وفما 
كان الساطان بحاصر تامسان كان بنو وقاصة وم ود من فاس قد تفاقم خطرم 
على الدولة وكانوا ينادمون السلطان في صباه وظل على خالطتمم حتى فاق نفوذم 
لدبه نفوذ وزرائه ولکن ابن أي منددن کاته تمکن من اقناعه بضرورة وضع 
حد اسوء تصرفمم فاعتقامم ثم قتلوا بمحضر الساطان وأبقى على أحدم وهو 
خلىفة الصغير وكان ذلك سنة 701 . 
أغماله في الأندلس 

مهاجمة القشتاليين مسنة 690 | 1291 : 

تقدم أن الساطان يوسف الناصر قد قاہل قي الانداس بعد توليته بقليل ان 
الأحر خارج مربالة سنة 685 ه . وف سنة 690 ( 1291 ) نقض سانحجة العمد 
وأغار على الحدود الإسلامبة فتلقى القائد المريني على بن يوسف بن بزكاسنالأمر 
برد المدوان القشتالي وامجوم على شريس » وأثناء ذلك كان السلطان قد خرج 
من تازا إلى قصر المحاز شد الجنود وتحماز ازل الذي اجتمعت قطعم منه في 
طنجة وكان عددها 27 قطمة واختار القشتالمون أن ماجموا الغاربة بقرب 
بلادم فتعرص قائد أسطوهم اللوي للأسطول المغربي في حر الزقاق حيث 
انهزم‌المسامون بالرغم منقلة بواخر العدو التي م یکن عددها بتحاوز 12 باخرة ٤‏ 
إلا ان القشتالمين عادوا اثر ذلك إلى الأندلس بنا جمز الناصر أطوله من 
جديد واعترض اطول العدو في بحر الزقاق فاستولى عابه ثم نزل بطريف 


ت 


وحاول الاستيلاء على حصن رة « وزهN)‏ فل شکن من ذلك بعد حصار 
ثلاثة أشمر » ثم عاد إلى المغرب في مطلم سنة 691ھ ٠‏ 


أاستيلاء مبانحة على طريف 691 ھ : 

ل يكد يوسف الناصر بود إلى المغرب حتى فاوض سانحجة ابن الأحجر في 
منازلة طريف والاستيلاء علبما “ وكا اعتاد بثو الأحر مع ملوك المرب حيث 
كانوا يقابلون إحسانمم بالاساءة فقد وافق على منازلة هذا المعسكر الذي كار 
محمي الواجمة المغربية ويقوي ملكة الاندلس بالامدادات » ومد سانجة إلى 
حصار طریف برا وبحرا حتی يقطع بذلك المدد على حامستہا ثم جاءته امدادات 
من السلاح والرجال من قبل ابن الاحمر الذي كان ينظر إلى مر كزه الشخصي 
جردا عن كل روح تعاونية مع زميله المغربي > وبعد أربعة شير من الحصار 
استسلمت المدينة إلى الجىش القشتالي »> وكان ابن الاحمر يظن ان سانجة سيسلم 
إلىه طريف بدوره ولكن سانجة استأثر بإضافة ستة حصون كان ابن الاجر 
قد سلمما البه طمعا في أن يتنازل له عن طريف . وقد عاق الناصري على ذلك. 
بقوله : « فخرج من دده المع وا محصل على طائل فكانت حاله کحال صاحب 
النعامة المضروب با الممل عند المرب » ء 

مضافاة أبن الأحمر 662 - ( 1293 ) : 

بعد أن يئس ابن الاحمر من استرجاع طريف بعث إلى الناصر وفداً برأسه 
ان عه اپو سميد فرج بن ا“ماعبل ومعه وزبره عزيز الداني لممتذر امه عن 
الأعطاء السياسية التي ارتكبما ابن الاحمر ؛“ وقد اتصل الوفد بالناصر فى تازوطا 
فحدد معه عېداً افا وأثناء ذلك توفي علي بن بزکاسن سنة 692 فخلفه بو 
عامر ابن السلطان كقائد عسكري على الثغور المريلية بالأندلن . 

وليكفر ابن الاحمر عن جريته م كتف بالوفد الذي بعثه إلى الناصر بل 
توجه بنفسه لمقابلته بطنجة فاحتفل السلطان بمقدمه في ذي القعدة سنة 692 ه > 
وقدم البه ابن الاحمر هدايا جلبلة القدر منما مصحف من مصاحف عهان الأربعة 


9 


څم تنازل له عن عشرین حصنا وعن الجزبرة ورلدة والغربية “ ووجه معه بجنا 
منازلة طريف ولکنه خف في استردادها . 


حار بة بني الأحمر بسبتة 703 ( 1304) : 

استمر الوئام بين بني الا حمر المذ كور وبين يوسف الناصر منذ اتصافم) بطنجة 
إلى أن هلك الاول نة 701 ه فخلفه ابنه مد المعروف بالمخلوع الذي ظل 
عحافظا على عهده للناصر › إلى أن تحول عله إلى هرّاندة بن شانجة حسث عقد 
معه معاهدة سنة 703 ه ( 1304 م ) “ ولم يكتف بإثارة متاعب جديدة في 
الأندلس بل أمر عامله في مالقة أا سميد فرج بالأستيلاء حلى سبتة التي كان بها 
بنو العزفى فظفر بامدينة ونقل بني العزفى إلى الاندلس . أما يوسف الناصر 
الذي غضب مده الاهانة فقد فشل جيشه الذي قاده ابه أبو سام في استردادها 
وقد بقت في يد بني الاحمر إلى سنة 709 كا سبأتي > وذلك بعد ملك أبي 
بعقوب بثلاث سلوات . 


سيرة بې یعقوب وعېده : 

كان أبو يعقوب قوي العزية مرنا في سباسته » وقد وجه هه من البداية 
ادفاع عن سحوزة الاسلام في الاندلسن ولكن بني الاجر سلكوا نحوه سياسة 
المراوغة والتقلب > فمكونون معه إذا خشوا أمره وينقلبون عليه إذا واتتمم 
الفرصة › و كان مع ذلك كثر التسام-ح نحوم › وکوالده ره الله ل يوفق في 
الاستہلاء على تلمسان ولکنه مم ذلك کان حازما سريء) إلى القضاء على اطماع 
الثوار > و كانت الاحوال الاقتصادية فى عبده حسنة بوجه عام »> وقد نسب اله 
سن الاحتفال بسد المولد النبوي في مغرب كله مند سنة 691 هھ بعد أن سبقه 
ن ذلك بنذو العزفى بسبتة وملوك المشرق قبل قرن تقري) . 


ا تات 6 - 708 ( 1307 ¬ 1308 ( 


شخصیخه : 


عامر ابو ثارت حفد الشلطان أي بعقوب مه بربرية تدعی بزو بنت عان 
ابن مد بن عبد الحتى › بويع في ذي القعدة بتلمسان الجديد سنة 706 وكان کا 
وصفه صاحب روضة الذسرين دري الاون تعلوه صفرة معتدل القامة عالي الأنف 
ضامر الخدين خفيف الءارضين في رأسه طول » وكان فار شجاعا محبوباً 
من لدن جده أبي يعقوب . على أن ببعته قت على بد بني ورتاجن في بداية الأمر 
بينها بايسم بعض رجال الدولة أبا سال . وبعد أن عجز الأخير عن مقاومته ألقى 
القبص عليه ببندرومه ونفذ فيه القتل مع جماععة من قرابته الثائرين ثم أمر 
أب ثابت بتسربح السجناء وتفريتى الال على الضعفاء . 

أعماله ( الفضاء على رة بن اې عياد و حاصرة سبته ) : 

بعد القضاء على الثوار من قرابة أبي ثابت تمت بيمة السلطان باعتراف سائر 
أهل الحل والعقد الذين جعم أبو ثابت واستشارم في شأن متابعة حصار تسان 
فاشاروا عليه بالرجوع إلى العاصمة التي كان يتوقع مماجتما من قبل عثان بن أبي 
الملاء ما اضطره إلى عقد الصلح مع أبي زيان عمد بن عثان بن يغمراسن وتخلى له 
عن المواقع التي كان محتلما جده باستشناء المزصورة2 اتی اشترط عله أنلايتعرض 
مما بسوء ثم بث بالقائد الحسن بن عامر خماية فاس كيا عقد لابن عمه يوسف بن 
مد بن أبي عباد على مرا کش ونواحما فاستبد ېا من فوره ودعا لنفسه فوجه 
امه ابو ثابت جیشا بقادة يوسف الحکهي فانېزم ان ای عماد عند وادي 
آم الربسع والتحاً إلى هسكور ة عند الشيخ مخلوف بن عبو3' الذي ل يقبل حايته 
و كله ثم قاده إلى السلطان فقتله مع مئات من اتباعه وتابم السلطان نشر 
الآمن قي ربوع المغرب فقضى على ثورة محاحة في ناحبة تامسناء ثم التحتى به عدد 
من عرب الخلط فأعدم کا من شبوخمم ورجاهم بتمة افساد أملاك الدولة 
وقطع الطريق . 

(1) ابن الأحمر » روضة اللسرين » ص 17 (2) روض القرطاس » ترجمة بوميي 


(3) في ترجمة زروض القرطاس لبوهبي + ص 551 ذکر لوف دن هنو 
(4) روضة النسرين » ص 17 ب 36 ~~ 


وفي ذہاية 707 استعد 2 سبته التي کان علبہا عڅان بن ا العلاء وسكث 
ثلاثة أبام بقصر عبد الكرم لحشد جنود بني مرين والعرب واستولى على حصن 
علودان , وفي مطلع حرم 708 A‏ قام الجش بغارات على نواحي سيته والاضسق 
علمما وبعث الفقبه أبا حى بن أبي الجن إلى ابن الأحمر ليفاوضه في افراغالمدينة 
وأثناء ذلك کان 0 ثابت مختط مددنة تطاوين نٹ تخد منہا معسکر ا ضا 
هاجم منه سيته والظاهر أن أا ثابت قد قلنّد في ذلك جده الذي بنى المنصورة 


قرب تامسان کا آنه کان ملم حیداً الصعوبات التي تكبدها الفاتحون قبله من 
أحل الاستىلاء على سمه ٠‏ 


وفما کان ابو ثابت ينتظر جواب ابن الأحر مرض امرض موته في طنجة 
وقبل مات مسموما سنة 708 . ولا ريب أنه لو طال عمر أبي ثابت للد أعالً 
جليلة في تاريخ الدولة المرينية ومع ذلك فقد كان من أحزم اللوك وأخبرم 
بقتضسات السباسة , 


أ الرببع سلهان بن عبد الله بن پرسف 


1310 - 1308 ( 710 - 708 


عندما تولى أبو الريمع أخو أبي ثابت كان عمره لا يتجاوز تسم عشرة سنة. 
ویبدو أن بني مربن أجعوا على بيعته إلا عمه ابن زريقاء الذي اعتةل وسجن 
ڊطنجه سحنث هلك في سيجنه سنة 710 وقا م ابو الربسع بعد تولبته بتوزيع 
الأموال على الفقراء والأجانب من عرب وبني مرن وحشم ونصاری' مم توجه 
نحو فاس من ظنجة التي تمت ما بيعته؛ وبنم)ا كان في الطريتى بلغه أن عسكر 
ابن بي العلاء بريد مہاجمته فاستد ریه وانمزم عان بن أبي العلاء وکان 

ف الثلك والنفوذ فأبس منه أخيراً وقصد الأندلس يتولى مشىخة الغزاة 
سدسث ساهم ډدور ڊطولي راثم هناك . 

ثم دخل أبو الربسع مدينة فاس التي احتفل فما بعد المولد وأثناء ذلك 
جدد مماهدة الصلح مع أبي همو حفيد يغمراسن سنة ۸708 . 

(1) روض القرطاس » ترجمة بوميي ؛ ص 334 . 

س 37 -— 


الةضاء على باي وقاصة وقتل الوزر أبن أي مدن : 

کان ابو مدن شعبب بن مخلوف من أهل کتامه أحد کبار رجال الدين من 
الذين التحقوا بصفوف المرينيين في عبد بعقوب إن عبد المتى٤‏ وقد حظيعندهم 
بشرف امقام وعظم الاحترام حتى هلك فخلفه في هذه األاظوة ولده عبد الله 
الذي رقى إلى رتبة الوزارة منذ عمد يوسف وبةي مسموع الكاة عزيز الجانب 
في عېد أبي تابت وأبي الربيسم »و كان ابن أبي مدن هو الذي عمل على نكبة بني 
وقاصة السود الذين استفحل شرم في بلاط يوسف وترك ملهم خليفة الأصغر 
الذي فكر في الانتقام لاخوانه من الوزر المد كور فأوعز إلى السلطان أن أن 
ابي مدن محدث الناس باعتداء ا ملك على عرض أبنته ( أي ابنة الوزر ) فأغضب 
ذلك السلطان ودس البه قائد اللفيف الأجنبي الذي اغتاله بقبرة الشبخ أي بكر 
ان العربي » ثم تحقتى السلطان انما حيلة من اليهودي فقتله واستأصل من كان في 
خدمته من النهود وقد تمجل أبو الربيسع قتل وزبره من غير اجراء تحقيتق سابق. 

استرداد سبتة سنة 709 | 1309 : 

ضاق أهل سبتة تك بني الأحمر خصوصا بعد ذهاب عهان بن أبي العلاء إلى 
الأندلس فجمز السلطان أب الربيع جيشا قويا بقبادة تاشفين الوطاسي للاستيلاء 
على سبتة الذي هب أهلما إلى الامية الأندلسية فطردوم سنة 709 ودخاوا في 
طاعة أبي الربيم من غير اكراه » فخشي ابن الأ حمر عواقب استرداد سبتة 
وبمث إلى أي الربسع يسترضمه بالتنازل عن رندة والجزيرة ووطد السلطان 
المريني صاته بان الأحمر فتزوج من أخته وبعث جيشا لمساعدة بني الأحمر بقبادة 
عهان بن عيسى اليرنياني » وأثناء ذلك اننقل بنو العزفى من الأندلس إلى فاس 
ادن آي الربيع . 

أزمة ملكية : 

أثناء اتصالات وفود ابن الأمر بأبي الربيع فاس جاهر أحدم بمماقرةالجر» 
واستحضره القاضي أبو الحسن الزرويلي وتأكد من حاله فأمر مجلده ثم اتصل 


هذا الأند اسي بالوزر عبد الرحمن الوطاسي واحتج على ما لحقهمن الأذى بوصفه 
مندوب دولته وهم" الوزبر بالفتك بالقاضي فقتل أبو الربيع الجنود الذبن تعرضوا 
له فمدها الوزر اهانة لشخصه واتصل بالقائد الأفر نجي غنصالو وحرضه على 
الثورة ومبايعة عبد الحتق بن عفان ثم راسل السلطان أبا مو في شأن امداده 
فام يسعفه وكادت تشب المرب بين الوزير وولي نعمته في اة سبو لولا أن 
قوات‌الساطان الشرعي كانت أ كثر عددا وأقوى سلاحا فالتجا الوزير عبد الحتق 
ابن عان إلى الأندلس وأثخن السلطان قت في اشاعم»ا ثم مرض بتازا حبث 
توي ودفن سنة 710 بال جامع الأعظم . 

وني عد أي الرببسع تطور شأن العمران وفن البناء بفاس واتخذت مظاهر 
الحباة الاجتاعبة شکلا راقا بالعاصمة ٤‏ وندع ابن خلدون يصف لنا هذا التطور 
في السطور التالبة : 

« وفي أيامه ( أي في أيام أبي الربسم ) تغالى الاس في أثمان المقار فبلغت 
قیمتا فوق المعتاد حتى لقد بسع كثير من الدور بفاس بالف دنار من الذهب 
العين وتنافس الناس في البناء فعالوا الصروح واتخذوا القصور المشيدة بالصخر 
والرخام وزخرفوها بالدابج والنقوش وتناغوا في لبس الحربر ور كوب الفاره 
وأكل الطب واقتناء الحلى من الذهب والفضة واستيلْحَر العمرانوظمرت‌الزينة 


والترف ) . 
أبو سعيد عات بن يعقوب 
0 - 731 ( 1310 — 1331 ( 
شخصیيته : 


اپو سعيد عثان بن بعقوب بن عبد المحتى من أم عرببة تدعى عائشة بزت 
الأمير ملل بن بحبى الخلطي » وكان أبيض اللون أسود العبنين واللحة کا كان 


قصير القامة عا متواضعا ذا سيخاء وعطف على العم ورجاله . وقد لعبت أخته 


عرب ة دورا في تلصيبه عن طربت الأمو ال التي أغدقتما على كبار رجال الدولة 
ترغساً فم في تنصيب أا عثان “ وقد تت له السعة الخاصة في فصر تازا أما 
البيعة العامة فتمت بظاهرها٤وقد‏ برهن أبو سعبد مند البداية عن نضجه الساسي 
بإرسال ابنه أبي الحسن عاجلا” إلى فاس لبضم يده على الأموال والذخائر التي 
تر كا سلفه ثم سرح السجناء علىالعادة وفرق الأموال على الفقراء ودخلالماصمة 
فی رجب 710 ٤‏ شم وجه هته لتقوية أسطوله حتى ابه المسحين بالأندلس › 
وقد عين على ثغور الجزبرة ورندة وحصونمها أخاه بعش أب البقاء » ثم ازل 
الثائر عدي بن هنو الهسكوري الذي خرج بمراكش سنة 713 هھ . 


محاربة بني زيان 714 ( 1314) : 

كان من جم الشروط التي تضمنتما معاهدة الصلح بين آبي الربيح وبي جو 
الزياني أن يسام اليه عبد المحتى بن عهان والوزر رحو (عبدالرحهن) الوطاسي غير 
أنه سہل سفرهما إلى الأندلس فخرج اپو سعيد ربه سنة 714 ھ ٤‏ ولڪنه | 
يستطع أن يقتحمتامسان فا كتفى بتحطم قراها ومزارعما المجاورة وكانيصحبه 
أخوه يعيش الذي التجأ إلى بني زيان ثم رجم إلى تازا . 


رة الأمير أبي علي 714 715 و 4720 : 

کان الأمیر مر أبو علي أحد جلي السلطان وكان من أم اسبانية وكان أصغر 
من اخ ابي اخسن علي الذي کان من أ حمشىة ؛ وکان او سعيك قل رشح 
عر لولاية العهد وفوض اليه ساطات واسعة وعين له وزرا ذا مكانة عالسة في 
الدولة هو ابراهم بن عيسى البرنساني ٤‏ إلا أنأبا علي الذي أمره والده أن يستقر 
بالعاصمة لسير الشؤون نمابة عن والده من سنة 714 » حدثته نفسه بالاستداد 
دون أنه وتز 3 وکادت الحرب تشب بينما فعلا“ لولا أن أبا علي 
أصبب برض كاد هلك منه وبمد أن اتفتق الوالد وابنه على أن محتفظ الأول 
بتازا وناح تما سعى وجوه الدولة إلى اف سعبك حت بأ خذوا الأهر فة 
فعسكر أهام فاس واضطر أب علي إلى طلب الصلح وتعويضه بسجلاسة فقيل 


والده الذي كان محبه كشيرا » بينا أذن أب سعبد لأبي الحسن في تصفية أمر 
منديل بن عمد الکناني الذي کان کاتبا لاٻي علي وکان بينه وبين بي الحسن 
عداوة وتم قتل هذا اللكاتب قي حبسه سنة 718 على أن أبا علي الذي توجه إلى 
سجاماسة سنة 715 عاد مرةأخرى إلىالاستيداد فاستولىعلى مرا كش سنة 220ھ . 
وقتل عاماما کندوز بن عڻان م تاع زحفه حتی اعترض جش والده عتسد 
ملوية فامزم بعد أن افترق جيه بين أوعار جبال الأطلس ورجع يطلب 
الصفح من جديد فعفا عنه والده »> وفي هذه السنة بالدات تم بناء مدرسة 
فاس الجديدة . 


الحالة في سبتة وعاربة بني الزفى : 

کان بثو الأحمر قد نقلوا بني العزفى إلى الأندلس ملد سنة 705 ثم 
انتقل بنذو العزفى إلى فاس في :ا بي الربسم » وکان اپو زکریاء محسی ران 
زيد عبد الرهمن ایتا بی طالب منم يتلقيان العام في الةرويين وکان ابو سعد 
ومد رفيتا 4) في الطلب وانعقدت بيه وبسنېم صلة ودية حى تول للك « 
فمن أبا ز كرباء على سبتة سنة 710 وبعد ثورة أبي علي بفاس التجاأ الاخوان إلى 
بي سعيد الذي رد أب ز کریاء من جديد سنة 714 ولکن أا زكرا غلم طاعة 
امريشسين من سنة 716 فزحفت البه جيوش السلطان أبي سعيد » ثم رجع الثائر 
العزفى فيي نفس السنة إلى طاعة الرينبين وبمد موته سنة 720 حدثت أزمة في 
سبتة وسيب الامارة فزحف الما جشن بني مربن بقبادة الساطان نفسه سنة 728 
وأخضعبا لک الدولة وعين على ادارتپا موظفین نجددا . 


الحالة في الأندلس : 

کان لو جود بني عهان بالأنداس وتسيرهم للعمليات المتكوة الور ار 
کمیر في إدقاف زحف المسحين على عدة نقط اسلامية » وهكذ| فقد وفق 
عڻان بن أبي‌العلاء إلى رفع ا عن المرية في سنة 709 ( 1309 ٤)‏ ودافع بكل 
شيحاعة عن الحدود الغربىة “ ولكن طريف ظات فيي يد العدو من سنة 691 > 


4 ص 


ولا کانت سنة 718 ( 1318 ) تقدمت الجبوش القشتالية لفتح غرناطة تصحيم ا 
قوات صليبية جاءت على إثر نداء وجه البابا . وتشكل وفد أندلسي يدعو 
ا ملك المغربي لانجاد اخوانه فاشترط علبمم تسليمه عان بن أبي الملاء مقدما › 
ولا کان هذا البطل قد فرض شخصينه هناك كزعي حربي فإن الوفد لم يستطم 
أن یمد بالوفاء بہذا الشرط ولیس ثمت ما بۇ کد أن أبا سعد کان برغب فعا 
في الجاد بالأندلس فقد كانت ثورة انه الخطبرة كاؤة وحدها ارده عن التدغل 
في الأندلس ؛ وقد استطاع عهان أن برد العدوان الصايي عن غرناطة > وبروي 
بعض ال)ؤرخين حول هذا الانتصار روايات لا تخلو من مبالغات ولا عل 
لسردها هنا. 


مصاهرة الساطان الحفصي ووفاة أبي سعيد : 

بعد أن أمن الزياندون تدخل بني مرين “ قاموا بدورم يضايقون الحفصبين 
في افريقية وکان ملکمم يومئذ أبا بكر بن أبي ز کرباء الذي انپزم انہزاما مربع) 
امام جبش أبي تاشفين سنة 229 ھ . واستول‌الزبانیونعلی‌تونس حتى هم أبو بكر أن 
يتوجه بنفسه لاستصراخ أبي سعید ثم بعث انه مكاه إلا أن المفصين سرعان 
ما استمادوا عرشم بيا كان أبو سعيد بزحف نحو تامسان لبماجم الزياندين لي 
عقر دارم » وفي هذه الأثناء خطب أبو سعيد ابنة املك المحةصي فاطمة لولده 
أبي الحسن وانعقدت المصاهرة سنة 31< وعندما وصلت المروس إلى مرسى 
غساسه وتأكد أبو سعد من استمادة أي بكر لعرشه خرج غو تازا لبشرف على 
شۇون الزفاف رنه ولکله هلك في الطريق ونقل جثانه إلى شالة حسما يشته 
ابن الأحر في روضة النسرين » وكائت وفاته في ذي القعدة سنة ١‏ 7ه . 


يد آبی مهيف : 


إلا ثورة عه أبي علي و يطل ملك أبي سعيد عبثا ؛ فقد تفوق الجش المغربي 
في عهده ونشطت صناعة السفن الحربية وازدهر العمران والاقتصاد ما هيأ لأبي 


الحسن ظروفاً مواتىة لمسط نفوذه نحو الشرق لولا ثورة اينه أبي عنان التي 
أوقفت انتصاراته . 

وفي عېد هذا السلطان كثرت المدارس بالمغرب خصوصا فاس حسث بذيت 
مدرسة فاس ادد سلة 720 وهدرسة جامع الأندالس سل 721 ومدرسة 


العطارين سنة 723 . 


أبو الحسن علي بن عاف 
1 752 ( 1331 - 1351 ( 

شخص يته : 

أبو الحسن علي بن عثمان اللقب بالمنصور › ولد بتفرديون سنة 697 ؟ وهو 
من أم حبشة تدعى العنبر وكان طويل القامة معتدل اللحية قوي البدن جيل 
الصورة » وكان متمسكا بأهداب الدبن ميال إلى أعمال الخير ال يتناول المر قط 
فا عرف عنه وكان أسمر اللون لقب بالسلطان الأ كحل عند العامة ولإ يكن 
أسود » ومن حسناته الأخلاقىة الطموح والشجاعة مع حزم ورغبة صادقة في 
خدمة شمبه وكان يدف إلى ضم أقطار المغرب العربي تحت ساطته موحدة 
نظراً للضعف الخطير الذي لت إلبه في عده كل من ملكة افريقية وبني 
عرد الواد . 

ومن عد والده قام دور مجيد في خدمة الدولة مع امتثال تام لراش 
والده وكان أشرف عمل أداه لصالح الدولة وقوفه بجانب أبيه يوم كادت ثورة 
أخبه أبي علي تطبح بعرش الدولة أو تؤدي با إلى الانقسام . 

وكان أبو الحسن شديد الحنو على الفةراء والضعفاء كثير الاهتام مخدمة شعبه 
ما تكد المآثر ذات الصبغة الاجتاعبة التي سجلما التارب-خ كال مارستانات 
لوالا و الفاطر الارن 4ه 


وقد بويعم أبو الحسن الببعة الخاصة اثر مهلك أبيه بتازا ثم يويم البيعة 


العامة بناحية فاس على يد المزوار عبد الله بن قاسم وفي نفس اللي التي تلقى 
فسا السعة العامة احتفل بزفاف زوجته الحفصبة المه . 


نشاطه با مغرب الهربي 

کان ول مل قام به بو الحسن أن قصد بنفسه إلى سجاماسة حبث ووسجد 
اواو علي وذلك بغر لسكان هذه الناحبة أن النقوذ الأعلى برجم إلبه 
ملك وقد خشي ابو علي آر هذا التحراكد الغاجيء حو سيجاماسة فعث مته 
النه واستجاب أو ن لوصبة والده في البر بأخبه فثيته والء]) على سجاماسه 
ثم عرج إلى الشرق يقصد تامسان من أجل تصفية أمر بني عبد الوادي وانتقاما 
لصمره أبي بكر الحفصي الذي كان يقاتل بني زان في حاية وأثناء 
أبو تاشفين مم أبي علي عل أن يأ للإطاحة بعرش أبي الحسن لصالح أخبه 
ا علي وهکذا حرج ابو علي ميشه بست ولي على E‏ وبزحف غو مراکش»› 
بيا كان أبو الحسن قد تجاوز تامسان إلى تاساله لتصل بأبي حى المحفصي حتى 
ادا بلغه لورة أخبه انکھا راحعا إلى إل سج اماسة ورك 8 اشة ین ددوره نحو 
امهرب الشرقي حث هزم جيشا مريشا بقبادة أن آبي الجسن ۰ 

وفضل انو امسن أن يصفي أمر اخ أولا فحاصره مو سلة كاملة إلى 
أن استولى على سجلماسة سلة 733 ثم اعتقل غا وقتله دعد أشہر ودذلك سامت 
له مقاليد الحم با مغرب لعدة سنوات من عمده › وقبل أن يشرع أبو الحسن في 
حصار ا تلقی زأارة ان الأحمر ملك غر ناطة الدي جاء وساد ده على 
الفونس الحادي عشر » وسأفصل هذه النقطة في موضوع التدخلل بالأندلس. 

قح تامسمأن 735 - 737 ( 1334 - 1336 ) . 

لعل ثصفة ۳ آي علي دعث اه اسن إلى مير بني زيان ٫طلب‏ مله سحب 
وچا ا اسن رده تة 735 فافتتح وله وددرومة ووهران م #سکر 
بالمنصورة التي رما وقد کان خربہا بو زیان ا بی بإزاما أحماء جديدة » 
وتوافدت علبه أثناء ذلك عدة شخصبات عسكرية من بني زيان خصوصا قائدم 


¬ 44 - 


العام حى بن موسي واستمر الحصار مدة عامين انتى بعدها بفتح البلد الذي 
عجز عنه ملوك بني مرن قبل أبي الحسن ولكن الجىش المرينى قتل من سكان 
تلمسان عددآً عظيه) وانتہك حرماتیم ٤‏ وقد وصف ابن خلدون والناصري هذا 
الفتح وصف) افا لا طائل تحت تكراره هنا » وقد قتل أو تاشفين نفسه أثناءه 
ومعه عدد من أفراد أسرته » وتدخل أبو الحسن لإيقاف الجنود عن الفساد . 

ويفبغي أن أشير هنا إلى العمل المبرور الذي قام به أبو الحسن أثناء حصار 
تلمسان ؟ وهو إيفاد والدته إلى الحج ممم رسالة توصبة بعثما إلى الناصر بن 
قلاوون لمذا الغرض سنة 736 » ثم جدد أبو الحسن صاته بزميله الشرتي اثر فتح 
تلمسان مباشرة وذلك بواسطة سفارة تىودلت بين الملكين 


بوادر أزمة حول المرش 738 ( 1337) : 

وت ا مة دبلوماسية بن كان الساطان أبو الحسن يقم بتلمسان حبث 
بلغ وزار حفصي أن ملك افردقہه سنزوره نئه ¢ یہد أن بض الشخصات 
في ححكومة أبي محبىأظمرت له عدم لباقة هذه الزيارة بوصفه قرينا لأبي‌الحسن 
وبقي هذا ينتظر قدوم أبي بكر من متبجه من غير طائل سنة 738 وأصيب 
مرض ألزمه الفراش بنا كان ابناه أبو مالك وأبو عبد الرحمن المتنافسان على 
ولاية العهد يدير كل منمها انقلاب) لصاله حتى إذا باغ الخبر أبا الحسن انتزع منم 
عبد الرحهمن بالمحفصين بنا اعتةل أبو عبد الرحمن نفسه بوجده ورضي السلطان 
عن أبي مالك الذي عبنه على ثغور الأندلس ؛ وبقي أبو عبد الرحمن في السجن 
إلى أن فقتل بأمر من السلطان سنة 742 وذلك بعد أن قتل الأمير سجانه وكان 
لأبي عبد الرحمن طباخ يدعى أبو همدور و كان شبيم] به قي الصورة فخرج بعد 
اعتقال مخدومه يدعي بين الأعراب أنه الأمير ابن عبد الرحهمن حتى إذا افتضح 


(1) براجسم بشأن فتح قلمان ؛ ابن خلدون » امبر ج7٠‏ الزركشي › تاريخ 
الدرلتيس ٠‏ عں 72 - 73 ۰ 
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أمره خرج إلى افريقية فظفر به أبو بكر الحفصي وبعث به إلى أبي الحسن 
فقتله يسدنه . 

أما أب مالك فقد لقي حتفه في جماد المسيحبين سنة 740 بالأنداس فعبر أبو 
الحسن إلى طريف محاصرها في جيش ضخم أمني لأول مرة بمزية منلكرة بوصفه 
قائداً مباشرآً سنة 741 وعاد المسبحبون يستولون على الجزرة الخضراء سنة 743 . 


نفي أولاد أبي العلاء إلى المغرب 742 (1341) : 

بعد وفاة عثان بن أبى الملاء خلفه أبو ثابت عامر فى رياسة أسرته الى كانت 
تتولى مشبخة الغزاة بالأندلس حبث ضايقت بني الأحر في عقر دارم حتىقتلت 
سلطانیم عمد ابن الاصم وولت مکانه أخاء أا الحجاج الذي اعتقلہم جيعاً وبعث 
بهم إلى تونس حتى طلبمم أبو الحسن فتشفع فسهم الساطان الحفصي ووجه بهم 
اله وقبل أبو الحسن شفاعة ملك تونس إكراما له بوصفه صره ثم بلفه انهم 
یدرون له مکیدة فاعتقلېم بمکناس . 


تدخل أبي الحسن بثو نص" 747 - 750 ( 1346 - 1349 ) : 

توفي أبو حى الحفصي في رجب 747 فاستبد بالأمر ابنه عر الذي قتل أخاه 
أحمد لي العد وکان ابن تافرا كين وزير الحفصبين بعد هذه الحادثة برغب أب 
الحسن في تلك افريقبة التي كان هو نفسه يطمم في ضما إلى ملكته حتى مجدد 
بذلك وحدة المغرب العربي “ ولكنه كان بحترم جانب صمره حتى إذا توفي 
بو بمحبى واغتصب المرش انه عمر رأى أبو الحسن الفرصة مواتبة للندخل في 
تونس وذلك بعد أن زفت اله عروسه الجديدة أخت زوجته المفصىة فاطمة 
التي ماتت خلال معر كة طريف وتم الزفاف بمحضر أخمما الفضل الذي بعثه 
الساطان الحفصي قبل وفاته . 


وانطلى الجيش المريني من تلمسان سنة 7 ( 1346 ) بخضع منطقة الزاب 


(1) براجم ابن څلدون ۰ م۰س ۰ دالزركکشي ص 81 - 90 . 


ودسگرة ويتسل من يدي الأمراء احفص ين مجاية وقساظىنة و یکن ابو 
الحسن بسلك سباسة التعصب في تعبين ولاته فة-د عوض أبا زيد الحفصي عن 
قسنطمنة بولاية ندرومة وثبت الفضل أميراً على بونة , 


ق ا ا ی ا ی عل رټ 
قابس ثم دخل تونس سنة 748 في مو کب رمي راع حتی قال عله ابن خلدون: 
« و کان یوما م بر مثله فما عقلناء'»» ثم زار أبو الحسن القصر الملكي وآثار 
قرطاجنه وتونس › وع ين عمال في ختلف أقالم افريقبه الى مسراته من 
ليبيا البوم . 


وا بنظر سكان اأفريقىة إلى المغاربة كفراة ا زعم ذلك طبر اس2 الذي عاد 
العرب الذبن كان الحفصمون مخشون خطرم حتى أقطعوم اقطاعات واسعة 
وضربوا الأاوة على المسافرين » فانتزع منم أبو الجسن كل ذلك وعوضمم 
بأاعطمات كسائر الجند فقامت قيامتمم وقاموا ئون لإعادة عرش الحفصان 
فنصبوا أحد سوقتمم من ٽوزر ویدعی آحمد بن عثان بن بي ديوس ثم هاجوا 
القروان. و كان فمن الجىش المريني عدد وافر من بني عبد الواد خصوم المريشمين 
فاتحدوا مم الاعراب وانہزم جيش السلطان أمامہم حتى استولوا علىفطاطه 
وخبامه وسوا کثیراً من حرمه وقام ان تافرا کین بدوره يناصر السلطات 
الذي نصبه المرب وذلك بعد أن يئس من الحصول على نفوذ قوي في بلاط 
الدولة مثلا كان الأمر في عمد الحفصبين ثم انسل بنفسه إلى الاسكندرية وقد 
خشي من أن يقم في قبضة أبي الحسن فآواه بعض أمراء مصر › ولم تجد مراسلة 
ابي الحسن لاطان مصر شا ف سل اعتقاله 0 

وفها كان أبو الحسن ملتجئًا إلى القبروان عند تجمع غوغاء العرب وبني 
واسترد پنٺو عبد الواد ملکهم وتقڪن ابو الحسن من مغادرة القبروان بفضل 
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تدخل جماعة أولاد ملل من‌قبائل المرب › ثم استقر مؤقة] بتونس مارا بالبحر 
عن طریق عدو سة ٠‏ 

وأثناء هذه الأحداث كان الفضل الحفصي عامل ونه يممل لاسترداد ملك 
أحداده فاستولی على توزور وقفصه ودلاد الرید وقام مماصرة ونس فتحرك 
أو الحسن يقصد المغرب خشبة من هرية تلحقه ولكنه ترك ابنه أبا الفضل ائ 
عنه ول يلبث الفضل الحفصي أن استرد تونس سنة 750 فالتحتق ابن أبي الحسن 

وفي المغرب الأوسط توقف وفد قدم من مالي لننئة أبي الحسن بفتح افريقية 
ووفد خر قدم من قشتاله لنفس الغرض وفي لجة الفتنة قام الغوغاء بالاستيلاء على 
ما کان محمله الوفدان من ماع وهدایا ول ينجوا منہم إلا بش الانفس . 

وتوالت الفتن في مختلف أطراف المملكة وعملت قل المواصلات وصعوبتما 
على تعمبة أخبار الساطان عن شعبه وولاته فخرج من تونس سنة 750 عازما على 
أن پستمید امبراطوریته بکل ما یتوفر عله من وسائل . 

بىد أن سثة 750 تمد لآخر تدخل عسکري قامت به دولة مغربىة في 
تونس فلم بكتب للك بعد أبي الحسن وأبي عنان أن تطاً أقدامه أرض أفربقىة 

فالندخل المريني بافريقية والذي ل يستغرق أكثر من بضع سنوات لا يكن 
أن يضم هذه المنطقة في اطار الامبراطورية المرينية إلا هذه الفترة فقط وقد ترك 
الوجود المريني هناك بعض الآ ثار من بينما تلقي عدد من طلبة افريقية العم على 
يد الفقماء والعله-اء الذين صحبمم أبو الحسن ومن بين المستفيدين من هؤلاء 
التحا السا . 

وقمل التحدث عن مصير أي الحسن بعد إحاره من تونس ينبغي التحدث 
عن التدخل المريني بالأندلس . 


O 


تدخل أبي الحسن بالأندلس 
استولى القشتالىون على جبل طارق من سنة 1309 ( 709 ) وظل في أ 

آكثر من عشرين سنة حى هددوا غرناطة . وکان ابن الأحر خشى وود 
عثیان بن أي العلاء فطاب تدغل أي الحسن وشحمه على استر جاع حل 
طارق وکان ابن الأحمر قد اتصل مباشرة بأبي ا لجسن ثي فاس حبث خصص له 
استقال طا سنة ( 739 ) ثم ا جىش تحت قبادة اينه آي مالك وکان عدده 
ةة 1 لاف مقاتل وقد من استرجاع حل ظارق سنة 739 وأعاد حصنا 
بد أن أًبا مالك اغتر بهذا الانتصار وراح يناوش القشتالمين في عقر دارم حبث 
قارب شریش سنة 740 فأحاطت به جبوشمم ووقع في یدیم فقتلوه ثم مل إلى 
الجزر ة الخضراء ومنما إلى ا مغرب وتقول الروابات العربية أن دخول أبي مالك 

في الأأراضي المسبحبة كان بأمر من أبي الحسن 


معركة طريف 741 ( 1340 ) : 

وا يتأخر أب الحسن عن مواصلة عمل انه فا أسطولا شار كت فيه قطع 
من اسطول الحفصين وبلغ موع القطم نحو مائة معت ناء سیته تحت قادة 
عمد العزفى . وني أ ر الزقاق ( بوغاز جل طارق ) التحم الأسطو لان ن 

معر كة سريعة انتہت باندحار الأسطول المسحي وقتل قائده م ٹے زط م ابو الجسن 
أسطوله من جديد وانتقل بنفسه إلى الأندلس في ستين ألف جندي حيث شرع 
2 حاصرة طرف من مطلع سة 741 بمساعدة جىش بني الأحر ٤‏ أمکن‌حصار 
طریف برا ویحراً ٤‏ بد ان القشتالمین استمانوا بدورم بقوات من جنذوة 
والبرتغال وتسربت فرقة منهم لبلا إلى المدينة ثم التحم القتال غداة تلك الليلة 
وخرحت الفرقة المد كورة تنب فطاط الساطان وتستولي على المؤن والدخائر 
م تقل النساء والصبان وكل من وصل إلى أيدما واعتقات تاشفين ابن الساطان 
ول ينتبه ا سامون إلى ما حل بم إلا مؤخرا وأثر ذلك في معنويتم واضطربت 
صفوفمم فتمت المزية علرمم في 7 جمادى الآخرة 741 ( 28 نوفمير 1340 ) وخرج 
الساطان إلى ال جزبرة الخضراء ثم إلى جل طارتق حبث أمحر إلى ال مغرب“ ويسهمي 


ا 49 


| المسبحيون هذه الواقعة بإاسم المكان الذي وقعت فيه وهو ( هاه ١إ‏ ) , 

احتلال الهشتاليين للجز رة الخضراء ( 742 - 743 ) : 

وانتمز القشتالىون فرصة اندحار الجىش المريني ورجوعه إلى ا مغرب فرحفوا 
إلى الجزبرة الخضراء وبعث أبو الحسن بأسطوله لجايت ا فاعترضه الأسطول 
المسحي واستولى عليه وظل أبو الحسن يوجه المدد إلى الجزيرة الخضراء من 
فو طائل عت انان اما و اخار ان الاج إن ارف اي 
الحسن في تسليمما إلىالمسيحبين وأثداء ذلك عمد السكان إلى تسلم البلدة بأنفسمم 
سنة 723 ه » ثم هاجر قسم عظم إلى المغرب تحت رعاية ملكه ٤‏ وقد بقست بعد 
ذلك مواقم في أيدي المسه ين تحت اشراف كل من بني مرن وبني الجر 
وخصوص] جبل طارق واشطبونه ومارہہلا . وقد کان انهزام المسامين في وقعة 
طريف تؤدي إلى استبلاء القشتالىين على كل الأندلس لولا وفاة الفونس 
سنة 751 ۾ 0) . 

والمتى أن فشل أبي الحسن في خطته الحربية بالأندلس م يكن برجم إلى 
شيء بقدر ما كان برجم إلى انشغال الجبوش المرينية بالحرب قي عدة واجہات 
أو على الأصح إلى توزعما في عدة واجمات من الشمال الافريقي › بالإضافة إلى 
أن القشتالبين كانوا يتلقون على الدوام امدادات محرية من جنوه وبرية من 
البرتغال » وكاذت الجيوش المرينية التي تنتقل إلى الأندلس قلبلة العدد ثم برجم 
أكثرها إلى المغرب بمجرد انتماء مم متا الحربة » وكان مسامو الأندلس أنفسمم 
قد ضعفت معنويتمم بتوالي النكبات فكان صمودم أمام العدو قصير المد 
وكانت سباسة المداهنة التي اعتاد ملوك بني الأحجمر أن يسلڪوها تجاه اجنين 
تزيد في إضعاف هذه الممنوية وفي فشل التدخل المريني . 


نهاية أبي الحسن (752) ؛ 

بعد أنطال مقام أبيالحسن با مغر بالادنى کماتقدمو شيع نبأموته قام أب عنان 
يدعو لنفسه سنة 749 ولم يبتق عاص] لابي الحسن إلا شخصات قلبلة من بينما 
الوزير الحسن بن سلمان وعامل فاس منصور بن أبي مالك الذي عجز عنمقاومة 


أبي عنان فسل البه المدينة ثم قتله بمحبسه ؛ حتى إذا تحرك أو الحسن من 
تونس سنة 750 وبلغ ميناء تجاية للتزود بالماء منعه أأسطول أميرها الحفصي وقاتل 
الأسطول المريني حتى حصل على الماء م خاض البحر فاشتدت الريح عاصفة 
وغرقت أكثر السفن المريشة بمن فما من العاماء والحخاصة وكان ع دد العلماء 
الذبن صحبهم أب الحسن فيا هو معلوم حوالي أربعمائة وعدد قطم الأسطول 
سجائة وقد نجا أب الحسن نفضل جفن أدر كه ثم حمله إلى الجزائر التي تمسكت 
بطاعته وجمم جيشا من الأعراب حاول أن يدخل به تلمسان فانہزم وقتل ابنه 
م توجه نحو الصحراء وصحبة ونزمار رئيس سويد وقصد سجلماسة فتوجه أو 
عنان لطرده منها وخذله الاعراب فذهب إلى مراكش حسث تكن من تنصيب 
نواة لحکومته وبفضل هنتاته وعرب جشم تكن من اعداد جيش لمجابهة أبي 
عنان ولكن هذا الجمش انهزم سنة 751 عند أم الربيع حيث تقابل الوالد وابنه 
في نفس المعر كة ولم بر الوالد بعد هذا من ملجأً سوى هنتاته الذين قرروا أن 
يدافعوا عله حثى الناية “ وزحف أب عنان مرة أخرى لحصار والده وطلب 
الابقاء علبه م أقر له پولایة عہده › وام کٹ غير قلبل حتی اختاره الله لجواره 
O N‏ 
وتلقاه حافباً حاسراً ولكن وقت التوبة عن جريته المنكرة كان قد فاته › 
وقد دفن أبو الحسن بمقبرة شالة , 


عېد أبي الحسن : 

كان عہد أبي‌الحسن ملمة] بالنشاط السباسي والعمراني والاجتاعي والفكري 
فقد امتد ملك أبي الحسن كا تقدم إلى مسراته شرقا وحدود مالي جنوبا ٤‏ 
ومع أن أبا الحسن كان حيط نفسه بحكومة أغلب رجاها من الشخصيات 
الممتازة كمامر السدراتي وأبي مجاهد غازي وأبي مد المسكوري فقد كانت 
الكلمة العلا له هو نفسه غير أنه كثيراً ما كان يكل القىادة المسكرية في 
واجبة ما إلى أحد وزرائه . 

وعرف عېد ابي الحسن نشاطا عمرانا شاملا » من ذلك توسيع المنصورة 


(1) المقري ء نفع الطيب ۰8 320 وي _ 


وتسور تونس وتحصين جبل طارى والمدارس العديدة التي أنشثت بمدة مدن 
كالمدرسةالمصباحة ومدرسة الصہريج فاس والمدرسةاجديدة مکناس ومدرسة 
الطالعة بسلا ؛ ومن القناطر التي أنشأها قنطرة الوادي وقنطرة الرصبف بفاس 
وقنطرة وادي سطيف بتامسان ٤‏ ھ دا بالاضافة إل المارستانات والحصون 
والابراج والزوايا ومختلف المباني العامة . 


وي عبد أبي الحسن اسع النشاط الفكري في مختاف فروع المعرفة وظمر 
علماء كأبي عبد الله بن الصباغ المكناسي الذي وصفه ابن خلدون بأنه كان 
وابن هلال العام الرياضي . 


وكانت معة أي الحسن طببة قي البلاه الاسلامية والمسحبة على السواء 
وکان لبي الحسن رغبة في توظيد صلاته بملوك الدولة الاسلامية فباد اسم 
السفارات والوفود وهكذا أوفد إلى الناصر بن قلاوون أول سفاراته سنة 736 
( 1336 ) برئاسة عمد الجراح ثم بعث سفارة أخرى سنة 737 برئاسة فارس بن 
میمون پخبره فیما بفتح تلمسان » وکان فارس بن ميمون من كبار الموظفين ثم 
صار وزرا لأبي عنان » وقي سنة ( 735 ) وجت سفارة مسح رکب [حدی 
الأميرات من قصر أبي الحسن ومهما هدايا جلبلة الناصر رد علمما بدايا أخرى 
نفيسة ٤‏ وني عام 745 ه تومت سفارة أخرى من المغرب تمن ر كب الجج 
الذي كانت فيه مر أخت أبي‌الحسن وأدت هذه السفارة تعازيا لملك الصالح 
فی والده الناصر کا هنأته بخلافته “٤‏ ثم بمث سفارة أخرى إلى الشرق عام (747 ) 
وتبادل السفارة مع سلطان مالي منسا موسى الذي بعث نئه بفتوحاته وقد 
أ كرم أبو الحسن هذا الوفد ورده دايا قيمة . 


س 


أ عنان فا رس ہیں بي ا لجسن 
2 - 759 ( 1351 ¬ 1357 


شخصیيته : 

أبو عنان المتوكل على الله من أم رومية تدعى ثمس الضحى > ولد سنة 729 
وتولى الاك بطريق غير مشروع سنة و74 ثم خلص له الأمر بإعتراف والده 
سنة 752 ھ » وكان ا وصفه صاحب روضة النسرين : « أبيض تعلوه صفرة قوية 
طويل القامة يشرف الناس بطوله نحيف البدن عالي الأ نف حن جوري الصوت 
الوجه بارع الحسن عظم الاحبة كما كان فار) شجاعاً عا)) مطل يناظر العاماء 
ولخطئہم في كثير من الأحيان » وكان بحفظ الةرآن الكريم ويتشل به > وقد 
مات وله من العەر و2 سدة وكان أول من تلقب بالخلافة من بي مرن “ وبالرغم 
من الموقف الغير اللائ الذي وقفه ازاء والده أبي الحسن حبث انتزع مه 
الك غص فقد كان متدينا يعظم الصاحاء حتى اغتم كثيرآ عندما امتنع الشيخ 
أحمد بن عاشر عن استقباله سنة 257 ھ , 


نشاطه با مغرب العربي ا٠‏ 

استرجاع المغرب الأوسط 753 - 754 | 1353~ 1354 : 

کان بنو عبد الواد والمحفصيون قد استردو! متلىكاتمم أثناء النكبات التي 
توالت على أبي الحسن بافريقمة لذلك بادر أبو عنان إلى تجميز جيوشه لإخضاع 
هذه المناطى من جديد ؛ فقاد بنفسه حلة للاستلاء على تلمسان من مطام سلة 
3 حیٹ اصطدمت جبوشه جوش بني عبد الواد التي كان يقودها الاطان 
او سعد عثان وقد قط هذا السلطان سرا في ود ابي عذان فأعدمه في سيجنه 
ثم سقط أخوه أبو ثابت في يد أمير بجاية فسلمه إلى أبي عنان و كان هذا الأمير 


(1) ابن خلدرن › المبر » ج 7 ؛ الزركشي اخبار الدولتين ص 93 ٠‏ 99 . 


E 


( مد بن ابی ز کریاء الحفمی ) قد حضر بنفسه لتسلم ابي ثابت ثم تنازل إحض 
رغىته وا الى عوضما عنه أو عنان بمكناسة »> وهكذا استرجع 
أب عنان في ظرفةصير كلا من تامسان وتجاية التي عين عليما عر الوطاسي » 
بد أن سكان بجاية ل بلبثوا أن ثاروا بالعام-ل الجديد وقتلوه بتحريض من 
حاحب الأمير الحفمي م دخات المدينة من جديد في طاعة أي عنان في اول 


سنه 754 . 


مةل أي الفضل أخي الساطان سنة 755 / 1354 : 


بعد طرد أبي الفضل بن آبي الحسن من تونس على يد سكانها رجع إلى المغرب 
ثم دحل في طاعة أخه بعد وفاة والده ولكن أب عنان ا بر ني ٻقائه بالمغرب 
مصاحة له فبعث به مع أخبه أبي سال إلى الأندلس من أجل الاشراف على 
المملبات الحربية هناك ثم بدا لاي عنان في استقدامم») مرة أخرى ولكن أب 
الحجاج مير غرناطة تر کم) تحت حايته خوفا علا من بطش أبي عنسان › 
وقد غضب الساطان المغربي مذا الموقف وأرسل له خطابا شديد اللجة ما أدى 
بأبي الحجاج إلى التدخل لدى ملك قشتاله حتى يساعد أبا الفضل بأسطول مكنه 
من فرض نفسه ملكا عوض أخبه » وحمل الأسطول .أبا الفضل إلى ساحسل 
النوغر 0 غير أن يدنو من الساحل الشمالي الذي كانت الأساطمل المغربىة منبثة 
فيه على أن الأسطول المسيحي ل یلبٹ أن ازم انہزاما شنيع) أمام الأسطول 
امغربي وقد شمر ابن الأحمر خطورة موقفه فبعث ابن الخطبب برسالة بإاسمه إلى 
ا عنان بلتمس الأعذار وؤ كد ولاءه . 


ثم التجأً أب الفضل إلى عبد الله السكسبوي رئيس سڪسوة الذي 
يستطم أن يقاوم المرينيين فتخلى عنه » والتجأ بو الفضل إلى درعة حمث تمكن 
منه عاملما عبد الله الزردالي الذي سامه على الفور إلى أبى عنان فقتله خنة) نة 
٠5‏ وينبغي أن نلاحظ أن عملية الاعدام خنها كانت جارية في عمد المرونين 
خصوصا بالنسبة لملوك وار رجال الدولة » أما أو سال فان أبا عنان 


سه پسوء , 
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وقد انتفض عبسى بن الحسين عامل جبل ظارق الذي كانت له رتة 
الوزير سنة 756 فثار به السكان بمساعدة خصمه عامل رنده وقبضوا عله 
ثم قادته سفينة إلى سبته وتم قتله بعد ذلك في ناية السنة المذ كورة , 


فتح قسمدطينة ونونس : 

عبن السلطان وزبره عبد اله بن على وال] وقائداً عام على بجاية وما 
وراءها من لاد افريقىة سنة 757 . واا كان هذا الوزیر لم بوفق في سیاسته 
واسةرجاع قسنطينة التى كلفه أو عنان بالاستملاء علبما فقد عزل عن القبادة 
وخرچ اللطان دنه سه لفتح قسنطىنه سلة 758 اود أن ساف وزدره فارس س 
ميمون . وأمام الحشد الہاثل الذي صحب أبا عنان إلى قسنطينه لم جد السكان 
بدا من تسلم سلطانمم ال حفمي أبي العباس إلى المريشسين الذين اعتقاوه بسبته 
ثم دخل أبو عنان قساطبنه دخول الظافر وتوالت عليه الببعات من سكااثف 
النواحي نی تمکن من فدح تونس بفضل مساعدة العرب من أولاد ململ 
بيا تحصن ابن تافرا كين الوز:ر القد بمہدية ومنع أب عنان على العرب تحصيل 
الأتاوة من السكان ثم توجه إلى قسنطنه آملا أن يعد العدة لتتمة فتح افريقية 
حتى إذا م بالعودة إلى تونس تآمر شوخ القبائل مع الوزير فأارس بن مهمون 
حتى يصدوا السلطان عن هذه الحملة متعلاين بعد الديار وعجز الاعادات 
المسكرية عن ضمان نجاح الملة فاضطر إلى العودة إلى المغرب بعد أن كان قد 
قطع مرحاتين في طريةه إلى تونس ثم أتى قتلا“ على المتامرين من القادة وعلى 
رئمسېم وزدره فارس . 

وف ئة 759 ع القائى سامان ب داوود ا وتولی قبادة هل ل رك 
حو افريقة وتکفل بإحداث الاضطراب ي صفوف عرب الدواوده الذين 
كانوا يرهقون السكان بالضرائب في المغرب الأوسط خصوص) في ضواحي 
قسنطنه وهکذا عرزل عن قبادتم بعقوب بن علي وولی مکانه أخاه مبمورف 
ثم شرد المتمردين منم في المناطتى الصحراوية وأثناء ذلك قدم او عثان پنفسه 


إلى تلمسان للإشراف على الجلة بيد أن الجيوش المرينية ال تستطم اقتحام افريقية 
هارن وكانت هذه المنطقة تشد اضطرابات خطيرة منذ عودة أبي عنان 
منما إلى ا مغرب حث ثار السكان بالحاميات المرينمة التي نجت بنفسما إلى المغرب 
وحبث أن الملة الثانية لم تصادف نجاح) فعلب) فقد عاد أب عنان من تلسان إلى 
العاصءة المغرسة . 


نهارة ابي عشان 759 ( 1357) :+ 

احتفل أ عنان عند عودته إلى المغرب بعد الاش * م صب دەرض 
ألزم» الفراش حوالي أسبوعين ودخل عليه وزبره الحسن بن عمر الفودودي 
فخنقه حتى مات سنة 759 من أواخر ذي الحجة ڳا خنق ولي عېده آبا زیااس 
ونصب أا بكر السعبد وهو بعد في الخامسة من عمره . 

علاقة المغرب بالأندلس : 

ل تشم د آیام أ ت عنان أحداثا سباسبة تذكر بالأندلس فقد ظلت المناطق 
الي کانت بد والده من قبل تخضم لإشرافه واه | جمل‌طارق الذي کان رستقر 
فبه عامل الثغور کا أنه ل تحدٹ اشتبا کات ذات آثر حاسم مع الجسوش المسحية 
على أنه ينہغي الاعتراف بأن القشتالمين الذين كانوا يواجمون الصراع ضد المسلمين 
کانوا 2 ا منشةين على أنفسمم ڊسدب الخلاف حول العرش الدي کان يدعي 
أحقیته کشر م الاشغاص رمک نعم المسلمون بحقبة قصيرة من السام بالأندلس 
في عېد آي عنان الذي کان ولي على المغور شخصات سباسة کالوزیر عەسى 
ابن الحسين وسلان بن داوود وأبي بكر السعيد الذي خلفه في الملك وكان 
یتولی اسما “ ويقوم بمراقبة المُغور بعض' مساعديه . 

اما الملاقات مع بني الأحر فقد كانت حسلة في جملتہا وقد لعب ابن الخطيب 
وزير غرناطة دورا فعالا” في توطد هذه العلاقات وكتب عدة مراسلات إلى 
ابي عنان أبي الحجاج ثم ابنه الغني بالل الذي بعثه سفيرآ عله سنة 756 إلى 
المغرب فا کرم ابو عنان وفادته » ر ا ا نفح الطب فی کتابه هلا 
کثر ا من المراسلات التي جرت بين بني الأحهمر وأبي عنان , 
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4 دور الضعف 
ابو ڪر السعيد 


( 759 760ھ | 1357 - 1358 م ( 
صفاته : 
أبو بكر ااسعيد بن أبي عنان > من أم مولدة اسما الباسمين؛ بويع يوم 25 من 
ذي الحجة و25 ه . وكان أبمض اللون أسود الشعر جيل الوجه مستدره براق 


الايا ادعج ع ین . وقد بویع بتديير الوزير حسن بن عر الفودودى › وهو 


التزاع حول العرش : 

حاول الوزير الفودودي أن بحمع على بيمة الساطان إخوته › فلجا المعتمد 
منهم إلى عامر المنتاتي رئيس هنتاتة فحاصره الوزبر سلمان بن داود في مطلم 
سنة 760 . وفي هذه الأثناء كان أبو مو الزياني يعد الحملة لاسترداد تامسان › 
ولکن جوش بني مرن بقيادة مسعود بن عبد الرحمن بن ماساي تدارڪت 
الموقف بعد أن احتل أبو حو المدينة فعلا “ فطردته عنما إلى الصحراء لنعود 
مرة أخرى إلى تسان أثناء ثورة أبي سام . 

وكان ضمن هذه الملة المرينية إلى تلمسان منصور بن سلمان من سلالة السلطان 
يعقوب » فاستغل أثناء ذلك سخط الجىش على استبداد الوزير الفودودي ونادى 
العا دزأ فاد اللصاري ٠م‏ رخف هر فاس اليد التق ت 
الوزير ساجان بن داود > وبقي محاصراً لفاس نحو شر ونصف إلى أن ثار 
أبر سالم بجبال غمارة “ فانتفض الناس عن منصور وعن السلطان السعيد› 


ک7 


والتجأً الأول إلى بادس ثم ألقي عليه القبض وقتله أب سال . أما السعيد فقسد 
أغرقه الفودودى ف الحر مع جماعة من إغوته ف شر سعبان 0ھ . وبذلك 


آبو سالم إبراهيم 
( 760 - 762ھ | 1358 — 1360 م ( 

بيهته : 

أبو سالب إبراهم بن أي الحسن اللقب بالمستعين » من أم رومية تدعى قمر > 
وكان معتدل القامة آدم اللون رحب الوجه واسع الجبين بادن الجسم معت دل 
اللحية ا سودها حسن الوجه كثير الحباء جم العطاء » وكان قد استقر بالأندلس 
بعد موت والده اي الحسن › فنشأت بينه وبين بني الأحمر صلات ودية إلا أن 
استبداد الحاجب رضوان م يكنه من مساعدة بني الأحمر حتى يتولى الماك بعد 
موت أخره أي عنان وهکذا لجا إلى ملك قشتالة الذي مده پأسطول عبر به 
إلى المحيط الأطاسي حبث طمع في مساعدة عامر المنتاتي من غير طائل . 
وحينئذ عاد إلى ناحبة غبارة فبادروا إلى مته واصطحب معه أمير قسنطينة 
الساتى أا العباس الحفصي الذي كان قد تحرر من الاعتقال بسبتة ثم استوزر 
الحسن بن يوسف الورتاجني ومسمود بن رون ماساي وتوالت عليه الببعات من 
کل جانب حتى الأندلس » ثم زحف إلى فاس حبث تلقى بيمة الحسن بن عمر 
الفودودي الذي عبنه على الفور عاملا على مرا كش إبعادا لتدخله . ومن كبار 
الشخصيات التي ظمرت في بلاط أبي سالم عندثد الفقيه أب عبد الله مسد بن 
مرزوق الذي کان له نفوذ عظم على الساطان » وابن خلدون الذي كان 
کاتبه سره . 

الشجاء الغني بادله وان الخطیب إلى آي سام 241ھ : 

کان الغني الله مد بن يوسف قد خلف والده في ملك غرناطة سنة 755ھ > 
وكان له أخ دعي إسماعبل فسجنه الغني بالله بعد تولمته» ثم انتمز الفرصة بعض 
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شعته فأخرجوه من جنه ونصبوه عوص أخبه سنة 0 + ثم اعتقلوا الوزر ابن 
الخطيب » فار أبو سال يستقدم الغني بله ويتدخل لإطلاق سراح ابن الخطيب 
والسماح له بمرافقة ابن الأحمر إلى المغرب “ وكان السفير في ذلك هو أب القاسم 
السريف التلمساني . ثم قدم الغني بالله ووزبره ابن الخطيب “ فاستةبلل أب سال 
السلطان المخلوع استقمال فخما “وأنشد ابن الخطيب قصبدة طويلة يستنصر فما 
بالسلطان المغربي لصالح ابن الأحمر . وقد أثبت ابن خلدون هله القصبدة في 
المجلد السابع من ديوان العبر > ومطلعما : 
سلا هل لديا من خبرة ذكر وهل أعشب الوادي ولم به الدهر ؟ 

ثم خصص أبو سال لان الأحمر قصوراً وميزانبة ضخمة ”تحرى عليه كملك . 

قضية تامسان 791 : 

م يبق لبي سالم بعد تسويته أمور ا مغرب إلا أن يلتحتق بتاسان من أجل 
استعادتما من جديد » وذلك بد أن صفى أمر الحسن الفودودي الذي ثار 
بتادلا » وتكن السلطان من القبض عليه وقتله » وبينا كان أب سال يقتحم 
تلمسان كان أبو حو الزياني محطم قرى الغرب الشرق حتى يصرف بذلك أب 
سام عن تلمسان . وحاول اہو سال أن ينصب أا زیان مد بن عثان أحد أحفاد 
أبي تاشفين » إلا أن أبا مو سرعان ما طرده ودخل إلى تامسان ثم عقد صلحاً 
مع آي سام 2 

قتل أي سام نة 762 ھ : 

کان الخطیب بن مرزوق قد بلغ نفوذه في بلاط ابي سالم مبلغا عظبما » 
الشيء الذي جمل أمين القصرا ملكي بفاس القدم “وهو مر بن عبدالل الفودودي 
ہسیء للإطاسة بعرش ولي نعمته بفضا لکان ان مرزوق . وبفضل تابد قاد 
النصارى غرسية وشخ الحامبة بفاس تمد بن الزرقاء » أعلن خلح أبي سالم 


وتنصمب تاشفین بن ابي الحسن ٠‏ ثم انفض عن أي سام وحوه دولته ومن بم 


ET e 


ابن مرزوف فځرج ينجو بنفسه ي نواحي فاس عد وادي ورغة ولکن 


باب عجيسة في أواخر ذي القعدة سنة 762 . 


أبو عمر تاشفين الموسوس 
)7262~ 763ھ | 1360 — 1361 م ( 
صفاته : 
أبو عمر تاشفين بن أبي الحسن من أم مولدة تدعى ميمونة . وكان طويلالقامة 
عظي الجسم بعيد ما بين المنكرين أعين أدعج» وكأن فار شجاعا قوي الساعد؛ 
أسره أيام والده أبي الحسن . 


قتل جند النصارى واستبداد الوزر عمر : 

كان غرسة قائد الجبش النصراني مخشى سطوة الوزير عمر “ فدبر اغتباله > 
ولکن عر كان أسبتى منه إلى الاحثباط لنفه ؛“ فقبض علبه ثم قتله مم ڪثير 
من جند النصارى وشارك العامة في قتلمم » أما الوزر القدع سلمان بن داود فقد 
اعتقله بأحد القصور الملكية ثم راسل عامر المنتاتي الذي كان ذا نفوذ عظم في 
نواحي مرا كش » وذلك لتقاسما الساطة بالغرب . 

وفي مطاع سنة 763 هھ قدم عبد الحلم بن أبي علي بن أي سعب.د من تسان 
حسث کان لاتا عند ابي مو “وذلك باستدعاء من شوخ بني مرن الذين سخطوا 
ساطة الوزير عمر > وبعد اشتباك قصير جرى بين جيش تاشفين وبين شمة هذا 
الأمير “ قام عر بتدبير خطة جديدة محفظ ا نفسه من سطوة بني مرن ٤‏ 
فخلم تاشفين ا مو سوس بعد ثلاثة اشر من توليته » ثم نصب أبا زيان من سسلالة 


ای اخسن . 
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أبو زيان الأول مد بن يعقوب بن آي الحسن 
( 763 - 767ھ | 1 13 -— 1365 م ( 

صفاته وبیهته : 

المنوكل على الله أبو زيان من أم مولدة تدعى فضة > بويع في 21 صفر 763“ 
وکان آدم اللون معتدل القامة منفرج الأنف دقیتی العینین ٤‏ ک) كان قليل الكلام 
هادیء الطبع » وكان قد التجاً إلى ملك قشتالة منذ أول ولاية ابي سال “ فراراً 
بنفسه من بطش البلاط المريني > على أن اللك القشتالي م يتخل عنه إلا بعد 
التزامات أكبدة من جانب المرينمين . 


وبعد پیعته تلقی تانیء الوفور و ابن الخطمب قصىدة في تهنئته ٤‏ كا 
استقبل‌عامر بن عمد الذي ثبته عر الفودودي ريسا على لواحي مرا كش 
بنا عين أبا الفضل بن واا ار ف ا اما مسعود بن 
eS‏ 
وكانت هذه التعسسنات في أواسط سنة 763 ه . 


نورات جديدة : 
بعد أن اقتسم الوزراء النفوذ با مغرب ثار الأمير عبد الحلم بسجاماسة ٤‏ 
ثم ثار بعده مسعود بن عبد الرححمن الذي نصب سلطانا جديداً هو عبد الرحمن 


آي دفلوسن › ولکنہا دصسمدا أمام ذفود عر الفودودي ٠‏ فدخلا الأنداس ف 
أول سن 767ھ , 


قتل أبي زیات : 

شعر أبو زيان بضغط الوزير عمر واستبداده فأعد العدة لاغتباله بقصره “ 
ولكن الوزبر بلغه خبر المؤامرة عليه ثم قتله خنةا وألقى به في بثر تابس لحدائتق 
قصره » وذلك في أواخر ذي الحجة 767 ( 1366) . 
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آبو فارس عبد العزيز 
( 767 - 774ھ | 65 ~= 1372 م ). 

صفأتسه : 

أبو فارس عبد المزيز بن أبي الحسن من أم مولدة اسما مرم ٤‏ وکان آدم 
اللون طويل القامة والساقين محيف الجسم كير الأنف في وجه أثر جدري 
کما کان عفیة] لین الکلام . وکان الوزیر عر بن عبد الله قد جعله تحت رقابته 
في أحد قصور العاصمة “ حتى إذا قل سلفه أبر زيان “ استدعاه الوزبر المد كور 
لىتولى اللك . 


القضاء على المستبدين 767 - 770 : 
نجح أبو فارس في فتل الوزير عمر » من حبث فشل سابقوه » وتم ذلك في 
قصر السلطان نفسه . كا جرد أبو فارس حل لاقضاء على كل من‌الأمير أبي الفضل 
بجر اكش وعامر بن ممد المنتاتي سنة 769 - 770 . وبمني)ا سمل على الساطان 
الظفر بابي الفضل ثم قتله خنقا سنة 269 ه ؛ فإن حاربة المنتاتي كلفته غالا » 
ولکنه ظفر به بواسطة عبونه ثم قتله جلداً واستصفی أمواله ثم عينعلى هنناتة 
ابن أخبه فارس المنتاتي . 


ارتجاع اجزرة والمغرب الأوسط : 

كان النزاع على المرش على أشده بين ورثة ألفونس العاشر خصوصاً بين 
بطرة وأخىه قط ) Pierre le Cruel g Bûtard‏ ( ي عېد آي فارس عد 
العزيز » ما همأ الفرصة للمريشيين حتى يعملوا على استرجاع الجزبرة الخضراء , 
فأمد السلطان آبو فارس زميله الأندلسي بأسطول وسلاح كاف حبث تكن 
بسمولة من اقتحام الجربرة الخضراء الي صعب على الحامىة المسحمة الصمود فسا 
وقد كانت الفتنة بين الأمراء المسحبين تشغلمم عن إمدادها › و كان افتتاحما 


سنة 770 . 
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أما في ا مغرب الأوسظ > فإن أبا حو الزياني خرق المدنة الى عقدها سابقا 
مع أي سال » فأجار عامل ثاثراً من ا لغرب ٠‏ ثم زحف بجيشه إلى دبدو سنة 766 
وحالف عرب معقل » حتى إذا دخلت سنة 772 تقدمت طلائع أبي فارس إلى 
تلمسان بقادة الوزبر أبي بكر بن غازي > وتقكنت من احتلا ها قل التحاق 
السلطان بها ؛ بنا نجا أبو حمو بنفسه إلى صحراء الجزائر » وقد كلف إخضاع 
بنعمون به من امتدازات مجحفة تحت ظل بني زان . 

وفا کان أبو فارس يقم بتلمسان استأذنه ابن الخطيب في القدوم عليه لاجثا, 
وكان قد رجم إلى بلاط الغني بالله الذي استرجسع ملكه سنة 263 ه » إلا أن 
رحال الدولة غصوا عله ما کان ينعم يه من ساطة واه ف بلاط ان الأحر ¢ 
فشي ڊطشه حت تأثر سعایتمم وحاء إلى ابي فارس الذي کرم مثواه بعد 
أن دعث بقطم من أسطوله لاستقدامه ¢ وقد حاول بض سرا ده من الفقماء أن 
هوه بالزندقة لدی ابي فارس ¢ فلم ترض نفسه أن خفر ذمته ؛ وبقي مکرما 
لدیه ٤‏ وکان متقدمه سن 773ھ . 

وفاة بي فارس : 

أصبب ابو فارس برض مزمن منذ صباه » فاشتد عله وهو بتامسان حتى 
هلك بظاهرها فمل إل فاس حہٹ دفن بال جامم المحى يقصره . وکاذت وفاته 
في ريسم الثاني 774 ه ( 1372 ) والمحتى أنه لو طال ملك هذا السلطان لأحبى 
امجد أجداده الأولين » فقد كان رغم صغر سنه حازم) سريم التنفيذ لا بقرره 
م تد پار صاب ٤‏ 


السعيد بالله أبو زيان الثاني مد بن عبد العزيز 
( 774 - 176ھ | 1372 — 1374 م ( 


ابو زان ھل السعك س ای فارس عمك العزز 6 وحم صدا حنم رك ٤‏ 
وتولی الوزبر ابو یکر الوصاية عله ۰ وقد تىکن أبو همو من دخول تلان 


KE 


بمجرد عودة أبي فارس إلى المغرب ثم طرد بني مغراوة الموالين لبي مرن من 
شلف ودخلت في طاعته ام مناطتى ا مغرب الأو سط »› وفي عد هذا السلطان 
أتيحت الفرصة لابن الأحمر حتى بتدخل تدخا سافراً في شؤون المغرب»وذلك 
محجة امتناع أبي بكر بن غازي من تسليمه ابن الخطيب فبعث أسطولاً إلى عبد 
الرحمن بن أبي يفلوسن من حفدة السلطان أبي سعد ا أرسل ابن عمه أا العباس 
في شأن التعاون معه على إقص اء السعبد واقتسام ملك المغرب . وتحت ضغط 
الجبشس المحاصر لفاس والذي قاده الأميران المذ كوران › تنازل السميد لصالح 
أبي العباس أحد بن أبي سال منذ حرم 776ھ . 


المستنصر بالله أبو العباس أحد بن أبي سالا 


( 776 - 786ھ | 1374 — 1384 م ( 


م 


صفما تسه : 

ابو المباس أحمد ن أبي سام من أ عرببة تدعی نزهه بنت المحاهد اا 
العباس السبائي الأنداسي »> بويسم بطنجة في ربيسع الثاني 775 ه في عمد السلطان 
ابي زان ¢ 2 بوم المعة العامة بالمدينة المعضاء ف مطلع 776ھ . وکان بض 
ربعة تعلوه صفرة رقىقة ٤‏ دع ج أسود الشمر أ کل ا لاحن ضہقی البلج اسل 
ادن جحل الوجه فارس) ا کشر الحماء شاعراً رقىة) ٤‏ ومن شعره : 


أما الموى يا صاحي فاألفته وعمدته من عبد أيام الصبا 
ورأيته قوت النفوس وحلبما فتخذته دنا إلى ومذهيا 
لکن رایت له الفراق ممصا ل مرحبا دتفرق ل مرحسا 
نكبة أبن الخطيب 776 ( 1374) : 
كان ابن الأحمر قد اشترط على بي سال مقابل مساعدته على توي عرش 
الأغرب أن يسلم إلبه ابن الخطبب . وكان سلمان بن داود الوزر المسن يبغض 
ابن الخطمب لآإنه كان قد عارض في تعسنه شخ للغزاة بالأندلس > حتى إذا 


— 64 = 


تولی اہن اہی سام بفاس اتخذ سلیان بن داود من جملة وزرائه » فأغراه بحاكمة ان 
الخطمب » فقبض عليه ثم وجه الساطان رسالة إلى ابن الأحمر بره بذلك › 
فہعث وزاره ان رمرك لمتتبسع قضيته » ثم انعقد مجلس الشورى بضر الفقماء ٤‏ 
فأفتی بمضېم بقتله ؛ وقبل أن يستقر اتفاقمم على حک مین » بادر سلیان بن 
داود إلى ابن الخطيب فبعث بعض حاشيته بحضور أفراد من وفد ابن الأحمر ؛ 
وارد و ی قرا که رونو یو ا وزی 
وذلك ني بداية سنة 776 ه . أما سلمان بن داود فقد دخل الأندلس سنة 776 ه 
كشبخ للغزاة بموافقة ابن الأحمر » وتوفي هناك سنة 781 ه . 


رة عبد اارحن بن أبي يفلومن : 

كان أبو المباس قبل تنصمبه ملكا؛ قد اتفتق مع عبد الرحمن بن أبي بفلوسن 
على أن يتسا ملكة المغرب وتفصل بين منطقة نفوذها منطقة أزمور ؛ بيد أن 
عبد الرحمن رغب في أن يضيف عالة صماجة ودكالة إلى ملكه » فنشأ بذلك 
نزاع بين أبي المباس وعبد الرحمن › وتدخل ابن الأحمر ليصلح ببام»ا مد 


حروب تكررت إلى سنة 784 ۰ 


فتح تامسان 785 ھ ( 1383 ) : 

بعد أن حاصر أبو العباس الأمير ابن أبي يفلوسن بمرا كش حالف هذا 
أا حمو الزياني الذي أطاتى جموعا من قبائل المرب على المغرب ٠“‏ فعاثوا في ناحبة 
مکناس وحاصر أو حمو نفسه تازا ٤‏ ثم كن أبو العباس من الاستيلاء على 
مرا کشس وقتل عمد الرحمن سنة 784 ٠‏ فأنسحب أ حو إلى تامسان التي أخرج 
مثا أهل وأطفاله م استقر قرب وادي شلف ف انتظار ما دهان إلسه أمر 
تامسان التي كان بزحف إلءما أو العباس انتقام] من تدخلالسلطان الزياني ا مغرب» 
ثم دخاہا أب العباس وخرب أسوارها ومعاقلما سنة 785ھ , 


خلع أبي المہاس 786ھ ( 1384 ) : 
خشي ابن الأحر أن ينقلب عليه أيو العباس وكان يقم عليه عدم استجابته 
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لتلفيذ بعض مطالبه » حتى إذا توجه أبو العباس إلى تامسان بادر ابن الجر 
بتحريض موسى بن أبي عنان الذي کان يقم بالأندلس تحت رعايته » إلى إعلان 
نفسه ملكا با مغرب وخلم أبي المباس الذي انفض عنه جيشه ووجوه دولة-ه 
قبل أن يعود إلى فاس > ما يدل على النفوذ الخطير الذي كان ييسطه ابن الأحر 
على ا مغرب . وما كاد ابن أبي عنان ينصب نفسه حتى ألقى القءض على أبي 
العباس ٤‏ ثم بعٹ به إلى اث الأحجر سنة 786 ھ ٤‏ وبذلك انتہت اة الأول 
من حكمه الذي مر في هدوء وسل “ إذا استشنينا ثورة ابن أبي يفلوسن التي ل 
تؤد إلى نتبجة لصالحه . وقد تعاقب على الك بعدثلاثة ملوك قبل أن بعود إلى 
تمو | العرش بعد ثلاث سنوات فةط . 


المنوکل غل الل أب فارس موسی :بن آي غنان 
) 786 -— 788 ^ | 1384 — 1186 م ( 


ا فارس موسی بن اټ عڼان کان بعش م حاعة من إخوته وغير م من 
أفراد الأسرة المالكة » في كفالة ابن الأحمر حتى إذا م" ابن الأحمر مخلم 
ات العاس ¢ بعٹ امو سی هذا اه رمه مسعود س رحو س ماساي الذي 
کان بقے بالاندلس حبنثذ ؛ ثم دخل السلطان الجديد ووزيره »> فكان أول عمل 
قام به تسلم سبتة إلى ابن الأحمر ثم القبض على أبي العباس وتسليمه إلبه کا 
تقدم » وذلك سنة 786ھ . 

و كان من وزراء أبي‌المباس مد بن عثان الذي ينتمي إلى أسرة بني الكاس؛ 
واا کان ا ف بام أبي المساس هذا فق خشي هسعود س رحو من 
مزاحمته ٤‏ وأغرى يه ساطانه فأاستصفی أمواله م دګ ف سنه ۰ وسرعان 
ما ظېر ادر سل رك بغار ة الي طا کاذنت ملسا للمتمردن من ما قىل الإسلام . 
وهذا الثاثر هو الحسن بن الناصر بن أبي على الذي سار إلمه جمش بقمادة مهدي 
ابن ماساي ٠‏ ثم جمشس ثان بقيادة الوزر مسعود ولكن الساطان ابن أبي عنان 
عاجلته المنمة إثر مرض طارىء “ فعاد مسمود قبل تصفىة أمر هذا الثاثر “ 
و کانت وفاة هدا السأاطان س 788 من سر رمضان ۰ 


المنتصر ایی زان ميد 


( 788ھ / 1386 م ( 


المنتصر هذا هو ابن آ الماس بن ق سام ۽ وهو أا ان أ حت موسی بن 

ابي عنان » وهو قد نصبه الوزبر مسعود وهو ابن خمس سنوات ؛› ثم ظېر له في 

استدعاء أبي العباس والده “ حتى إذا بلغ سيتة طلب من ابن الأحمر أن يعبده 

الى معتقله بالجراء ويبعث مانه مد بن أبي الفضل ن أبي الحسن a‏ 2 

RIS‏ وولی مکانه مد بن أبي الفضل 
هذا . أما الثائر ابن الناصر فقد نقل إلى الأندلس ء 


أبو زيان الفالك الواثتق ممد بن أبي الفضل 


( 788 - 789 ھ | 1386 - 1387 م ( 


تمت بمة الوائى الله فی رمضان 788 ھ » وهو حفيد أ بي الحسن . وکارس 
مسعود بن رحو برغب في إعادة سبتة إلى حظيرة الدولة امرب > فعث إلى أبن 
الأحمر بتسلىمہا > حتى إذارفض هذا مېدداً هب الوزير مسعود جيس 
لمصارها وأرسل ابن الأحمر من جنه أبا العباس بن أبي سال من قلعة ال مراء 
لمحتل سبتة ويتولى الماك کک . وعمد الوزير المغربي از تحريض أمراء 
قشتالة على مد يد المساعدةإلى ابن عم ابن ن الاحمر حتی بضایقه فی ملکه ویصرفه 
عن التدخل في سباسة المغرب > إلا أن ابا العہساس تمکن من استمادة ماڪه 
بسہولة › کا تنازل له ابن الأحمر عن سبتة . وأرسل الواثى مقيداً إلى طنجة 
التي تم فما إعدامه . وحاول مسعود بن ماساي أن يتحصن بفاس الجديد > 
ولكن أبا العماس دخلما بعد ثلاثة أشهر من الحصار . 


( 789- 796ھ | 1387 - 1393 م ( 

حاکات وتەیینات : 

كان أول عمل لأبي العباس بعد توليته بفاس ونفي الواثى إلى طنجة › أن 
ها عدة تدابير لتطمير حكومته من العناصر المستبدة والمشاغبة »> فاعتقسل 
مسعود بن رحو وحا كمه بتممة نب قصور الأمراء وتخريسما في غبامم ٤‏ ثم مثل 
به فېلك › وولی على وزارته عمد بن بوسف بن هلال و کان والده قاملا سابةا في 
عمد أبي الحسن وأبي عنان » وأثناء حصار فاس کان عمد بن عبد الحلم حفید 
ابی سعيد الذي كان لاجئًا عد أمير تلمسان يدير مؤامرة لمتول الك بتحريض 
N‏ مسعود » ولكن دخول العامة في طاعة أبي العباس حال دور 
مرامه ؛ فغادر المخرب إلى تلمسان > ثم اعتقل أبو المباس كاتس 
السابق مد التميمي الذي كان قد تولى سفارة مغربية بالأندلس أيام موسى بن 
ابي عنان » و کان اپو العباس يقم تحت الحراسة الإجبارية هناك؛ فلم بزره كاتيه 
السابق هذا ٤‏ حتی |ذا وقع في يده عذبه جیا ومبتا پسحبه من نمشه في أزقة 
فاس “ ثم اعتقل حر کات بن E‏ رؤساء المرب بتادلا ؛ و كان قى 
رفض الدخول في طاعته وهو لم يدخل الماصمة بعد . وقي جبال الأطلس التو سط 
ثار شبخ المصامدة علي المسكوري الذي كان من أوائل المبايعين لأبي المباس » 
بىد أن الوزير مد بن يوسف عرله عن ولاية المصامدة لبولمما أحد أصاره“وبعد 
اشتبا کات بینه وبين جيوش الوزبر »تم اعتقاله . و كان هذا الإجراء الجائر من 
أمازات استنداد هذا الوزير: 

دخول المغرب الأوسط في طاعة أبي المباس 791 - 795 : 

منذ أواخر 788 ثار على السلطان أبي حمو الزيانيولده أبو تاشفين الذي جرت 
بيه وبين والده حروب طويلة إلى أن طلب أو تاشفين مساعدة ملك المغرب . 
فأمده محش کشف بقبادة ابه ابی فارس ووزره مد بن يوسف . فتمکن أب 
تاشفين من الإنتصار على والده الذي قل هي ممر كة فاصلة عند سفح جبل بني 


ورنيد قرب تلمسان سنة 791 ه . ثم بعث الولد برأس والده إلى أبي العباس › 
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والترم أن يدخل في طاعته ويؤدي الضريبة المفروضة عليه . حتى إذا هلك سنة 
5 ھ لهه أخوه ابو يوسف الذي‌احتل تلمسان عنوة بالرغم من أن الوزبر أحمد 
ابن المز نصب ابلا لأبي تاشفين . وهكذا أتبحت الفرصة لأبي العباس حى 
يدخل تلمسان وسائر المملكة الزانية تحت حكمه المباشر ؛ فبعث اينه أا 
فارس الذي احتلما بسولة . 


وفاة أبي المباس 796 : 

توجه أبو العباس إلى تازا ليشرف على تحركات ابنه أبي فارس عن كشب . 
وهناك تسام هدية من السلطان الظاهر برقو بعثما إلبه مع أحد أمراء العرب 
با مغرب وکان قد اتصل به أثناء حجه . حت إذا بدأ أبو الاس ہز بدوره 
هدية لاسلطان الشرقي أصب برض توفي على إثره بتازا في أول سنة 796 ه وقد 
تكن أبو العماس من مباشرة حكمه دون تدخل من بني الأحمر الذبن توفي 
ساطانم م مد الخامس سنة 793 هھ , 


المستنصر بو فارس عبد العزيز 


( 796 - 799 ھ | 1393 - 1396 م ( 


بعد وفاة أبي العباس » بویع انه اہو فارس بتازا بعد استدعائه من تلسان 
التي أمر عليما أبازيان بن أبي حو إذ التزم بتدبير أمور المغرب الأوسط بامم 
بني مربن أما أخوه يوسف فقد تم قتله على يد بني عامر . وقد وصف صاحب 
روضة النسرين المستنصر بأنه كان فارس) عارفا بر كض الخل » وخسن قرض 
الشعر . وقد تكن وزراؤه من تدبير المملكة حزم حت توفي سنة 9ووه . وفى 
عده وقعت معارك بين السلاطان الحفصي أبي فارس وابن عمه مد الذي لجا 
N‏ 


سوم ا 


المستنصر باه أبو عامر عبد الله 


( 799 - 800 ھ | ) 1396 - 1397 ( 


غل افر اة عبد العزيز الذي كان يلقب بالمستنصر أيضاآ . 
وکان التصرف نی عہده وي عہد شقیقه السايتى وخلفه كذلك لاوزراء والحجاب 
وا اة القبائلي ثم فارح بن مدي وقد توفي أبو عامر بعد أقل من سلة 
ونصف على مبايعته » وكانت وفاته سنْة 800 ه , 


ا سعیك عشمارف 


( 800 - 823 ھ | 1397 — 1420 م ( 


وى بعد وفاة شقىقه المستنصر أبي عامر » وکان اول عل بادر إله هو 
الطش حاجبه أحمد القبائلي الذي ينمي إلى أسرة عريقة في الثقافة والإدارة . 
وکان تدبیر قتله على ود مساعده عمد الطريفي . وقد تولى المححابة بعد 
القبائلي فارح بن مهدي ثم الطريفي المد كور . 

تطور علاقة ا مغرب مع إفريقية 810 - 812 د : 

وفی عېد أي سعد هذا تحول النفوذ في المغرب العربي والأندلس الإسلامية 
إلى بد السلطان الحفصي أبي فارس ( 1394 - 1434 م ) وكان أو فارس من 
أعاظم ملوك الدولة الحفصية » إذ عكن بفضل دهائه وسن تدبير مساعديه 
من إخضاع جمدم الإمارات الحلية الي تشکلت من قبل في عد ضعف الدولة 
الحفصة › ثم طمح بنفسه إلى بط سلظته على سائر الشمال الإفريقي. وكان ابن 
عه لاجا بالغرب ) فحرضه أبو سعد على الإستيلاء على عرش تونس ؛ حن إذا 
دخل الغرب الأوسط »› وقع في قبضة أبي فارس الذي وجه برأسه إلى فاس 
حبث على بياب المحروق1' إغاظة لسلطان المغرب . وتكن أبو فارس من 


(1) الناصري 0 ج 4 ص 91„ 


س 70 مت 


احتلال تلمسان والزحف بسہولة إلى فاس > وكان الوضم المسكري يومُذ في 
غاية الضعف با مغرب » فطلب أو سعيد عقد صلح مم أبي فارس ٠‏ ثم خطب 
عى تان اقرب ٠‏ ركذا مارت الدرلة اأرسة غو اتبا لما انت ف 
بدایتہا لطب للملوك اة صمین وترھهب جانمم وقد سودڈت هله التطورات فما 
بان خروج أبي عبد الل إلى المغرب الأوسط ودخول أبي فارس إلى المغرب 
الأقصى خلال سني 810 - 812 ه . 


ا 


احتلال البرتغال لسبثة 818 ه (1415 م ) : 
بدخول القرن التاسع المجري والخامس عشر من الميلاد يبدأ عبد جديد في 
تطور الأحداث العامة فيتجه اهام الدول الأوروبية إلىتقوية أساطلما البحرية؛ 
وتتحولالسءطرةعلى‌البحار والسواحل شيا فشيثا إلىالبرتغال وهولندا وإنكلترا؛ 
ويكون استعهار الأقطار تجاريا في مبدإ الأمر ثم يتحول إلىاستعمار شامل. ومن 
الطبمعي أن تتكون الشواطىء المغريمة الضعبفة الجماية منذ القرن ال كور من 
المراكز الأولى التي اتجت إليما أنظار البرتغال الذين كانت تداعبمم أحلام السيطرة 
الاستعهارية بفضل أساطبلمم القوية . وكان المغرب قد بدأ يضعف اهاه 
بالأساطمل 1نذاك» لأن الساطة الحكومية قد حرجت منأيدي اللوك إلى أيدي 
الوزراء والمجاب الذبن كانوا يستغلون في الغالب موارد الدرلة لصالمم الحاص »> 
وأضعفت الثورات الداخلىة والحروب في إفريقيا الشمالبة ميزانبة البلاد “ ولولا 
تقوي حر كة الماد الببحري في عد الوطاسبين وعدم لذهبت سواحل المغرب 
كلا طعمة سائغة ني أيدي الإسبان والبرتغال و يبق منما شبر في يد أهلماء علىأنهلا 
يكن أن تنكر الجهود التي بذ هما على الخصوص أحمد المنصور الذهي ثم السلطان 
وقد استولى البرتغال على سبتة سنة 1415 م ( 8 هھ ) عن طربى الغدر حسما 
قله الناصري عن نشر الثاني 1“ وذلك في عد خوان الأول . على أن الناصري 
1) الاستقصاء ج 4 ص 92 ء محكى الناصري عن صاحب نشر الثاني أن البرتغال قد حطر 
آربعة آلاف صندوق ہرسی سبتة وکان في کل مہا شاب مسلح فخرجوا منمسا مم استولوا 
على الدينة , 


س 71 س 


يذ كر قبل ذلك أن البرتغال حاصروا سبتة طويل قبل فتحما ؛ والظاهر أنم 
استخدموا الطربقتين معا أي ا لحصار والغدر على أن الإسبان قد سبقوا البرتغال 
إلى الظمور في شواطىء المغرب كغراة ؛ منذ عمد المنصور المريني حبث اروا 
بسلا سنة 658 ھ ثم قي عمد أي سعيك عثان سنة 803 ( 1400 م ) حسث هاجوا 
تطوان وخربوها انتقامآوانیاهد ین الاندلسہبن‌الذ ن کانوا قداستقروا بہامنذعہد اني 
ثابت ٠‏ وكانوا بغرون على الشواطىء الإسبانبة وهكذا يكن القول بأن القوة 
البحرية قد تحول معظمما من يد الدولة المغربية إلى يد الحر كة الوطنية قبل 


أن تضمحل الدولة المريشة بنحو ثلثي قرن . 


ولکي نعرف مبلغ الخسارة التي مني با المغرب عند فقده سبثة » كفي أن 
نراجم ما كنبه مۇرخ عاصر حوادث سقوط المدينة في أيدي البرتغال “> وسجل 
ما خلفه المسامون با من ثار قبل الاحتلال الأجنبي'' فمن ذلك اثنتان وستون 
خزانة وسبع وأربعون رابطة وزاوية وحرس ( ناظور ) يشرف على العدوتين 
معا إلى بادس جنوبا وناحبة مالقة شمالا. وكان هذا الحرس مبنيا داخل الأسوار 
والأبواب يكشف مواقم الأعداء عن بعد كبير ٤‏ وقد عدد هذا امرخ کثیراً من 
مباني المدينة كالفنادق ( 160 ) منما ما خغصص للسكنى وما خصص للخزن › 
والأفران ( 360 ) إلخ .. 

والواقم أن أول هدف استعاري للبرتغال كان هو سبتة . وتروي بض 
الروايات المسحة أن زوجة جان الأول كانت خر كلمامما قبل أن تله_ظ 
أنفاسما على إثر وباء أودى باجا > هي أن يستمر غزو سبتة حت النهاية . وما 
كاد جات الأول يفرغ من جنازخ| حتى أعطى الأمر بأن برتدي أبناءه وجنوده 
زي‌الحفلات وأن رستعدو! لغرو سبتة.وبعد مقاومة عنيفة أبداها المغاربة تمكن 
البرتغال من اقتحام البلدة مساعدة بعض الخونة من السكان وكان أول عمل قاموا 


„, 1931 محلل 12 َة‎ 
5 ص‎ Les Portugais au Maroc (2) 


به أنحولوا الجامع الأعظم إلى كنيسة وخروا قصرالمامل » ثم حماوا إلى لشبونة 
عددآً من أعمدته. وقد تزعم المقاومةالشعبية على الفور أحد أولباء جزولة واسمه 
عمد الرحمن الجزولي الذي ظل محاهد بشجاعة طلة أربم سنوات لاسترداد سبتة 
ولو أنه م بوفتى إلى ذلك وتوالت حاولات امتعادما بعد ذلك . 


وفاة ابي سید 823 ( 1420 ) : 

يسود الغموض أواخر عبد أبي سعيد الذي رغم طوله كان من أشأم فترات 
الدولة المرينية ؛ فشمة رواية إفرنجبة ت كد أن آبا سعيد قد مات أسيراً فيالسجن 
بفاس بعد أن تمكن أخوه عبد الله من الاستملاء على الملك بفض-ل مساعدة ان 
الأحر وهي رواية مائويل صاحب كa|اب‏ » uy « Historia de Marruecos‏ 
نقاما عنه الناصري أيض) . وهناك رواية تثبت أن أبا سعد قد مات مفتال 
حسما یذ کره طیراس في تاریخه » وعلی کل فقد کان موت أي سعد حوالي سنة 
23 ھ ( 1420 م ( ولق اول الد الأشخاص من سلالة أي عنان واسه غد 
ان بي مد بن ابي طارتق بن ابي عنان ان يسٽولي على املك بعد موت أي سعيد؛ 
بفضل مساعدة عسكرية من أمراء تامسان ولكنه فشل على الرغم من دخوله 
فاا ' واستمر ابو ز كرياء بحاربه مدة أربع سنوات . 


£ 
عرد احق ڻ ابي ع 
( 823 - 869ھ | 1420 — 1464 م ( 
کان عمك احق هذا آخر ملوك بي مرن وأطوهم عہداً ٤‏ إلا أن المراجم 
لا تقد شا کدرا عن هذه الحقمة الطويلة التى تقارب نصف القرن . وقد تولى 
Robert Ricard (1)‏ عن مصدر برتغالي »> اروس 1936 » 4 ؛ وقد کون القصود 
ھا هو انه محمد الذي سبأتي ذکره وجسب اازركشي ف تاریخ أخبار الدولتیں »› ص 158 
فإن ا شىرفاء غمارة واد رک جمادية لام ترداد ىة ¢ وقد تمکن من الاستيلاء غاا ےا 


, أرائل 881 ه ركن يظمر أن البرتغال استرجموها بسرعة‎ 
Auguste Cour, La Dynastie Marocaine des B. Wattas p. 47 (2) 


عبد المت وهو بعد صي لم يبلغ أكش منسنة وحاول ابن الأحمر أن ينصب أميراً 
موال) له » ولکن ایا ز کرباء سی الوطاسي تمکن من تست عبد الحتى › 
وبذلك بدأ النفوذ الوطاسي يشكل في البداية مظمر الوصاية على العرش لمتحول 
فما بعد إلى نفوذ مباشر شامل . وقد بذل أبو زكرياء جموداً قوية بفضل معونة 
الحفصين سلنة 830 ( 1426 ) لاستعادة سيتة » ولكن هذه الجبود فشلت > ثم 


استمرت تدخلات اصن عن طردی قراصنتېم دد ذلك س غار حدو ی1 8 


وني سنة 846 تكن أبو زكرياء من إخضاع قبائل الشاوية الذين كانوا قد 
قدموا إلى المغرب منذ عبد يعقوب المريني وتولوا المحافظة على مواشبه فأعطوا 
إسم الشاوية » وام يستطسم عبد الحتى أن يتخلص من وصاية ابي زكرياء بث 
شغله باللذات واللاهي عن شون الك » وقد دهي المغرب بوباء عظم سنْة 846 
فل تحر الدولة أمامه شنا . 

وفي سنة 852 تولى رئاسة الوزارة على بن يوسف الوطاسي خله) لاله أي 
ار ق ما و رمات عل اطا و کن اال 
الوطاسي طلة 30 سنة من عد عرد الى ضد التوسم الاستعار ي الأجنبي با لغرب 
جعل الوطاسان جدبرین با کانوا ينعمون به من ذفوذ '* , 


وف عېد عبد الحتى هذا بدأت تتشكل قوى المقاومة الشعسة ضد الأجانب› 
ولعب الصاحاء في هذه المقاومة أدوار بطولمة فبا بعد » کا رجت مراكش 
عن طاعة الساطان وتشكات فما إمارة هنتاتية مستقة . 

اولات البر تغال لأخل طديجة : 

م كتف البرتغال بالاستيلاء على سبتة سنة 818 ( 1415 ) “ ففي سنة 
7 ( 841 ه ) طالب إدوارد الأول ملك البرتغال من‌البابا أن بده بقوات صلمية 
للاستلاء عل طح ¢ وتحمعت هذه القرات ف لشمونة رقىادة فرد انزد ٤‏ ۴ 

(1) الصدر الد ابق ص 50 . 


' . ج 2 ص 196 ولان‎ Histoire de Afrique du Nord (2) 


ثم تحر كت للزحف على طنجة برآ وبحرا ١‏ > وتولى الدفاع أهل المدينة بقبادة 
صالح بن صالح > وأثناء ذلك تقدمت قوات أبي زكرياء الوطاسي التي أنقذت 
طذحة من احتلال وشك وانقضت هذه القوات على البرتغال الذن اسمساهوا 
ومعم قائدم فرديناند . وقبل المغرب انسحاب الجبش البرتغالي مقابل تسلم 
سبتة وترك فرديناند رهمذة ٠‏ إلا أن الحكومة والكليسة البرثغالىة رفضت 
التخلي عن سبتة “ وظل فرديناند في أحد سجون فاس إلى أن توفي بعد ست 
وات وغل ف واد که دار ان وقد فان عه وای و شی 
ف سسل مصلحة بلاده (!) ) . 


وف سنة 861 ( 1458 ) بعث الفونس الخامس ملك البرتغال محش يباسغ 
7 ألف مقاتل وأسطول يتألف من انين باخرة من أجل احتلال طلنحة؛ولكله 
يتجراً على مماجتمافتوجه إلى القصر الصغير الذي استولى عله ٤‏ ثم تكررت 
محاولة الاستبلاء على طنجة سنة 1464 فعجز البرتغالىون في هذه المرة أيضاً و 
يتمکنوا من احتلاها إلا سنة 1471 م أي سنة 876 ھ › لا سنة 869 ھ کيا ذڪر 
الناصري 2 . 


نكبة الوطاسيين ووزارة اليہود : 
الذى کان أقل مقدرة و كفاءة من سلشمه ¢ فأساء النديير بإقصاء عدد من الولاة 
والضباط و کبار الشخصيات وتمبين ارين مكانهم ما أحفظ صدر الساطان 
عرد ای الذى آنته ابرا من غفوڌه ەك أن قضی أربعان سة من مره حت 
در الوزراء الوطا سين ٤‏ و بقض سی ھا ف الوزارة سوی شرن دی 
اعتقل هو وأسرته وأعدمو احا ولم ينج منهم سوى عمد الشبخ الذي جأ إلى 
اأصبلا حصن ما ويەدو أن ترک احق فقد دقتّه ف سشخصات دی مرن ومان 


Villes et Tribus du Maroc (1)‏ ج7 ص 5 „ 
(2) الا تةصا ج 4 ص 98 للناصري . 


و7 


ېودیان فی حکومته وما هرون وشاویل ٤‏ شم عسين على حجابته ہودی) آخر 
اسمه حسين » وهو من ود الأندلس الذبن استوطنوا فاسا وسموا با مما جرين 
ودخل کشر منم ف الإسلام ذفاقا , وتک ھۇلاء الود ف رقاب سکان فاس 
وخولوا للمہاجرن‌امتبازات واسعة أهما احشكار التجارة في أسواق‌العاصمة» 
وأرغم الوزراء السود الناس بالضرب والعقاب على أداء الضرائب . وينةا كان 
السلطان غائ في إخضاع ثورة بناحبة الغرب اعتدى حسين المذ كور على أمرأة 
شريفة بالضرب والإهانة “ فثار أهل فاس بزعامة خطيب القرويين عبد العزيز 
الورياكلي »> وخلعوا طاعة المرينيين ثم نصبوا أبا عبد الله الحفيد نقيب الشرفاء 
الأدارسة سلطانا وفتكوا مود فاس . وبينا كان عبد الحتى عائداً إلى فاس 
بعد أن بلغه خبر هذه الثورة “ تفرق عنه معظم جنوده ثم قل الباقون وزره 
هارون واعتقلوا عد الحق الذي لقي مصرعه بمحضر السلطان الجديد قي شر 
رمضان 869 ھ , 

وبذلك تنتمي الدولة المرينية التي دامت في الحك أزيد قلبلا من قرنين “٠‏ إذا 
اعتبرنا بدایتما منذ عېد یعقوب المنصور. وقد دفن عبدالحق پعض‌مساجد قاس. 


1 
أبو عبد الله الحفيد 


( 869 - 875ھ | 4 ¬ 1470 م ( 


مد بن علي الجوطي' الإدريسي العمراني من أسرة تولت نقابة الشرفاء 


)1( تقد عن الملديين يقاس ورقة 4 لارياني ۰ 

)2( ف ېد ہف احق هلا استولی بر وطاس ع علد س ادن الغربية ٤‏ راجع f‏ الز ركشي 
أخبار الدرلتين » ص 156 . 

)3( الجوطي نسبة إلى جوطة + فرية كانت على الضهة الجنوبية لسو وهي احدی قری أولاد 
عمران من اطاط عن غود العربي الفاسي : مرا ة ااسن ص 188 . وانظر عن الاشراف 
الجوطين : تقیدین آحده) امد السلام س الطب القادري اسي کتب اة 1101 هھ “< و الثانی 
المسناري مد بن أحمد» كتب سنة 1125 ه » وعن الأشراف بصفة عامة؛ ياقوة النسب الوجاهة 
في التريف بسيدي ممد بن علي مولى جاجة لامشرفي أبي مد العربي الحسني » ركلا ضمن 
مو مخزانة الرباط 270 ك صفحات 20 ر 34 ر و40٠‏ دالكتب عن الأشراف كثيرة . 
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دة طودلة ¢ وکان ډو مرن لومم ونتوددون el‏ ۰ وق اضطربت أنعوال 
المغرب ف عېده غاية الاضطراب ح٬ث‏ تمردت قمائل الشاوية الى هلد دت 4 
من مکناس وفاس فی زحفہا شمال؟ ٤‏ کا آن البرتغال تمکنوا من احتلال آ نفا 
( الدار السىضاء ) سنة 874 ه ١‏ 1468 م ) وظلتّت تحت أيديمم إلى ناية الدولة 
السعدية . وفي هذه الفترة الظامة استولى ابن الأحمر على جميسع المراكز الأندلسة 
التي كانت امن قبل تابعة من الوجبة الحربية لبي مرين ٠‏ 


أما مد الشيخ الذي سبتى أن فر من بطش عبد الحتق المريني “ فقد خرج 
من أصبلا زاحفا نحو فاس سنة 872 فالتقت به جوش الحفيد التي هزمته وعاد 
من سول رد لیحاصر السلطان الإدريسي ف عقر داره مف سفتن ٤‏ فانتېر 
البرتغالمون الفرصة ؛ واحتلوا ا صلا في غسبته نة 875 ٠‏ وبمك محاولة يالسة من 
عمد الشبخ لاسترجاعما اضطر إلى ممادنتهم والعودة إلى فاس التي دخلما دخول 
ااظافر في نفس السنة . أما أبو عبد الله الحفيد» فقد تم خاعه على يد أبي الحجاج 
الوطاسي بمدة يسيرة قبل أن يدخل عمد الشيخ إلى العماصمة» وقد التجأ الشريف 
الإدريسي إلى بني حفص بتونس . 


ت77 ب 


تتكون عوامل سقوط الدولة المرينبة من اسساب داخلية وخارجة . أما 
العوامل الداخلىة فبى : 


1 ) التزاع عاى العرش : 

وهذا أول عامل أضعف منسياسة الدولة وحول نشاطما عن مبادينأخرى› 
کانت اجدر بالاهةام > وقد بدأ هذا النزاع بتمرد أبي عنان على سلطة والده أبي 
الحسن > وليس من شك في أنه لولا هذا التمرد الخطير لكانت النتائج التي تترتب 
عن بقاء السلطة بيد أبي الحسن من شأنما أن تحدث تحولا عظبه] في تاريخ الدولة؛ 
فإن الكوارث التي توالت على أي اسن 1 تكن اتضمف أبداً من عزعته وتصده 
عن توسعبد ا مغرب العربي ٤‏ ثم إن هذه الثورة من ولد على والده “ كانت أسوأً 
مثل ضرب لأدعياء العرش والثوار على الدولة “ وا أذه إل يكن لبني مربن شأن 
سابقيمم أيض) » نظام قار لولاية العهد » فقد كان كل ملك يتولى العرش › بخشى 
على مللكه من ثورات يقوم با أمراء الأسرة الالكة »> فينفى أخطرم ثانا إلى 
الأنداس وتكون تلك أسواً وسبلة للمحافظة على وحدة العرش ؛ حمث يلتمز 
بثو الأحر اقل فرصة ضعف من بني مرين لمساطوا علمم يعض من تحت ایدم 
من أمراء بني مرن » وهكذا أمد أب الحجاج أا المضل مجىش حارب به أخاه 
أبا عنان الذي كان قد نفاه إلى الأندلس » وقد يلتجا الأمراء إلى بني عبد الواد 
أو بني حفص أو ملوك قشتالة » فإن أبا سال دخل إلى المغرب فور بأسطول 
ملاك قشتالة »> والتجا الأمير عبد الحلم إلى السلطان أبي همو الذي ساءده على 
دخول سجاماسة في عہد ابي زان وهكذا .. , 
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2 ) ضعف شخصية الملوك بعد أبي عنان : 

إذا استمنينا مللكبن بدرت منمما عحاولات لإعادة جد الدولة وها أب سال 
وأو فارس وكلاها ولي الملك بعد أبي عنان › فإن باقي الملوك المتأخرين كانوا 
يتفاوتون ضعفا من حيث صلاحيتمم لتحمل أعباء الدولة “ فقد بويعم ارک 
السعيد صببا صغيراً . وكان أبو عمر تاشفين ضعبف العقل ٠‏ أما أو زيان كمد» 
فلم یکن له نفوذ یذ کر؛٤‏ ووم أو زبان الثاني طفلا ا يحتلم بعد “ وأدى أو سعيد 
عهان طاعته لني ابي حفص ٠‏ وذيسح عبد الحتى وزراءه الوطاسين لينصب 
عوضمم حكومة من المود وهكذا ... 


3 ) استبداد الوزراء وفساد ألحكومة : 

لمل هذا أخطر العوامل الداخلمة التي أدت إلى سقوط الدولة» فطالا كانت 
الساطة الأساسة بيد ال ملوك والوزراء الصالين المتعاو نين مع اللوك على خير البلاد 
كانت الدولة تفرض نفسما كقوة بناءة رهب جانسما المتمردون وونظر إلا 
الجسم ذظرة إجلال » أما والسلطة قد تحولت كلما أو معظمما إلى أيدي وزراء 
أغلم ينظر إلى الملوك نظرة الأوصباء الجائربن إلى المتامى المحجورين “ فإن 
ثقة الشعب قد ضعفت في هۇلاء وأولثك » فکان ينتہز أُول فرصة تسنح حتى 
يمد يده لأي شخص مخاصه من جبروت الوزراء وغفلة الموك . وكانت أسرة 
الفودودي من اكش كبار الموظفين خطرأعلى الدولة “ وهكذا خنتقى أحسدم 
أبا عنان وأغرق السعيد في البحر وخلع أًبا تاشفين ثم نصب أبا زيان الأول الذي 
يلبث أن لقي سحتفه خنةا على يد هذا الوزير ( عمر ) . وكان من أخطر 
الوزراء فوذاً سلمان 3 داود الذي عمل على قتل ان الخطہب و هسعود س رحو 
الذي دير اغتبال عدد من الوزراء » ثم كانت أسرة الوطاسبين التي لم ديق معما 
للملوك المتأخربن أي نفوذ يذ كر . 

وکان من سما سة دی هرن اسحا الاعت)اد على علاصر ردية لسار سۇون 
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بوسف من حل دطانڌه امنا سره . ک أن عبد الجتی آشر ملوك بني مرن شکل 
ححكومته من الممود بعد أن قضى على الوزراء الوطاسين . 


4 ) ضعف الروح الحربية : 

تجلت هذه الظاهرة منذ عد أبي عنان عندما كان بريد توطمد أقدامه في 
إفريقية » فإن شوخ بني مربن قد فضلوا العودة إلى المغرب على متابعة الفتح “ 
كا تجلى ضعف الروح الحربية في عدم مباشرة الدولة لام الجماد في الأندلس 
بشكل مستمر بعد أبي عنان » كا أن أحداً من ملوك بني مرن لم يعد لغزو 
النصارى مثلما أعده أب الحسن على الرغم من النتائج السلبية التي ترتمت على 
انہزام جبوشه قي معر كة طريف والدولة التي شهدت نصف قرن من احتلال 
البرتغال لسبتة دون أن تحرك ساكن) أمام هذا المدوان لجديرة بالرثاء لما حل 
جہازها من فساد وحيشما من ضعف وانحطاط . والحتى أن هذه المحالة السيثة 
التي وصلت إليما الدولة وجيوشما لم تضعف من عزم الشعب على أن بتولى 
مقاومة الطغيان الأجنبي بنةسه عن طريتى مجاهديه وبقبادة المنصوفة خاصة . 


ولعل أقوى برهان على فقدان الوك المتأخرين لقتسم بالجيش الوطني > 
اعتمادهم على الجمش النصراني الذي و كلوا إلبه حايتمم وحاية قصورم > بل 
ومةقاومة المواطنين اانا ڪل مردهم عوضا عن الجىش الوطني چ وھکدا فإن 
الجيشس النصراني ساعد الوزير عمر الفودودي على خلع السعيد » وأعلن خلم 
أبي سام بتأييد غرسبة قائد هذا الجيش >٠‏ كا أن قتله تم بيد أحد أفراده › 
وهم غرسية هذا بالفتك بالوزير عمر لولا أن هذا بطش به قبله . ومن الطبيعي 
أن تلعب القوى النصرانية دور فعالا في خلم اللوك وتنصيبمم ما دام هؤلاء قد 
عېدوا إلا بالحافظة عل سلامتېم ¢ وأي عافطة ! 

وهناك عوامل خارجبة كار ها أبضا أثر بارز في إضعاف نفوذ الدولة 
واعطاطما وهذه الموامل هي : 


2 80 


1 ) التدخل المسيحي في السياسة المغربية : 

شكل هذا التدخل مظاهر ختلفة > فبعضما اتخذ صبغة التأيمد المعذوي 
لتنصدب ملك معین کا كان التدخل أحبانا عن طريتق إمدادات عسكرية “ ثم 
انتهى بالتدخل المباشر المسلح . 

فاو سا لقي تشحا کا من ملك قشتالة لىتولى عرش المغرب يعد u‏ 
بكر السميد » واستمد الوزبر مسمود القشتالمين أيضا في عد أبي زان الثالث 
حتى يناو شوا ابن الأحر الذي كان يتدخل بدوره في تنصيب وعزل ملوك بني 
مرن . وتم احتلال سيتة سنة 818 ه على بد البرتغال ٤‏ فعجز بثو مرن عن 
استعادتها وتكفلت المقاومة الشعببة بمناوشة البرتغال الحرب من آن إلى آخر › 
ومنذ احتلال سبتة والتدخل المسسحي يتطور ويتسع مداه شثا فشيثا والدول 
النصرانبة تتكالب على التراب المغربي ممختلف الوسائل . 


2 ) الحرب ضد بني عبد الواد والحفصيين : 

انصرفت معظم الجود في الميدان المسكري إلى حاولة ضم أجزاء المغرب 
العربي تحت سلطة واحدة فكان النجاح في لته حدوداً وغير مطرد »> وكان 
الفشل في كثير من الأحيان يكلف الدولة خسائر كشيرة في الأموال والأرواح “ 
وم تكن الموارد المحلية بإفريقية والمغرب الأو سط لتغطي نفقات الجيشس 
وتتكاليف المشاريع المدنية > ذلك أن العرب كانوا ينتزعون ضرائب باهظة بمضما 
كانوا يأخذونه مباشرة من السكان والبعض الآخر كانوا يفرضونه على ملوك بني 
أبي حفص وبني عبد الواد “ فكانت نفقات الجمش المريني في معظمما تقم على 
كاهل ميزانية ا مغرب . وما أن بني مرين كانوا ضد سياسة دفم الضرائب 
للأعراب ؛ فقد كان عام أن يقاوموا هؤلاء بدورم » ومن الحتى أن يقال أن 
بني مرن فكروا مرارآ في تعاون ساي مم باقي أجزاء المغرب العربي“ولكتمم 
اصطدموا بمقاومة عنيفة من بني عبد الواد الذبن ل يترددوا في خرق معاهداتمم 
مع المرينيين والتعاون ممم أعداء الدولة المغربية جرا ورا » کا اصطدموا 
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بنفور الحفصين من هذا التعاون > في مقابل الخضوع انعط الأغرابا تى 


3 ) تدځل بني الأحر : 

بدأ تدخل بني الأ حمر في شون المغرب بنحو قرن مضى قبل سقوط الدولة 
المرينىة . ففي عمد بي زيان الثاني ( 774 - 776 ه ) أمد ان الأحر أميراً ٹائراً 
بأسطول محجة امتناع الحكومة المغربمة من 5 بن الطب كا ساعد أحمد 
ان بي سالم على تولي الملك “ وخشي هذا نقوذه فطش بابن الخطيب + ثم عسل 
على خلم هذا السلطان واستدعائه الا وتولمته موسی بن بي عنانمکانه ٤‏ 
حتى إذا توفي هذا وخافه ابن أخته المنتصر بن أبي زيان » تعاون مم الوزبر 
مسعود على خلعه وهو بعد صبي ٠‏ ثم أطلتق سراح أبي العباس لمستعيد ملڪه 
با مغرب . وي الواقع بدأ تدخل بني الأحمر في المغرب على عمد لوسف خث 
اتو بو الآأخر على سبتة سنة 703 ٤‏ ولکنما م تلبث تحت أيدم ڪشر من 


ست سنوات . وھا کی کن شی فاد تول اا جر ورن مغرب قد 
أسقط كثيرآً من همبة الدولة المغرية . 


6 - أهہمة اعمال الدولة 


ما لا ريب فيه أن بني مربن بذلوا جود غير هينة » في سيل عاولة توحيد 
المغرب المربى » ولئن لم يتوصلوا إلى ذلك طبتى الخطة التي رسموها والتي كانت 
عى أي حال آفقل شن اء المغرب العربي تتوزعه الأهواء والمطامع وتنحك في 
مصيره بعض فئات الأعراب “ فإنيم طا لما حاولوا أن تظل علاقا مم بجر انم 
من مختلف الدول تسودها روح المسالمة والتعاون . ولقد تقلص نفوذ المرب في 
الأندلس أيامہم بالنسبة إلى ما كان عليه في عد المرابطين والموحدين » ذلك أن 
الل ظات ڌ تکمن ي عدم وجوه تماون حقيقي من طرف بني الجر. .-ولکن 
وجود مثل سباسي دائم لبني مرن في الأنداس كان يعني أن الفرت ان 
ہمل بلدا شققا دتہدده الخطر ا مسحي کہا حانت السة» كان المقاومة 
الشعببة في الأندلس قد تبناها ET‏ بتعاون مع فثات المتطوعين 
الذبن كانوا تحت إشرافيم . 

ومن المؤكد أن ا مغرب قد اتسع نشاطه الدبلوماسي في هذا المد بشكل 
في موضوع العلاقات الخارجىة . 

وإذا كانت رقمة المملكة الإسلامة بلأندلس قد ضاقت في عبد بني مرين 
٠‏ بسنبب الجلات الصليبية التي كانت تشنما القوات المسيحية على المسامين » فإن 
اللمريندين على أي حال فضل لا نكر في تمديد أجل الإسلام في هذه الديار“ ذلك 
n‏ أن جوش غرناطة المحدودة العدد تكن لتستطبح الصمود وحسدة مام 
القوات الصلسة النضامنة . 


ولقد استطاع المرينسون أن بحتفظوا لأمد طويسل بساطتمم على المغرب 


الأوسط الذي كلفمم إخضاعه في عدة فترات نفقات باهظة . ولد تفوق 
المرينون على الحفصين وبني عبد الواد من حسث الجهاز المسكري الذي كان 
يقويه أسطول بحري كبير ٠‏ لذلك استطاع المرينيون أن يبسطوا نفوذم على 
ا لمغرب الأوسط ولأمد قصير على المغرب الأدنى » بيغا ل يستطم الحفصبون ولا 
بنو عبد الواد أن يسيطرواعلى ملكة بني مرن بشكل مباشر على الأقل . 


:ومن المؤسف أن المريشبين لم يكونوا بتلقون أي مساعدة من الشرق الإسلامي 
حتى يتمكنوا من تحربر الأراضي الإسلامية بالأندلس › فقد كانت هذه الماطقة 


ولقد أشار المؤرخ هتري طیراس إلى أن بني مربن قد هلوا تنظم حکو متم 
وجيشہم وانمزلت المناظق الجبلية عن نفوذم شيثا فشيثا . وإذا كان في نظام 
حکومتمم وجيشهم عبوب لا تلكر › فإن مسألة خروج ال جبال عن نفوذم أمر 
لا تتحدث عنه المراجع العربية التي اعتمد علبما السد طيراس ٠‏ فإذا استشنينا 
ما کان يتمتع به رؤساء هنتاتة من نفوذ في نواحي مرا كس فقد كان المغرب قبل 
اشتداد ضعف هذه الدولة مخضم كله لسلطة الدولة > وحتى الامتبازات التي 
كان يحظى با أمراء هنتاتة » م تكن لتعضمم من أداء الجباية للدولة والاعتراف 
برقابتما وسلطتما > ونا نالوا هذه الامتيازات من بني مرن استالة من هؤلاء 
هم ؛ واعارافا بجميلمم إذ موا أبا الحسن المريني من بطش ابنه أبي عنان . 
وأهم عمالات الجنوب يومثذ وهي سجاماسة ودرعة كانت تحت سلطة الدولة › 
ولا يكن إخضاعبا بسمولة من غير أن تنتقل الجيوش عبر الجبال ؛ وقد ظلت 
حدود ال مغرب في عد المرينبين تجاور ملكة مالي جنوبا » حتى إن الذي تكلف 
يحمل بعض هدايا ملوك بني مرين إلى ملوك مالي كانوا من اللثمين المجاورين مذا 
القطر » فكيف يعقل أن تكون الصحراء النائية تحت سلطة الدولة والجسال 


خارحة عنما ؟ 
وقد نقل المرينيون الفن الأندلسي من منبعه إلى المغرب الذي ل حتى 
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البوم بحتفظ بالطابع الأندلسي في كير من مظاهر حياته الفنية ( بناء › 
موسىقى “ إلخ ... ) 


وعرف بثو مربن أهسة الأساطيل البحرية فاستكثروا منها أيام عظمتم “ 
کا ازدهرت إلحر كة الفنكرية في عده ازدهاراً منقطم النظير بمنها كانت الثقافة 
العربمة باشرتق قد بدأت تلفظ أنفاسما على يد الأتراك والمغول . ونحن مدينون 
ل مرن بکثیر من روائم الفكر التي أنتجما أدباء وعاماء عاشوا في كنف هذه 
الدولة > وإن مقدمة ان خلدون لتشل أروع جہود فکكري تلقی صاحبه معظم 
ثقافته على. بد حاماءيغاربة » كا أن رحلة ابن بطوطة ستظل القبس المشم الذي 
ينعو جوانب كانت ستظل مظافة في تاريخ العالم الاجتهاعي ولا هذه الرحلة . 


ولقد كان لبني مربن أثر غير تلقائي › في خلت المقاومة الشعبية ضد تدخل 
الدول الأوروبة . ولولا البطولات النادرة التي مخضت عنما هذه المقاومة لعجز 
ملوك الدول التعاقبة بعد المرينسين عن صد أو إيقاف التكالب الأجني المنكتل 
ضد الغرب؛ ومن المؤسف أننا نجهل الكشير عن المالة الداخلية في المغرب خلال 
أكثر من نصف قرن مضى قبل سقوط الدولة › ولا توجد حتى الساعة مصادر 
عربية تشفي غليل مۇرخ عن هذه الحقبة . ولا ناس مع هذا أن عد بني مرين 
قد ظل يشہد سبادة الإقطاع في أوروبا بين كان ا مغرب الأقصى والأوسط نعم 
محكومة موحدة وحضارة زاهرة . 
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7 - السباسة الداخلة 


قامت السباسة الداخلبة لبني مرين بوجه عام على جلة أسس 


1( التسامح الديني : 

فقد کان المسامون والسہود واانصارى دژدون سعائر ديام بکل حرية ٤‏ 
وکان للنصاری كنائسہم ولامود بيعم . وطا لما كان السود والنصارى بمعزل عن 
التبارات السباسية المتعاكسة » أو قامين بشؤ ونم في ظل النظام والقانون فإن 
كا حدث مرارآً في قضىة البلديين بفاس ؛ و كا حدث أيضا مراراًفي قضية 
تدخل الحامة النصرانىة بشكل مباشر في شون الدولة . فةد كان المسلمون 
برفعونشكوام إلى سلطان الدولة ولا يلجأوت إلى الاصطدام بالىهود أو النصارى 
إلا عندما تقف الدولة مكتوفة الأيدي من غير تدخل . وموقف الدولة هذا 
يكن أن برجم إلى ضعف في السباسة كما يكن أن برجم إلى روح التساممسح 

2 ) عحاواة التوفيق بين عختلف المناصر المتساكدة : 

لقد كان المرينيون يستميلون مختلف العناصو المتساكنة في الملاد من عرب 
وبریر e‏ الاي ek‏ سباسة ابعر 
بالقوة ر الشعاون والنشاور مع شیوخپم وت ف 
بعض الناصب السامة . وھکذا کانت جالسمم الاستشارية وجو شم المحارية 
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تختاط فسا العناصر ومنما البربر والعرب والنصارى . و كان الموظفو نالسامون 
يعبنون بقطم النظر عن انتماجم إلى هذا العنصر أو ذاك . 


3 ) تعظيم الصوفية : 
كان اتساع نفوذ الصوفمة في عد المرينمين نتمجة لظمور حطر الأصارى 
وتدخلہم في شون المغرب › ا كان نتيجة طبيعية لضعف الدولة عن تحمل 
مسۇولماتها تجاه هذا الخطر . وزعماء الصوفبة هم الذين لوا مشعل الثورة ضد 
الخطر الأجنبي ٠‏ أما الفقہاء فلم بحر كوا ساكنا في بلاط الدولة» وما كانيستطبعه 
فقبه كاين رشد وابن مدن والقاضي عياض ني عد المرابطين أصبح يستطبم 
أكثر منه زعماء الصوفية في عمد المريندين ألا وهو قبادة حركة الماد ضسد 
النصارى على مرأى من الدولة في عقر دارها . 
والصوفبةاستطاعوا أن ينالوا تقد الشعب وتقربه إلمهم لنم كانوا عزوفين 
عن المناصب وشہوات الدنيا والفقہاء على أي حال ينسوا حظمم من الدنيا 
فتقربوا إلى اللوك من حيث سخطمم الصوفية ؛ بل من حيث تقرب الاوك إلى 
الصوفية وخشوأ جانبهم أذ كان الشعب يحمي ظرم . 
4 ) تنشيط الحركة المامية : 
كان تشجيع الجر كة العلمية يتخذ صورا مختلفة “فمن بناء المدارس إلى تزويد 
المساجد بالخزائن العامبة > ومن مساعدة الطلبة بالمنح والجوائز إلى عقد المجالس 
العاسبة ومشار كة الملوك فيما كطلبة أو مناقشين » وكانوا مع ذلك لا بختارون 
للوظائف الديئية إلا ذوي العم والورع ا تدل على ذلك مثا قاثة الخطباء الي 
قدمها صاحب زهرة الس . 


(1) زهرة الآس ورقة 109 الخ ... الجزنائي ٠‏ 
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8- علاقات اللغرب الخارجة 


1 - مع باقي أقطار المغرب العربي : 

من الطبيعي أن تكون الصلات الثةافية والسباسية والاقتصادية مع الحفصمين 
وبني عبد الواد أوثتى منما بالذسبة الى المغرب مم دول أخرى . وقد كان بنذو 
عبد الواد دولة قوية بحسب لما المرينبون حسابما هند البداية . والواقع أن 
لمنافسة بين الفريقين ترجم الى عمد قدي حتى أن عبد المؤمن قد أخضع المريشمين 
بفضل مساعدة بني عبد الواد» ما جعل المريشين بلتجئون‌الى الصحراء وينتظرون 
أول فرصة تسح لمم حى بزحفوا شرقا وشمالا لجاية بني عبد الواد والموحدين 
عند ضعفم . حتى إذا بدأ المرينيون يشكلون نواة لدولتم كان بنو عبد الواد 
يساعدون الموحدين وم في التزع الأخير من دولتمم على صد الزحف المريني . ومن 
أم أسباب التوتر التي ظلت قَامة بين الجانبين»إلتجاء بعض الثوار من هذا الفريق 
الى الآنغر . وكان هدف المرينمين من بسط نفوذم على المغرب الأوسط > وضم 
حد لفتنة الأعراب وتوحيد الادارة والسياسة في القطرين معا . وفي جمسم 
الأحوال ظلت العلاقات الإفتصادية والثقافة أقوى ما تتكون بين المغرب‌الأقصى 
والأوسط »> فكثير من عاماء هذا القطر تنقلوا للتدريس والعمل بالقطر الآخر > 
وبالىکس . 

أما تدخل المغرب في إفريقية › فقد كان ذتيجة لانضمام المغرب الأو سط 
والأقصى تحت حك دولة واحدةهي الدولة المرينية “ولم يكن ثة من مبررلاتدخل 
أفضل من قيام وزير الحفصين ابن تافراكين ذه المبادرة » وهو الذي شجح 
أبا الحسن على التدخل في إفريقبة » ومع ذلك فقد أحجم أب الحسن عن هذا 
التدخل قل حدوث أزمة ملكبة نشأت بعد وفاة صمره أبي حبى . والواقم 
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أن أبا الحسن قد أحسن صنما عندما صاهر العائلة الملكىة بتونس › فقد وطد 
بذلك العلاقات التقلمدية بين المغريين الأدنى والأقصى ٠‏ كما تحت الفرصة 
للعاماء الذين صحبم إلى إفريقبة عند فتحما٤حتى‏ يطلمعوا إخوانيم الإفريقبين على 
ما وصلوا إليه من تقدم فكري ويتعرفوا م بدورهم الى عل وأفکار زملاشسم 
بتلك الديار . وقد جدد فكرة توحبد ا مغرب العربي أبو عنان الذي ل مجدتضامنا 
یذ کر » من وجوه دولته ٤‏ فی سل تحقىق هذه الخطة . وحاول أبو فارس 
ا فصي بعد أن بلغت الدولة المرينية دور الضعف والانحطاط أن بحقتى الفكرة 
نفسما کا فعل أجداده مع الملوك الأولين من بني مرين ¢ ولکنه اكتفى بسطرة 
رمزية بعد أن بدا تدخله في ا مغرب بشکل مباشر 1 ٤‏ ومن ثم ففكرة توحید 
مغرب العربي ام تكن راود أحلام ملوك المغرب الأقصى فقط › يل كانت مدا 
لأكثر الدول التي حكمت في مختلف مالك المغرب العربي . 


أما عن العلاقات الثقافية مم المغربين الأوسط والأدنى › فقد كان كثير من 
طلبة العم يتنقاونللدراسة في هذا القطر أو ذاك »كا تنقل كثير من عاماء الأقطار 
الثلاثة للتدريس ؛ فا حمد المكودي تاميذ أحمد بن المبارك الهطي وعلى بن مد 
اكريشي قام بجولة في الشرق ثم استقر بتونس » ومن أبرز تلامذته الشبخ مسد 
بيرم الثاني ( من تونس ) (2' والمکودي هذا هو غير المكودي النحوي الذي 
سباتي ذکره . 

ومن المتنقلين أحمد بن عيسى القاضي درس عليه عا تسان أب العباس 
الغبريني > وكانت وفاته سنة' 682 ه »> وأحمد بن مرزوق الخطيب لقي حظوة 
عظيمة في بلاط المرينيين وهو عالم تامساني توفي سنة 781 ه . وأبو مد عبد الله 

(1) انظر بشأن بيعة عبد الح بن أبي سعيد لأبي فارس المفمي سنة 827 ؛ الز ركشي › 
أخبار الدولتين ٠‏ ص 125 , 

(2) الشىغر : جامعة القروبين ص 221 , 


(3) شجرة اانور ااز كىة ص 201 محمد بن عمد خارف . 
)4( الصدر السابق ص 336 ٠‏ 
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المرجاني كان من أسانذة مد بن الحاج الفاسي صاحب المدخل1' ؛ ومد بن 
سلبان السطي من قببلة أورية أخذ عنه ابن عرفة من عاماء إفريقية والمقري وابن 
مرزوق من عاماء تمسان » وقد توفي غريقا “ع حاشبة أبي الحسن' والفقيه مد 
الحسني السبتي 3 المتوفى سنة 760 ه من أساتذة ابن زمرك الأندلسي وابن 
خلدون وغیرها ¢ وان عبد الله العبدّري صاحب الرحلة درس عل عےدد م 
عاماء ا مغرب الأوسط والأدنى كان عبد المعطي أستاذه في الأدب*. وهكذا 
فإن سلسلة علماء وأدباء المرب العربي الذين تنقلوا فبا بين أجزاثه لتلقي الع أو 
تدریسه صعب ضبطہا ۰ وقد أورد الغبريني في ) عنوان الدراية ( اسماء علد 
كثير من عاماء ا مغرب الأقصى الذين زاولوا التدريس فيبجاية وغيرها كأبي سعيد 
الدكالي وأحمد بن عيسى الغماري في الفقه وابندحبة في الحديث واللغة والتاريخ؛ 
وأبي مد عبد الله الأغماثي الذي استقضي بنواحي بجاية وكان في علم العرببة 
بارعا على سحد قول الغبريني'5' . 


2- مع الأندلس : 

بدأ تدخل المرينين في الأندلس سواء في الميدانين السباسي أو المسكري 
بشكل مباشر منذ عبد يعقوب حبث عقد الصلعح مع المسحبين مرتين بطلب 
منہم ٤‏ على أن یعقوب لم بشرع في تدخله بالأندلس قبل أن يستصرخه على 
النصارى بنو الأحر أنفسم سنة 673 ه . ولا يىكن إثىات ما إذا کان بعقوب 
برغب في جرد توسيع ملكته بهذا التدخل > على أن أحداً من ملوك بني مرن إ 
يفكر في إقصاء بني الأحمر عن الح . ولو لم يكن لعمل يعقوب بالأندلس من 
نتيجة أكثر من إيقاف زحف النصارى لأمد طويل » على الأقل › لكان ذلك 


(1) ابن الاج المبدري من سلسلة عبد اله كنون , 

(2) تحفة الفضلاء ص 326 لحد بإبا . 

(3) شجرة الثور الز كىة ص 223 . 

)4( رحلة المبدري ورقة 21 » 

(5) الغبريني : علوان الدراية ص 54 ء 131 » 153 » 159 , 
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کافا في حد ذاته من طرف دولة کانت لا تزال في نشأتم‌ا . أما أبو يعقوب ٤‏ 
فقد سل إلى بني الأ حمر كل الأراد ضي التي كانت تحت حك والده باستثذاء رندة 
والجزبرة وطريف »› وي الواقع رد ملك غرتاطة.على هذا لجل بان تعاون مع 
القشتالسين على الاستملاء على طريف سنة 691 ه . 


ومن عېد يعقوب انتقل بنو إدريس بن عبد الحتق إلى الأندلس » فرارآمن ` 
بطشه ؛ وأصبح فم نفوذ ظاهر في تلك الديار منذ عد يوسف ء وشجمم على 
تزعم المرينيين هناك ملوك بني الأحمر › الذين فوضوا الزعامة الرسمية إليم 
اپتداء من عبد الحق م بن عڅان ٤‏ وکانو | يتولو نېا بظېیر بوقعه ان الأحر1) ویصادق 
عله عادة سلطان ا مغرب › واشتر متم قان بن آي الملا الذي عله عمد بن 
لحر على سبنة إغاظة لبني مرن » وكان المك الغرناطي قد استولى علسما فى 
عهد بوسف الذي عجز عن اسارجاعا . ثم إدريس بن عان الذي قتل خنها في 
سجن مکناس سنة 770 ھ » على أن المر ينين كان هم دائا مثل حڪومي في 
الأندلق ٤‏ وتار عادة من الشخصبات البارزة في الدولة » ومنذ عد أحمد بن 
اا ا ا ر شون الغراة بنفسه وبذلك سقطت وظفة 
شبخ الغزاة التي كان يتولاها بنو إدريس المرينيون , 


ومن البديهي أن تظل الصلات بينالمغرب والأندلس في مختلف الميادن وثىقة 
کذی قىل ٤‏ خصوصا في الميدان الثقانفي “ وهكذا فإن مالك بن المرح-ل درس 
على عدد من عاماء الأندلس من بينمم أبو علي الشلوبين کا درس ابن الخطيب على 
جلة من علماء كالقاضي حسن بن يوسف السبتق2 وعبد المهيمن الحضرمي الذي 
استکمل هو نفسه ثقافته بالأندلس على يد علماء وأدباء كأبي جعفر بن الزبر 
وأبي إسحتى الغافقي » وزاول عبد القادر بن سوار الحاربي التدريس بغرناطةسنة 
7 ھ » وعين ساطان هذااللد صتا قرا هى ار الحسن الأنصاري الستي 
4 ه ؛ وبرع الأديب ممد الكرسوطي في ميدان الأدب الشبي الذي استطابه 
أمل غرناطة حيث انتقل إلا من فاس ٤‏ وکان الى ذلك ذا ثقافة عربية متينة , 


(1) تفع الطيب +١‏ ج 1 ص 427 للمقري ٠‏ 
(2) القري ؛ نفح 7 - 156 , 
91~ 


: مع السودان‎ - kK 

كانت علاقة المغرب بالسودان في عد المرينيين تتسم بطابع الود والمحاملة › 
ففي عہد السلطان ابي سد عات حج ملك مالي کونکو موسی شم رجع من 
حه سنه 5 ھ ( 1325 م ( مر بالمغرب وصحب مع الشاعر « الساسلي ( 
الغرناطي الأصل » وكان فنانا معماري] مشموراً “ وكانست مساكن بلاد مالي 
يومئذ عبارة عن نوايل من الطين وسقوفما من القش‌فبنى له جامعاًجحراب هرمي 
الشكل و كان بناؤه من الآجر الجحفف بواسطة الشمس » و كان أول بناء أثري 
من نوعه » وقد ظل هذا السوداني منتشراً حتى الكن' . 
ترجمان من ر ار راک أو الحسن وفادة السفارة المالبة 
وأعد لسلطان مالي هدية من تحف المغرب ما کان في ملکه الخاص > ثم په 
بدوره وفدآ صمل هذة الهدية ومن بينه مولاه عبر الخصي و کاتب الديوان أو 
طالب تمد بن ۴ مدن وصحب الوفد عدد من أعرابمعقل الذبن انوا يعدشون 
في الصحراء . 

ولا وصلت هدية أبي الحسن الى مالي انشغل البلاط السوداني بفتنة داخلة 
حى تولى منسا جاطة فرد على هدية ا مغرب بأخرى وكان ضمنما زرافة جميلة › 
وقد وصلت هذه المدية في عد السلطان أبي سام سنة 762 فجلس مجلس المرض 
وأمر أن حتفل سكان العامة بقدوم الوفد ثم نادى الناس في الخروج الى 
الصحراء لشاهدة الزرافة »وقام علد من الشعراء پإنشاد قصالد ف مدح السلطان 
والتنويه بذه المناسبة؛ و كان الوفد بحثو التراب على رأسه تحبة لاسلطانوتقليداً 
a a RS‏ عن ظربق 
مرا کش والسوس الى بلادھہ(3) 

Delafossc, Hespéris, 2, 1924 (1)‏ والناصري ج 3 ص 152 


(2) ابن خلدرن 7 ص 554 , 
(3) ابن خلدرن 7 ص 644 › 


وني أواخر عمد أبي زيان الأول التجأ الأمير عبد الحلم الثائر في سجلاسة 
الى ملك مالي ديات سنة 1366 م . ولا كات المريشبون قد بدأت تضعف دولتم 
متفر بن الدو تن , 


4 - مع المشعرق'!' : 
كانت مصر طا للحجاج الأفارقة القادمين من الديار المقدسة وإلما› 
و کان المغرب بوفد إلى البقاع المقدسة وفداً رما رصحب رکب الحجاج ۰ وف 
عېد السلطان أبي دەقوب 4 تشکل اوك وقد رمي ف الدولة المر ة2 وا 
الہلطان بانتساخ مصحف رائ الصنعة - کا قول ابن خلدون س «واستكش فيه 
هن مغالی الذهب المنظم خرزات الدر والىاقوت ( ودعث ذا اأوفد سد 703 ھ 
يصحب المصحف المذ كور مع هدايا قيمة ضمنما الخيل العراب و 400 من المطايا ٤‏ 
وصحب الوفد قاض شير هو مد بن زغبوش ودلمل يدعى با زيد الغفائري 
وتوجه الوفد إلى مكة لتسلم المصحف إلى شريفم-ا لبيدة بن أبي نمى ٠‏ أما باقي 
المدية فقد وجه إلى الساطان الناصر مد بن قلاوون الذي رد علا بهدية أخرى 
نة ضمنما ثاب وفىلا وزرافة ( و وفده الأمير التلنلى الذي وصلل إل 
المغرب سنة 706 ه ؛“ وكان يصحبه عدد من أمراء الترك » وقد استقمل الوفد 
المصري بالمنصورة حسث حظي بكرم السلطان الذي ل يلبث أن توقي فتولى 
خلفه أبو ثابت البر“ مم وأحسن صلتهم حتى إذا كانوا عائدين سنة 708 ه 
ان3 › وقد ظل المغرب عافظا] على حسن صلاته بالمشرى رغم توقف همصر 
مدة طويلة عن إرسال وفودها إلى المغرب يسبب ما لحتى وفد الناصر من إهانة, 
)1( اذظر پوجه خاص حول هذا الموضرع ۽ غد المغوني: علاقات الغرب باللشری ف العصر 
المريي - عن دعوة احق مارس - ابريل ماي 5 ٠١‏ وجلة تطوان المدد 1 | 1956 . 


(2) ابن خادون : 7 ص 468 
(3) ابن خلدرن : 7 ص 470 . 
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على أن أفضل مرحلة مرت با الملاقات بين المشرق والمغرب هي عمد أبي 
الحسن الذي تبادل مع ملوك المشرق سفارات عديدة » وقد ذ کرت بإمجاز أمر 
هذه السفارات في أخبار أي الحسن » وكانت أوما سفارة أبي الحسن سنة 
6 ه التي ترأسما أو عبد الله عمد بن الجراح »> وكان القصد متها إخبار الماك 
الناصر بعزم والدة أبي الحسن على الحج واطلاعه على انتصاراته وجہاده بالشمال 
الإفريقي والاأندلس ء 

وني سنة 736 توجهت حظبة والدة أبي الحسن إلى الحجا > وصحبت مما 
هدية جلسلة » قال عنهاا المقريزي في السلوك : « إنه نزل محملما من الاسطبل 
السلطاني ( بمصر ) ثلاثون قطاراً من بغال النقل سوى المال ؛ وكان ضمنما 
أربمائة فرس وسيف ذهب مرصع ولجم مسقطة”بالذهب والفضة . وقدرت 
هذه المدية با بزيد على مثة ألف ديار . ومن الطريف أن ننقل بعض ما أورده 
امقريزي عن ضبافة ملك مصر للحرة ومن صحبما من وفد الساطان أي الحسن> 
فقد « کان مرتبہم كل يوم عدة ثلاثين رسا من الغتم ونصف إردب أرز وقنطار 
حب رمان وربم قنطار سكر ومان فائوسبات شمع وتوابل الطعام »> وحمل 
إلما برسم النفقة مبلغ خمسة وسبعين لف درم وأجرة حمل أثقاهم مبلغ ستين 
ألف درهم .. الخ » . 

وتقول رسالة الناصر إلى أبي الحسن في موضوع هذا الاستقبال : 

«... فقد استقبلناهم على بعد بالإكرام » وأحللناهم من القرب في أعلى 
مقام » وصرفنا إلى تلقام وجه الإقبال والاهتام »> وعرفنا حقهم أهل الإسلام 
ونشرنا هم بفنائنا الأعلام “ ويسرنا مم باعتناما كل حرام » وأمرنا بتسميل 
طريقہم وتوصبل البر لفريقمم ٠٠.‏ » . 

ثم بقول بعد .کلام آخر : 


(1) النفح 6 - 138 - المقري ٠‏ 
(2) محمد النوني : جلة تطوان العدد 1 ء 


0 « وشوهد من تعظىمنا هم ما محسدهم عليه ملوك الزمان بكل مكأان › 
و كتبنا على أيديم إلى أمراء الأشراف بالنهوض في حقمم والوقوف... و كذلك 
كتبنا إلى أمراء المدينة المشرفة الخ ..:» ٠‏ 


وقد رجع هذا الوفد بمدية من الناصر إلى أي الحسن › وضمنما أتمشة من 
الحرر وخمة عظىمة صدعت بإلشام وتحتوي على تلف المرافی من غرف 


اخرئ تظلل أ کٹر من شسمائة فارس ۱ ۰ 


وفي سنة 740 وجه أو الحسن مصحة) ثانا وقفه على قراء أل المدينة 
المنورة 
رزه ۰ 


وقد أورد القلقشندي في آخر المجلد السابم من صبح الأعشى نصوص عدد 
من المراسلات التي تبودلت بين ابي الجحسن والناصر بن قلاوون › وي شعبان 745 
وجه أبو الحسن إلى الصالح بن الناصر سفارة جديدة تصحب ركب الحاج مع 
الأميرة مرم أخت أبي الحسن ورافقما الكاتب أبو الفضل بن أبي مدين . وكان 
ضمن رسالة أبي الحسن إلى ا ملك الصالح تعزيته في والده الناصر وطلب تدخل 
املك المصري من أجل مراقبة الأوقاف التي وقفما أبو الحسن على المصحفين 
اللذين حسما على الحرمين الشريفين ؛ ا تعرضت الرسالة لموضوع جاده في 
الأندلس واحتلالالنصارى للجزرة الخضراء . ثم بهنيء أبو الحسن زميله الشرقي 
بتولي الملك . وما جاء في هذه الرسالة الطويلة قوله : 


«... وعلد عودنا من تلك المحاولة تمسر الر کې ا لححازي موحما ا 
هنال رواحله فأصدر نا ليك هذا الخطاب إصدار الود الخالص واكب‌اللشّاب» 
وعندنا لک ما عند أحنى الآباء » واعتقادنا فیک في ذات الله لا مخشی جديده من 
البلاء » وما ل من غرض هذه الأنحاء » فموفتى“ قصده” على أكرل الأهواء“ 


(2) نفح الطيب ج 6 ص 120 - 129 - لمقري , 


موا تممه على أجل الآراء é‏ والہلاد باتحاد الود متجحدة ¢ والقلوب والآيدي 
على ما فىه مرضاة الله عز وجل منعقدة الخ ... » . 
الصفدي قوله : 


« ... وأما ما وصفتموه من أمراء الجربرة الخضراء » وما لاقاه أهلہا ومني 
به من الكفار حزنما وسم لما فإنه شى علينا سماعه الذي أنكى أهل الإيان 
وعدد به نوب الزمان › كل قلب بأنامل الخفقان » وطا لا فرتم بالظفر > ورزقتم 
النصر على عدوم فحر" ديل اهزية وفر" » ولکن امروب سجال وکل زمان 
لدواثه دولة » ولرجائه رجال » ولو أمكنت المساعدة لطارت بنا إليك عقبان 
الجباد المسومة وسالت على عدوم أباطعمم بقسينا المعوجة ؛ وسهامنا 
المقومة الخ .CM.,‏ 


الأخرى وتتخلل عباراتها عواطف الود والإخاء شأن رسالة أبي الحسن أيضا , 
وني سنة 747 وجه أو الحسن ركبا آخر مم سفارة إلى المشرق وكان قاضي 
ال ركب هو تقبي الدين عبد الله المرغي 2> ووجه السلطان المغربي مع هذا الوفد 
مصحفا الا إلى بہت الاقدس وهو یتألف من ثلاثین جزء وقد کته خط يده ٤‏ 
كا أجرى أوقافا وأرزاق) على حفاظه والساهرين علبه. وهذا ا لمصحف موجود 
دی الوم بہست المقدس وهو في مجلدات ضخام ومکتوب حروف ڪ ير ة ¢ 
بمد أنه م يتم نسخه كله بخظ أبي الحسن . 
وفي سنة 749 وجه أبو الحسن سفارة إلى حسن الناصر ملك مصر آنذاك 
يطلب منه اعتقال أبي تافراجين وزير الحفصيين وكان قد ظاهر العرب على أبي 
الحسن عند دخوله إلى افريقة 3 , 
(1) فح الطيب 6 - 185 . 
)2( محلة تطران عدد 1 ص 139 ۰ 


(3) اة تطراأن عدد 1 ص 151 ) ددیله المنوفي (. 


وما كانت سنة 793 زار أحد أمراء معقل واسمه يوسف بن على ملك مصر 
في ذلك المد وهو الظاهر برقوق فتدغل ابن خلدون الذي كان في بلاط 
لبتفك ممه هة إل الماطان أي الان أحد ن أي ال ١‏ قاسحبه اغا 
وطبا وقسبا وطلب منه أن يلتقى له خبولا عرابا من المرب وكمادة ملوك 
بني مرن “فقد جلس أبو العباس في مجلس العرض لاستقبال هدية الظاهر وعرضما 
بمحضر أفراد الشعب » وبدأً سىء بدوره هدية أخرى ضمنا الجاد المطلوبة 
لمحملما يوسف بن علي المد كور إلى الساطان برقوق ؛ بيد أن المسة عاجلته > 
قبعث الظاهر برقوق رسولا تر كا هو قطاو بْغا إلى كل من ملك تونس وتسان 
والمغرب سنة و79 وحمله إلى كل منم خطاب] » واستقبله الساطان أو عامر 
المريني بالفاوة واستكمسل المدية التي كان قد أعدها أبو العباس ثم سفرها مم 
المبعوث التركي . 


وفها بخص العلاقات الثقافية فقد ظل التبادل العلمي قايا بين المريشمين ودول 
اشرق وهكذا فإن أحمد بن عبسى الغماربي ابع دراسته بالمشرق على يد عاماء 
أجلاء كا معز بن عبد السلام واتصل ابن بطوطة خلال رحلته إلى المشرق مدد من 
شوخه وعامائه » كا ذاكر العبدري غلال تحواله بالمشرق أيضا كثيرا من 
عامائه كزين الدين المالكي والمحدث الغرافي'* . وكان لعبد الله مد بن الحاج 
صت عظم صر حنٹ توافد عله طلابہا لتلةي العم عنه ٤‏ کما کون مدرسة 
دينمة مذهيما كما يقول الأستاذ كنون3' » أن « تعنى بأعمال القلوب أشد 
العناية “ وتعمل على تنمة الأجور بالنيات الحسنة فضلا عن ملازمة سيبل السنة 
ف الح ركات والسكلات > وإسقاط الدعوى بالمرة › وتحکم الشرع في الظطواهر 
والبواطن وعدم الاغترار باوائح الغبوب أو الكرامات » . وني حلب شغلل 
أبو زيد عبد الرحمن بن الجحعمد السجاماسي الشمير بان رشد المالكي منصب 

)1( ابن خادرن لر 7 ص 759 والتمريف ص 1170 ٠‏ 

)2( ورح1 المبدري ورقة 45 . 


(3) حمد ہن الحاج العباسي من ساسلة الاستاد عمد الله كنون ص 10 . 
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قاضي القضاة والإفتاء ‏ حبث توفي سنة 789 ه » كما شغل منصب الإفتاء 
وتدريس الفقه والحديث بمصر الشخ نی 2 ب عبد الله الرهوني 6ھ ؛ وکان 
عمد بن عمد بن علي الغمارية' تاسيذ الشبخ خليل وأحد خمسة أشخاص تفرد كل 
منهم بفن قي مصر ٠‏ وهم الباقبني في الفقسه والمراقي في الحديث والغماري في 
الحو 802 ه ٠‏ والفيروزبادي في اللغة وان القن في كشرة الإنتاج 


5~ مح الدول ألمميحية 
کان للدول المسسحبة علاقات متذوعة 2 دوله بي ربن ٤و‏ تکن‌الجروب‌الي 
عاش في المغرب كشر من النصارى من مختاف بلاد أوربا منذ عمد الموحدين على 
خطرهم بداخل البلاد أكثر من خطرهم الخارجي ٠‏ ولا أدل على ذلك من ثورة 
الإسبان رسلا ف ېد بعقوب ن عمد احق سلْة 658 ه ثم النفود الذي بلغه جم 
لدی الدولة »۰ وني عد هلا الساطان أنذعقد الصلح مرن رین المغرب وقشتالة 
سنة 676 و 681 ثم انعقد للمرة الثالثة مع سانشو سنة 684 في عمد يعقوب أيضا 
ومع أن الحرب استؤنفت بعد ذلك بين المرينيين ونصارى إسبانيا فلم ينم ذلك 
من التمامل ړن الانمين ف الميدان الاقتصادى والتحاري ۰ 
وکان جمہوریات إبطالا صلات تارية واقتصادية وطدة 2 امهرب ¢ وفك 
آهدی ڊعض الجنويين الى الساطان بو سف حوالي سنة 692 هدية قسمة بشما شحرة 
موهة بالذهب اهدي متلا لتو کل العماسي وصُنعت أ طءارتصوت علا ګر ت 
هندسىة 4 , 
وکان لاي سعد عثان اتصالات دبلوماسية بفرناندو ملك أراغون5' . أما 
)1( ابن تغري : النجرم اازاهرة 11 - 313 ٠‏ 
)2( لوطي : سن الحاضرة 262-1 „ 
(3) سن الحاضرة :310-1 ۰ 
)4( الاستةصاء ١‏ 3 ص 74 ء 
(5) ماريانو + هسإريس 3 سنة 1960 . 
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أب عنان فقد اقترح على ملك البرتغال أن يعقدا حلفا عسكريا ضد قشتالة وأن 
بجتمع اأسطوهما ببحر الزقاق ( البحر الأبيض المتوسط ) وأهدى إلبه أب عنان 
کشر أ من تحف المغرب ومصنوعاته ومر كبا ذهبا نىقا » بيد أن المدية م تبلغ 
إلى صاحسہا حسث هلکت رت امسا ن۳ ۰ 


ولامغرب علاقات قدعة مع فرنسا » وأقدم المستندات التي عثر عليم-ا ذا 
اأصدد تر جم إلى الةرن الثامن شر ¢ وقد بدأت حاولة عقل صلات تحاردة 
لمرسبليا وغبرها من إقطاعيات فرنسا مع الغرب منذ عد علي بن يوسفا2 . 
ففي سلة 1138 عقدت رسلا مع جمموريةحذوة معأاهدة تحارية ووعد المرسملىون 
ا لجنوبىين أن يؤدوا همم تعويضات لمدة عشر سنوات ؛ عن كل الخسائر التي قد 
تحل ہم إذا م تمكنوا من عقد مماهدة سامية لصالحم مع علي بن يوسف على أن 
إقليممم . 

ولال القرن الثالك عشر كان ممناء سبتة حط أنظار ختلف جہوريات 
ودول أوربا كال جنوبىين والبنادقة والمرسملين والمونتبولمين »> وكان المرجارن 
وسمك الطون مجذبان الصبادبن الأجانب الذين كانوا بأتون لاستيراد بضائع ختلفة 
والقطن والشمم “ بيا يصدرون الى المغرب الرير والكتان والسلا أحباناوا مر 
والارداوأت والاف وکان للمرسبلہين فندی خاص rt‏ ف سبتة خلال ھا القرن. 


وقد عمل يعقوب المنصور المريني على عقد حلف مع فيلب الثالث اللقب 
بالجسور + إذ في أيام ا منصور ثار دونسانشو ( سانجة ) على والده الفونسالماشر 
الذي طلب مساعدة خصمه السابتى المنصور » وكان بومئذ بالجزيرة الحضراء؛ 
وبالفمل ساعده المنصور على استرجاع عدة مدن کان ولده قد احتلما »> ولذ 
وجه المنصور خطابا إلى فبلب سنة 4282م يطلب منه أن يساعد بدوره الفونس 


)1( ابن خلدون : 7 ص 633 ء 
(2) هسبريس ١‏ 3 و 4 سنة 1957 (روبير ريكار)» وعن هذا المصدر أخذت بقية المعارمات . 
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العاشر » وذلك لصالح أبناء أخيه ورثة عرش قشتاله ؛ کا يذ كره الخطاب 
بضرورة التعاون والتازر » وأنه ساعد الفونس العاشر من أجل الواجب رغم 
اختلاف دينمما لا من أجل مصالح سرية . على أن المصادر المرببة القلبلة “ لا 
تذ كر شئ عن هذه الرسالة الى حفظ نصا العربي وعرض سنة 1946 في معرض 
ديبلومامي پفرنسا . وقد کتست سنة 681 وتقم في أربم صفحات من القطم 
الکير 

وني عمد الحسن سنة 1339 عقد المغرب مماهدة سباسية تحارية في تلمسان مح 
وفد ملكت ممورقة و کذا مم مثلي ملكي مونتبو لىي وروسىون ‰0][زووRou‏ , 
وينص هذا الإتفاق على وجوب عدم التعرض بسوء من ال جانبين لرعايا الطرفين 
وللبواخر الغريقة التي يملكها أحد الفريقين »> ا سمح لرعايا ميورقة بالتجارة في 
مغرب ولكن منع علببم أن يصدروا منه القمح والسلاح والخبل والجلود 
المملحة والمدبوغة . 

وقد ضعفت العلاقات الإقتصادية مع فرنسا في النصف الثامن من القرن 14 م 
ثماستؤنفت في أواخره وخلال القرن الخامس عشر . 

3 عثر على نص رسالة وجمما شارل السابع إلى ملوك ا مغرب ذعاية وتونس 
ووهران . وکان سلطان ا مغرب يومد عبد التق لخر ملوك بني مرن ؛ ول 
بضبط تاريخ هسذه الرسالة الذي يرجح أنه كان سنة 1456 » وهي تطلب من 
سلطان المغرب عقد صلات تجارية وأن يسمح لاموانىء المغرببة باستقبال المواخر 
الفرنسية ويضمن سلامة الرعايا الفرنسين كا يضمن شارل للمغرب نفس هذه 
الامشازات . 

وتعتبر الرسالة المد كورة أول خطاب موجه من ملك عام لفرنسا إلى ملك 
مغربي بشن عقد صلات بین بلدا . 
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9 - الحاء الدينية 


تطور الحركة الصوفية : 

اكتست الساة الدينىة في عمد بني مرن مظاهر جديدة بسب نشاط الجر كة 
الاحتكاك بالمسحبين المتوافدين على المغرب كغزاة أو تجار من جة أخرى . 

وقد لوحظ أن الحر كة الصوفبة قد اتسع نطاقما على الخصوص شالا حبث 
كان لزعماما دور في التوجمه الروحي لسكان هذه الناحية التي تساط عليما 
التدخل الأجنبي . 


تكن الحر كة الصوفة في عمد بني مربن تكتسي صبغة التمرد المسلح على 
الدولة أو التكتل ضدها » بل كانت في الواقع ثورة سلبية على الوضع الديني 
والاجتاعيي والسباسى الذي صار إلبه الشعب والدولة » وظلت هذه الثورة 
مكبوتة لتنطلتى في صراع مسلح ضد التدخل الأجنبي منذ أواخر أبام الدولة ثم 
تشتد اپتداء من عېد الوطاسان . 

ونستطدم أن نقسم رجال الح ر كة الصوفية في هذا الممدالى قسمين رئيسيين؛ 
قسم انقطم لعبادة الله وتجردعن الخوص في شؤون الدنبا» ومن أفراد هذه 
الطائفة رجال زهدوا لجرد الزهد و يؤسسوا طريقة معينة > وأشيرهم الإمام 
ابن عاشر “ والباقون منم من تزعم حر كة صوفبة معبنة و كون لنفسه طريقة 
کالإمام الجزولي » ثم هناك طبعا مريدون وأصحاب لكل من الطائفتين . أما 
القسم الثاني فمو الذي كون نواة لحركة الجماد التي سبتسعمداها في عبد الوطاسين»؛ 
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وقد ت الإمام الجزولي بين مزايا الفريقين إد سس أشهر مدر سةصوفية با مغرب 
وقاد حر كة الجاد ضد النصارى في الشمال . 

أما تعظم الشرفاء فائن تحددت معاله في عمد المرينيين فسيتسع مداه يض 
في عمد الوطاسمين ثم يد أ كش فأ كثر أيام السمديين والعلويين . ولقدكان تنصبب 
الشرفاء الجوطبين بفاس محاولة لإرجاع دولة الأدارسة الى امك بعد غببة دامت 
عدة قرول » يمد أن فلب دولة وتسس اخ م یکن اشا هنا فقد کان‌علی 
الأدارسة الجدد أن يدوا لدولتمم بدعاية واسمة الاطاق داخل المغرب ويعدوا 
الأو ال اللازمة لضان نجاح دولتهم ؛ وفقدانهم هذه الوسائل الى جائب الستسد 
العسكري اللازم جعل دولتمم تقوت في مدها . 

ولقد أصبح المذهب المالكي في عبد المرينيين يسبطروحده في مبدانالتشريم 
والمبادات مثلما كان الأمر في عمد المرابطين . ولم يفقد الفقماء نقوذم السياسي 
بإلمرة في بلاط المرينيين بل كان لقليل منم تأثير بالغ في توجيه السباسة الملكية» 
مثلم كان الأمر بالنسبة لإبن مرزوق وقضبة قتل ابن الخطبب. وقد تقرر في هذا 
المد تدريس مدونة خلسل با مغرب على يد ابن إسحت المالكي 267 ۾ 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن من أم المراجع عن حر كة التصوف بالغرب في 
هذه الفترة كتاب « انس الفقير وعز القير » لان قنفك أي الاس اد س 
الحسن القسطنطمني 810 ه | 1407 م وقد تم نشره بتحقيتى الاستاذين مد الفاسي 
وأدولف فور 1385ھ | 1965م بالرباط . ومن أهم ميزاتهاعتاد ائ لف‌علىمشاهداته 
الخاصة بالمغرب الذي تلقى ابن قنفذ دراسته في معاهده . 

وقد خصص ابن الحاج مقارنة بين مساجد الغرب والشرق من حمث انف 
لأر « مصونة مرفعة عظيمة لا ترفع فما الأصوات ولا تدخل إلا للصلاة أو 
مجالس العم » كا نوه بآداب الصلاة التي تراعى كثيرا في مساجد المغرب ( أنظر 
المد خل 4 - 101 ) 


اة اازوايا 1 
م يعرف المغرب الزوايا قبل عد أبي يوسف ٠‏ ثم م يكن دور هذه الزوايا 
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ي عېد المرینيين بوجه عام مثاما صار عليه ئي عمد الوطاسيين المثأخرين › فقد 

كان قصد أبي يوسف من بنامما أن مجعلما بمثابة دور لاستقبال الغرباء والوافدين 
من الخارج من كبار رجال الدولة وأعبانم ا" . فالغرض الأول من بناما كان كما 
نرى أبعد ما يكون عن المدف الصوفي الذي اتجحہت إلمه فما بعد “ والظاهر أنما 
أصبحت مم الأيم المكان المفضل ارجال التصوف الذين كانوا ينطعون فسا 
للعبادة » ثم تحولت لاستقبال المريدين والأتباع الذبن ينقادون لر كة طرقبة 
معبنة وصارت لا تبنى إلا هذا الغرض . وكان أب عنان قد خصص للساكين 
الوافدبن على الزوايا طماما يوما » فبا بذلك الجو عن غير قصد لجمل هذه 
الزوايا تستقمل المريدين وخصوصا الفقراء فما بعد . 


وكان با مغرب منذ عد المرابطين - بل قبلمم - ربط كانت عبارة عن 
محتشدات للجماد ونشر الإسلام بين ريوع المغرب بيد أن هذه الربط قد ضمف 
شأنما أيام المرينيين وبدأت تترك مكانما للزوايا التي انقطم أغلبما للجماد الروحي 
على أن هم الزوايا التي ترجم إلى المد المريني هي زاوية النستاك بسلا وهي من 
بناء أبي عنان سنة 757 » وقد بقي من بناما بابان موقعهها قرب ضريح (سيدي 
بلعباس ) » وترجع الطرق الصوفبة با مغرب إلى أصول علية > حبث انتشرت 
بواسطة الإمام الشاذلي الذي استقى أم أصول طربقته عن الإمام عبد السلام بن 
مشمش الذي تقدمت ترجته في الجرء الأول . 

حياة بعض کبار المتصو فة 

(١‏ أو اسن الشاذلي2؛ 

علي تقي الدبن أبو الحسن الشاذلي من قبملة غمارة التي ولد فبما سنة 593 ه . 

(1) المسند منتخبات ص 36 لابن مرزوق » رالإتحاف الوجيز ررقة 26 محمد بن علي ٠‏ 
والذخيرة ص 100 لؤلف مجمول . 

(2) انظر کتاب ( ابو الحسن الشادلي ) لملي سام عار الذي استعرض ترجته رطريقته 
بتفصبل وإتحاف أهل المناية الربانية لفتح الله البثاني ص 108 وسلوة الأثنفاس محمد بن جعفر 


ابن إدريس الكتاني ج 1 - 84 وشذرات ابن الماد 278-5 . 
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ومم أن نشأته ووفاته أیضاً کانت فی عہد الموحدین (قبل سقوط دولتہم ببعض 
سنوات ) فن طریقته ام تنتشر في ا مغرب إلا في عېد متأخر من حک بني مرین ٤‏ 
وذکر صاحب او ال ناین أنه من ذرية عمر بن إدريس . 

و كان أبو الحسن الشاذلي نحيف الجسم خفيف العارضين » طويل أصابسم 
المدين » فص.ح اللسان والمنطق › و كان يليس الفاخر من الشاب ؛ ويستنكف 
من لبس المرقعات ٠»‏ لو أنه قد ألبسه الشبخ حرازم مرقعة لبعتنتق بذلك مذهب 
النصوفة » وكان بر كب الدواب ؛ ويتخذ الخدل الجباد ويقول : « لو اتخذ 
أصحاب المَبّا لاسا بتميزون به › والعاماء لباس خاص-) يفرض على الناس 
احترامهم » واتخذ الحكام مثل ذلك إظہارا ميبتم “ فلا بجوز للصوفي وهو 
السہل السلس » أن يتخذ لباسا لأنه ذلك العابد الزاهد الذي إذا تميز بالزي 
افتضح حاله وسره . والواقعم أن هده كانت نظرية عدد آخر من متصوفة 
المغرب كان عباد وغاره . 


وقد تلقى الشادلي دراسته ومعارفه في ظل دولة الموحدين بالمغرب وتونس › 
ومن أشهر شيوخه با مغرب أبو الحسن بن حرازم الذي تلقى عنه الشاذلي طريق 
القوم كما لبس خرقة التصوف على يديه وأخسذ عن عبد السلام بن مشيش الذي 
أوصاه بالدعاية ر كته في تونس بعد أن یستزید من معارفه ېا . وفي تونس 
تلفى الشادلي علوم الحديث والكلام والفةه وغيرها على عدة علماء كأبي سعيد 
الباجي وأبي مد المبداوي شيخ صوفية تونس الذي تلقى هو نفسه عن أبي مدبن 
وعبد السلام بن مشيش . 


وقد هاجر الشاذلي الى تونس وهو بعد حدث ثم هاجرها الى مصر سنة 642 . 
وکان نوچمه الى افريقية بأمر من عبد السلام بن مشيش الذي أوصاه أن يبدا 
دعوته بشاذلة من أعمال تونس . لذلك اشتهر بالشاذلي رغم أنه من غمارة . وفي 
تونس أقىل عليه المريدون واتخذ له دارا مسجد البلاطء وتردد پنما وبین‌زاويته 
بجبل زغوان طبقا للخطة التي رما له استاذه ابن مشش . وتألب عليه بتونس 
جماعة من الفقماء الذين حسدوه على ما اله من صت بافريقية » وتزعم معارضته 
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والكمد له ابن البراء قاضي الماعة بتونس » مما اضطره الى اهجرة الى مصر سنة 
2 ھ ٤‏ نٹ مکٹ رة أيامه تحت ظل الابوبين الا بريه سنة 656 ه٤‏ 
بعد أن كف بصره وصادفته المنية وهو في الطريتق الى احج فدفن بقرية ثرا 
بصحراء عبذاب بصعند مصر بين قنا والقصير ؟ وتولى تزه ودفنه أبو العباس 
المرسي الذي كان على رأس أصحابه > وخمنمم الشبخ بدر الدبن بن جماعة الذي 
تولى منصب قاضي قضاة مصر > وكان يفتخر بحضور 'جنازة الشاذلي ويقول : 
« إن بر كة الشىخ قد حلت بالديار المصرية مذ أقام فما «. 

وهن وصاا ان مشش للشادلي : 

١‏ س الله الله والناس » تنزه لسانك عن ذكرهم؛ وتنزه قلبك عن القاثيل من 
قباہم “٠‏ وعلبك بحفظ الجوارح على الله وأداء الفرائض لله “ وقد تمت ولاية الله 
علىك » ولا تذ کرهم إلا راحب حى الله علىك » وقد تم ورعك › وقل الم 
ار همي من ذکرهم ¢ وهن العوارض من قمامم ٤‏ ونجني من شرهم وأغدني 
عن خیرهم 4 وتولني بالخصوصة ٤‏ إنك على کل سيء قدبر 

۳ أفضل الأعمال ادما دعك أربعة 1 الحية ه٤‏ والرضا رقضاء الله »والزهد 
في الدنيا “ والتو كل على الله . وأما القبام بالأربعة الأخرى > فالقيام بفرائض 
الله ¢ والاحتلاب مارم اله ٤‏ والصهر على مال دعنی ٤‏ والورع من کل سىء دلېي . 
الرقاب , قال الله : وان من سيءَ إلا عندنا خرائنه فان تذهون . 

وقد عرف الشاذلي التصوف أنه تدر دب النفس على العو دية وردها لاحکام 
الربوبية . وقال : لاصوفي أربم صفات : التخاتىبأخلاق الله وحسن اجاورةلأوامر 
الله » وترك الانتصار للنفس حياء من الله وملازمة البساط بصدق الغناء مع الله . 

وتنبني طريقة الشاذلي بعد تبلورها » على عدم التجرد كلبة من الدن ا 
والمزاوجة بين العمل هما وللدين . وفبي ذلك قال الشاذلى : لىس هذا الطريق 
بالرهبانىة ولا بأ كل الشعير والنخالة ولا بيققة الصناعة ؛ وإإغا هو بالصبر على 
الأواهر والمقين في المداية . 
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وقال : من أراد عز الدارين فليدخل في مذهبنا يومين ٠‏ فقال له القائل : 
کىف لي بذلك ؟ فقال : فرق الأصنام عن قلبك › وأرح من الدنيا بدنك > ثم 
کن کف شت › فإن الله تعالى لا يذب العبد على مد رجليه في استصحاب 
التواضع للاستراحة من التعب ٠‏ وإنغا يعذبه على تعب يصحبه التكبر » و كان 
الشاذلي مع هذا ضرا کا تقدم “وقد أفرد التاج بن عطاءالل ملفا حافلا لترجمته. 


2 ) أبو عد اله الجزولي : 
أبو عبد الله عمد بن عبد الرحمن الجزولي نسبة إلى قبيلة جزولة الشميرة 
التي ينتمي إليها عدة علماء وشخصبات دينية ٤‏ وعلى رأسہم عبد الله بن اسان ٤‏ 
ونسب الجزولي إلى سلالة الني عليه السلام شأن كثير من الصوفية غيره » و سواء 
أثبت هذا السب أو ل بشت فلقد كان الغرض منه اسجالة الشمب المغربي الذي 
يمترف بفضل أشراف الأدارسة في نشر الإسلام ببلاده “ وام يكن الشاذلي ولا 
الجرولي ولا كثير من الصوفىة الأولين بمتمون بادعاء الشرف » ونا كان العامة 
برون من البر كة في شرفاء الصوفية مالا برونه في غيرم . 
وتلقى الإمام الجزولي دراسته بفاس والمشرق » وأخذ طريقة الشاذلي عن 

شوخما بمصر » وقبل أنه توفي بجزولة ونقله أبو العباس أحمد الأعرج من مدفنه 
فوجده مګحاله لم بتغير من جسمه شيء مع بعد المهد'*' , على أن الإمام الجزولي 
قد أتمح له أن بأخذ مبادىء الطريقة الشاذلية با لغرب قبل أن يستكملم| بمصر؛ 
وهکذا درس عن شوخ الصوفبة بتبط قرب الجديدة. وقد دفن الإمام الجزولي 
بمراكش بعد أن نقل جثانه في عبد الملك السعدي المد كور من أفوغال > وقد 
وضع هذا الصوفي الشير دلائل الخبرات الذي ردد أوراده وأدعيته ملايين 
المريدين منذ وضعه » وقيل أن المريدين بلغوا في ع-ده اثني عشر ألف 3 > 
و كانت وفاته سنة 869 ه أي في نفس السنة التي سقطت فيا الدولة المرينية . 

(1) كان الجزرلي ينسب الى جد أبيه فيقال محمد بن سلبان وهو قي الحقيقة محمد بن 
عبد الرحمنڻ بن آبي بکر بن سلمان . 

(2) التشرف إلى رجال التصوف ص 71 للتادلي ء 

(3) المصدر المذكور ص 73 . 
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وقد نشا الإمام الجزولي حوالي عشر زوايا في كل من سلا وتلمسان وفاس 
وزرهون وسكناس وأنغاي وأزراق ومراكش وبورمان وماسة وأقا . أما 
الزاوية المر كزبة فقد أنشأها بأفوغال1' » وقد تزعم هذا الصوفي قبادة الجماد 
ضد النصارى في الشمال . 


3 ) أبو المباس أحد بن عاشر ؛ 


المىاس اأحجد بن مد بن مر بن عاشر الاندلشي الجزيري ا من 
شمشسة > وا ولد ونشأ إلى أن حفظ القرآن وقراً العلر واجتمد في العبادات ثم 
انقطم إلى الجزبرة الخضراء يقم ببست في إحدى صوامعما ويقوم بتحفمظ القرآن 
الکرے . وني الجزيرة اتصل بأولياء عديدين من بيهم مسعود بن سرحان الذي 
وصف بأنه کان «مأخوذاً عن نفسه »م صروفا حه تعالى إلى ما محده بعد الحلول 


فى رمسه 2 » . 


ثم قدم ان عاشر الى المغرب فنرل بفاس ثم رحل إلں کاس › وکانست 
تعبش ا أخت ل3 . وعندما اشتہر أمره “ أصبحت تعبش تحت كفالة أي 
عنان حبث هي . ثم انتقل لسلا برباط الفتح حدث نزل على الولي الحاج عبد 
الله الببوري الذي كان يسميه بالشاب الصالح » وبداً يشتغل بتعام الصبياتف 
القرآن › ثم تحول إلى سلا حبث نزل بزاوية أبي زكرياء قرب الجامع الأعظم . 
ونش بدا تکسب من نسخ «العمدة» في الحديث ٤‏ وكان يدرسه لطلسته وينسخ 
منه ثلاث نسخ سنويا ویبیع کل منما بدينار ذهي بعد تسلفیرها ٤و‏ بذلك تمکن من 
جم مال لشراء دار بإزاء باب « معلقة » سحسث توافد عله المربدون واعتزل 
الناس بعد ذالك فلا بظمر إلا تادراً . 


(1) انظر ترجته بتطويل في الأعلام 1 ص 57 لاس بن ابراهيم : 

Auguste cour, La Dynastic Marocaine de B. Waatlas, p. 61‏ 
(2) تحفة الزاثر ورقة 2 لابن عاشر الحافي . 
(3) الإتحاف الوجيز + ص 41 وتحفه الزائر ورقة 2 . 
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وکان بہتم إلى ذلك بکتب الفقه التي کثیراً ما یأمر باستنساخما وقرائتم جا حتق 
انتشرت بين الطلبة وتعسشت جماعة بنسخا وتصحيحما » وكان مع ذلك « من أعل 
الناس بالحلال والرام ¢ وده جح الفقه ف هنا الاب بالمغرب ¢ 41 

و کان لىس الاس اشن الإ 1 صلاة الطمعة وٹ يبلنس حة صوف 
خضراء وحزام صوف » وكان كثير التواضم لأصحابه إذ كان بخاطبمم : إنغا أن 
. واحد منک » ولست بشیخک ولا معامگ ٤‏ فغایک بکتب العاماء ٤‏ ولا يقند ن أحد 
بی فما لا جحد له صلا في كتب العاماء 6 ولست بقدوة ولا إمام متبع » 


ولقد خص العلامة جمد ابا طردةة ان عاشر ف عبارة موحزه أذ فال 


«.. جعل إحباء علوم الدن رين عىشبه و اتيم مافىه جد واجتم‌اد وصدق‌وانقاد» 
وكان المحيجة في ذلك الطريق » ٠'2‏ 

وقد بح لابن الخطيب أن بلتقي بان عاشر فوجده کا قال» قاعداً بين‌القبور 
في الخلاء رث اهيئة مطرق الالحظ كثر الصمت ٠‏ مفرط الانقباض والعزلة» قد 
ضرسه أهل الدنبا وتطارحمم » فو شديد الاشمثزاز من قاصده . 

ومن کراماته ما حدث به بعض اُصحابه حیث قال : ا کان الشخ برباط 
الةتح في زاوية الشخ السموري رحه الله »> كنا نتردد لزيارته والتبرك به» فكلفني 
بوما أن أسوق له « رعاية الحاسى ... فاما كان بعد ذلك جئته فطليته في 
خلوته فم خت » وطايته في سائر الزاوية فم او و کا وقت الصلاة 
وأردت الوضوء فتحيرت أن أباشر الوضوء والكتاب عنذي أوأتر كه وأنذصرف 
لشاني فأخاف عليه الضباع “ ولا في الزاوية إذ ذاك أحد غيري »› فإذا بي أسمم 
حسا من خلفي ٠‏ فالتفت فإذا أنا بالشيخ رضي الله عنه مبادرآيقول : هات » 
هات ! فتعجبت من أبن أقبل بسرعة ول أره » ومن أبن عرف ماعندي › فلا 

(1) تحفة الزائر + ورقة 3 . 

(2) يل الابتماج ص 43 ونةح الطمب 9 ص 197 - والعبارة في الأصل لابن قنفد . 
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رأى تعجبى وما أصابني من أمره » أشار لي بيده إلى ناحبة الساحل من وراء 
الزاوية 1 

وسأله بعض أصحابه عن الفرتق بين مكاشفة المسلم ومكاشفة النصراني > 
لوجود ذلك من بعضمم »“ فقال : المسل الذي له هذه الدرجة > يبرىء من العاهة؛ 
والنصراني لا يبرىء . ثم سأله نصراني في زي مسلم عن نفس المسألة فقال له : 
الفرق بمنم) سقوط الزنار من وسطلك . قال : فسقط › وأسلم يسبب ذلك 2 . 


. وني سنة 757 حاول أو عنان أن يتصل بابن عاشر فوقف باه مرار! فم 
اسح یةالته 2 وحه إلمه ان أولاده مص ونا بکتاب طالب فم زبارټه فلم 
يقل » فأجابه برسالة تتضمن حوالي أربع صفحات منما قوله ١‏ . ّ 

و المد لله ء المد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن مرو بن ن بن عاشروفقه 
الله تعالى بمنه و كرمه ٠‏ إلى أمير المؤمنين أبي عنان أيده الله تعالى بتقواه .. 

أما بعد فقد وردعلى کتابک الشسرف بذ کر الله تعالى > وولد؟ المكرم جمله 
الله تعالى من المتقين وأنبته نمات] حسناء وعله علما تاعا ؛ ولا محعله من اأمعدين 
من رحة رب العالين ؛ وصلى الله على سيدا ومولانا تمد الكرم › ولتعلم أني ما 
کک فہ ٤‏ وقد أيقنت 6i‏ ما از رة إل من أل عر وجل وطالب 
مرضاتےه e‏ 

و دول ‘٤‏ فإني 1 أ کن لازيارة آهل ولا لاغربدة علا و إن سترني الکرم رفضله 
واطف بي حامه ؛ وله المد على نعمته الظاهرة والباطنة ) . 


ثم بورد بعد هذا نصائح لاب عنان ویمشل بآیات وأحادیث › ومن نصاحه: 


وليعلم أمير المؤمنين أنه لا بخاصه أحد من خدامه ولا من حشمه٤يل‏ يفرون 
منه يوم القبامة ويفر منمم > ولا عليك في هذا الأمر إلا أن تراقسب اله تعالى 


۰ » مقبل على الله عز وجل‎ HF 


(1) تحفة الزاثر ررقة 6 لانن عاشر الحافي . 
(2) فح الطيب 9 ص 197 ريل الابتهاج ص 43 لأحد ابا . 
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وقد عبر ابو عنان عن أسفه لعدم قبول ابن عاشر لزیارته حیث قال : ھ 
ولي" من أولباء الله تعالى حجبه الله عنا . 
وقد رد عله أبو عنان غطاب ان کان ما جاء فىه قوله : 
« .. وصلي کتابک الذي ذ کرتني موعظته ٤‏ وعرفتني مصالح نفسي بنصبحته. 
أعرب بلسان الصدق ودعا إلى سبيل الحتى وأيقظ من النوم “ ونبه من الغفلة > 
فيجزاء الله خيرا با أا القاصد وجه الله العظم قي سره وجره “ الواقف علد 
حدود الله عز وحل حى ېه وأمره . لقد نصحتني وما غششتني ٤‏ و ندېتي 
لسعادتي وما کذبتني . فال أسأل أنه ينور صبرتي ويأخذ للخير بناصبتي › 
ويسلك بي فسا قلدني سمل أولبانه المتقين > ويعيني على القيا م بأمور عباده 
المسامين الخ ... » 
ویقول اہو عنان بعد کلام طول : 
« ... وأا قد انتفعت بكتابك › وانتفع انشاء الله بنصحتك » وأجد 
بر كة موعظتك التي أردت بها وجه الله العظم علام الغبب ٠‏ فلا تخلني بعد من 
ااا ا و تتا من انس وارد ول تفقدتا من 
صالح إد إيثارك » وإن كنت قد استغنيت عنا فإني لا أ ستمغي عن مشاورت ك 
الصالة » ومكات.ة ت الراحة إن شاء الله تعالى 1 ...> 
وقد توفي ابن عاشر سنة 65 ھ ودفن بسلا قرب شاطئہا وقد بنى الساطان 
عبد الر حن العلوي قبة على ضر حه وتوا الاعتناء به بعده . 


4( أبو عبد اله عمد بن عبادا : 
ابو عبد الله عمد بن عباد ولد EF‏ برندة حت درس الة رآن عن والده 


والعربة عن خاله عبد الله الغريسي > وقراءة نافع عن أبي الجحسن الرندي ٤“‏ ا 
تام دراسته یکل من فاس وتامسان على عده علاء كال شتالي قاضي الاعة 


)1( تة الراڈر اپتداء من ورقة 10 لان عاشر الحافي 
)2( إفادة المرتأد ڊالتعر يف بان عاد من ورقة 1 الى 5 ونفح الطب 9 ص 196 . 
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وکان ان عاد حسن السمت شديد الحباء والوقار ملازما لاصمت . حف_ظ 
القرآن وهو ابن سبع سنين ثم تشاغل بالنحو والأدب والأصول حت برز فما . 
ولقي بسلا أحمد بن عاشر وأقام معه سنين عديدة . وكان من بحضر السماع عند 
السلطان للة عبد المولد » وکان دکره ذلك . ومحکي ابن عباد ي بعض رسائلسه 
أنه خرج في يوم ذكرى الرسول (ص) صاءًا الى ساحل البحر فوجد هناك الحاج 
أحد بن عاشر وجماعة من أصحابه معهم طمام يأ كلونه . قال ابن عباد: فأرادوا 
مني الأكل »> فقلت : إني صائم »> فذظر الي سيدي الاج ذظرة منكرة ؛ وقال 
لى : هذا يوم فرح وسرور يستقبح فيه الصو م کالعید٤فتاملت‏ قوله فوحدته حة]) 
وکأنه أيقظني من النومء وقد اشتغل ابن عباد مدة بتدريس عدة كثب كمختصر 
ابن الحاجب » وتسميل ابن مالك ومقأمات المجربري وفصيح ثعلب » كما أقام 
خطبا بالقرويين مدة 15 سنة» وله شرح على حك بن عطاء الله . وقال عنه الشخ 
القسنطيني: هو عند أهل فاس يثابة الشافعي عند أهل مصر. ومن خطوطات الأرقاف 
با مغرب “ الشرح الذي وضعه ابن قاسم القباب الجزامي الفاسي 778 | 1376 لبيوع 
الفقبه أي محبى التونسي 712| 1312م ٤‏ وهو من نسخ ابن عباد في جلد صغير ٠1‏ 

وكات ابن عباد يلبس الثياب الرفيعة ويستعمل الطب > ووصفه صاحب 
إفادة المرتاد “ بأنه كان آية في التحقتى بالعبودية والبراءة من الحول والقوة › وقد 
شېد له بالولاية والتقدم عدد من الصوفىة كسلمان البازغي وعمد المصمودي . 

وقد دفن ابن عباد بفاس سنة 792 ھ ٤‏ وما قاره . 


اليہود والنصارى : 

هاجرت عناصر كثيرة من ود الأندلس إلى ا مغرب في عبد المريشين “ 
فقدروا فم نشاطېم ومقدرتهم في شؤون التجارة والاقتصاد › وخولوم من 
الأمتيازات ما م يسبت للمود أن نالوا مثله با خرب من قبل . وبرهن الرينيون 
عن تسامح ددني عظم نحوم » فسمحوا مم بفتح المتاجر والمصانع ومعايشة 


)1( دعوة المق رمضان 1385 , ينار 6 ت۶ت وان : نوادر الخطرطات الجسة, 
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المسلمين » كما ممحوا فم باشرة طقوسهم الدينىة “ وأظلوهم اتمم »› وکان 
لکبار موظفیمم مقام سام لدى ملوك الدولة »> حتى قبل إن أب خزر بن إبرامم 
ان وقاصة « بلغ في الحضرة عند أبي الربيم المغزلة التي يلغم عنده أأحد ا 

أما النصارى الذين استفاد المريننون من خبرتهم الحربية رغم تدخامم 
المتوالي في شؤون الدولة ٤‏ فقد “مح هم الموحدون من قبل بيناء كنمسة بمرا كش 
تت اسم نوتردام ) Notre-Dame‏ ) ولا کار عہد البابا انوصان الراإبم 
( eenەطه1‏ ) أرسل إلى ملك ا مغرب سنتي 1246 و 1251 م رسالتين يطلب منه 
فسم أن ينح المسحبين أماكن مجتمعون بها عند الخطر الذي يتمددهم من 
الأهالي ( إذا أساؤوا استعمال الحقوق المخولة فم ) . ومن اللاحظ أن اللوك 
الموحدين بعد ال مأمون قد تر كوا المسيحمين في خدمتمسم حتى أن البابا جرجير 
التاسم شكر الرشيد سنة 3د12 م على العناية التي يبدا نحو النصارى . 

وني مطلم سنة 1308 م علم أبو ثابت المريني أن قائد حامية مراكش يوسف 
ان مد بن أب عباد قد أتى قتلا على نصارى مراكثس واستولى على أموالهم 
ففروا إلى أغمات › وقد تمکن ابو ثابت من قتله › کا قتل مثات من أتباعه 
الذبن علقت رو مم على أبواب مرا كش انتقاماً من قتامم للنصارى . 

و كاما تفاقم خطر النصارى على المسامين بسبب تدخلمم السافر في الشؤون 
السياسبة ‏ عمد هؤلاء إلى الانتقام منم » فىضطر القادة أو الملوك المرينيون إلى 
اة الرعايا المسحين . 

وإذا كان المريشىون قد صحبوا معم معظم القوة النصرانىة من مراڪشس 
الموحدية إلى فاس › فقد تر كوا عدداً منما بمرا كشس٤حتى‏ إذا كانت سنة 1390 م 
طلبت الحاممة النصرانىة المؤلفة من مسين فار الدخول إلى اسبانىا . 

وكانت الكليسة المسمحبة بمراكشن توجد جنوب مسجد المنصور بالقصبة 
التي كان بما أيضا السجن المخصص للمسبحبين . ۰ 

(1) مشاهر ؟عبان فاس قدي ررقه 30 لولف مجمول. 

, 81 ي ھسېریس 1 - 1927 ص‎ Pierre de Cenival (2) 
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و کان عددهم في عېد المنصور الريني يبلغ بمراكش حوالي مسمائة » وقد 
ظلوا دۇداون طقو سېم إل حانب أولادهم ونسائم نی استقد ممم حان الأول 
ملك قشتالة . 


غامة ارد کل اعد اد تل غلم ٩‏ 


وقي سنة 794 ( 1391 م ) هاجر عدد كبير من اليمود الأندلسيين إلى المغرب 
وكان فيم كثير من الأحبار . وقد كان مذا الفوج من الماجرين تأثير على 
الحباة الاجقاعية في المراكر التي حاوا بها '2. بد أنهم في أواخر عبد هذه 
الدولة لاقوا إضطہاداً ذا می فسل سیل د e^‏ وأرغم آخرون على الإسلام ۹ 
و كان ذلك من المجتمع الإسلامي كرد فعل ضد الاستبداد الذي ساڪه كبار 
موظفی الدولة من الممود ۰ 

وقد كان للنصارى أيضا منطقة خاصة لسكناهم بفاس الجديدة »> وموضعه 
يقابل فاس القدية » على بعد من ضفة النهر ( نهر فاس ) . وكانت هذه المنطقة 
تشكل مدرنة حقبقة متمازة . 


B3 


Manuel L. Ortega: Los Hebreos en Marruccos. (2 (1) 
Manuel L. Ortega : Los Hebreos en Marruccos, 63 ص‎ )2( 
. 1545 القاةشندي صح‎ (3) 
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« ا حضارة في ع د بی مرین “ 


1 ) الدولة ونظاما : رئيس الدولة - ولي المد - الحجاب والوزراء - 
الكتاب - القضاة - العمال - الجىش 
والأسطول - النظام المالي , 


2 ) الحياة الاجتاعية : السكان - اللساس - الإحتفالات والألعماب - 
القتاء 


3 ) الحياة الاقتصادية : 
¥( الممر ان وهندسة البناء : ذظرة عامة - المدن - المدارس - المساجد 
المارستاات = الزواات منشات حرق . 
5 ) الحجياة الفكرية : نظرةعامة - الأدب - الفقه علوم اللغة - 
الريإاضبة - الموسيقى . 
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4 - الدولة ونظامها 


رئيس الدوك : 

اكتفى المرينيون في بداية دولتهم بلقب الأمير ثم استماضوا عنه بلقب أمير 
المسلمين الذي اتخذه لأول مرة عان1' بن عبد الحتى )ا يدل على ذلك قطمة نقد 
من عېده محفوظة بقسم اسک وکات پار وتەخطىء رواية الدخير ة2 اف تذ کر 
أت اؤ لمن الم قرب النسرر هند ان مل مرا ك م1 و66 زان 
المرينيون يدعون لبني أبي حفص قبل هذا التاريخ ٠‏ إذ لم يكن مم سند عربي أو 
قرشي بحتجون به في إدعاء الخلافة » وكان بنو أبي حفص بومٌذ أقوى الدول 
الإسلامية» وسلك المرينيون هذه السياسة أيام نشأة دولتهم حت لا يظمروا أمام 
الشعب المغربي بمظمر الغاصبين للملك ٤و‏ كذلك ظلوا بحافظون على علاقات التمعبة 
التي تربطمم بالمفصبين و إلى أن تمكنوا من الإستيلاء على عاصمة الموحدين فقطم 
یعقوب بن عبد احق دعوة الحفصین محرد دخو ها تقریا؛ وکان کاسلافه هادي 
ا لحفصمان ويستشير ه3 ويطلب إذنهم في تنفيذ خططه المحربىة ضد الموسحدين › 
وكان الأمراء المرينيون كلا فتحوا مدينة بعثوا يييعتما الى احفصين حقی أن 
يعقوب المنصور طلب تأبيد المستنصر في فتح مراكش ما بعث السرور في قاب 
املك الحفصي الذي بادر لإنجاده بالخبل والسلاح> وما كاد المنصور يفت مرا كش 
حت عزم على قطع الدعوة للحفصمين . بيد أن أحد أعضاء وفد المستإصر الى 
المنصور > وهو عمد الكناني اضطر الى تدخل ديبلوماسي ليحمل هذا الأخير 


La voix, catalogue des monnaies musulmanes, P, 440 (1) 
. 134 الذخيرة ص‎ )2( 
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على الدعاء لامستنصر من أعلى منابر مراكش »› وكانت تلك آخر مرة تدبن مسا 
الدولة المرينة بالتبعية الحفصين . 

وأطاتى على الوك المرينيين لقب الساطان الذي إشتمروا به منذ عمد يعقوب 
المنصور › وكان ذلك أول ما اشتر هذا اللقب باأغرب “ حسث كان اللقب 
الرسمى لدى الموحدن هو لقب بالخلافة » أما المرابطون فاحتفظوا بلقب أمير 
امسالين إلى نهاية دولتمم » وأما الأدارسة فاتخذوا لقب الإمامة > وفي أواخضر 
عد أبي الحسن إتخذ السلطان لقب الخامفة وأصبح يدعي بأمير المؤمنين عوضص 
أمير المسامين » کا إتخذه أبو عثان أيام ثورته ضد والده » واستمر هذا الاقب 
الخليفي جاريا الى آخر حكم المرينمين . 

أما ضباط المحبش فلا حمل أحدم لقب الإمارة كما لاحظ ذلك القلقشندي 
(صبح 5 - 203 ) ومعظم ملوك بني هرن کانوا يتوفرون على ثقافة تتفاوت عقا؛ 
ومن أبرزم ني هذا الميدان أبو الحسن وأو عنان , 

وقد اعترفت الأندلس وسائر أقطار الشمال الإفريقيي تخلافة بني ربن أيام 
عظمتم وباوغ نفوذم الى هذه الأقطار > وعندما استنج-د الغني بالله من ملوك 
بني الأ حر بابي سالم اشد وزبره ابن الخطبب في مجلس اللك المغربي قصيدة 
طويلة ضمنما قوله : - 

خلافتك العظمی ومن لم یدن با فإانه لغو وعرفانه زڪ ر (2) 

و كعادة معظم ملوك الدول » فقد كان ملوك المرينيين إذا استهوا مماميم 
سرحوا السجناء > وفرقوا الأموال على الضعفاء “ وقد يلتجيء السلطات لانتماج 
خطة جديدة ل يتعارفما أسلافه حتى يظمر بذلك ميزاته فإن أبا يعقوب مثا 
أول من أباح لامسلمين أن يدوا زكاة الفطر للفقراء مباشرة بعد أن كان معا 
السعاة 3 » کا سقط بعقوب المنصور الخطبة للحفصبين » وأسقط أب سعد 
وظىفة الرباع وهكذا ... 


(1) طيراس ج2 ص 68 . 
)2( ابن څ.7 ص 639 ه 
(3) ابن خ 7 ص 436 . 

س 118 — 


وا تكن السعة تؤخذ دان بفاس » فقسد كانت الظروف تقتضي أعبانا 
المبادرة بييعة الساطان في مكان بعد عن العاصمة » فيبعة أبي عان مثلا تمت 
بظاهر تازة ٤‏ ا تمت بىه-ة أي الحسن ( العامة ) بظاهر فاس وبيعة أبي ثابت 
با منصورة؛ وقد تم الععة لاےاطان ادد عا ف ظروف الفشنة ¢ نٹ نفرض 
نفسه على المدن والبوادي التي بحتلما بنا لا بزال بوحد ساطان شرعي بزاول 
ساطاته رما على الأقل بالعاصعة ۰ 

ودتول قل المنعة عاأدة المزوار الذي کان دثولی ف الواقم وظائف الاحب؛ 
وكشراً ما بحتفظ الاك بالوزراء الذبن كانوا يباشرون الساطة الوزارية 

وكانت دور الطراز من الاختصاصات اللكة إذ تنتج ا الشاب 
الإمبراطورية المخصصة للخلم » بإلإضافة إلى الشياب المخصصة لقواد الجيش . 


وكان الوك الأولون محتفظون بالقول الفصل فيا ممم من شؤون السياسة › 
ثم تضاءل نفوذهم على التوالي » حيث أصبحت كل" السلط الحقيقية بيد الوزراء 
غالا » يماونهم في التنفيد الحامية المسيحبة بالماصمة » وكان للبمود مع ذلك 
وظائف لا يسنمان به ضمن الوظائف الداخلية بالقصر اللكى “ وأحبانا في 
الرظائف الكبرى كالححابة والوزارة؛ وكان هناك مجاس الخاصة وأهل الشورى 
بالمشور حسث يعقد الك اجاعاته مم كبار رجال الدولة " . 

وإدا غادر AI‏ عاصمده للقبام دمم مة مۇقتة تراك al LL‏ بالعاصمة ٤و‏ هكذا 
فقد كان أبو عنان نائي) عن أي الحسن أيام انتقال هذا الأخير بفتح إفريقبة › 
وناب أبو مالك عن والده يعقوب النصور أثناء انشغاله حرب النصارى 
إلأندلس » أما نائب الساطان بالأندلس فكان حمل لقب والي الثغور . وي أام 
ضعف الدولة كانت السباسة الملكة دماشرها أحد الوزراء » وأما ولاية الثغور 
الأنداسة فقد كان يتولاها أمير أو قائد عسكري › و كان لاسلاطين البارزين 


(1) محمد المنوليى : بحث علمي 2 ص 204 . 
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في الدولة مجلس عاي يعقدونه كلا أتيحت فم الفرصة“ويشترك في هذا المجاس 
عادة جلة” من الشخصبات الفكرية من خثلاف أجزاء المغرب العربي والأندلس» 
ومن بينم بعض كبار الوظفين في الدولة › و کان الآبلي والسطي"' من جلساء 
أبي الحسن كما كان عبد المهيمن الحضرمي الكاتب من يشارك في مجلسه » و كان 
اين رضوان الأديب الأندلسي والخطب ابن مرزوق والعلامة المقري من أعضاء 
مجلس أبي عنان . 

وكان السلطان ل زواره وهو جالس على عرش منخف-ض أو بساط أو 
حصار ٤‏ وتکون المقابلات غالبا في الصباح وتنتهي يأدبة يشارك فا خواص 
رئيس الدولة ؛ كما أن العشاء يشترك فسه الوزراء وكمار الموظفين > وأورد 
القلقشندي نقلا عن السلا بحي ما يفيد أن النظرف الظالم كان موعده المساء ٤‏ وكان 
القصر الملكي حتفل بكامل الزينة والأة أثناء الأعباد الديشمة الثلاثة » الأضحى› 
والفطر؛ والمولد النبوي“ فيقدم السلطان الى قواد الجبش وقضاة الدولة ورجاها 
الدينيين وسائر أفراد الجند صلات تختلف بحسب المناسبة . وقد شاع في هذا 
الممد تقبل الملوك المريشسين للدايا في مناسبات مختلفة . 

أما الحرس السلطاني الذي كان يسار الملك في المو كب + فقد كانت قبادته 
موزعة بحسب العناصر التي يتألف منما » فكان لكل" من العرب والأندلسين 
والنصارى وبني مرن قائد خاص ٠‏ وني أغلاب الأحيان كانت القادة العامة 
لقائد نصراني » وأآحيانا يتولاها عربي أو زاتي3 » وإذا تم" الإستلاء على باد 
دخل اليه الملك دولا رسمبا ا يتبع ذلك من إصطفاف الجنود ول الرايات 
وهدير الطبول » وعند الرجوع إلى العاصمة من جل موفقة يتم استقبال الماك 
من لدن أفراد الشعب الذين يصطفون حسب قبائلمم إذا كانوا من البادية وحسب 
المهن التي ينتمون الما إذا كانوا من المدينة > ومن شعارات الساطان : 


(1) الأرل من تامسان » والثاني من نواحي فاس . 
(2) الترجمان العرب ص 322 لازياني , 
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أنصور وهو علي الدولة ٠‏ 2 ) رماح حملما مسون من المشاة كل منم 
ل كير وصغير . 3) طبول تدق خلف الساقة ويلع على غسبره 
4 ) طبرزينات سلما أ كابر القواد من المسسبين والأندلسين 


1| 


اأمرسد : 

حمل بولاية المد في وقت مسكر من تاريخ بني مرن ٠‏ فقد تعاقب على 
* عمد الحق بن حو من اة 614 ھ4 ا أن تولی دمقوب ولده e‏ 
شح بدوره أبا مالك لولاية المد . 

ع ذلك نشا التزاع بين أدعاء العرش وأدى غالا إلى حروب وتدخلات 
4 بل شاھدا ظروفا استہد فسا الولد )لمك دون والده ) وره آي عل 
سعد » وثورة أي عنان ضد أبي الحسن ) . 

اقع أن أبناء أخوة بعقوب بن عبد الحق لم يكونوا راضين عن رشح 
أ كبر أبناء يعقوب رغم أهليته » وبذلك انفتح باب الثورة في سبيل 
شد عد دە قوب ٤‏ ووحد بدو ادریس بن عید اتی من اة بني الأحر 
هم مرارآ على تولي الملك . 

كان الشأن في عة ملوك بني مرن التي كانت تجري حمها اتفق فإن ولي 
ك کشر ا ما بم تنصسه پعبداً عن عاصمة الملكة › وکانت تەطى لِه 
واسعة وسارات معسلة ¢ ولد سّلقی تہاني اموك وهدایاهم ٤‏ ویکون له 
من ورزر أو أ كث ٤‏ وقد يمل من ذهو ده أن بدت ف الدبوان ٤‏ و زرد ف 
,ينقص?2' » وكان من حقه أن يضم الملامة ( الخاتم الملكي ) ويدورت 


ن وبتخد قوة عسكرية تحت إشرافه . 


القةاقشندى صح 5 ~- 206 وود رصف رت فصل كيفية ردج ال_اطان لافر ( ص 208( ۰ 
أبن خ 7 ص 506 و 539 . 
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وكان الوزر الذي يتخذه ولي العهد من كار الشخصبات أحانا کبر اهم 
ورر ی عمك الرحهمن ر آي اخسن ٤‏ وعہك اجى س بو سف الدي ورزر محمد 


اإستنصر وهو ول العہد کا وزر له سعد بن عدون 


و كثراً ما كان يولى ولي المد قبادة الجموس ٠‏ فقد خاض يوسف معارك 
طاحنة ف ېد والده قوب سواأء بالٰغرب أو الأندلتن ¢ وقأد او عنان عل 
لات بالمغرب الأقصى والأوسط بها كان ولا لعد أبي الحسن وهكذا . 


الحجاب والوزراء : 

ل :الاب ورا بالغ الأمية في عد بني مرين وخصوصا في أيام المتأخرين 
منمم ٤‏ ولم یکن لفظ الحاجب شائما بینم › بل کانوا یدعونه بالمزوار ٤‏ على أن 
وظيف الحاجب قد اختلفت أهميته حسب الدول والعصور “فكان وظبفا خطير ا 
ی عبت افوني الاندلين ما أدى بالحجاب إلى أن يكونوا دولة في قلب دولة » 
رأة روا ل به اة و بك هدا لوضف وغورد عه الرابطة 
على أن إطلاقه العام بقصد به مأ يقوم به رئيس التشريفات الوم لدى رئيس 
الدواة من تنظم مقابلات هذا الأخير وتنقلاته مع اختلاف في بعض 
الاختصاصات ؛ وھک ذا كان المححاجب المريني أو المزوار إلى جانب قبامسه 
بتنظم الاستقبالات « برأس الجنادرة التصرفين بباب السلطان؛ في تنفمذ أوامره 


وتصريف عقو باه وانزال سطوته و حفط المعتقاين ف سجو نه (2» 8 


وقد أطلتق صاحب روضة النسرين لقب الحاجب على كل من كان يقوم ذه 
امہام فی عد بني مرین ما زودنا بأسماء عده من تولوا الححابة إلى عېده كعتتق 
مول السلطان دعقوب وعمك الله ن اہی مدان والمودي اة ان عدون وعنار 


الخصي حاب بو سف ن دعقوب ٤‏ ومنددل ن کد الکتاني حاحب عهان ٤‏ 


)1( الناصري 3 ص 58 و 51 . 
(2) مقدهة أبن خلدرن » ص 210 
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وأحمد القبائلي صاحب أحجد ن ابي سال وعيرهم . ودا ھۇلاء الححاب من تولی 
الححابة مران أ و أ کشر کهند اله ن ج أ بي مدن الذي تولاها لموسف س دعقوب ؛ 
وعبد الله بن أبي يعقوب ا بي الريسع ا القبائلي الذي تولاها لأحمد ن أبي 

سال وأبي عامر المنتصر “ ومن الححاب من برتقي إلى رتمه و ا 
ابراهم ن سجمون الذي تول E‏ المنصب الخطبر بالرعم من ود دته ما يدل عل 
منتى التسامح الدينى في هذا العد . 
السدراتي الذي تول قادة حامنة سه 1 سلة 728 شه ٤١‏ ول ن مرو حاحب 
أبي عنان الذي افتتح محاية وكان قد جمع بين عدة اختصاصات كحاجب وسفير 
وصاعب العلامة ورئىس دیو ان المں2) و 


وفي غلب أيام بني مربن کان وظىف الوزبر ار رتہة من الحاحب ¢ وقد 
کانت لاوزراء احتاعات ' EY‏ دقصر السلطان وتحت إشرافه ¢ وکانت ھ لہ 
الاحتاعات سر رة احا “ وقد جتمم الوزبر يديو انه أي برۇساء [دارته دقصره 
ا لاص . 

وتزودنا المراجم باسماء کل وزراء الدولة المريذة تقر ر ٤‏ ومن مم عاتلات 
تولى أفرادها الوزارة على التوالي كمائلة الفودودي التي من بين وزراما عيسى بن 
ماسي وزرار دعقوب “ وإبراهم , بن عمران وزر بوسف ولده “ والحسن بن مر 
وزیر بی عثان وآبی بکر اسيل > و كعائلة الابالي الى من وزر اجا عبد الله بن 
علي وولده مر ومد بن ابي العماس وغیرم 2 

ويمكن القول بأن طريقة الحتك العائلي ضمن الوظيفة المخزنة ؛ قد بدأت 
تمر كز فى هذا المد بشكل ظاهر وكان القصد منما في الحققة ضهان الاستقرار 
الإدارى لءءض الوظائف الركمسية ولكنما كانت وبال على رؤساء الدولة أنفسمم 

)1( الناصري 3 ص 115 . 

(2) ابن خ جزء 7 ص 606 . 


(3) مشاهير أعبان فاس قدي , ورقة 30 لؤلف مجمول ٠‏ 
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لأن بعض إهذه العائلات قد بلغ اسشبدادها على ا لوك منتماه “ فتلاعبت أسرة 
الفودودي مثلا" بمصير عدد من اللولك كأبي عنان » وأبي بكر السميد وغيرها 
من المتقدمان والمتأخرين 

وکان الوزراء متعددن في عہد أغلب ملوك بني مربن؛ وکان هم رئىس حمل 
نفس اللقب ؛› ولكن كانت ساطاته واسعة حسث كان بجمع بين الشؤون المدنية 
والعسىكرية في غبة الساطان خاصة ؛ ولم تكن مجالس الوزراء بقصر السلطان 
أوقات منظىة؛ وقد كانت تم للا على العموم بعد تناول المشاء مع السلطانا'. 


و كان لنعض السلاطين ثقة مطلقة في وزرامم حتی کانوا یدخلون قصورم 
ومخالطون حرعمم من غير استدذان 2 . 

و كان الوزبر يكلف بمممة سحربية إذا اقتضى الحال “فقد تولى حى بن حازم 
وزر أبي بوسف قبادة حلة ضد الملصامدة كا تولى عمر بن السعود الحشمي وزير 
بوسف حل ضد الو طا سين عند حصن تاروطا » وقد يتو عاملا على منطقة 
استراتبجبة كعبسد اله بن علي بن سعيد وزير أبي عنان الذي تولى منطة بجاية 
وما وراءها 3 > وعبسى بن الحس-ين الذي تولى على جبل طارق يام هذا 
السلطان أيضاً . 

و كثير من الصقالىة الموالي تمكذوا من بلوغ رتبة الوزارة في عد هذه 
الدولة ٤‏ فعمر بن السعود الحشمي تولى وزرا لمعةوب ؛ وفرج ا خصي تول وزرا 
لعبد الله بن يعقوب » وشعيب بن مىمون استوزره أبو فارس الخ ... 

ولا كن أن يعزى إلى الوزراء المرينين اختصاصات ثبتة بناء على المراجم 
الموجودة » ولكن هذه الاختصاصات كانت تتغير حسب رغبة السلطان › أو 
حسب قوة نفوذ الوزير » فقد كان هناك وزراء يتكافون مثلا بدراسة تلف 


الشكابات ؛ ووزر يشرف على ديوان ال جد > وآلخر للشؤون المالبة الخ ... 


(1) طبراس 2 ص71 ۰ 
(2) ابن مرزرق هسبریس 1- 1925 م .۰ 
(3) ابن خڅ جز 7 ص 615 . 
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وساعدهم موظۀفو عتاف الدواون أي الإدارات المر كرية وکان مدر 
الإستعلامات العامة ددعی 3 ناظر الأخبار ) . وهو تحت إشراف 2 یتلةی 
بواسطته أخبار النواحي والأقطار البعيد ة1 » فضلا عن هة المفتشين الذن 
كانوا على الاصوص يام أبي الحسن يتفقدون أحوال الشعب بصفة دورية . 

الڪتاب 

ل بزل للكتاب في العد المريني من المكانة قدر ما كان همم في عمد الموحدين 
والمرابطینءعلى نهم كثروا في عمد المرينمين تيع لاتساع فروع الإدارة وحاجات 
الدولة ؛ وكان ھم ریس یتولی تنظم شون اعام ولجم أسلوبا وإدارة'2', 

وکانت الدواوين الرأمسبة هي : - 1 ) ديوان الجند والعساكر . 2 ) دبوان 
الرسائل . 3 ) ديوان الجراج. وكان يتولى الدواون الملكىة في الغالب شخصبات 
أدبية « کاب زيد عبد الر حن الفاسي “ وعد المممن ا لحضرمي « وأبي اسن 
القبائي “ و كشيرآً ما ممع الكاتب إلى الأدب صفة الحدث أو الفقىه كإبراهم 
النميري کاتب آي لجسن . 

وقد سل يەض المر شين کابی ا سن عن |۱ استکتاب اهل الذمةصونا لاا ر 
الدولة. وامتازت الكتابة في هذا العهد بطوها وتمويلما شأن الدول الإسلامة 
الأخرى التي أخذت بحظ وفير من الحضارة » ومن الاأساليب التي التزمما كتاب 
ھا العمد أن عاطہة الكتوب اله والمكتوب عه قل تکون امم ا نوزه 
وذكر اسم المكتوب إليه في ثنايا الكتاب' ويستوي في ذلك أهل الأندلس 
وأقطار المغرب . 

و كيرا ما يكوت هذا الوظىف اها إلى الوزارة كما كان الشأنأيام الموحدين 
محمد المنوني ( البحث العلمي 2 - 208 ) . 
ابن خ 7 ص 834 . 


( 
( 
3( اامسند لابن مرزوق ء 
4( الةاقشةدي + بح الاعشي 307 . 
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بل إن الكتابة کثیرا ما اختصت ہا عائلة بن ابي مدين الي تول منہا فی هذا 
الوظىف عبد الله بن أبي مدين لبعقوب المنصور » ولدوسف ٠‏ وأبي ثابت » كما 
ترلاها الحاج مد بن أبي مدين وأخواء القائم والةصري في عد ابي سعد ؛ ومد 
ن عبد الله وعمد بن الحاج وان أبي القاسم في عمد أبي الحسن1 الخ ٠.٠‏ 


وأغلبسة الكتاب عرب › وقليل منم بربر كمحيى التسولي في عېد أحمد بن 
ابي سال . وكان فيم كثير من الأندلسيين كابي القاسم البرجي ( نسبة إلى 
الرة قرت ارغ و كان انت الس لان عانم 

وكانت أرفم رتب الكتابة لدى السلاطان هي رتبة كاتب العلامة > والعلامة 
كما شرحما ابن خلدون في التمريف' « توضم عن السلطان أسفل المراسم 
والخاطبات ؛ وبعضما يضعه السلطان خطه ۾ > ومن تولاها مد بن بي مرو في 
عد أبي عنان وأبو الفضل عمد الله بن أبي مدين أيام ای الحسن ٤‏ وعلي بن مد 
بن سعود في عد أبي سال . وأبرزمم بدون ريب عبد الميمن الحضرمي الذي تولى 
العلامة لأبي الحسن . وقد فصل ابن خلدون ترجمته في التعريف . وأصله من 
ستتة و کان والده مد قاض ہا ٤‏ ثم تابم عبد الميمن دراسته بغرناطة > و کتب 

ة شخصبات كالوزر ابن الحكم بغرتاطة والساطان أبي سعد > ومنل عيده 
أصبح رئيس للكتاب و كات] للعلامة؛ ووصفه ابن خلدون بقوله « إمام المحدثين 
النحاة'' با مغرب » . وهو من أساتذته » وكانت العلامة توضع خط غليظ > 
ومنذ آیام یوسف بن یعقوب اختص ہا کاتب واحد بعد ان کانت تو کل إلى 
عدة كتاب. ومن الوظائف المشامة لكتابة العلامة كما يذ كر ذلك الباحث عمد 
المنوني ( البحث العلمي ع 2 ) “ وظبفة كاتب الإنشاء والصكوك وكاتب 
التوقيم على الرقاع المرفوعة إلى السلطان . 


(1) روضة النسرين من ص 18 رانظر عن كتاب الدولة : ابن مرزرق : مسند ص 248 
(2) التعريف ملحق ج 7 - ص 815 - لابن خادون . 
(3) التعريف 813 . 
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القصضاة ؛ 


أسس أو الحسن كل من سبتة وتلمسان جلس) لامظال يترأسه بنفسه أو 
شب عله شخصبة بث ا من الوزراء أو الفقماء وكانت هذه المؤسسة تدعصى 
بقىة المدلا1؛ ٤‏ وها نظيرة دفاس وتسمى مجلس الفصل الذي کانت يناي بالقصر 
الملكي بفاس الجديد . 

وکان أ کشر اأةضباة من الارير وخضوتا من مغبلة وبي بزناسن ٤‏ وهن الأول 
أب الحسن المغبلي وأبو غالب وعمد؛ ومن الآخرين إبراهم اليزناسي وعبد الرحم. 
کہا یں أفراداً کشدرین من عائلة البرحى الأندلسىة ومن ملبلية . 

و كان للقضاة رئيس أ كبر يدعى قاضي القضاة' . وكان بثابة الرئيس 
الأعلى للقضاء البوم › برجم إليه في الأحكام الملباء وقد قسك الناس في عد بني 
مربن بہ مل أهل.قرطبة حى ثارت حفظة قاضي القضاة بوهشد وهر أو حسی 
التلمساني المقري » فحاول أن يدعو الفقماء إلى الإجتماد . 

ولكن حب التقليد كان قد تمكن منم بعد قرون في الأحذ بالفروع وترك 
الاوك ۵ 0 أنه لا معدل عما عول عله زعماء الفقہاء كان رسد واضضاب 
الوثائى كالئيطي ...3 » . 

وکان لاحش فاضي عاص يتنقل ةل +» ومن تول هذا النصب (منصب 
قاضي العساكر ) ن النور في عد أبي الحسن “ وابراهم بن أبي بحبى في 
عد أبي الحسن أيه » وأبو القاسم البرجي في أيام أبي عنان . 

ومن مناصب القضاء منصب قاضي الماعة 5 » وهو يكون ءععادة في 
الماصمة أو في إحدى المدن الكبرى » ومنصب نائب القاضي بالمدن الكبرى'؟. 


(1) عمد النوني بحث علي 2 ص 204 . 

(2) مقري ! نفح 93-2 . 

(3) نفع 2 - ص 94 القري - 

)4( صبلة الصلة 219 لابن الزبير ¢ والتءريف » ص 834 و859 و 1059 لبن ادون ۰ 
(6) صلة المبلة ص 222 . 
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وکانٹ تحری حر کة تنقل ف ساك الةضاء کہا دعت الضرورة إل ذا_ك 
وخصوصا بين قضاة الأندلس الذن كثيراً ما كانوا ينتقاون إلى المغر ب1 . 


أما العدول فكانوا على ثقافة طيبة ومران واسم في تحبير العقود القانونرة 2ا» 
وکان هم کالبوم »> دكا كبن خاصة ,تدعى سماط العدول . وقد عمد بكشر من 
مناصب القضاء والحسبة إلى أندلسمين لا لدم وجود نظرامم بالمغرب» ولكن 
لعدم التمسيز نى العامة بين أهل الأنداس والمغرب وقد كان المذهب واحداً 
وطرائتق الحساة لا ركاه تختلف »ء وكانت خطة صاحب الصلاة ترجم إلى الةاضي 
ومہمة صاحبما مل الناس على الصلاة ومعاقبة المتخلفين عنما وقد يستقل صاحبما 
عن القاضي ا ف آيام ابي عنان 3 


وکانت كامة القضاء حترمة ء ولا بتدخل الحا الإداري ف سۇ ون الةضباء ٤‏ 
فإن فعل كان ذلك استطالة على سلطة الأول لا بقبلما قاص › حى أن يوسق بن 
حک قدم استقالته من قضاء فاس بسبب تعدي والیما على اختصاصاته » بل إن 
حادثة إهانة أحد القضاة تسدمت في انقلاب حقمقي “وتفصمل ذلك أن أبا اسن 
الصغير فاضي فاس آيام ای الربسع کان متشدداً ف تغدار المنكر واتفی ایت 
وفدآ لان الأحمر إلى سلطان المغرب كان ضمنه رسول ثمل” فاعتقله عوان 
وحاول أن يقبض على القاضي الذي سرعان ما اعتصم با مسجد وناصره العامة > 
بيغا أعدم السلطان أعوان الوزر الذبن حاولوا اعتةال القاضي “ وثار الوزير 
بمساعدة عناصر من الجبش وباييع ينه عبد الحتى بن عهان » غير أن أبا الربسم 
سرعان ما أعاد المدوء إلى نصابه بعد أن كاد الوزبر يطبح برأسه . 


فمذه الحادثة تدل حى على متانة القضاة فى نفوس سلاطين الدولة . و بالرغم 
من هكم الکانة ٤‏ فم تخل" سلك القضاة من دض المناصر الي شوه “معته 


)1( صلة الصلة 138 وذخيرة 6 , 
(2) الإعلام 1 ص 354 ر 350 ارادم بن عاس ۰ 
(3) عمد النوني - البحث د العلمي » ص 2 - 211 . 


~ 128 ~ 


ولكنما قللة على كل“ حال . ومن ذلك أن القاضي عمد بن على بن عبد الرزاق 
الذي کان في عد آي الحسن ٤‏ وأبي عنان بفاس ام بأغذ الرشوة1) ف أحكام 
القضاء . 

وقد أصبح للمحتسب رئيس الشرطة في عد بني مربن نوع من الإستقلال كما 
أورد ذلك إبن خلدون في مقدمته وأحبان) كان القاضي يبسط علا سلطته 
« فلا يقطمان أمراً دونه" » . وقد يتولى الإشراف العام على شؤون الحسبسة 
بالمغرب موظف مر كزي »› وکان من تول هذه الىمة ٠‏ الشاعر أبو فارس عبد 
المزيز اللزوزي' . وكانت خطة الفتيا من أرفعم مناصب القضاء › وإزداد 
صاحبہا رقا إذا جم بينما ومنصب القضاء'+' . 


كما كانت هناك خطة المظال التي تختلف عن منصب قاضي القضاة من حبث 
أن الأولى حطة ديشسة والاخيرة ددشية إدارية تاح لصاحسا أن r‏ ف اقتراح 
تعدين وعزل بعض القضاة » ومن تولى خطة المظال إن خلدون المؤرخ في عمد 
أي سا5 ۰ 


ومن أبرر قضاة الدولة علي بن عبد الحق الزرويلي‌الممروف بابي الحسن‌الصغير 
الذي أورد صاحب الجذوة ترجمته ووصفه بالفقىه المالكي الحافظ المحصل . وفي 
عہد ابی یعقوب تولی قضاء تازة ٤‏ ثم ولي بعده قضاء فاس؛ وکان مع ذلك يشتغل 
بالتدريس › وقد وصفه صاحب ال جذوة بأنه أحد الأقطاب الذين تدور عليهسم 
الفتبا با مغرب : وكان صارما في أحكامه بدليل الحادثة التي تقدم ذأكرها والتي 
کادت تؤدي إلى قلب عرش مَلك. وقدترجم‌له‌الزرکلي في الأعلام ( 5 = 165 )., 
ومن الشخصبات التي تولت القضاء في عمد بني مرين الرحالة المشمور ابن بطوطىة 


(1) مشاهير أعيان فاس 1394 ص ررقة 28 لؤاف مجہول ٠‏ 
(2) جذوة الاقتباس ٠‏ مخطوط ك , ص 589 لابن القاضي . 
3) عمد المنوتي : البحث العلمي 2 ص 207 . 

(4) حذوة 692 , 

(5) التعريف 874 لإبن خادون . 
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الذي ولي وضباء تامسنا دید الرجوع ائ من رحلاته 6 لتا ېل کل سيه 
تقريبا عن هذه الفترة من سحباته . 

و كثيرآً ما كان يتولى قضاء المالكية بالشرق قضاة مغاربة أو منأصل مغربي 
کإبراھے بن مد النّادلی 803 ھ يدمشق > وقد وصفه السخاوي ا والمہابة ٤‏ 
وعسى بن لوف المغملى 746 ه عصر"' » وذلك ما ردل على سحسن سممة القضاة 
والفقم-اء المغاربة فى هذا المد » كما أن المعلومات الواردة في المراجسم عن 
نظام الشرطة قليلة جداً ٤‏ وقد أفادا بمعض المؤرخين بوجود شرطة خاصة 
بالضواحي يستقر صاحبما بالمدينة > وكان المزوار يثابة مدر الأمن العام البوم. 


الممال : 


بدأت لامر كزية الح تتجلى بشكل واضح في بمض المناطتى خصوص] في 
الحلوب حسث ظلت إمارة هنتاته تتمشم باستةلال ذاتي على حساب الإدارة 
المر كزية » کا كان أثر الال سيثا في نماية الدولة حيث كان من عوامل خراما 
كما سعصل بالنسبة له وحدين ٠‏ وكانت العمالات الكارى يماشر إدار ا أمراء 
مرينمون أو عرب وأحرانا عناصر أخرى مساعدة على التوازن العنصري و ضمانا 
للاستقرار » يد أن الاستقلال الذي تنعت به الإمارات کہنتاته کان من شأنه 
إضمہاف الدولة إلى حد خطير . 


وني الغالب كان نفوذ المامل يشمل مناطق واسعة ما لم يكن يساعده على 
تدبيرها مباشرة » وعلى تتفي التعلات بسرعة ودقة سما وقد كانت وسائل 
المواصلات بدائية. وقد ترك لنا صاحب الأخيرة تقسسم] مفصا لعمالات المغرب 
في عد يعقوب المنصور یکن أن بطي نظرة ممدئمة عن باق التقسمات بده , 
وکانت الاندلس كلما تعتبر في عہده ماله بالإضافة إلى عالات : - 1 ) مراكش 
التي كانت تشمل كذلك منطقة الموس. 2 ) عمالة سلا وأحوازها . 3 ) مكناس 


(1) السخاوي : الضرء اللامم 155-1 و 262 . 
(2) أسعقما 3 / 164 الناصري ۰ 
(3) ذخيرة 95 , 
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اا Eg EEE a‏ 6 )سلماسة . 7) درعة 
وف الغالب کاذت کال تشکل ددورها عاله خاصة 2 

وكان العامل يطوق بأعمال إدارية حضة > وطوراً يضاف إلبه الإشراف 

المسكر ي“ إدا کان مۇهلاً لذلك عن طرق حو ولة أو ولاء أو اقتد ار (2) 


ومن ا موكد أنه لم يكن هناك تحديد دلول لفظ « عامل » فإن السلطان 
دەقوبپ e‏ عل الجزرة الخضراء عاملا" هو ولده أو زان سنة 676 هھ 1 کان 
هناك عامل خاص حمل طارق» وأحانا تصبر الأنداس أو ما تىقى منہا بشكل 
محم و عه عيالة. وا ما تول أينام اإلمواف عالات مہمة ٤‏ وذلك إما تدر دا ۵م 
على شون الإدارة أو فعا اشر سحتمل متمم . 

والشيء الذي لا کن أن يتهم به المرينون هو التعصب المنصري فقد 
کانوا أبعد ما بکونون عنه › فقد e‏ في شون الحكم والإدارة عناصر من 
أوربة وزناته وبني وطاس الذين بُظن آم صنہاجيون » وغير هۇلاء من 
العاضرة 

و كان السلطان يلتحىء إلى تعبين أحد أولاده أو فرد من الأسرة المالكة 
كلما حدثت ثورة معان عا دده وعلى الفور“ وکان هذا حصل ف يداية الدولة 
طى الصو ص و كان تعين الأمراء على رأس تمالات مہمة »> ولكن كثيرا ما 
بأتي بكس الشتائج المرجوة:- ومثال ذلك أن الأمير أبإ علي ولاه أبوه السلطان 
أبو سعد عمالة سجلماسة فاستبد فما بالأمر واستولى على عمالة السوس التي قتدل 
عاملہا عد الر من بن المحسن بن بَدر؛ م اسول على إقلہ f‏ م درعة وبطش بمامل 
مرا کش ¢ وکادت ٹورته تکون وة على الدولة لولا أن بادر والده إلى حربه 


)1( اصري 3 ص 27 , 

)2( ابن 400 . 

(3) ناصري 3 ص19 ر 57 ۰ 

)4( أبن خ ص 438 ج 7 وناصري 3 ص 69 د 72 . 
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حتی کن من سحقی جبوشه > ومعم ذلك لسم يقتله بل تر که حا لشر 
مصاعب جديدة خلفه . 

و كن اللوك الدهاة لتخلفوا عن اسجالة بعض العناصر التي تنضم إلم-م 
من خصوممم “ وذلك براسطة تعينمم في مناصب هامة منصب عامسل مثا : 
فقد عبن أبو الحسن على درعة عبد الله الزردالي من أحلاف بني عبد الواد > 
وأعسد إلى منصه هذا مرة أغرى فی عمد ا عنان؛ وقد كاذت ولاية درعة من 
أخطر الأقالم شأنا » إذ كانت معسكرا لراقبة كل“ من المصامدة وبعض القبائل 
العربىة » لذلك كثيراً ما كانت اجات توجه إليم-ا قبل الزحف على مراكش 
من طرف المناصن الشائرة ': 

أما ا مغرب الأوسط فكان يشكل إمارة يتمتع صاحبما دشيء من الاستقلال 
عن السلطة المر كرية » كا حدث في عمد أبي الحسن الذي عمد بها إلى ابنه أبي 
عنان؛ وكان عال الإمارة غخضمعون مماشرة لسلطة الأمير؟ » وكانت الأندالس 
أو الأجزاء التابعة منما للدولة يتولاها عامل عام يستقر في الغالب محبل طارق 
أو الجزبرة الخضراء . 

وكان إقلم مراكش من أكثر الأقالم مصاعب وحن > إذ حاول المنتاتبون 
المستقلون به عدة سنوات أن يثيروا أمراء الأسرة بعضمم على بعض › طمعا) في 
أن برحوا من وراء ذلك سحى الدولة وإعادة دولة اموحدن من تحديد ¢ مما 
حمل السا خد الترن ال اة ارا سكل عات و القعا عل 
أميرم عامر بن مد . 

وظلت الشؤون البلدية المتملقة بالأملاك المخزنية والمباني العموممة خاصة 
تحت إشراف المشرف »> وخارجة عن نطاق العامل كما كان الأمر في عد 
الموحدين 2 , 

وعلى العموم فقد كان الموظفون الأساسيون في كل عمالة م : — 1 ) صاحب 


2) ذخيرة 82 مۇاف مرل ۰ 
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الةصبة أو المشرف ومجمع بين الإشراف على سلطة الضواحي والشؤون البلدية . 
2 ) العامل أو الوالي وممته عسكرية مالبة حبث انه بحي الضرائب . 
3 ) القاضي . 4 ) صاحب الشرطة ويقوم فی ان واحد بمممة المدعي العمومي 
ومنفذ المقويات ,. 5 ) المحتسب وهو تحت إشراف القاضي . وکان صا حب 
القصبة هو أداة الاتصال بين الوالي والسلطة ار كزية . ( ممدالمنوني - البحث 
العلمي ١2‏ 212 ) 


آجیش والأسطول : 

كان الجيش المريني يشتمل على عناصر مختلفة من زناتة وعرب وأندلسين 
وصقالمة وغز وعبمد 1 و كان الزناتون يتوفرون على أجود الفرسان» كما كانوا 
تشکلون من مختلف الفروع كبني مربن ومغراوة ويفرن ومكناسة ومخثلف 
فروع زاتة في المغرب الأوسط كبني راشد وبني توجين وزواوة , بيد أن هذه 
الفروع كانت تحارب تحت التأثير القبلي الضبتى أكثر ما كانت تحارب بدافع 
وحدة الأصل' » و كان لبني مرن ثلاث فثات من الحرس إحداها من 
المسميحمين والثانبة من الأ كراد ( الغر ) » والثالثة تشكل نواة للحرس الأسود . 
وکانت تلازم العاصمة ولا تخرج إلا“ في رفقة الملك أما المرب فقد اشترڪت 
منهم مختلف عناصر بني هلال القادمة إلى ا مغرب الأقصى والأوسط > وهكذا 
حارب إلى جانب المرينيين كل" قبائل اخلط وبني جار وبني زغبة وبني سفبان 
وسويد وبني سام وبني عامر وبعض بني رياح › کا اشترك بعض قبائل بني 
معقل في الحروب ضمن الجنوش المرينية . 

وكانت المناصر المكونة للفىف الأجنى تتر كب من غز وهسمحبين ٠‏ وعدد 
جنود هذا "اللفيف يناه المشرة لاف بيهم حوالي 1500 فارس من الأغزاز 
) الأكر اد ) و 500 قواس و 4000 من المستحمابين ٠‏ وإلى جانب ھۇلاء نواه 


للحرس الا سود ۰ 


. 97 رة‎ (1 
Terrasse : 2p : 72 (2 
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وكان الجيش إذا خرج لقتال احتفل لذلك عمحضر السلطان احتفالا ضخما» 
فتصعحبه ال مال والمرا كب اللبسة بالديباج والقباب المرينة 1 . وكانت الماد 
تحري بان تصحب كتائب الجىش عموعة من الفشات والنساء جسن داخسل 
هوادج حتی حمسن الرسعال ویٹرن غير مې 2 عل الحرم فىضطرون إلى التضبحرة 
فداء هن . 

وکان قاد الجىش يأر مشه بإظہار الانمزام أمام عدوه سی عه 
فیبعده عن الصربخ ؛ ثم بكر عليه حتى لا جد مفراً . ولم يشذ المرينيون عن 
اتباع القاعدة التي سلكما قبلهم المرابطون والموحدون إثر الانتصار في المعر كة > 
نٹ تمم رۇوس الأعداء کنل وأحدة دعضما فوق دمض م يقام امسا 
الأذان ويصلي المسلهون عن كشب منہا “ وثقضي واجبات الاد بتخصص سم 
واحد للراحل عند تسم الغنائم ٤‏ وسوا لافار س رل اسٹخراچج الس امیت 
لمال . ويحدثنا صاحب الدخيرة أن المر كة التي 'قتل فما ذو نونة ٤‏ حصسل 
فيما المسلمون على مائة ألف رأس من البقر وسبعة وعشرين ألفا « وما الغنم فلا 
تحصى3'» وبالرغم ما يدو من هذا التعداد من مبالغة › فإن الجموش المسحة 
كانت تسر إلى القتال عملة بؤن وافرة . 


وتقضي العادة بأن بجمع الممك وزراءه ورؤساء القمائل والشخصات البارزة 
في حاشته ل٫ستشبرم‏ ي تدبیر الخطط الر ببة قبل الشروع في القتال » كا يم 
تنظم الجيشس وإعداده للقتال لآخر مرة قبل الشروع فيه . 

وتقدم بعض العطايا للجبش قبل القتال تشجبء) له . و كثيراً ما بصحب 
الاك فھ دوعة من العلماء لادا اشا شنقلاته المرنة کا اتر ء عن ا الجسن 
الذي صحب إلى افريقىة نحو أربعمائة عام وأدیب غرق اغلبم . 

کا م #غګر ضس عي القتال ودم استمر أاضمم N-‏ الانتصار الكل 


ص می و س وت س اہ ی 


1) دخيرة 146 . 
2( دخیرة 1 ر 146 . 
3( دخمرة 174 , 
4) أبن شلدرن 7 ص 543 , 
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رسا إلى داد ف14 . واکان هناك جالس رګي للعرض رعشك وهي الاثين 
والجس ومیس ذلك لامظال “ واستقبال السفراء ٤‏ وھوقعة ارج اذهب 6 


دەس شان اسرد مار فاس اسب رد )2( ۰ 


آما فن الخصار فل نکن یله بنو مرن ٤‏ حبث انوا محشدون له الفنمسين 
والعمال ويشقرن ده عل خصو مم م. .دة طودلة عى يضطروا في الغالب إلى 
الالام ٤‏ فق اسر او دقو ب تامسان ماءة سم سنوات حتی اختط بقرما 
مداة تاها الاضون ١‏ واحادل الماك المحاصر سدق وسور حديد ونصب 
اممحانىى والاّ لات واست کش من الأبرا 3 اعله يکن من فتح تسان ٤‏ ھا حاصر 


u 5 ۴‏ اش ra‏ 0 .۰ 
أو لو سا نة مرل ۵ لاذة اسر دی معا 4 


و کان اخصار دقمفی فطعم ار عن النصوم إضعافا فم ¢ و^قی 2 د حول 
اللد عنوة قتل زتماؤه سیت أعراض نسائه ؛ وهلا ما تکن تشذ عله 
دولة فى الغالب . 

ومن أهم المراكز التي اعت المريشون بتحصنما حل طارق الذي بحي 
لمغري أن أا الحسن « أنفتى عله أحمال الال فى بنائه وحصنه وسور کا تكن 
من حصبين سفح الجبل سور بالرغم من النفقات الباهظة التي تكلفما بناؤه > 
م ابم ااعناية بهذا ار كز الإسار اق بي ولده أ عنان ء 

aT‏ ا r‏ 8 س الا 4 j)‏ 1 لات ار ا المعروفة فلم و شا 
ا سا ي | ie.‏ ا 9 ا 2 ن l4 lll‏ إستعك دموا الر عادات é‏ و استیخدموا 
4 او ê,‏ اأ 3 ù‏ الأواق و الا و والمامابر وان قتاهم عنفا ٤‏ ويي 
١‏ ن اور ا أ ۴ 4 أ ر ا 4 i‏ ا ا 2 مر کة ي پوسالادو q4‏ 
او اأر 0 ٤‏ الا 2 فار ا 3 | 0 3 5 الال 4 و دسم مان 


aS 8. { ۵. 0 


1( آرم e 7 Mo, Eee a‏ 
3( در متا 2 ol ok f‏ ا اہم وو الوا اة ٠‏ وت عه سي اد 6 + 5 
وای 5 


obit Fel Hetil, 1ol 2~ Bb (4 


1 


والى هذا العہد رى اختراع البارود على يد أحد الأطباء سنة 768 هھ 
حبث كان يقوم بتجربة كهاوية هدته إلى إاختراعه كما جاء في تزهة الحادي 
( ص 168 ) قلا عن أبي زيد عبد الرحمن الفاسي ؛ على ان استمال البارود ظمر 
في لاد أخرى قبل هذا العيد . 

أما في الأندلس فقد لعب بنو عبد الحتى بن عهان كما سبتق ذكره في موضوع 
علاقات المغرب بالأندلس دورآً حربد] جدرآً بالتنويه » حتى غلبت الصيغة 
الشعسة على المقاومة ضد الا ااا أن أحد رجال هذه الأسرة 
وهو عفان بن أبي العلاء قاد أو شارك في أكثر من سبممائة غزوة “ وظل محاهد 
حى امات هن مات ر قافن ا وق غا اة القراة إلى أفران الأرة 
المذ كورة باتفاق مع ملوك بني مربن منذ عمد يعقوب المنصور واستمرت فمم إلى 
TO O E ey‏ واعتقل 
آخر مشایخېم عبد ال رحن بن بي يفلوسن بالأندلس ثم أطلق سراحه > ولل يمد 

بنو الأحمر إلى تكليف أحدم بااشيخة منذ 770 هھ بعد أن قضوا فما أزيد من 
فرن٤‏ و كانت ارقت المسكرة ي هذا المت الدرراي تنتهي من أعلى بدرحة 
شيخ الغراة الذي لا بد أن يست إلى ملك المغرب بنسب' » ويتولى بظمير 
سلطاني'' من ملك غرناطة . 

وكانت قيادة الجبش تو كل إلى أفراد من الأسرة المالكة أو من الموالين اء 
وكثيراً ما قاد الجنش أحد أنجال الساطان كأبي زيان ولد المنصور الذي شارك 
في تدئة السوس وقي حروب الأندلس . 


ومن اللاحظ أن اهتام الدولة بالنواحي الجنوبية من المغرب كان شدردا 
إذ کان موطنا لدولتین فا سق ؛ وکانت حہات السوس ومراكش ودرعة 
بړسل إلا كبار القادة وهكذا فإن السلطان بعقوب آرسل ول عېدء بوس 
لإخضاع عرب السوس حتى اجام إلى الساقة المراء فماتوا عطشاً وجوعا . 


1( إبن الطب + الأعحة المدرية ص 28 
2) القلقشندي ١‏ صبح الأعشي ص 6 - 11 ٠‏ 
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ركان لافرقة السحية في الجيش المريني دور بكاد يكون حاسما في مصير 
بض الوك ؛“ فقد أعلن القائد غتصالو « و60 » خلم آي الربسم ٤‏ تحريضا 
من الوزر عبد اإرحمن الوطاسي بسبب سوء تفام بين الساطان وهذا الأخير »› 
و كادت الفتنة تؤدي إلى ملك السلطان الشرعي » لولا ممادرته بإخادها ؛ وقد 
سق أن ذكر تدخل الجبش النصراني انلع السعبد بمساعدة تمر الفودودي “ كما 
عمل القائد غرسية على خاسحم أي سالم وهم بالبطش بالوزير خليفة لولا أن هذا 
سقه وفتك په . 

ومن قواد بي مرين المعروفين عمد بن عطو الذي شارك في حروب المغرب 
والأندلس ؛ والوزر ابن علال الذي کان من قواد بني مرن البارزين في ا مغرب 
الأوسط؛ وعمر بن السعود بن خرباش الذي شارك في تدبير شون الدولة بوصفه 
وزرا لبوسف وقائدا في حروب الأندلس والمغرب  .‏ _ 

أما الأسطول المريي فکانت مراكزه بسبتة وطنجة وبادس وسلا ووهران 
وبحاية وقابس » وكات الأساطيل المربنية تقوم ار را ا اا ار 
بعده » وقد تحدثت المصادر عن يعقوب المنصور الذي « برزت أساطيل المسين 
أمامه بالمرسى ( الجزيرة الخضراء ) وهو جالس پشور قصره › فلعبوا ری مله 
في البحر “ وتجاولوا وتناطحوا وتطاردوا كفعلم ساعة لجرب » . 

وکانت أهم ترسانات المغرب توجد في سبتة وسلا حبث اسمس يعقوب دار 
صناعة هامة » غير أن سبتة كانت تفوقا أمية حيث كانت مركز تمم 
ختلف القطم . 

وبا المرينيون أقصى قوتهم البحربة في عهد أبي الحسن؛ حيث كانيج دمم 
عدة النصارى وعديدهم 2 بدأت عناية الدولة بالاساطىل تضعفا 2 وشا 
بسب الفتن الداخلىة وتؤقف الدولة عن التدخل في سواحل الأندلس إلى أن صار 
معظم العاية بالدشأطد 'المربي مقصورآ:غلى بحر كة الجاد البحري الشعي من 
القرن الخامس عشر الملادي » وكا لجاهدي أبي .وقزاق على الخصوص دور 


1) الناصري ء استقصاء 3 » 62 
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فمال في صد هجمات الاسبحيين » و كان قائد الأمطول الأعلى تحت إشراف 
الوزر غالا 

ومن كبار القادة المحريين سلمان بن داود في عمد أي عنان؛ ومد بن يو سف 
من أمراء بني الأ حمر في عبد أآبي عنان أدض) » ومحمى الرنداحي قائد أسطول 
سحتة و شد ن علي ن ا القاس المزق ف ید ابي ا سن و کان . ا اوش 
برية كانت أو رية ٤‏ طہ ي نظام سواص ¢ فق کانت الاك ا تالغ من قا ل 
وطوائف وتشارك ف القتال لتقا ف ڪر ضر المعدر جاعة : جاع وو یدیا 
اناما ' , وبالرغم من وجود فرتى نظامة ؛ فقد كان يدعى إلى التعجنيد قبائل 
ختلفة وأفراد من المتطوعين والمرترقة > عندما تدعو الضرورة إلى ذلك . 

وفي معظم روب ٻني مرن IEE‏ ارا ملو سا لکل“ من قمائسل زات 
والمرب بالاضافة إلى اللفيف الأجني » ولکن عناصر صما حة والمصامدة یکن 
ا من آر بارز ف الجىشس المريني بالسمة إلى العتاصر السايقة خصو صا وفك 
کانت قت حاولات ضعبفة ف الواقع لإعادة دولة المصامدة عن طر بق اة ٤‏ 
كا أن الوطاسمين الذن كانرا فا قبل ينسبون أنفسهم إلى صنمأجة ٠‏ يعماون على 
قلب الدولة منذ وقت میکر ۰ 

والواقع أن عدد جنود الجبش الريني قد تضاءل بالنسبة إلى ما كان عله في 
عد المرابطین والموحدین › فلم یکن يبلغ في مموعه 150 ألفاً وهو عدد يصع 
معه تشبت سلطة الدولة في تلف أقطار الشمال الإفريةيي والاندلس كما كان 
بطح ال ذلك دد ھر ل 2 سکن ES‏ الذر Olu‏ ا مشا ف الدس ا قعص او 
ربعا i‏ قسل فت تسان آم ا اخسن ذلك ٍِ سال ت اساد لے 
والسواحل 3 : 

اا عن رابات الجىشس ٤‏ فقد کان لکل قل راية اة تقف تما 4 ولکن 

1) سحمد المنسوني » بحت هلي 2 ص 207 ٠‏ 

2( رة 166 ۰ 

3( دخەرة 148 . 
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الجسم يتف حول راية واحدة هي راية ا مك . وقد عرفت جوش القرون 
الوسطى كجيوش العصور القدية استممال الر“اية البيضاء دلبلا" على طلب السلم , 
وكان اممك بنفسه يعقد الرايات لمختلف الكتائب ٠‏ ويساما إلى القواد “ ويسمى 
العم الرئسي با منصور أو سعد الدولة » وتحتفظ بعض الكنائس الإسبانية براية 
دعود تار ما إل حرم 2ھ من أيام ابي ا عڅان ن دعقو ب2 ۰ 

وكانت راية الملك بضاء مطرزة بالذهب ومكتوبا علا آبات من القرآن 
الكر ؛ بيا تحمل الكتانب أو القبائل رابات من ختلف الألوان . وقد سجل 
ان خلدون وصف] حستا عن رايات بئي مرین يام ا الحسن حبث قال : 
« وقد بلغت في أيام السلطان أبي ا لجسن فما أدر كناه مائة من الطبول ومائة 
من البنود ملونة بالحربر ومنسوجة بالذهب ما بين كبير وصفير ٠‏ ويأذنون للولاة 
والعمال والقواد في اتخاذ راية واحدة صغيرة من الكتأان ؛ يضاء؛ وطسل صغير 
يام احرب ٤‏ لا يٽحاوزون ذلك . 

وكانت هناك أعلام ثنوية لفرق الجيش والشرطة والاأسطول فضلا عن 
الهسثات الشعبية » وتختلف ألوانما 3 , 
بين ستة مثاقتل وستبن مثقالاً ذهبا تبعا لمرتبة الشخص . وكانوا يتناولون هذه 
الأجرة من دوان الجشس محسٹ تسل اؤ ه4 6 وقكد أنشئت الأبراج 
والمحارس ثي عمد عظماء ملوك الدولة خصوصا يام أبي الحسن الذي امتدت 
المحارس والناظر في عده من افريقبة إلى آسفي ؛ وكانت الإشارات فما بنا 
بوامطة النيران تتم في لبلة والحدة من أقصى حرس إلى أقصاه من الطرف الآخر 
بنا يتعين قطع هذه المسافة للقوافل في شرين “ وكان لكل حرس جلود 

1) ذخيرة 108 . 

2) الجراري : الغاية من رقع اأراية ص 13 

3) مد المنوني ١‏ البحث المي 4 5 ص 256 ٠‏ 

4) أررد القلقشندي بتفصيل خصصات ضباط اليش ( الأشياغ ) وقاضي القضاة وکاتب‌السر 
م حمٹ الرواثب رالإقطاعىات والإنعامات ص 204-5 . 


س 139 — 


ونظار براقبون البحر حت إذا ظهرت قطعة تبودلت الإشارات النارية 
على الفور . ۰ 

النظام المالي : 

كانت الجبايات تندفع نقوداً أو أسلحة وثبابا وغیرها . و کان العمال 
يضمنون مالغ الجبايات مقدما ليستخلصوها لأنفسمم ٤‏ و کان هذا النظام ال جاثر 
له سوابتق كثبرة بالشرتى؛ غير أن أي الحسن ألغى هذا النظام وعين جباة خاصين 
كما ملع الزام أهل الذمة بأداء غير الجزية والأعشار المشروعة . وكان فى 
اسان فن ارات ن ااا وافيثات » وتخصص بعض الموارد 
القرويين » و كان مستفاد دار الدباغة بسلا خصص للأشراف الدباغين . و كانت 
أوقاف القرويين وحدها تغل أحباناً عشرة لاف دينار فضة سنوي) 1 . 

وكان للجاية ديوان خاص يطلق عليه ديوان الخراجبختار له أقدر الكتاب» 
وأضبطمم لشۇون الحسابات و کان بعض ملوك بني مرن ينون أهل الذمة عن 
هذا الديوان حافظة على أسرار الدولة المالىة وصيانة لمواردها > و كان رئيس 
هذا الديوان مجم البه اختصاصات ديوان العطاء وله تفوبض التوقسح باسم 
الوزر أو السلطان “ ولکنه برجم إلى قراراتم) 3 , 

وقد وضع في عد أبي سعيد عان نظام يقضي بإحداث ضراب عامة زيادة . 
على الز كوات والأعشار الديشة بالنسة لمسامين؛ والجزية بالنسبة إلى المسين4), 

و كانت الشخصة التي يوكل إليما رثاسة ديران الخراج قعطى حى مراقرة 
تصرفات العمال والولاة فيا بخص استخلاص وصرف أموال المباية »> كما كن 
أن تعطی حق مماقبتہم ذا اقنضى الحال “ ومن استعمل على الجباية عبد اله بن 


1) محمد المنوني ؛ البحث المامي 3 ص 251 . 
2) ابن مرزرق : هسبريس ع 1 سثة 1925 م , 
3) مقدمة 213 . 

4) طیراس 75 . 
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ابي مدان وعبك السلام الأوربي وموسی بن علي امنتاتي ¢ و کان مجمم أحبانا 
بين ولاية الجباية والعمالة بالرغم من عدم صلاحية هذا النظام ٠‏ حبث يودي إلى 
استيداد المامل . و كان لجباية المصامدة أمبة كبيرة في موارد الدولة؛ إذ كانت 
خاص بولی في عین اکان 2 , 

وقد عد أبو الحسن إلى أبي عذان بولاية ا مغرب الأو سط وجبايةه في آن 
واحد ٤‏ فکان ذلك ما مکنه من الاستبداد على والده . وي عہد أبي سعد تول 
أبو القاسم بن أبي مدن العثاني “ مهام المكلف بالجباية والمشرف ؛ حيث كلف 
بسناء قرية أفراك حوار سيتة وتخصمص جرايات لمشايخ وأعبان سبتة » أي أنه 
ت ري استخلاص الال وصرفه 4 ونشہه شه اة الاستشنائمة اختماصات 
ظ المندوب السامي لإعادة ياء أ کادر لوسك زازال سللة 660 م مسع دعص 
القرارى 

وقد ألغى أو الحسن معظم الضرائب وارك الزكوات والأعشار؛ ومع ذلك 
فقد توفرت الدولة ف عېده على موارد فض ل المراقىة الصارمة › وبالرغم من 
النفقات الضخمة التي تكلفتما بعض المباني العمومية . ويتفمم من كلام ابن الخطيب 
أن بني دصر کانوا بۇدون للوك بذي مرن ضروبة سو ية 3 , 


السكة : ٠‏ 
کانتٹ مراکز صرب النقود بکل' من فاس ومکناس و سسثة ومراڪشس 
وسجاماسة وزمور وتسان ( أحانا ) “ ومن النقود المرينمة المحفوظة بباريز 
قطعة مستددر ة ) ککل" ذةود الدول تقر دا ( ¢ وبداخلما مربع ( وقد نقش 

على أحد الوجمين منما بين المربع وعحبط القطعة : 
1( ایں ج 7 ص 661 


2( ابن ع 0 و 661 . 
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وبداخل المربع : 
الحمد للم 
والمئة لله 
ولا قوة إلا" بالله 
وني الوجه الثاني ”نقش بين المرع والمحمط : 
ضرب بمدينة فاس حرسما الله بمنه عن أمر 
عبد الله عغان 
اده الله 1 
والسلطان المقصود هنا هو عثان بن عبد الحتى ( 614 ه ‏ 638د ) 


- ومن القطع التي تخلفت من مسك وكات سجاماسة يام عد أي سعد عچان 
( ۵710 - 731 ه ) قطعة مستدبرة بوسطما مربع “ وقد 'نقش بين المربم 
والمحبظ في الوجه الأول : 


وبداخل المربع : 
بسم الله الرحن الرحم 
صل الله على مد وآ له 
المد لله وح دہ 
لا إله إلا" الل 
محمد رسول الله 


ا 


( Lavoix ) , Catalogue des Monnaies Musulmanes, p 440 (1) 
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وقي الوجه الشاني نقشس بين المريبم والمحبط : 
وأمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحن الرحيم 
وبداخل المربح : 


ضرب بمدينة 
سجلماسه عسن 
ا عب الله ف 
وك عثہّان 
أيد الله ونصره 1 

وكان الدينار الذهي يمادل 56,4 غ وأجز اؤه النصف والربع والشمن کا 
يساوي 69 درهما صغیراً ¢ أا الدينار الفضي فيساوي عشرة درام صغارة 
وسك أو عنان ديثاراً ذهببا بزن مقدار مائة دينار ذهي عادي . ومعظم 
النقود المريثية مستدرة وقاىل منہا مربسم أ مستطمل » 

وکاذت اک دور الشكة بفاس الدیدة على عمل ڊمقوب النصور س 
عہك احق قرب القصر لكي ¢ وما سد قر ناظر الدار والعدول والکتاب ٤‏ 
وبقر ما المصاغات وأمينما الذي مختم على المقبول منم . 

و کائت تروچ دہھں النقةود الأجندءة كالفصبة والسيتية وامردنىشة 
والحسونبة > و كان يعقوب الم كور قد منم أن يقبل منها مالم يكن على قدر 
السحكة المحلمة وجودتها 2 . 

ومن أم المراجم عن السبكة المرينية كتاب الدوحة المشتبكة الذي وضعه 
أبو الحسن علي بن يوسف الحكم المديوني ا3 ومنه نسخ مخزائن المغرب الرئمسية. 
وقد شر بتحقىق خسان مۇنس إصبحيفة معېد الدراسات الإسلامية یمدرید 
ع 1و 2 سلة 1378ھ . 


443 ص‎ Catalogue des Monnaies Musulmanes (1) 

(2) كل هذه المعلومات الأخيرة مستقاة من البحث الةم في الموضوع لاسيد ممد المنوني - 
البحث العلمي 4 . (3) من هذا الصدر استقى السيد المنوني العلومات المذكورة غالبا ٠‏ 
دامر رجوعي الى حذا لمر تاشر ة : 
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2 - الحياة الاجتہاعة 


السكان : 


کک ا کات ع ر ق غ 
> وبدأً اثر العنصر العربي يشتد في توجبه الحباة الساسبة شا فشسئا ء 
ولكنه ل يكن المامل الوحيد ولا الأساسي في ضعف ا EE‏ کا 
توهم طبراس ؛ فقد اعتمد بنو مرين على عناصر أجنبية في قبادة الجيش وبعض 
وحداته ٤‏ خصوص) بعد أي عنان؛ كما استخدموا عدداً من الود غير الخلصين > 
وشفلتهم تدخلات بني الأ حمر وحروب بني عبد الواد؛ إلى غير ذلك من العوامل؛ 
فمن الظلم أن تنسب إلى البدو العرب إسقاط دولة بني مربن والحالة هذه» ولكن 
لا ريب أن استقرارهم في السول الأطلسية التي هي من أخصب مناطق المغرب 
جمل البربر فشتين » فئة ساكنتهم وانصہرت فيهم > وفة انحازت إلى حال 
الأطلس حيث يتضاءل النفوذ العربي » ولكنا لا نعرف مم ذلك حربا قامت 
بين العرب والبربر من أجل هذا الاستقرار الذي ام يشجعه وبرحب به مقدما 
سوی ملول الرږیي الفسیم وبال رغسبم. مين قهة خبرة البدو العرب في الزراعة 
والغراسة بالنسبة, إلى الررى فن ضيعفب مر ارد الدرلة أثام انغطاطما إغا نشا عن 
عجزها عن تنسقی وتدبیر میزانىتما “ وعدم الضرب بشدة على ادي الوار من 
بدو المرب الذين تطاولوا على الدولة بسب امار جمازها » والناس كما بقال 
على دين ملو کہم . ولا نجد في تاریخ بني مرن آثرآً بستحت الذ کر مما يدل على 
وجود حر كة عنصرية عربمة ضد العنصر الربري أو بالىكس. وقد تمكن هو 
البدو فيا بمد أن يكرسوا أنفسمم للجهاد ضد التدخل المسيحي الأروبي 
فدافعوا باستاتة عن شواطىء المغرب شأن إخوانهم من البربر ومماجري 
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الأنداس » وان كان هذا لا يمع من تسجيل أثرهم السيء في الاقتصاد المغربي 
اللغة وبعض العادات غير أن هذه الجموعة سرعان ما بدأت تنحل مم اازمن › 
وإنغا كانت وحدتما إجتماعبة ولم تكن قط سباسبة . 

وفها يتعلتى بحباة المدن > فقد سجل ابن اللخطبب وصفا دققا لاط الحياة 
بعدد من مدن المغرب المشمورة "' فوصف أهل سبتة بالكلف في الولائم > 
وبشدة الاقتصاد حتى أنهم بجعلون الخبز في الولائم بعدد الاجم “ وام سم 
دفاخرون بمدینتمم غاية المفاخرة ۰ 

وقال عن سلا | نما جامعة بين الىداوة والحضارة ٤‏ ات أن ا ازموز 
بر رلو اللسان ) أي ف مده وهو رقصد ا الشاطئة ( ووصف آهل فاس 
الجديدة ( المدينة البيضاء ) بأنهم برون لأنفسهم مزية الفضل › يلقى الرجل 
ا مثواه ولا ندعو ه لته 6 ول يسه-ح له پیقله ولا بز يته › فلا طرق الضف 
حماهم 

ووصف أهل سجاماسة بعمش العبون » ومدينتمم بكثرة الحصى والغبار 

کا سحل برتغالي عض مشاهداته عن الہ اة الاجتياعمة بنواحي القصر 
بالشال ؛ فذ کر أن أ کثر سكان هذه النواحي فقراء؛ وام روا اللباى» وأغلب 
ثرو تم من الماشة ¢ وم شمان ذوو حمل “ ولس لدم عدل ¢ سشديدو الطمم 
والخداع » ومساكنمم مبنية بالتبن والقش › وبقرم وثيرانمم صغيرة لكنما قوية 
تدر لينا غزبرآ وتأكل كثيراً ! وهي هادئة “ لأنا تنام عادة في منازل السكان . 
وھؤلاء يستکثرون من السمن فى طماممم إذ لىس لديم زيت لشدة غلاما > 
ولانہا تأتي من بعد » ومکمم قلیل ولکن فوا کم کثیرة لدبذدة ۰ وأكثرم 
يشربون الفر بدون تحفظ ( ذكر ذلك ليون الافريقي أيضاً ) وم من أقل الأمم 
خوفاً من المرت : 

(1) معمار الإختيار من ورقة 26 الى 37 - ابن الخطمب ٠‏ 
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على أن ما سحله هذا المسافر المدقتى » يمل بعض مظاهر الحياة في النواحي 
الشالىة في ءصر الانحطاط المريني' . 

وما ذكر عن آثار التخريب والنكسة الاجتاعية التي حصلت في بعض 
الطيب'' إذ يقول : 

« دخلت مكناسة هذه مرارا عديدة » وقد أبلى الدهر محاسنم) التي كانت 
في زمان لسان الدين ن الخطمب جديدة » واستولی علیما الخراب > وتکدر منما 
بالفتن الشراب ؛› وعاث في ظاهرها الاعراب » . 

ومع أن المقري عاصر السعديين ولم يشمد عصر المرينيين » فإنه يضيف إلى 
کلامه السابی عن ناحة مکناس قوله : 

« ... على أن ضواحمما كانت في زمان لسان الدين مأوى لامحاربين 
واللصوص ٠»‏ ومثوى للأعراب الذين أعضل داؤم بأقطار المغرب » . 

وكان الأمن مع هذا سائداً في أغلب نواحي الملكة بفضل التنظبات التي 
أحدثما أبو الحسن والتى استمر العمل با بعده » فقد أمر بنضب مخم على راس 
کل اثي شر مبلا دستقر ډه بەض السكان المجاورين ٤‏ ودتولی أصحاده مہہة 
هماية امسافرين وگودتمم عند الاقتضاء . و کان ھولاء اراس يقطءون ف مقابل 
ذلك أرضا بستغلونما 3. 

ولد انصہرت عناصر عربة ف وة البربرية جا وقم الىیکس ٤‏ نٹ د 
تاحبة د کالة ډل ومختلف نوا حي امحبط سی الصوبرة وك تعربت کلہا کم 
اكتسبتعناصر عربية بسوس وغبرها تقالمد و مجة السكان الأ صلن “وحتى أسرة 
ڊڼي مرن التي ارتہطت بالأصاهرة مع قبائل العرب ضہانا لولاا تحضرت مع مر 


R. Ricard, Hespéris 4 - 1936 (1)‏ 
(2) المقري » نفح 8 ص 318 , 
(3) شید المذوني جل المحث المي 2122 ,„ 


~ 146 - 


الأجبال وأصبحت عربىة في كل تقاليدها وفي فمجتما إذ قطنت المدن الرئيسية 
با مغرب . 


الہ اس : 


كان لباس عامة البربر كساء من صوف ومطرفة من أأرجوان وجاموسا غلرط) 
عل الرس ¢ کا کانوا بتقلدون بسر افر وهو سکن کمارة )1 ۰ 


و كان لباس الفقہاء كسوة تشتمل على برنوس وبرد كلاها أببض من صوف › 
م أحرام للتردية ومنديل يتعمم به ودراعتين »> وقبطية سداسية ' , أما اتخاذ 
السباض ني اللىاس نمقتبس عن أهل الأنداس منذ أن اقترح استعماله زرياب المي 
على بني أمية ‏ ولو أن الأندلسيين لم يلتزموا به داما . 

و كان المشايخ وقادة الجبش عربا أو زناتمين يابسون زيا متشام-) ٤‏ وهو 
عمامة طويلةخفيفة يغطيما لثام ينزل إلى اكتف و كانوا بحملون سيفاً ويتمنطقون 
بأحزمة للزيئة أو أيام ا حرب وتسمى مضمات . 

و كان القضاة والكتاب يتعممون بعمامة خضراء ولا حملون سنا 4 وعلى 
العموم فقد ساد البياض لباس الرمميات والاخبية فضلا عن العلم كما يذ كر ذلك 
المنوني في مجلة البحث العمبي ( ع 4 - 5 ) . وقد تأثر بالزي المهربي 4ذا المد 
سكان الصحراء الكبرى وما وراءها (صبح 5 - 299 ) . 

الاحتفالات والألماب : 

كان أو الحسن المريني يقدم عطايا لقواد المسكر والقضاة والائة والخطباء 
والحاشة في كل من عبد الفطر والأضحى والمولداة“ ؛ فيعطي هؤلاء في لبلة عبد 

(1) عبد اتی الہادسي ٠‏ المقصد الشريف ١‏ ررقة 45 ٠‏ 

(2) ابن القاضي ›» جذرة الاقتباس ص 439 . 

Pérès, La poesie Andalouse, p. 320 (3) 


"e258 1, 73 )4(‏ › رالقلقشندي : صبح 204-5 . 
(5) الترجان المرب ص 322 لازياني . 
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الأضحى مائة من الغنم لكل واحد “ ورأسا للنفر من الجند ؛ وفي لبلة المولد 
يوزع مائة ألف دينار على الفقماء والأشراف والطلبة والحفاظ ومن بحضر المولد 
من العاماء والةضاة وغيرم ممن يقوم هة في لبلة عبد المولد ؛ فيأخذ كل منم 
من عشرة إلى مائة دينار . وقد صار الاحتفال رما يعمد المولد منذ عد يوسف 
ان يعقوب سنة 691 » مع العلم بأن بني المزفي سبقوم إلى ذلك بسبتة . 
وكانت هناك ألعاب خاصة تجري بقصر الاك فقد روي أن أبا عنان 
أشرف ذات يوم من أحد الأبراج على مصارعة بين الثور والأسد » فوصف ابن 
جزي ذلك حيث قال : 
لله يوم بدار الك مر به من المجائب ل بجر في خلدي 
لاح الخليفة في برج العلا تمرا يشاهد الحرب بين الور والأسد 
ولان الطب قصيدة طويلة أنشأها مناسبة اعذار أبى عنان أحد أنجاله ء 
ربصت ءالط ر الى تماق ارا زاون الي الا واكرة 
آل ازل اا الا کلب آزرتة کا ی مررة افرط ن ٢اا‏ : 
وكانت توجد بسبنة أما كن لارماية والسباق متعددة» حسس)ا جاء في اختصار 
الأخبار » إذ كانت هناك مرام خاصة بكل مموعة من السكان تربطمم رابطة 
معبنة > فكانت هناك مثلا » مرام خاصة بالقاضي و كبار الفقم_اء وغيرم « ان 
الرمي طبع لأهل سبتة طبّعوا علبه › فلا تلقى شرية] ولا مشروف) ولا ڪبيراً 
ولا صغیراً إلا وله بصر بالرمي . 


الفد_أء : 


اننشرت الموشحات الأندلسبة بالأغرب في عد بني مربن > کا انثشر الزح-ل 
كغناء شعي وبا أن الموشحات ها وضع موسيةي خاص مع سمو لغتما بالنسبة 
إلى الزجل ٠‏ فالأحسن ترك الكلام عنما إلى موضوع الحركة الفكرية . 

(1) نفح 8 ص 46 . 


(2) القرى : فح 9 - 165 , 
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ااال أندلسي هو أبو بكر بن قزمان الذي عاصر المرابطين › 
ولو أن اأحاولات بدأت قبله ولکنہا اتحذت طا بعہا المتمبز ف سه ۰ وقي 
صر ڊي هرن اشتم ر فا کشرون نمسم کار الكتاب 3 وهن المجسدين 
لسان الدن بن الخطءب وأبو عبد الله الالوسي وعلي بن المۇذن وان شجاع وهو 
من تارا والكضف من اهل زرهول . 

ومن بيعي | ن تنتقل الأزجال الأندلسية إلى المغرب ما دام الاتصال بين 
المدوتين مستمراً . ولل تكن لغة الأزجال نفسما دة من الفصحى كا يدل على 
ذلك فول ان شجاع 
تعب من تبسم قلبو ملاح ذا لزمسّان أهمل يا فلان لا يلعب الحسن فيك 
ما منم ملح عاهد إلا" وان قليل من عليه حبس ويحبس عليك 

وهن ا جود ما قل ف الأزجال قصبدة الكفيف ف تعزية بني مرن عن 
ازاممم في افريقية أيام أبي الحسن . ومن أبياتما : 

لو کان ما بين تونس الغربا وبلاد الغرب سد السكندر 

مبني من شرقہا إلى غرا طبقا بحديدا بصفر 

وقد أحدث العباسيون كما يذ كره ابن خلدون ( في نباية المقدمة ) عدة 
أنواع من الزجل كالمزدوج والكاري واللعبه “ والزجل ضمنه نظامه ومغنوه 
مختلف العاني والأبواب كما حدث في الموشحات » فجاء بذلك تير حققا 
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3- الحاة الاقتصادية 


نظراً لطول ملك الدولة » فقد اختلفت الأوضاع الاقتصادية باختلاف عد 
اموك الذن تعاقبوا علا »> غير أن فارة التقدم السباسي صاحما ازدهار موس 
في الحباة الاقتصادية > فقد قبل أن السنة التي بويع فيم يعقوب المنصور » بسح 
فيما القمح بستة درام الصةحة والكبش خمسة درام والشابل وحدة بقيراط. 
ولا شك أن أسمار المواد الغذائة الأساسية » تشكل المقماس الحقىقي لأشسات 
اة وغل الأقل فارعا عة كان معنا كارة امرض يت رفرة الأنتاب» 
ولكن في عد الساطان يوسف النخفضت قممة العملة بالنسبة للماضي حبث بيعت 
صفحة القمح بعشربن درهه) ولكن الرخاء كان شاملا » لأن دخل الفرد لا شك 
قد ارتفع كما ارتفع ممه انتاج المواد الأساسية . 


ومن أم المراكز الاقتصادية بالمغرب في العهد المريني : أصبلا التي كانت 
مر كزاً للتجار الأجانب وكان يباع با الماف والتوابل >“ فضلا عن مصبدها 
الغزير السمك'"'. وني نواحي سلا كان بزرع القطن والكت_ان 2 ء أما نفا 
فكانت تتوفر على الفوا كه الطسبة والحبوب الوافرة ؛ وامتازت مراكش بغزارة 
زبوتہا المستخرجة هن المعاصر'3' > أما سجلماسة فقد كانت متجراً عظما للذهب 
المستورد من السودان . 

وقد أصبحت ناحبة مكناس مذ العمد المريني كلا جنات مغروسة ايأ 

(1) ابن الطب ؛ ممبار الاختبار 28 

(2) مەيار 28 . 

(3) معمار 31 . 

(4) ررض هتون 14 لابن غازي . 
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وکانت المداشر تحط با من تلف الجہات حتى عد ان غازي منما اڻني عشر 
آل داشر وهو عدد في منتمی المبالغة ولكنه يدل على مدى عمران هسذه 


اغ 


وفي عد يعقوب استمر الرخاء س عشرة سنة متوالية 1 حتى أصبحت 
القطاني لا يوجد من يشةريا (' » ونشطت تجارة ا مغرب مع الخارج كما سبق في 
موضوع العلاقات الخارجية » حيث كان ممنساء سبنة بمجتذب سفن البندقية 
ومونتبلمون وجنوة ومرسيلبا وغيرها فمشحنون إلى المغرب الف والنسوجات 
والسلاح والجخر والخرداوات والثوب والكتان ؛ ويصدرون الصوف والقطن 
والزرابي والخبل والجلود والغم والشمع . 

وقد اهتم المرينيون بتنظم الري بالنواعير التي كثرت يام أبي عنان . وكان 
بزرع قصب السكر بسوس ووادي نفس وناحىة سىنة , ونی مرا کس وحدها 
كانت توجد أربعون معملا لتصفىة السكر . وكان بفاس وحدها نحو ستائة 
رحی تدور بال ماء4). وکان مصد سبنة وتوفر على حو مائة نوع من السماكٌ فضلا 
عن المرجان الغزير بها“ وكانت مبناء دوليا حقيةيا من حمث نشاطما التجار ي5 
وكانت سجاماسة تتوفر على بساقين عديدة تحمط با وبالمدينة سور يبلغ أربعين 
ملا . وقد ظلت باديس والمز مة من الموانىء الشالىة المشمورة ؛ واحتفظت 
بادیس بأهستہا إلى ما بعد المرينمين بزمن طويل . وكانت أودغشت من مدن 
السودان المغربي التي تنتج التمر والقطاني بوفرة . ومن المنتحات القللة الأرز 
والموز وغالب الفواكه والخضر على أنواع . وقد كان لأقطار المغرب العربي في 
هذا المد نشاط تجاري عظم مع أقطار السودان المجاورة 6 . 


(1) ذخيرة : 97 . 

٠. 104 : ذخيرة‎ )2( 

(3) عمد المنوني : البحث العلهي 564 ص 251 والفلةشةدي 5 - 176 . 
)4( القاةشندي صح 5 155 .۰ 

(5) صبح 1585 ۰ 

)6( باذل دافسد + افريقيا ,,, ص 154 ٠‏ 
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4 - العمرأن وف البناء 


نظرة عامة : 

شارك المرينون بنصب ني العمران “ فبنوا بعض المدن والقرى والقلاع › 
کا شادوا مدارس كثيرة ومارستانات هامة . وكانوا في فن البناء أحسن مثال 
النقل عن الفن الأندلسي الأصبل بعد أن بلغ ذروته في عصر بني الأحمر . 

وقد شاد المرينيون مباني كثيرة ٠‏ وكان من أهم بناة الدولة يمقوب المنصور 
الذي بنى فاس الجديد والمنصورة حول تامسان وأصلح ووسع مسجد تازا )ا بنی 
ورا وتفن فة مدن وبا :اغا الارن الأول في عد هذه الدولة ٤‏ پيا 
بدأت تنکاثر في عد أبي سعد الذي تم على يده و كنذا أيام أبي الحسن انطباع 
الفن المريني بطابع الدقة والروعة ٠‏ فانتمى الفن المذ كور إلى أصالته . 

وقد امتاز الفن المريني ) جاء في مظاهر الحضارة المغربىة' باستعمال الطابىة 
والآجر والحجر غير المنحوت والنقش على الخشب وال جنس والأدهارن المديءة 
والشماسبات الملونة والنحاس المموه وترصيم المنارات بالزليج » كا شمل الزخرف 
الثريات والمصنوعات الجلدية والخرفية وغيرها . وقد انتشر نظام الري بالنواعير 
التي من منم ا الناعورة الكبرى بوادي فاس المصنوعة سلة 685 هھ كا شاد 
المريشون عدة قناطر وأبراجا وعارس ومراسي وكانوا مع ذلك يبون بواسطة 
تصمم يضعه المهندسون مقدما . 

والحتى أن العمل المريني في ميدان الفن » م يكن مستمدا من ابتار هندسي 
تقني ٠‏ بقدر ما كان برجع إلى جودة الذوق والتنويع والدقة. ولا بزال أثر هذا 


(1) جزء 2 ص 58- لمبد العزيز بنعبد الله ٠‏ 
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الفن عظا في عدد من مباني المغرب بل امتد إلى الملاد الشرقة الى تستدعي 
رخال عدا لفن لقند بغش ادها ردا كان هذا القن قد انفد قراة کا 
يقول جولبان منذ القرن ۷× م فإنه م يمت على الاطلاق في عد السعديين ولا 
العلويين “ بل انبعث في بعض الأحبان متمثلا في عدد من منشآت الدولتين »> 
لبستأنف انتشاره منسذ مطلع القرن العشرين › على نطاق واسع . وقد جاء في 
بعض الأخبار أن الولايات المتحدة الامريكىة قد بدأت تقتمس عن الفن المغربي 
متمثلا ف عدد من مناز هما الفخمة' . 


الین : 

هناك مدن بناها المريشىون قصبات أو قربى صغيرة تطورت فما بعد إلى مدن 
بکامل مرافقہا؛ ما توجد قری أو مدن شادوها ا یتم ها الامو لأسباب سباسىةأو 
اقتصادية . ومن ادن والقرى المرينية قصبة تطوان الت بناها يوسف سنة 685 ه 
وقلعة دبدو وشالة المديثة التي تم بثاء أسوارها وبابيا الأكبر في عد أبي سعيد 
سنة 739 ؛ وقلعه كرسيف »› وقصبة العرائش التي تم بناؤها سنة 657 ده على بد 
يوسف بن علي » وقصبة مكناس التي بناها أبو بوسف سنة 674 ه وهو أيضا باني 
امينة الببضاء في نهاية السنة نفسما > ثم المنصورة التي بناها بوسف بن يعقوب 
حول اسان سنْة 698 هھ . 

1 ) قصبة مكداسة : 

بناها أبو يوسف المربني كما تقدم وأنشأً ما مدرسة الشمود وكانت تدعى 
مدر سة القاضي حيث كان يمطي ما بعض الدروس القاضي أب علي الونشريسي. 
کما ہنی ا أبو الحسن زاوية المشاوريين وزاوية القورجة وعدداً من القلاطر 
والمرافتق . وتدعى المدرسة المد كورة البوم بالفىلالىة . أم-ا زاوية المشاوريين 
فقد صارت فما بعد اصطبلا“ »> كما صار مكان زاوية القورجة في أوائل عد 


الماية الفرنسىة مہښی لللدية وعد آخر س نابات العومة . 


La Nation Africaine - Rabat - 3 octobre 1963 (1) 
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2 ) المديئة البيضاء : 

بلست في آلخر شېر من سنة 4 ھ 1276 م على يد أي بوسف أو على الأصح 
دا بناؤها منذ ذلك الوقت واتخذها المرينيون عندئذ »> عاصمة لمم > وسورها 
الله الجدودي وابن الأزرق والي مكناس > وتم اجراء الماء إلى الدور والقصور 
کما ہنی بها رجال الحاشة الملكية عددآ من المنازل إلى أن توسعت بسرعة عند 
تکار السكان “ وضمنمم اليمود الذين كانوا يقطنون فيا قبل بحي القروبين › 
واستخدموا في مبان ممم باللاح الذي باسي لمعد أبي يوسف › نفس الأسلوب 
الأندلسي الذي عرفه المسامون في عمد بني مربن . والظاهر أن الذي أكمل 
قبل أن يعرف بالملاح ( قلةشندي 154-5 ) . 


3 ) قصبة تطوان . 

بنىت في عمد لوسف بن يعقوب سنة 685 ه وكان بناء القصبة دف إلى حصار 
سبتة والاستيلاء علما شأن طريقة بني مرن في حصار المدن الأخرى كالجزرة 
الخضراء > وتاهمسان التي بنوا حوها المنصورة وقد ظلت المدينة عامرة نحو قرن 
حی أصبحت من المراكز الأولى لر كة الجہاد السحري بالملغرب . وحوالي سنة 
3 ھ ( 1400 م ) استولى عليما الاسبان فهجرها سكانما وخري-ا الغزاة ثم سجدد 
بناۋها على رد أي الجحسن المنظري بعد نحو تسعين سنة1 ویعود تاریخ تطوان 
وقصبتما الأولى إلى ما قبل هذا التاريخ بزمن طويل فقد ذكرها البكري مراراً 
في الجزء الخاص بالشمال الافريقي2' . 


4 ( المدصو رة 


مدينة مستطيلة تبلغ 1300 م طول و750 م عرض) . وبا رکانما یراج لا منهذ 


)1( تاریخ تطوان 1 ص 83 وید دأارد . 
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فما . وتبعد عن تامسان بکباومترين وعرض جدارها أ كثر من متر » وي شمالسا 
ستة أبواب ؛ ويستنتج أن عدد أبوايا كان كذلك في الجانب القابل إلى 
أواخر القرن التاسم عشر كان لا بزال معظمما قان وخاصة المسجد . وتعمد 
صوممتا من مظاهر الفن اميل . أسسما يوسف بن يعقوب قرب تامسان سنة 
8 ه ليضرب منما الحصار على هذه المدينة التي کانت عاصمة لبنى عبد الواد ٤‏ 
وہنا كان مستشقراً بالمنصورة کانت جبوشه تنتقل بین واجہات ارتا 
الأخرى لافتتاحما ‏ وقل أن بدن رسف الور غل المنصورة ٭ تتتلى قهرا 
لسکناہ ومسجداً کما بنى مارستانا وهام وخانات حت صارت مديلة كاملة 
المرافق « واستبحرت عمارتما وهالت أسواقما ورحل إليما التجار بالبضائع من 
الآفاق » فكانت احدى مدائن المغرب' » ولكن بني عبد الواد سرعااف 
اروها د اناب بی مرن : 


المدارس 1 


اهم المريشسوت ببناء المدارس التي سبقمم إلبما الموحدون > ولكن على طاق 
واسم . على أن بمعض هذه المدارس التي لا تزال قامة كآثار فنية أصيلة ؛ تشهد 
أكثر من أي شيء آخر ٠‏ بروعة الفن المريني . 

وكان القصد من بناء هذه المدارس إيواء الطلبة › ولكن بعضا كان يستعمل 
للتدريس أيضا إلى جانب المساجد الکبرى كالقرويين مثلا“ . ویتولى الاشراف 
على المدرسة مقدم بخضع لراقبة القاضي بعد أن مختاره الطلبة وكان على المقدم 
أن ممم بين مام المقتصد والمؤذن والبواب والخادم 3 . وكثير من البيوت 
يتوارثما الطلبة من نفس العائلة عن طريتق العدول . وقد يبع الطالب مفتاح 
الست إلى زمسله . ولاطلبة مؤونة بومبة ظلت تتناقص مع الأيام حتى انحصرت 
في خبزة » بالرغم من كثرة الأوقاف الخصصة ذه المدارس . 


L’Abbè Bargès : Tlemcen p 250 (1) 
. 459 ابن خلدون 7 ص‎ )2( 
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ولامدرسة مسجد داخلما وله إمام راتب من الطلبة أو غيرم . وكانست 
المدارس تصلما هدايا وتبرعات كشرة من الحسنين ٤‏ كما تقام على شرف الطلة 
مآدب داخل المدرسة بمناسبة احتةال عائلي أو عبد . فكان الطلبة والالة هذه» 
بحظون بعطف سكان الحي . 

و كثبر من مشاهير العاماء قاموا بالتدريس في بعض هذه المدارس كأحد ن 
سعد القمجمسي خطيب القرورين وكان يدرس بالعنانى ة٠‏ والمفتي عمد المقري 
التهساني قاضي القضاة الذي قام بتدريس صحبح مسل في المدرسة المد كورة2'» 
وكان أب علان بحضر مجلسه » فجرى وما با مجلس الحديث النبوي عن الخلافة في 
قريش فقال المقري : ان هذا الحدیث مظنون به غير مقطوع به وکان برمي من 
وراء ذلك إلى مساندة شرعبة الخلافة المرينية . فليا ذهب أب عثان إلى قصره 
بعث إلبه بالف دينار جزاء له على:ذلك » ولكن العام أثار استياء الشعب | . 
وقد كان لكل هذه المدارس خزانة عامية ضاع جلما مع مر الأيام . 


ومن هم مدآرس بي مرن ؛ 

) مدرسة الحلفائيين بفاس وهي اول ما بني من مدارس بني هرينا › 
وکان مۇسىسا هو بعقوب سنة 679 ھ وقيل كان اسما في أول الأ المدرسة ٤‏ 
ثم دعيت بالصفارين إذ تقع في حومتمم “ وقد جمزها المنصور بخزانة كبيرة كان 
ضما عدد من الكتب الي کانت لدی السود و ارين ف ملكة قشتالة › 
والتي كان تسليمما من الشروط التفى عليما بين الطرفين سنة 1284 م . وللمدرسة 
منار يتجه بدفة إلى القملة “ و كانت تؤدی فما الصلوات اجس ولکن ا تکن 
تەطى فیا دروس + . 


2 ) مدرسة البيضاء أو فاس الجديد ناها أب سعد سنة 720 ؛ وكان ا 
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طلبة برتلون القرآن وأحباس كثبرة وفي عبد العلويين حولت إلى معد للتخصص 
الممي على يد الساطان عمد بن عبد الرحمن وكان خليعة إذ ذالكه . وكان يتخرج 
منما الموظفون الاداريون »> ثم ادخلت في المشور بعد ذلك . ومن خريجيما مد 
الجباس مثل السلطان بطنجة . 


د ) مدسة الصمريج بناها أيو الحسن سنة 721 قرب مسجد الأندلس بفاس؛ 
وكان بومثذ خليفة لوالده “ ولىس لما منار » وقد أخذت اسما من الصمريج 
التتطنتل الموجودة بفناما » وقد كلف بناؤها أكش من مائة أاف دينار 
( 100 آلف ) وکان ا أساتذة نظاممون . وجددت لأول مرة على يد عبد الله 
الغالب السعدي سنة 1562 م . ويتاز بناؤها بالانسجام والبساطة . 


4 ) مدرسة العطارين بنيت سنة 723 في عبد أبي سعيد عثان على يد الشيخ 
عبد الله بن القاسم‌المزوار بفاس. وحضر أو سعيد وضع الحجر الأساسي لبناماء ` 
واشتری ما السلطان عدداً من ال)ارات و کان بما ما بين 30 وخمسين بيتا »> 
وبست الصلاة وكان با أساتذة نظاميون وقومة كشيرون . 

5) مدرسة الطالعة بسلا . بناها أبو الحسن سنة 733 ه ( 1333 م ) وهي 
غير بعيدة من المسجد الأعظم و كان بظاهرها سقاية ماء اوقف جريانه منذ عد 
قریب ٤‏ وبتوسطہا صن مفرش باافسىفساء وي وسطه صہریج صغا+ر من 
الرخام > كما بوجد بست الصلاة داخل الفناء » وأربعة وعشرون بيتا لاطلبة 
موزعة بين طابقين . ومن المعادم أن المسجد الأعظم بسلا ومدرسته الجوفية > 
من بناء المنصور األوحدي وقيل ان الفراغ من بناء المدرسة المريشسة کان 
سلة 742 1 ٤‏ وقد نقش على حجدرانما قصدة 2 مدح آي الحسن . 


6) المدرسة المصباحبة بفاس ؛ من بناء أي الحسن أيضا » وتحمل اسم 
أول أساتدتها وهو أبو الضباء مصباح بن عبد الله البلصوتي “ وكانت تحتوي على 


(1) الاتءاف الرجيز ررقة 23 + 24 لابن علي الدكالي ٠‏ 
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7 حجر ٤‏ وتشتمل على ڈلاث طبقات زيادة على السفلى وها بابان الرلىسي 
منما يواجه باب ساهية المين من جامع القرويين . وتبلغ بيلتمأ الرخامية نحو مار 
ونصف عرضاً ومتربن طولاً وقد جلبما ' أبو الحسن من المدية “ و كان 4ا باب 
ثالث ينفذ إلى زقاق الححامة . 

7) المدرسة البوعنانية : بدأ بناءها وتم في عد أبي عنان بفاس من سنة 
1 - 757 ھ. ( 1350 - 1357 م ) وهي آخر وأجمل مدارس بني مرن ؛ وصفما 
ابن خلدون أنه بر هما نظير ا بالمشرق . وقد بدأ بناؤها على يد الناظر أي الحسن 
ن أحمد بن الأشقر . وغصص ها أب عنانأحا عديدة منها مام ومازل مجاور 
له مقار المدرسة ورحى بجوارها وفرن واصطبلات ودكا كبن بزنقة غابة القصر 
وحوال أربعة وسبعين دكانا'1' » وذلك للإانفاق على طلبتما وقومتما وأساتذ اء 
وها منارة في غابة الروعة ؛ ومسجدها ينفصل عنما بوادي اللمطيين القادم من 
باب أبي الجنود . ولكن توجد قنطرتان توصلان المدرسة بيست الصلاة . وصنعت 
هما منجانة ذات ثلاثة عشر طاسا ومقباسما حوالي أحد عشر متراً طولاً , وقد 
صنعت الساعة الاثية الأولى على يد أبي عبد الله عمد بن الحباك التلدساني 
685 | 1287 وصنعت الثانية على يد عبد الرحمن اللجائي تامسذ ابن البناء واستاذ 
ابن قفد ٤‏ بام أي سام بن آي الجسن 2 763 | 1362 . 

وقد كانت تقام صلاة الجمعة في هذه المدرسة التي فقدت أهستمامنذ عمد 
الوطأسين ٤‏ حبثٹ حول ریمع أوقافا لصالح الجہاد واحتفظ الطلة حى 
السكنى > وكانوا من قبل مكفولين طعام-) وملبساً . وقد ذكر القلقشذدى 
( صبح 162-5 ) انه کان يرجد باب جامع الكتبيين منجافة على ارتفاع سین 
ذراعا؛ و كانت أجراسما تسمع على بعد . 


ولبني مرن مدارس أخرى كثيرة منما مدرسة السعيين بفاس ودعبت 


Archives Marocaines 273 مد 18 ص‎ (1) 


(2) انظر حول الساعتين تفاصيل في منتمي الأهمية في بحسث لدى صولا برايس الأمريكي 
عربه الأستاذ عبد المادي التازې عن مجلة فرنسية في مجلة المغرب - الرباط ابريل 1966 م . 
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كذلك لأا كانت تدر س فيما القراءات السبع »> ومدرسة الماد قرب تلمسان 
من بناء أي الحسن ؛“ والمحدرسة البوعنانية بمكناس وهي في الحقسقة من بناء أي 
الحسن» ومدرسة القاضي مکناس من بناء أي بوسف والمدرسة المجسبة و 
احسابن بسلا من بثاء أبي عنان . وأكثر اللوك بناء للمدارس أيو الحسن الذى 
فا کارا رایس و عادر ا ونه رای را ررر او اغات 


والقصر الكير والعبادا2“ , 


لاجد : 

شاد المرينيون عدة مساجد في مختلف أنحاء الممربين الأقصى والأوسط › 
وامتاز فنهم في هذه المساجد بالدقة وكثرة التوريقات والمقرنصات خصوما 
حول الحراب . ومن أشهر مساجدم : 

1 ) جامع فاس الجبديد الذي تم سنة677 هيام أبي يوسف الذي صنع له مني ا 
راثا وثريا تزن سبعة قناطير وخمسة عشر رطلا وعدد كۇوسما 187 وبنت 
المقصورة3 سنة 779 ه ويتصل الجامم بالقصر الملكسيي بواسطة باب يؤدي إلى 
بيت الصلاة . وقيل أت أبا يوسف أنفتق في بناء الجامم وصلم الثريا ثمانية لاف 
دیشار ذه 

2 ) جامع العباد قرب تلمسان والذي بزدان بمدخل قد غطي بالفسيفساء . 
ويتوفر المسجد على حمس بلاطات وثلاثة ساكب وحراب ذي زخارف مسن 
الآجر والطين » وهو من بناء أبي الحسن سنة 740 | 1339 ؛ كما نى هذا 
الساطان بعد نماني سنوات المدرسة الملحقة به . وا زاول التدروس ان مرزوق 
وزها ان خلدون أبفا ا و لاسجا هر ةة من الأرقاف حداف ال الأمان 
والأخرى لارواء الظامشين وقد استوفى الكلام على هذا المسجد جورج مارسي 
في کتابه ( تسان ص 73 ) . 


(1) عبد الر من بن زيدان : اتحاف اعلام الناس 1 ص 122 ٠‏ 
(2) تخب من مسند اہن مرزرق بم‌ساریس ۰ 
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د ) جامع القصبة بتاسان من بناء ابي الجسن 

4( ا لجامع الکبیر بتلمسان من بناء أي 8 ضا . وقد وصف ابن 
مرزوق ر ا پیل ال ي الغخون. والاء الأصلي بعود إل عہد ابن 
بوسف سنة 530 1136 م رمم فی عمد عبد اومن الذي اول أن يسمه 
إلى نفسه 1“ , 

5 ) جامم وجدة من بناء أي يعقوب . 

على آنه إذا م يتبتق من مساجد بني مرن الكبرى إلاعدد قلبل جداً فإن 
في المساجد الملحقة ا بفاس ما يعمطي نظرة كافىة عن فن بناء المساجد 
في عېدم . 

وي هذا المد بدأ تخصبص أوقاف لكراسي مممنة للتدريس “ ومنما : 

) كرسي سليان الونشريسي 705 | 1306 للتفريم‌والمدونة بجامعالأندلس. 
ق بي الحسن الصغير الزويلي علي بن مد 719 | 1319 لتدريس 
« تهذيب البراذعي » بجامم الازرع حومة فندق الهودي . 

3( كرسي ي الحسن علي الصرصري للتہذدب ابض > أنشأه أو عنان . 
وكل الجوامم المد كورة بفاس : وقد أثبت ذلك الباحث عمد المنوني في بحثه عن 
كراسي الأساتذة بالقرويين ( دعوة المحتق 4 1385 | 1966 )2ء 

. المأرستانات : 

سبتی إلى بناء المارستانات كل من يعقوب ويوسف الذي بنى مارستان 
المنصورة حول تأمسان 3 » كمسا عي أبو الحسن بتجمز وتسمير هذه المنشآت 
العمومية . ومن أشير مارستانات بني مرين ذلك الذي بناه أو عنان بسلا وط 
حارة اليهود من حومة باب احساين وهو كما يذ كره المؤرخ ابن على الد كالي » 


: ا ۰ رانظر ایشا‎ 'abb6 Bargês : Tlemcen, pp 435 - 437 )1( 


G. Maçrais Tlemcen p 23.‏ (2) راجم أيضا : جامع القرويين للد كتور عبد اهادي 


التازي › يضمن ھە لومات غزبرة عن النشاط الفكري بالقر وبين , 
(3) ابن خلدرن » 7 . 458 E‏ 


بناء حفيل 1 مشتمل على ببوت كثيرة لاستقرار المرضى والمحانين والجقى › 
وأجرى له الماء من الداخل على السور الذي بناه أبو الحسن » ورتب له أب عنان 
قومة وأطباء > وكان في القدي فندقا لازيت > ثم هجر المارستان بعد ضعف 
الدولة وعاد فندقا کا کان من قبل » وبقي اسم بانیه إلى أن اَی في بده عېد 
الماية الفرنسبة '» وهو يحمل اسم فندق أسكور ولكنه خرب الآن و كان في 
فاس عدد کر من المارستانات المحمزة ا از 


اازوايا : 


بنى ملوك بني مرين عدداً من الزوايا في ختلف أرجاء ملكتم لاستقبال 
الغرباء والمسافربن والموظفين المتنقاين “ ومن أهمما زاوية النساك بسلا من بناء 
أي عنان سنة 1356 م و كان ها بابان وساحة مغطاة بالفسيفساء وصريج تغذيه 
« مطفبة » وام بق منما إلا باب مزخرف قريب من ساحة باب اليس . 


منشآت أخرى : 

أما ما يدخل قي نطاق ما تسمه البوم بالاشغال العمومبة “فقد مر بثو مرن 
في هندسة الأسوار ونظام الري والقناطر والموانىء والقنوات . وم باذوا سور 
فاس في عہد أي يوسف سنة 673 ه على يد عامل الرباط أبي سالم إبراهم » کا بذو 
سور الأقواس بسلا » وهو الذي وصفه الناصري با يليا : 

د اعلرانهذا السور منالمبانيالماديةو ابا كل العظيمة التي تدلعلى فخامة الدولة 
وکمال قوتها ممل ما يقال عن سحنايا قرطاجنة ونحوها . وهذا السور مسوق من 
عبون البر كة خارج مدينة سلا على أميال كثيرة » مدا من القبلة إلى الجوف؛ على 
أضخم بناء وأحكمه » موزون سطحه باليزان المندمي ليأتي جريان الماء فوقه 
على استواء . ولدلك بنخفض إلى الأرض مى ارتفعت ؛ ويعلو علا اذا انخفضت 

[1) الاتحاف الونجيز ررقة 24 لمحمد بن علي الدكالي ٠‏ 


Champion : Le Maroc et ses villes d Art 1, 26. 2) 
۰ الاتةصاء 3 ص 176 الناصري‎ (3( 
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وجري على متنه من الماء > مقدار النهر الصغير “ في ساقة قد اتخذت له . ولا 
شارف البلد طلم ارتفاعة جد ء لأجل الفاض الأرض عه . وكلما مر في 
سيره بطريتق مسلوك فتحت له فىه أقواس“فسمى لذلك سور الأقواس. وبالجلة؛ 
فهو شاهد لبانىه بضخامة الدولة وعظم أهمة ) . 

أما القناطر فقد بنبت عشرات منما كقنطرة وادي النجاة وقنطرة ماروج 
في عمد يوسف سنة 680 ه وهو الذي ركب الناعورة الكبرى على وادي فاس 
سنة 685 ه . وأنشاً أو ا حسن قناطر وادي ردات وقنطرة بني بسبل › وقنطرة 
الوادي داخل فاس وباب الجباد والرصف بقاس وغيرها ء 


وبنى المريشون دار الصناعة بسلا ف عمد دعقوب بن عبد المحتی . وکان لواديا 
منفذان حبث جلب الماء من نهر أبي رقراق إلى الباب المسامت ججامع حسان من 
عدوة الرباط في ترعة عميقة »> فإذا صنعت سفينة في الترسانة المذ كورة وأريد 
ارساطما في الوادي فتحت الترعة فيدخل الماء وتقوم فيه السفبنة فتخرج من 
الباب القبلي طافية فوق الماء إلى أن تدخل الوادي » وبنبت الترسانة على يد أبي 
عبد الله الأشبملى الممكانىكي الذي توفي بفاس سنة 714 ه وكان خشب السفن محلب 
من المعمورة لصناعة السفن الحربية والمحانية وكان الساطان عمد بن عبد الل العاوي 
قد عرض على الأتراك تحديد هذه الترسانة فطلبوا منه مدة عشرين سلة لإنجازها 
يما دفع به إلى بثاء مرسى الصويرة1'“والانصراف عن تجديد هذه الترسانة. وأم 
أثر لبني مرن بقي سحت الآن غير المدارس والمساجد المد كورة »> هو قرية شالة 
الحديثة وهي في الأصل من منشآت الفنيقيين » ثم جددها القرطاجنيورن ثم 
الرومان بعدم . وكانت سفن الفديقيين والقرطاجيين تأتي إلبما بالبضائم من 
عاج وصمغ وجلد وريش نعام » وحت الفيلة التي كانوا يستعماوم| في حرو ي2 
وكانت تمد روما بلمننجات الفلاحية . وهي من أوائل المدن التي دخلت في 
الإسلام أيام ادريس الأولء وعند ظمور المرابطين كانت مقر لابرغواطيين الذين 


(1) كل الممارمات عن هذه التزسانة من الاتحاف الوجيز ررقة 29 - 30 لابن علي الدكالي ء 
(2) پوجندار »> مقدمة الفثم من رباط الفتح ص 14 ۰ 
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خربوها ثم أعادوا بناءها 1 > ولكن الادريسي وصف خرابا من جديد ؛ حت 
إذا أسس الموحدون الرباط انتقل الما أهل شالة بتجارتهم وصناعاتم . على أن 
شبك المومن الموحدي جحلب السا الماء من عن غبولة؛ کا بنى مها ا لمنصور الموحدي 
e‏ ,ا عظما ومارستانا لذوي العاهات والأمراشض 0 


وني عہد بني مربن تم تسو برها واتخذت مدفنا لعظاء وملوك الدولة ؛ وکان 
أول من دفن بها المنصور المريني الذي نقل رفاته من الجزبرة ودفن بجامعما -' . 
وقد بنى بها المرينيون قبابا رائعة . ومن دفن بها يوسف الأول وأبو سميد وأ 
الحسن وزوجته الحرة أم أبي عثان . وكان أبو الحسن قد دفن بمراكش ثم نقلت 
رفاته إلى شالة» وهو الذي كان قد سور هذه المديلة وشاد بها قبة كبيرة زخرفما 
بنقوش ذهببة وآلصتى أحجارها بالرصاص. وقد زخرفت مختلف القباب والقبور 
إالآيات الكرية والأمداح والمراثي كما وأقف على المقبرة عدد من الأوقاف 
الحبسة لصبانتما وإطعام من يفد علنما من أبناء السبيل . وكان برتل بها القرآن 
الكرم يرما . 

وحدثت ثورة ضد آخر ملوك بني مرن “٤‏ وهو عد الحتی بن أي سعد ٤‏ من 
طرف أمد اللحباني الورتاجتي الذي استولى على مكناسة وشالة والرباط وسلا 
فخرب شالة واستولى على فذخائرها وأموالما وشرد طلبة القرآن بها واستولى على 
مصاحفما وتحفما وقد بقي من ثالة مع هذاءالقصبة المرينية نفسما وب ها الرئسي 
الذي ما بزال على حالته الأصلية > وزاويتما ا لموجودة عن يسار هذا الباب 
ومسجدان لکل منہما مضاة ومنارة؛ وقد دفن پأاحدها یعقوب المنصور وكان 
ہا خزانة کتب طافحة ٤‏ ما بقبت آثار بوت بذ بظن أنہا كانت مأوى لاحفاظط 
وسدنة الاضرحة3' وقد خصص هنري باسي بالاشتراك مع ليفي بروفنصال 
دراسة جىدة عن شالة المرينية تنحدث عن آثرها وما فما بتقصيل . 


)1( دودار 6 مقدمة الفتح من رباط الفتح ص 20 ۰ 

ا الوجيز ورقة 33 علي الدكالي . 

٤ )‏ 4) هناك أيضا ا حدوثة للدکتور عصان عصان عن شالة . 
= 163 — 


5 - الحاة الفكرية 


نظرة عامة : 

کان بين ملوك الدولة عدد كير من نالوا نصسبا وافراً من الثقافة كأبي الحسن 
وأبى سعبد وأبي عنان . وتاهيك بامجالس العامة والأدبية التي عقدها كل من 
أي الحسن وولده وأبي عنان » ا أن الميئة العلمية العظيمة التي رافقت أبا الحسن 
إلى افريقة وغرق معظمما وكانوا نحو أربعائة ا أثبته ابن خلدون ؛ تدل وفر جا 
على مدى انتشار الثقافة بالغرب في هذا المد الذي مر فيه الفقباء والأدباء 
واشندت العناية بعلوم اللغة العربية ما جمل بعض مؤرخي الأدب رستنتجون من 
ذلك عروبة أصل بني مرن« . 

والواقع أن بني مرن يود إابهم الفضل مرة أخرى في بقاء مذهب مالك 
وانتشاره العلمسي بالمغرب . وذالك بعد المجمود الذي بذله أسلافيم 
المرابطون . وقد نشطت حر كة التألف نشاطا عظبما في ممدان الفروع “ كا 
أن كتب النحو الأساسية التي ألفت في عمدهم ظلت تدرس بعسدم حتى القرن 
المشرين م . والحضارة العمرانية والفنمة يصاحبما عادة » نشاط فكري ينمو 
على قدر تشجيم العلهاء والأدباء > فإن الثقافة في عصر بني مربن قد ازدادت 
انتشاراً يفوق بكثير ما كان عليه الأمر في عد الموحدين ؛ حتى إن الأزجال 
الشعبمة التي أثرت عن هذا العصر لا يكاد ينقص من فصاحتما شيء ؛ ولما كان 
بثو مربن قد أ كثروا من المارستانات » فقد احتاجوا إلى أطباء كثبرين تبعا 
لذلك ؛ غير أنہم م دوا صعوبة في توظيف عدد وافر منم ما يدل على أن 
الناحية العلمية قد أخذت باهقاممم البالغ . 


(1) النبوغ المغربي ص 183 وما بمدها [ عبد الله كنون ) . 
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ولا ننس مع هذا أن عصر بني مربن عصر كبار الرحالة كان بطوطة وان 
رشمد والمبدري» وقد أفادت رحلات هؤلاء العلاء الطلاب ورجال الفكر اعا 
افادة > فوسعت أفقهم الفكري » وظلت مدة مثار تعليقات النقاد في ا مجالس 
کا ألمح إلى ذلك ابن خلدون في تاريخه . 

وان انتشار المدارس و كشرة الخرائن‌العامة الموقوفة على الجوامع والمدارس> 
وتبني الدولة للتعلم عن طريتى إبجاد الكتب والمماهد ومان معاش الأساتذة 
وإيواء الطلاب » كل ذلك ما يؤ كد أن تقدم الحر كة الفكرية قد فاق عصر 
الموحدين رقا وتوسعا , 

أما النمضة الموسمقية فقد ظلت أروع ما سيجله هذا العصر > لأن إشعاعما 
ما بزال يتوقد يوما عن يوم في عصرنا هذا الذي اتّجه فيه المفكرون وعشاق 
المىسسقى إلى سير أغوار هذا الفن الموروث عن الأندلس والذي نا ونشط على 
يد المرينيين"' . 

الأدب : 

امتاز هذا العصر بالإطناب ي الرسائل والنشر الأدبي عامة »كيا شاع السجم 
إلى حد المبالغة في بعض المراسلات وتمؤنلق ني التعبير وأسمب في الألفاظ من 
غير طائل ؛ ولكن الاغة كانت عالية والأسلوب يتاز برقته . وكان للإخوانات 
والمحاضرات دور بارز في حباة الدب . وقد سجل بعض الرواة ما كان مجري 
بين بض الشمراء من مساجلات او مٻاجاه “ من ذلك ما روي انه کان بين إن 
رشيتى الثعلبي ومالك بن المرحل خصام ادى إلى تاجيا فنظم ابن رشق 
قصيدة مطلعما : 

لكلاب سبتة في النباح مدارك وأشدها عند التبارش مالك 

شخ تفانى في البطالة عمره وأجل محلكيه الكلام الآفك 

واتخذ ها كنانه كأوعية الكتب »و كتب عليما : « زمام معجل › إلى مالك 
ابن المرحل » وعمد إلى كلب وجعلما في عنقه وأوجعه ضربا حتى لا يأوي إلى 
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أحد » وطرده بالزقاق . فذهب الكلب يموي وخلفه من الناس أمة . وأخك 
الكتاب وقرىء“فحمل إلى ابن المرحل » فلم خف عليه انه من عمل ابن رشبق 
فقال ف جو ابه : 
كلاب المزابل آذيْني باٻوالېن على باب داري 
وقد كنت أو جما بالعصا ولکن عوت من وراء المحدار 
ومن أسلوب كتابة هذا المد في موضوع الإخوانبات' » ماكتبه أو جعقر 
الجتان المكناسي إلى ابن الخطيب : « أا السيد الذي يتنافس في لقائه ويتغالى» 
ويصادم بولائه صرف الزمان ویعالی › وتستنتج نائج الشرف بقدمات عرفانه › 
وتقتنْص سوارد العلوم برواية کلامه € ° 
وأشهر كت اب العصر المريني عبد الميمن المحضرمي الذي مر ذڪره ي 
أما في الشعر فقد تبواً المدح مقاماً ملحوظاً حنث شجمه عدد من الاوك 
الذين كانوا هم أنفسمم يتذوقون الأدب أو يقرضون الشعر كأبي الحسن الذي قال : 


أرضي الله ف سر وجېر وأحي‌المرض عن دنس ارتاب 
وأعطي الوفر من مالي اختيارا واضرب بالسبوف طلى الرقاب 


کا كانت حوادث الأندلس واستيلاء الإسبان على معظم التراب الإسلامي 
مجالاً تفجرت فيه العواطف الشعرية لدى عدد من أدباء المغرب > وملحمة عبد 
العزيز المأزوزي فوذج من هذا الشعر الفياض . كا استغاتث مالك بن المرحل 
بشعب المغرب حتى مب لإنقاذ اخوانه بالأندلس في قصبدته الى جاء بها : 

استنصر الدبن بک فاستقدموا فإنك إن 'تسلموه يسلم 

لا 'تسلموا الإسلام يا إخواننا وأسرجوا لنصره والجوا 


(1) ادر د الةلةشندي ناذج منالاخوانيات لأبي زيد الفازازي في صبعالأعشى ج 8 _ 149. 
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لاذت“ بك أندلس" اشدة يررحم الدين ونعم الرحم” 

وفتحت الحضارة العمرائمة والاجقاعية مدان خصسا للغرل الذى كان أبو 
العباس الجرنائي جلى“ فيه “ وكان مع ذلك ذا ثقافة علمية عالبة ء کا فتقت 
قرائح عدد من الشعراء في جال الوصف على اختلاف أنواعه من طبيعة ومبان 
ومصنوعات وغبر ذلك. ومن‌القصائد الخالدة في هذا الباب قصمدة ابن عبد المنان 
ف وف ا الو اسان اى روجا ا 


والة للمواقىت استقل با صنع تفوت النمى لطفا صنائعه 
أبباتہا عد أبراج الساء وها قطب وها فلك تدري مواضمه 
حجري املال علسہا جريما أبدا على المنازل صنع فاق بارعه 
وني البموت جوار كل واحدة منہن خصت بمىقات تطالعه 


وانتشرت الأمداح النبوية في هذا المد “ بسبب الرغبة الملحة الى كانت 
تحدو بالغاربة إلى زيارة البقاع المقدسة » حتى أن عدداً کیراً ال حلات 
ا لمغربية بہذا العمد ينحصر موضوعما فيا بخص السفر إلى البقاع المقدسة . 
واشتر كت الموشحات بدورها في مدح الي الكرم . وهكذا اشتدت العاطفة 
الدينة لدى المغاربة الذين إذا قطعوا الأمل من استعادة الأندلس كمساعدة 
لإخوامم في الدين فقن هَمّو"| بقاوبمم إلى مكة المكرمة وحشوا مطايام إلبما › 
کا حب آل الرسول في النماية إلى تنصبب بعض عائلاتهم في الحم 
بەد أن أخفق کل من بني مربن والوطاسين في المدان السباسي . 
ولقد شار کت المرأۃ بدورها فی مدان الأدب کا اشتر كت في غيره من فروع 
الثقافة . ولكن الصادر لا تفمدةا باکر من تعداد أسماء بعض اللواتي اشتہرن في 
العم أو الأدب مع نتف بش عن حم امن . ومنېن في باب ات وقرض الشعر 
سارة الحلبية الفاسية وست العرب بنت عبد المهيمن الحضرمي وصفية العزفبة 
التي مدحتما سارة المد كورة بقصىدة جاء فسا : 
ومن مثل ذات العلم والحلم والنبى لقد سار سرالشمس معجزها الأرقى 
لقد سار سير الشمس فخر صفبة ونور إكبارآ ها الغرب والشرق 
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أما الرجال فقد نبغ منم اللكشرون كأبي فار س عبد المزيز ال مزوزي شاعر 
الأنصور المتوفي سنة 697 وأحمد بن عبد المنان المتوفى سلة 792 ومالك بن المرحل 
المنوفى سنة ووم والذي أقتصر على ترجمته ۽ وهو أو الک مالك ن عبد الرححمن 
الست المعروف بابن المرحل » ولد نة 604 ه ودرس على عدد من العاماء كأبي 
نم رشان ابن الد ويي القاسم بن بقي وأبي علي الشاوبين وأبي جعفر د بن 
علي . وأخذ بنصبب كبير من علوم اللغة بما في ذلك القراءات السبع التي مكنته 
من ملكة اللغة وسبر أغوارها “ وتولى وظف التوشق ثم القضاء» ومدح المنصور 
بعدة قصائد » وكان مم ذلك جل" في أبواب كشرة من الشعر »“ فضلاً عن سعة 
اطلاعه في العام الأخرى “ وقد وضع ديوان شعر ضمنه الأمداح النبوية التي 
نظمہا » كا رتب أمثال أبي عبيد على حروف المعجم ونظم غريب القرآن 
وكتاب الفصبح واختصار إصلاح المنطق لإبن العربي “ أي أنه سام في تبسيط 
عدد من الملوم ويسر حفظما للطلاب . وقد امتاز العصر المريي بظور عدد 
من نظموا في فنون مختلفة أثناءه . وقد توفي ابن مرل سنة وو6 ه بعد أن 
مر طويا . : 

وقد برع مالك بن المرحل كما تقدم في أبواب مختلفة من الشعر . من ذلك ما 
قاله في المشريات الزهدية : 

بني الدهر أما الدهر فمو عدو اف وا ف فاب ت 

پلاکم وأبلاکم بقلب صرفه فیا وما من أنفس وقاوب 

وقال حمس المغاربة لهاد المسحان بالآندلس : 


دوا السلاح وانفروا وسارعو إلى الذي من ربڪم .ودام 
إت امام البحر من إخوانكم غلا مم تلفت" إليكم 


ونحوڪم عبو مم ناظرة ا تطعم الذوم و کف تطہ 
رال هة اللتت ي قا لذ 


ج 


لا بشتڪي الحب إلا في مدائحه دعوى لصفي ماعا وأبصارا 
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کضارب المود وشی فه توسىة ودعك ذلك غنی سه شمارا 
وقال في وصف سبتة : 
أشطر فل ية وانظر إل اها تصب' إلى حسنه 
كافا غرف افتاه وف ألقى في البحر على بطنه 
وبالملة فشعر ابن المرحل صورة حبة لأنبل مظاهر الحباة الأدبية في العصر 
المريني ٤‏ بجا فما من نشاط وتنذوع . 
وبالرغم من كثرة أدباء العصر المريني وقتع الأدب بشخصية متميزة فى ا مغرب 
فإن عدد ا )لفات الأدبية والدواوبن الشعرية في هذه الفترة نفسما قال جداً 
پالقاس 8 طوها ءون آم هله الكتب والدواوين : رفع ا ححب المستورة عن 
محاسن المعمورة لأب القاسم الشريف وشرح المقامات الحربرية لازتاتي وجد المقل 
لأبي القاسم الشريف » وتسميط السر'دة لان جابر . والمةصورة للمكودي “ 
وري الأوام وهمرغعی السوام ف کت الخواص والعوام لاني کدی عبد اه ن جد 
الزجالي المتوفى مرا كش 694 ه وعبوب الشعر لابن البثاء . 


الفقه والملوم الديدية : 


أصبح المذهب المالكي في هذا العهد كامل السيادة وليعد ينافسه أي مذهب 
ديني آخر »> ولكن اتجاه الفقاء ذهب نحو التألىف في الفروع » وام يعد مت ميل 
إلى الاجتماد إلا في إطار حدرد بل تحدد الإتحاه في تأويل أقوال مالكوأصحابه 
والتبسط في شرح المتون تدريسا وتألبف) »> وقد اكتسب الفقماء اعتبارا فائعا 
في هذا المد بسبب الإقبال العظم الذي حصل على الملوم الدينية بوجه عام > 
والذي كان كرد فمل لاحجر الطويل على المذهب المالكي أيام الموحدين . وقد 
زاد اتصال المغاربة بأهل المدينة أيام الحج إقبالا على الفقه المالكي الذي فقد 
بصفة نهائية كل منافس له با مغرب منذ هذا العصر . 

وقد نشطت علوم القراءات والحدیث نشاطا عظہا ما خصصت دراسات 
خاصة للأصول على مذهب مالك . وهناك ظاهرة امتاز بها هذا المصر خاصة 
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وهي أن المغرب زود المشرق ولا سيا الشام بعدد كبير من الةضاة والفقماءا0)الكية 
حيث إستقروا هناك طلابا أو أساتذة في البداية وقد زود ابن العهاد يأسماء عده 
کا من ھۇلاء1؛ کرهان الدين إبراهم الصنماجي 296 ه وبدرالدين الغاري 
رکلاهما قضی بدمشق » وأحمد بن يعقوب الغهاري ي ماه 796 هه “ وهلاك 
ظاهرة أُخرى لم لما أ كث أهية» وهي أن عدداً كبيراً من هؤلاء القضاة والفقماء 
ET‏ 

وني هذه الفترة كشرت المؤلفات في الفرائض ٠‏ کا تعددت الشروح الفقهبة › 
ووت شام عل ارا ون حال وفدت فاخن ادر د کرای 
تدریسما . وبالرغم من كثرة فقماء هذا العصر فإن نفوذم في الميدان السياسي | 
یکن بارزاً وعل] إلا فی فترات استشنائية من حياة الدولة ول نشا مت لزاع 
بين الفقماء والمتصوفين > غير أن الأولين كانوا أشد ارتباط) بالبلاد وبالطاة العامة 
من المنصوفين الذين تجردت أغلبيتمم الساحقة لباة روحية مجردة . 

ولقد eS‏ وافر من كتب الفقه والعلوم المرتبطة به 
من جملتما : 1 ) المناسك الفقممة المنوطة E‏ عبة لان منصور المغراوي 

2 ) الوٹائی ا الفشتالي 9ھ. 3) شر ختصر خلمل للقوري في 8 
مجلدات . 4 ) تقسد عل ‌المدونة موسى الجناني المتوفى 830 ه . 5 ) الأحورة 
في التفسير لا بن البقال . 6 ) المدخل لابن الاج الفاسي . 7 ) تقمسد 
على المدونة لان ران ت المتوفى 776ھ . 8 ) شرح الموطا لازناتي 
المتوفى 2ه . 9 ) التحفة في الق راءات ليمون الفخ-ار المتوفى 716ه , 
٥‏ ) تفسير القرآن لاي القاسم السّلوي . 11) تفسير القرآن احمسد بن علي 
الدکالی الذي لم ينقل فيه مؤلفه حرفا واحداً تمن تقدمه وان مطولا حداً ج 
يقول الشوكاني في البدر الطالم ( ج 2 - 212 ) . 


ومن أشر الفقہاء أب الحسن الصغير الذي تقدم ذ كر ه في القضاة ؛ و عمد بن 


)1( ابن الماد : شذرات الذهب ج 6 - 345 - 346 - 124 - 331 الخ . 
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البقال وکان مشار کا في علوم كشيرة كالأصول والفقه والفلسفة والأدب › وهو 
تازي الأصل وتوفي بفاس سنة 725 ه . ومن كار المحدثين أو عبد الله بن رشبد 
الذي سبأتي الحديث عنه كرحالة . ومن عاماء القرآن أبو عبد الله عمد الأموي 
المشور با راز وأبو الحسن بن بري»٠‏ أما في علوم التصوف فقد نبغ عمد بن الحاج 
الفاسي صا-حب المدخل المتوفى سنة 297 ه » وكان أبن رشبد الفهري مجمع بين 
الأدببات والفقه والمديث' . 


يعتار عصر بني مرين عصراً ذهبي) في مدان علوم اللغة التي اتجه إلببا اهام 
الطلاب دراسة والأساتذة تدريسا وتألىف) وأهم الكتب التي تدارسما المغاربة 
وقد ظلت الكتب المد كورة متداولة ببكثرة إلى ما بعد دخول الماية الفرنسية 
بسنوات عك دة 6 وهذه الكتب بما فما من منظوم وهنشور ¢ اعست دورا بالغ 
الأمية في تقوم اللسان المربي با مغرب حتى الآن“وبفضاما أصبح مثقفوا المغاربة 
أكشر المفقفين تجنبا للحن وتتبما لسقطات العاماء والأدباء بين الدول العربسة . 
وبرجع الفضل في ذلك إلى الدراسة التقليدية التي حصلوا عليما في المعاهد الحرة ‏ 
والتقليدية > ولكن الاهتام ددراسة اللغة والنحو أخذ يضعف الآن . 

ومن أشر كتب الاغة فى العيد المريني 1 ) شرح كتاب سببوية لان رشبد 
2 ) شرح مقصورة أبي حازم الغرناطي لحمد الحسني السبتي . 3 ) شرح المكودي 
على الألفىة . 4 ) الأجرومية لأبي عبد الله بن أجروم المتوفى ۸723 . 5) شرح 
تسبل إبن مالك لان هاني السبتي المنوفسى 733 . 6 ) المزع البديع في تجنيس 
أساليب البديع لأبي مد السجاماسي 7 ) البسط والتعريف في علم التصريف 
لان المرحل 2 


وقد تفوقت سبتة وفاس في هذا العہد على غيرها من مرا كز الثقافة با مغرب 
)1( الشوكاذي ؛ المدر الطالع 2- 234 . 
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کمراكش ا أنجبتاه من علماء في اللغة والأدب ومن بعض مشاهير الرحالة كاين 
رشمد وطبقة الفقباء كاي سعيد الرعيني وأبي الحسن الصغير . 

ومن کار عماء اللغة 

1 ( ان آجرو .۳ : 

وھ-و أ عمك الله مد بن عمد الصنماجي المعروف بان آجروم ٤‏ ولد ڊفاس 
سذة 672 ومن أشر أساتذته أبو حمان . وتوني سنة 723 . وكتابه الصغير قي 
النحو بقى يدرس قرونا عديدة بالمهرب ٠‏ بدأه بأقسام الكلام ٤‏ ثم تحدث عسن 
أنواع الإعراب ومحل کل منہا > ثم عما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف > 
وأفرد بعد ذلك باب للأفعال وأنواعا » ثم الأسماء المرفوعة على اختلافما كالفاعل 
الا والخار وأتبعه بالمنصوبات ¢ وخم بالخفوضات وأسلوره سط للغاية 
يبدأ بالقاعدة ثم يشل ها حتى ترسخ الأمثلة عند حفظ القاعدة . ولا يذ كر حلاف 
ولا تفاصىل ثانوية “ واهتم كما نرى بسا بخص الكامة من حمث تغبير إعرامما “ 
وهذا من أهم ميزات النحو العربي . 


2 ) إبن هاني : 
أو عبد الله عد بن هاني اللحمي السبتي المتوفى في حصار جل طارق 
سنة 733 ه شرح الةسميل لابن مالك الذي وصفه إبن الخطبب بأنه « أبدع فيه “ 
وتنافس فیه الاس » . 


د ) أو القاسم الشريف : 

عمد بن أحمد الشريف الحسني السبني » ولد بسبتة سنة 697 ودرس على والده 
وابن رشبد وأبي الحسن الغافقي وغيرهم »كما أخذ عنه إبن زمرك وابن خلدون 
وابن الخطبب وأبو اسحتى الشاطي وغيرهم > وهو كما قول صاحب « شجرة 
الور الز كبة » أول من حل مشكلات النزرجبة؛ كما شرح تسيل إبن مالك» 
ومقصورة حازم وتولى قاضبا بغرتاطة سنة 760 . وقد تول أب القاسم عدداً من 


1) ترجم له الكثاني في سارة الأئفاس , 2 - 112 , 
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الوظائف في ظل ملوك غرناطة كالكتابة والاطبة والقضاء وكان معروفا بنزاهته. 
اما کتاره رفع الححب المستورة ف عاسن المقصورة ٤‏ وقد طہ هسه على اسك 
التہامي‌الكلاري باشا مرا کش٤وذلك‏ سنة 1344 ه فما يقارب أربعمائة صفحة من 
القطع الکكسر 

و دى ء الشارح بعر ض دت أو أ كر من المقصورة اذ كورة شم یشرح 
ألفاظط الست لغوبا ٤‏ ويقابل رین معناه ومعان ای ليره من الشعراء ٤‏ کہا 
يعرض لوجوه البلاغة في ألفاظ الببت ومعانيه وإذا ورد اسم شخصبة بارزة أو 
وقعة عرض ھا بتفصل واف. والحتی أن طربقته فی الشرح یکن أن تکون 


وشحلل من سرو حه وتعلسقاته می معلوماته الأغوية“ من ذلك من وله , 


« ويقال صر" الق والباب وغيرها يصر صررراً إذا صوت “ والدرص ولد 
الفار واليبروع وأشباه دلك. وفي المل: ضل در دص نفقه" : ضراب مث لن رعا 
بأمره. ويقال صا الفرخ يصأى صا إذا صاح وكذلك النزير والفيل واليربوع. 
وفي امل جاء ما ص وصمت أي بامال الكثير من الناطتى والصامت ... » 


الکودی 4 

أبو زيد عبد الرحمن بن على بن صالح المكودي ٠‏ الفاسي “ درس على جماءة 
هشم عبد الله الوانقلي کما درس عله عبد الرحمن ابن عطية المديونى وهو في 
الأضل من قسملة هوارة العءظمة وکان المكودي على ع واسع الاغة والنحو 
و الاڈ 2 وهر آخر من قام بتدردس کتاب سسہو یه ۰ وقد وصم عد کب منہا 
2 على الأجرومىة ورجز ني التصريف؛ وشرح المقصور والمعدود لابن مالك ؛ 
والمقةصورة في مدح النبي (ص) أما الكتاب الذي خلد اسمه با مغرب فمو شرحه 


(1) اب القاسم الشريف : رفع الحجب المستورة » 1 » 93 ٠‏ 
الزركلي رشجرة الذرر الزكية ص 249 لود لوف وسلوة الئاس للڪتاني 187-1 ٠‏ 
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المعروف على ألفبة ابن مالك ؛ وقبل أنه وضع عليما شرحاً كبيراً أتلفه حسدثه 
إلا أوائله الى توجد بفاس وكانت وفاته سنة 807ھ ٠‏ 


التاريخ : 

الدول ذات الحضارة العمرانية “ والقي تمل في حباج-ا إلى اتخاذ 
مظاهر السلطة والاك > وتحبط بلاطما بمجموعة من الشمراء عد حو ناء والفقماء 
يعضدون سطوتهما » تحتاج كذلك إلى مؤرخين يسجلون تطوراتما السياسية 
وأحداثہا البارزة » وينوهون بمآثر ملو كما » وكان المريشىون من أكثر الدول 
رغبة في تسجمل تاريخ دولتهم وقجيد مارم لذلك کثرت کتب التاریخ في 
عېدهم “ وفمذه الكتب عظم الفضل لىس فقط في تسجمل تاريخ المريشمين بل 
حتى في تاريخ دول المغرب قبلمم » فأهم المراجع التي تحدثنا عن الأدارسة حتى 
اموحدين م يبت منما ني الغالب إلا ما كتب في أيام المرينيين وأغلب الظن أن 
عناية هؤلاء بالاستكثار من الخزائن واستنساخ الكتب هو الذي حفظ كثيراً من . 
كتب التاريخ وغيرها من الضباع “ فنحن إذاء مدينون لالحلل الموشةبمعلومات 
قيمة عن تاريخ المرابطين › والموحدين ٤‏ ا أننا مدينون للقرطاس في نفس 
اموضوع “ وبنسبة محدودة لكتاب العبر “ وكل هذه الكتب وضعت في أيام 
المرينيين . وفما يلي أتحدث بإيجاز عن بعض الكتب المصنفة في هذا العهد : 

1) الملل الوشية : مؤلفما مجول » ولا يفيدنا بشيء هام عن المرينيين 
بقدر ما يفيدنا عن المرابطين والموحدين. وقيل ألف الكتاب أبو العلاء بن سماك 
العامري المالقي1' . وقد تم تألىفه سنة 872 , 

2 ) الأنيس الطرب بروض القرطاس : في أخبار ماوك ا مغرب وتاريخ 
مدينة فاس" ويہداً بالدولة الادريسىة لمنتمي إلى سنة 726 . وهو يبدا عادة 


(1) ابن سودة » دلبل مۇرخ المغرب الأقصى صفحة 46 » ولادكتور غثار عبادي دراسة 
قيمة عنه جلة تطوان سنة 1960 . 

(2) أنظر بحا حول الكتاب أجزه الؤلف بوسوعة الغرب العربي ( وقد تعذر تشرها 
حتى الآن ) . 
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بمعلومات عن شخصبة اللك وحكومته »م يفصال الأحداث السياسة في 
عېده ٤‏ وينما بذ كر أحداث أخرى بارزة حول الوضعبة الاقتصاديةوالاجتماعة 
أو وفاة شخصبة عامية . وقد يتخذ نفس الطريقة إذا فرغ من أحداث الدولة 
السماسية . وقد وقع بض الاختلاف في اسم مؤلف الكتاب المذ كور . غير أن 
المرجح كا توصل إلبه بعض الباحثين أن كتاب الأنيس اثنان أحدها وهو الأصغر 
ودشسب إلى صالح بن عبد الحلم وهو المتعارف الآن ¢ وصاحه لریري من إبلان 
مصموده » وقد توفي في نفس السنة التي أتم فبها تألىف الككتاب المذڪور › 
وعاش ابن عبد الحلم طويلا في فاس . أما الأنيس الأ كبر فمو من تأليف أبي 
عمك الله ن أف زرع الذي اختلف في امه هل هو على أو عمد أو أحدء ويەتىر 
هذا الكتاب في حك المفقود الآن ؛ وقد طبع الأصغر مراراً على الحجر بفاس 
کا ترجم و طم طعا عصريا ملس سلة 1693 (فرذسية) ثم سلة 1794 م النمسا 
وبلشبونة سنة 1828 ثم باريس سنة 1860 م وإالرباط 1936 م وترجم إلى الالمانية 
والإسبانة والفرنسية واللاتمنية وبدأً طبعه على الحجر سنة 1885 م . وام يطبم 
كاملا“ بالءربرة طبعاً عصريا حت الآن؛ كما تنقصه دراسة مستفضة و تصحسحات 
لبعض أخطائه التاربخبة » على أن تعاليتى طبعة الرباط التي ل تكم لد الساعة 
مفمدة في ابمل . 

د ) الذخبرة السنبة فى تاريخ الدولة المرينية . ويبداً الكتاب بأنساب بنى 
مرن ونتوقف عرد ار عن ياء مدرنة السمضاء آيام ابي بوسف ف وطررشقته لا 
تبعد كثير ا عن طريقة الأنمس المطرب ما جعل الباحث كنون يستنتج أن مؤلفه 
هو نفس مؤلف الأنيس الطرب ( الصغير ) أي ابن عبد الحلم . ١‏ من مزايا 
الكتاب الذي طبم بالجزائر سنة و133 هھ ( 1920 م ) ٤‏ أنه سحل أسماء عدد من 
الشخصات العامة والإدارية ن الوفىات تع تفاصىل قىمة 0 ٤‏ ھا مم 
معلومات واسمة ف الماريخ السماسي . 


4 ) روضة النسرين ف دولة بني مرين لاسي الوليد إمعيل ا ا 
(1) جلة تطوان سنة 1957 م ( ع الله كنون ) ء 
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الأحر “وقد خصصه لبني مرين وبني زيان فذ كر ذمذة عن ماوكهم وأسماء كتامم 
ووزرامم وقضام وحجامم é‏ وسم مه حی الساعة القسم اشاص جي مرن 
باص العربي وتر جمته الفرذسبة باريس 1335 هھ موافق 7 م وبالرغم من أن 
املف عاصر أحداث الدولة وکان ف وضع مکنه من معرفة أسرارها هقةسدك 
کادت معلوماته موحزة وله کتاب آغر دعذوان ¢ سد رة الأسرين ف أخبار 
بلي مریں ۰ 

و ) الذيل والتكملة لإن عبد الملك عمد بن عمد الأنصاري ارا كشي المتوفى 
سنة 703 ه والكتاب مجموعة ضخمة من التراجم يتاع فيما صاحبها ما وضعه 
وملوك وشخصبات مختلفة . وأجزاؤه الخطبة مفرقة في خزائن عديدة ( بأريس» 
القر وبين ٤‏ القأهرة الخ ۰ ( والکتاب ف عدم غا ںات عر منہا حعی الساعة 
على 5 . وتنفرد القرويين بنسخة من الجزء الأول خط أندلسي 2 . 


6 ) اختصار الأخبار عا کان بسمتة من سني الآثار ی رک الله مد بن 
قاسم الأنصار ي “ وهو من أهل سبتة الذين شاهدوا المرحلة الأخيرة من عمدها 
الإسلامي قءل سقوطما فيي أيدي البرتغال . ولا نعرف عنه حتى الساعة شيء 
یستحت الذ كر أ كثر من كتابه الصغير هذا الذي انتى من تألبفه سنة 825 هھ 
أي بعد دخول البرتغال سبنة بحوالي سبع سنوات . وقد نشر المخطوط في كل 
من هيساريس سنة 1931 م وجل تطوان 8 - 190 وتوجد مناه بضع تسخ 
با مغرب وهو يقدم معلومات قيمة عا كان بسبتة من المساحد والزوايا والمدارس 
والخزائن والحارس والربط والدور والمصانع وغير ذلك .فمو والجالة هذه سحل 
دفيتق للحالة العمرانية بسبتة قبل سقوطما مباشرة في يد البرتغال > كما يصف 
كذلك حالة العمران بالقرى المجاورة من غير مبالغة أو ويل ۰ وقد تم طمسم 
الكتاب مستقلا” على يد ليفي بروفنصال بيار سنة 1 ھ ( 1932 م ) ۰ 
RT‏ 


(1) دعوة احق : المابد الفاسي ينار ومارس 1959 , 
(2) دعرة المحتی ینابر 1966 ص 135 . 
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7 ) اريخ إبن خلدون المسسى ب ( كتاب العبر وديوان المبتدا والبر »> من 
أيام المرب والعجم والبرير > ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأ كبر ) وقد 
عالج المؤرخ تاريخ دول الإسلام على اختلافها ؛ وأهم أجزائه السادس والسابمح . 
فالأول يعرض لصنماجة أفريقية والقلعة وا مين وا مو حدين وبني أبي حفص الذين 
خصص همأ كثر من ثلامائة صفحة . أما الجلدالسابعفقد استعرض فيه تاريخ دول 
زتاتة خصوصا بني مرين الذبن يشغلون من هذا الجلد أزيد من أربعائة صفحة 
بينا خصص للمرابطين عشرين صفحة ولبرغواطة حوالي سبع صفحات . 
هكذا يكون أهمقسم من الكتاب ما خصص لمرينيين لأن المؤلف عاش طويا 
في بلاط هذه الدولة كما عاصر أحداثما وأحداث الدول الجاورة ها . وقد اهم 
مموضوع علاقات المغرب بالسودان والشرق فخمص صفحات عدبدة للحديث 
عن هدابا وصلات المغرب هذه الدول . 

ومن خلال سطور الکتاب ؛ ومع جہد طوبل ومضن يكن أن تلتقط بعض 
المعلومات عن نظام المرينيين الإداري والسباسى كأسماء الولاة والقادة المسكريين 
ووجوه الكتاب . ومصادر الكتاب متعددة » وأغليما معروف كاين الأثر 
والطبري وان حزم والإدريسي ا ان خلدون في التاريخ ونفرد ده 
وحده من بين ا مؤرخين»“وفيه تتجلى مقدرة ابن خلدون المالبة في تطويممعاني 
المرببة وترا كيبما البليغة »> وإخضاعما للحديث العامي . ومن عباراته : 

1 ) ساجاوهم في الثورة 2 ) صر السلطان أذنا واعبة 3) استشرف 
ابن الأحمر إلى التجافي 4 ) استلحق المساكر رائحة وناشة › الخ . 

ولم يطبت ابن خلدون في تاربخه ما يقتضيه التحليل المي الذي عرض له 
في مقدمته ولا اهتم بالحديث عن حضارات الدول التي أرخ لها » وندر أن شذ 
کتابه عن اذاف والفتن السباسة؛ “ومع ذلك فإن الحلدين الأخيرين لان 
أهمية بالغة في تاريخ الشمال الإفريقبي وبوجه خاص ما يتعاتق بالبربر وقد توفي 
ابن خلدون سنة 808 ھ . 


1 أنظر محثاللءولف في مجلة فاق المغربيةالمدد الأول حول كتاب المبر كمصدرتاريخي . 
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أما مقدمة ابن خلدون فإ مما يغني عن حلبلا بعد أن كانت ولا تزال موضع 
مت الدراسات مشتلف اللفات . صلى أن من النظريات الثورية التي أتى با في 
هذه اإقدمة دعوته إلى إصلاح اللغة المربية عن طريتى تشبير حركات الإعراب 
عتا بثطور لغة حير الي انفصلت عن لغة مضر وقد كانتا من قبل لاا 
واحداً. وجدبر بدعاة الإصلاح والمحافظين الموم أن بطلءوا على هذه النظرية 
وقد ألفت كتب أخرى كثيرة غير هذه التي أمكن نشرها ومن تنما : 

1) «بغبة الأمنبة ومقصد اللببب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من 
مدرس وأستاذ وطببب » للحضرمي . 

2 ) العز انين في ذكر ملوك بني مرين لأبي عبد الله مد بن أحمد وراس 
لكي 

3 ) تقريب المفازه في تاريخ مدينة تازه لأبي الحسن علي الجزائي من رجال 
القرن الثامن المجري . 

4 ) زهرة الآس في أخبار مدينة فاس لفلف المذ كور . وقد تم طبه 
بالجرائر على يد المستشرق بل سنة 1340 ه ( 1922 م ) . 

5 ) البيان ا مغرب لإن عذارى المراكشي وقد تم طبعه أيضا . 


6) المسند الصحيبح في مآثر أي الحسن لحمد بن أحمد بن مرزوق 782 - 
0 ومنه نسخة بالاسكوريال وأخرى بلرباط نسخت سنة 1124ھ . 


الرحلات : 

اتسع نطاق الصلات التبادلة بين المشرق والممرب عن طريتى تبادل السفراء 
والمدايا بين الملوك وتنقل عدد كبير من المغاربة إلى الشرق بقصد زيارة بست الله 
الحرام أو لمجرد السباحة أو الدراسه . وکان کشر من الرحالة يدونون رحلاتهم 
ويصفون فيا مشاهداتيم المختافة وكثر منما بختص بالمشرق وحده . وأقدم 
رسملة معروفة وصفم-) مغربي هي رحل أبن رشيد ثم رحلة العبدري ورحلة ابن 
بطوطه ولكل منہا أهمة خاصة وإن كائت الأ ..ة أعظمما قمة . 
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1 ) رحاة ابن رشید : 


ومۇلفما أو عبد الله مد بن عمر الفهري المزداد في سبثه سنة 657 ه ٠‏ ويا درس 
علوم الحديث والأدب التي علا فيما كمبه . 


وفي السادسة والمشرين من عمره عزم على الحج ول يتمكن من الشروع في 
سفره إلا نة 683 ه فمر بتونس التي اتصل فما مجماعة من العلهماء ثم قصد مصر 
ومنما إلى‌المدينة المنورة. وبعد أداء مناسك الحج عاد عن طريتى طرابلس الغرب 
ثم تونس التي قضى فيما سنة ثم اتجه عن طريق المدينة إلى ا مغرب وكان قد ر كب 
منہا سنة 683 ھ ٤‏ ويمتبر كتاب ابن رشيد كأعظم كتاب عربي خاص بالرحلة 
وقد اختلف في عدد أجرائه التي تآراوح فما ين خمسة وسبمة وتوجد خمسةأجزاء 
الإسكوريال تنقصا المقدمة » كا أن الجزء الرابم مفقود أيضا وهو بتضمن 
رحلة الولف من القاهرة إلى دمشق . 

ويتحدث المؤلف في مختلف الأجزاء عن العاماء الذي صادفم ويشيد بملماء 
نونس خاصة » كا يذ كر عدداً كبيرآً من الأساتذة الذين درس عليمم أثناء 
رحلته » وقد شرع ابن رشد في تدوین رحلته خلال سفره وأتہا إثر رجوعه . 
واتصل عند استقر اره بفاس بالسلطان أبي سعيب عثان الذي قضى لديه بالإكرام 
والتقدير ٤‏ وتوفي ان رشد سنة 721 ھ حبث دفن بفاس . 


سے 2 ) رحلة المبدري : 
أبو عبد الله المبدري نجهل الكثير عن حباته الأولى قبل رحلته بل نجل 
حى الساعة سنة وفاته ولكن الذى نعلمه أنه من سلالة أسرة عرببة من قريش 
نزلت حاحة . ورحلته في كتاب متوسط المحجم وتوحد مخطوطة بكثرة . 
ويبداً العبدري رحلته المدونة بمقدمة نفہم هنما أنه بدأ تقبيدها بتلسارت 
ون سفره إلى الحج الذي کان هدف رحلته بدأ سنة 688 ه فزار أولاً في بلاده 
السوس الأقصى وكان يتوفر على خيرات كثيرة ثم اتجه نحو تامسان عن طرنق 
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الصحراء التي كانفيما بومئذ جماعة من قطاع الطرق د أطاع الله عليمم من الآفات 
ما يسحقہم جميعا أصلا”ً وفرعاء | 

ثم دخل تلمسان فوصفہا بأنپا بلد د حلت به حوادث الحدثان ولکنہا کانت 
رو الضواحي بالككرم وأشجار الفواكه ». وقد درس العم في أكثرها ومع 
مدر سا پیا يقول قي درس نحو « کلا لذ کرین و کلنا للمذ کربن » وزار بعى 
ذلك مدنا ختلفة من المغرب الأوسط ودخل تونس المدينة فأعجب با ووصضا 
بقوله «مطمح الآمال ومحط الرجال في الشرتى والغرب» كما وصفما بقوله « أربت 
على البلاد في كل فضبلة »وذ كر عدداً من علماما كالا ديب إبن برهان الطائي والفةه 
إبن عبد المعطي الذي تلقى عنه المبدري علوم الأدب . أما القيروان فقد وصفه 
أهلما بجفاء الطبع. ولا زار طرابلس الغرب وجدها على طرفي نقيض مع تونس› 
ولكنه أعجب بفصاحة عرب برقة حنث سال ا جد بدوم عن ماء فقال اه 
« تطؤون أبا شمال » فاستعذب المبدري إثبات النون في الفعل ونصب الممعول 
به وعلق على ذلك قائلا" « E E ES‏ أا 
أهل الإسكندرية فاع مم بسقوط العرض عند وننبه هنا إلى أن بعض الأوساط 
الأاجتاعية صر كانت مثار انتقاد ابن الحاج قي هذه الفترة بالذات ولنفس السبب 
ثم وصف المبدري ر کب الحجاج والاحتىاطات التي بتخذها الحكام لوصوله 
سالا ويتابع وصفه للبقاع المقدسة والشام . 


وکثیرآً ما کان بزل بالمدارس والخواتی وتم بالحدیث أحبانا عن مستوى 
المعبشة بالبلاد التي بزورها كما يمسذل عناية خاصة بالاتصالات العامة الي کان 
جريا مع عاماء مختلف البلاد التي حل بها ولا یتردد في انتقاد من لاحظ مله 
هفوة أو نقصاً . وقد سللك نفس الطريقة ابن بطوطة في رلته ولكن العبدري 
شدید الاننقاد ولاذع اللسان لا یسلم من شر قامه بلد زاره. وبختم العبدري رحلته 
بقصبدة طويلة تغلب عليم_ا المسحة الدينية والتأثر بشقافته الفغببةا*أومطلمما : 
عليك النصح رده بکل حسي وإن الفبت وارده فسني" 
معظم ديننا نصح البرايسا كذاك أتى الحديث عن النبي" 


e5 1‏ - 
) ) شرت رحاة ET‏ بت ہق الأستاذين غر د الفاسي و أ ۾ فور ۰ 


3( رحلة أبن بطوطة : 


أبو عبد الله مد بن عبد الله الطنجي المعروف بان بطو طة نسبت إلسه 
الرحلة المشمورة وهو من أسرة ديشسة علمية ترجم إلى لو اة من قبائل المرب 
. ببرقة ٠‏ ولد سنة 3ھ وخرج إلى الحج سنة 725 ه وکان ارتحاله بقصسد الج 
ثم استطاب السفر فوسع نطاق رحلته وفي الشرق تعرف بعدد کار من 
الشخصيات ثم م زار نجداً وصحراء المرب والمراق وشیراز وأصفہان وحج مرتین 
أغویین أثناء رلته هذه › واخترق بعد ذلك ال ر الأحمر إلى السودان ثم مصر 
والشام والأناضول . واتصل بأوزبك خان صاحب الأناضول امالبة وصحب 
وفده إلى الملك البيزنطي اندورنىكوس الثالك ؛ وكان ضمن الوفد ابنة هذا 
للك وزوحة أوزيك خان »> وذلك سنة 733 ه حبث شاهد ابن بطوطة 
القسطنطينية وأعجب على الخصوص بكليستما ؟ ثم توجه نحو المند التي وصف 
مشاهداته فما كحواناتہا وأشجارها وعادات أهلما » وعاش أعواما طويلة 
فہہا حبٹ تزوج وتولی بہا القضاء › كما تمرض للأسر وقطاع الطرق › ثم زار 
جاوة و سومطرة والمند الصينية ؛ وعاد مرة أخرى إلى الشرق العربي ثم قصد 
بلاده التي وصلما سنة 753 هھ » وهكذا استغرقت رحلته الأولى ما يزيد عن ربع 
قرن تزوج أثناءها مراراً عديدة » ثم ارتحل إلى الأندلس وقدم إلى غرناطة أيام 
أبي المحجساج النصري وكان بروي مشاهداتسه بالأندلس فيبكذبه بمض الناس > 
وکان ينهم لسان الدين بن الخطيب . ثم سافر إلى السودان وبلغ نهر النمجر الذي 
ظنه نهر النبل “ وأثناء ذلك أمره أب عنان بالرجوع إلى ا مغرب بعد ثلاثين سنة 
قضاها في التجوال خارج بلاده . وقد قضى بقية حباته في هدوء . وولاه 
المريشسون قضاء تامسنا “ وتوفي وهو قأاض سنة 775ه . 

وتتاز الرحلة بدقة وصفها وتعمدد مناحي هذا اارصف من مجتمعات وآثر 
وشخصبات دينية وعلسة وأحداث خاصة. وتنجلى أهمتما فا بخص مشاهدات 
ابن بطوطة في افريقيا والشرق الأقصى ؛ وهو أول عربي يقدم وصفاً ذه 
الدقة عن البلاذ المد كورة . وحتى فما بخص المشرق الإسلامي نستفيد أشياه 
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کشر من هذه الرحلة لا نجدها في غيرها كإجراءات الجارك بحدود مصر 
والشام ٤‏ وكالحديث عن بعض وجوه الوقف الخاصة بدمشى . 

وقد کانت هذه الرحلة ولا تزال محل عناية المستشرقين وتر حت لمدة لغات 
أ 

أما كاتب الرحة فهو ابن جزي عمد بن أحمد الكلبي الذي ولد بغرناطة 721 
ووالده هو ملف دالقوانين الفقممة » الذي ظل يدرس ماهد التعلم التقلمدية 
إلى وقت قريب » وهو الذي طبحم الرحلة بطابع أدبي من تأثبر ثقافته > وقد 
شغل مناصب إدارية بفاس حبث مدفنه بالجامع الأعظم بالمدينة البيضاء ' وكانت 
وفاته سنة 757 . 

ويمتار e‏ أول رحالة دغل إلى وط افریقا عن وصلت رحلاتېم 
إلبنا . وتكاد تتفتى العلومات التي يقدمما عن هذه الناحبة من المالم مع أحداث 
ما ترويه الرحلات المصرية كما يؤيد ذلك « والکار > في كتابه : د أبحاث 
جغرافبة عن داخل افريقبا الشمالية » ( ص 29 ) . 


الطب : 
اهم بنو مربن ببناء المارستاتات فاحتاجوا في ذلك إلى أطباء لملاج المرضى 
وتتہم الحالة الصحبة لكل نزلاء المارستانات . وكان الطب النظري موضع عناية 
عدد كير من الأدباء والفقماء نظراً لرعاية الدولة هذا الجانب من العلوم التطبيقية . 
ولقد كانت جاممة القرويين تخصص كراسي لتدريس الطب النظري الذي 
ظل محتل فما مكانة بارزة إلى عد قريب . ومن أطباء هذا العمك : 
1 ) أبو العباس أحمد بن شعيب الفاسي الذي جمم بين الملوم العقلية والنقلية؛ 
وکان طبيب أي سعيد وكاتبه*. وكان من صحب أبا الحسن » وهلك بافريقية . 


1) الدیاغ محمد بن عبد العزيز : أبن جزي كاتب رحلة أبن بطوطة . دعوة الى » صفر 
٠ 1962/1582‏ 
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2 ) أبو الحسن علي العنسي المراكشي » اشتهر في عمد أبي الحسن »> ووضم 
اا امامة ف الطب E‏ الملاقلات النسبة وااف را السرية. 
3 ( ا جد الجذامي زا بسمتة 6 وأصله من قرطبة ¢ وجدم وین الحدیثٹ 
والطا والادب وتوفي سلمة 650 ھ » 
وقسك وصل الطاب ف هلا العصر اى درحة بالغة من ارق حہٹ کار 2 
الاختصاصون ي فاس ل دشخصون امرض إلا دعك تلل دقىتق ابول الذي 
۰ بکتشفون مته أشباء کشر ة کتقدر سن ااأردض و حنسه ( آذ گرا م ا وما 
حاملا أرضي ا فضلا عن بالضمط وأسمابه إلى غير 


دی 8 مذهب مالك با لغرب إلى دراسة الفرائض طةا اقواعد هذا 
المذهب وکان 5 د من تەم الحساب والتعمق ہ4 من اخل الوصول ا ل عل 
المساثل المستعصءة ف المعراث ٤‏ وهن ۴ ے اشتّدت عاي الطلاب با حساب الذي 
٠‏ إلى تەم اهندسة وسار متعلقاته « i‏ آن الجاحة إل ضہہط أوقات الصلاة 
وسور السنة العربءة خصوصا رمضان ادى إلى تعاط دراسة الفلك » وهكذا 
ظېر عاماء رباضون وفلىكىون فی ھٹا 0 E‏ اتير بەضمم ا الدقافة 
الأعة فا 
وهن مشاهیر الرياضين 
) أو عبد الله عمد بن هلال السبتي شارح الحسطي في اة 1 . 
2( 2 ) أو ردك الاجائي من عاماء الفلك واهسثة وصاڪب مۇلفات فما وهو 
تامس ان المناء وقد درس على الةرافي « وتوفي سد 3 ھ وھ-ور الذي أدخل 
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قاعة ابن ناهض يمرا كش سنة 654 ه ( 1256 م ) . واشتغل بالنصوف وهو بعد 
غاب ٠‏ وأخد طرق أي زمه الزمدي ومن أساناة ف للبت ان فة 
الملك الأنصاري › وفي السان أبو الحجاج التجيبي المكناسي» وف النحو الشريف 
مد بن علي » وقي الرياضبات ابن حخلوف السجاماسي وان حل . 

وقد حظى ابسن البناء بتقدبر ملوك بني مربن واستقدموه إلى فاس مراراً . 

ومؤلفات ابن البذاء كثيرة ومتنوعة › مما : 

1 ) كتاب الةصول في الفرائض › 2 ) الماح في تعديل الكواكب > 
د ) الجر والقابلة > 4 ) رفع الحجاب في الحساب > 5 ) كتاب الفلاحة الخ.. 


الموسيقى : 

سيطول الحديث شيا ما في هذا الموضوع بسبب أهميته » ولأن المد المريني 
هو الذي حفظ الطابع المغربي لهذا الفنءولا جرم أن الموسبقى المربية التي انتقلت 
من الأندلس إلى ا لغرب ل تكن جرد اشمار تلحن كيفا اتفق . ومن ثم فقد 
تدخلت القواعد العلمبة مرة أخرى في توجيه هذا الفن الذي قدر له أن يكتسح 
الشمال الافريقي والعالم العربي كله . 

والمشور أن زرياب المغني أو من وضع الأصول الأولى لما نميه الآن 
بلموسيقى الأندلسية وكان تاميذاً لإسحق الموصلي الذي خشي من منافسته له في 
بلاط هرون الرشيد ؛ فشجعه على مغادرة المراق مقابل مكافأة سخبة > وهكذا 
طوى زراب المراحل حتى حط رحاله بالأندلس “وقد نقل السا الى سبقى المريىة 
التي كانت قد لفحت في الشرق بؤثرات اغربقية وفارسية؛ شأن اللوم والآداب 
التي استمدها المرب أو لحقتا نفس المؤثرات . 


بىد أن هذه الموسيقى دخلا تغبير متوال على يد الأندلسبين أنفسمم سواء في 
اللحن أو في الشعر ومن الؤ كد أنما مرت بأطوار مختلفة حنى انتهت أخيراً 
إلى الاستقرار في أواخر المد المريني وإن ما طبع الموسيقى الأندلسة بطابمها 
البارز لمو الموشحات التي م تكن معروفة لدى العرب منقبل. ولذا لا نستطيع 
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أن نشت ما يذ كره بروكلان من أن تعدد أسماء القصبدة وأجراما إا هو تقليد 
للشمر الاسباني'1' فقد عرف أهل بغداد قبل ظمور الموشحات أنواعا من النظم 
تختلف من العامة إلى تنوع القافىة . 


وكما أن مؤرخي الحر كة الفكرية من المرب ل ينىكروا قط فضل المونان 
والفرس فما اقتبسوه أو نقلوه من علوممم » فكذلك لا يعقل أن ينكروا فضل 
الأوروبيين لو ثبت أنم أخذوا عنم في الموشحات طريقة الوزن والتر كيب . 

وقد أجمعت المصادر العربية على أن خترع الموشحات التي وضعت خصمصا 
للقلحين > هو مقدم بن معافر ( أو معافي ) أحد شمراء عبد الله اأرواني وان ابن 
عبد ربه أخذ عنه هذا الفن ثم تكاثر الموشحون بع دما وأشمرم عبادة القراز 
أحد شعراء المعتصم بن صادح أمير المرية “ وهو من ملوك الطوائف . 


ومن المعاوم أن المصر المرابطي عرف ازدهارا ملموسا قي نظم الموشحات 
وشوع الو سىقى ومن أبرز وشاحي هذا المىك أحمد بن علي المعروف بأعمى 
طلىطلة الذي دقول ف إحدی موسشحاته : 
ضاحك عن ہمان ساخر عن در 


ضاف A‏ الرزمان وحواه ص دری 


م أو بکر الأبيض وأ بکر بن باجة ٤‏ وان بقي حى بن عبد الر حن › 
شم اہو بكر بن قزمان الذي اشتہر بالابداع قي فن الزجل بعد أن سبقه آلخرون 
لا نعرفهم . والزجل شعر عامي شبيه بالموشحات التي وضعت. أساسا بالمربية › 
وما لا ريب فه أن عامة أهل الأندلس وجدوا في الزجل من حرية النظم ما ) 
بجدوه في الموشحات . لذلك انتشر الزج-ل بسهولة في الأنداسن » كما انتقدل 
بسرعة إلى ا مغرب الذي يبدو من كلام ابن خلدون أن أهله فاقوا أهل الأنداس 
ف هذا الفن ٠‏ رما نكن من شيء ء فإن الزحسل الذي استخدم للحن على 


غرار الموشحات ١ال‏ يكن بعبداً بدوره عن الفصحى . ونجد في هذا الفن 


(1) تأريخ الشعرب الاسلامية ج 2 ص 174 لبرركامان ٠‏ 
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كمية من الأزجال الأندلسية والمغربية مذ هذا العهد على يد متخصص) لامكن 
أخذ نظرة لا بأس ما عن تطور بعض الكلهات العامية واللمجة المستعملة في تاك 


الأيام . ومن أمثلة الزجل الأندلسي في عد المرابطين قرل ابن الزاهر الاشميلي: 


زشب واهوی من لج قەه دشب تر ی اش کان دعأه دشقی ودتعذب 


ومن الواضح أن فن الوشحات قد انتقل إلى ا مغرب ٠‏ ويا أنه صادف عصر 
المرابطين ؛ فانه ي يتسم مداه با مغرب بقدر ما نما وترعرع بالأنداس التي كانت 
قد اعتادت حباة اللو والطرب وتعاطى أدبؤها بوفرة فن التوشمح ؛ بها كانت 
حدية الحماة با مغرب أبرز وأشمل غير أنه يستحبل أبداً أن لا تكون الى شحات 
قد أخذت طريقما الضتق إلى المرب في هذا العيد “ إذ نشاهد عددا كيرا من 
الرجالين لمعت أسماؤم فا بعد » وقد جاء الزجل مرحلة بعد الموشحات › ا أن 


المغاربة اد ٹوا انو اعا سل ود 8 شما باو شات وجوه عروض المد 


ولقد انتقات الموشحات إلى الشسرق على بد أشخاص جمولين ال يكشف 
البحث حتى الآن أماءم ¢ إلا اننا نعم أن الأرشحات الأنداسرة قد ازدهرت في 
الاو بين معاصري الموحدين ؛ وأول وشاح ظہر اسمه حت الآن هو ابن 
سناء املك الذي وضع كتاب ( دار الطراز ) حسث أثيت فبه موشحاته الخاصة 
الى جانب موشحات أندلسية ا برز في هذا الفن أدباء ارون صر وغبرها من 
بلادالمشرق کابن نباتة وابن الو كمل وصفي الدبن ا حلي والقاسم الواسطي وغیرهم. 


بل إن الموشحات تجاوز أثرها المشرق إلى وربا عن طريق التروبادور 
والموريسكيين ولا بزال أثر التلحين بارزا في الأو سمقى الكدسسّة الكريكورة 
حتى الآن'' و كل من الموسبقى الأنداسية والكريكورية برجم إلى أصول 
اغريقية قدية . 


(1) عمد الغاسي ٠‏ جريدة العم 11 يثار 1962 . 
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وقد اأصبحت الموسىقى الأندلمة منذ عد المرینمين ثم فما بعدم تتطعم 
مؤثرات مغربية قي بلاد المرب ء ا أدخلت علا تعدیلات وزادات هامة ل 


تفقدها على كل حال اطارها الأصلى . 


وإدا کات الو شات و رکد سوقما ف الأغرب أيام الموسحدين ( بل وحتی 
ف الاندالس ٤‏ وذدلك اطغان الز حل وانتشاره فان اين الطب وڌامسذه این 
زمرك ؤل علا على إحباء ھا الفن الموسىقي تفلا و جما وقد وضع الأول 
كتابه المعروف ( جمش التوشمح ) ضمنه موشحات كشرة وضمما سابقوء . 

وإذا تر كنا تاحية النظم جانبا » وهي تتعلتى بالأدب وفنونه » فإن تلحين 
الألوشحات خضع لنظام موسبقي مضبوط وله مصطلحاته الخاصة » الى اختلف 
بعضپا سسب الملاد الى د خلت إلا الى شحات . 
وال هله الاذظة ان الموسىقىين کانوا بتناوبون الغناء وساب تلاحینمم الاصة ٤‏ 
ولکل وة طبع أي ذغمة معبنة کان لکل وة خسة مبازن وقد اح تفظ 
المغرب با-عدی رة نودة أو طبم ) modes‏ ( وهي المسارة ورمل الماية 3 
والعشاق » والأصسمان ورصد الديل والاستملال والححاز الكبير» وعرق المحم 
وألعر دمة ٤‏ والحاز المشرق والر صد 

SF‏ الارن ففسم) 1 سی مما إل ة٤‏ والخامس من ایتکار المغارية 
زهو الدر ج وال ,اق هور المسہط والقاثم ولصف ٤‏ والءطابحي ¢ والقدام . 

وهكذا يبدأ الجوق أولاً بتقدم الآلات ثم يشرع في التوشبة وهي قطعة 
صامتّة ذات إيقاع مان ¢ تقل ف المبازن اة عل اتر بب السابق الذي 
ينمي بالدرج ٠‏ 
أو الشعر العربي الفصبسح المنظوم في احد البحور العادية . وهذه الوحدات تدعى 


ا 
صنائم ٠‏ وقد تتمدد كثيرا من سحبث اللحن . 
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والطبوعأو النوبات الاحدى عثرة معان خاصة شرحما الأ ستادمد الفاسي 
في حاضرة قمة : 1 

1.- الماسة ؛ تدل على الفرهة واصفرار الشس . 

2 - المشاق ؛ تدل على طلوع النار وتدقق الاء وفصل الرويع . 

د - الأصہارت : الإستعطاف والرحة , 

4 - رصد الذيل : الصبر والاستسلام . 

5-الاستيلال ١:‏ تذكرالفرقة وهجران الحسب . 

6 - الحجاز الكبير : ١بالوغ‏ الأماني والشمور بالاطمئنان والسمادة , 

7 عرق العجم : البأس وانقطاع الأمل ; 

و الفريبة ‏ : المجزن والأمى . 

و - المحجاز المشرقي : الرقة واللطف . 

۵ - اأرصد : المزة والاباء . 

- رمل الاية ‏ : في الأصل للتغزل ثم تحول لمدح الني (ص) وما تتمثل 

فبه صفات السمو والجلال . 


هذه أم ميزات الموسبقى الأندلسبة المغربية التي كادت تندار لولا عناية بمض 
ائات الفنىة التي عملت على بعثہا من جديد . وقد كانت فاس والرباط وتطوان 
أم مراكز هذه الموسقى؛ ولا بزال” ها قصب السبتى حتى الساعة . 


() الملم 12 ينار 1962 الأستاذ مد الفاسي . 
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بئو وطاس 
) 876 - 961ھ | 1471 — 1553 م ( 
١‏ ) العالم في هذا العصر . 
2 ) نشاأة الدولة ونطور الأحداث في عهدها : 
أصل الوطاسين - عوامل أسيس الدولة - 


عمد الشبخ ( 876 - 910 ) - فتح فاس وبناء 
شفشاون - الجركات الانفضالية - دخسل 
الرتغال ف عېد مد الشخ 
البرتغالي ( 0 - 932 ) - تدخل البرتغال ف 
عہده - ظہور السعديين ‏ أبو.حسون علي بن 
عمد (32و ) أو العباس أحمد (32 س 956 ) - 


- أو عمد الله مد 


اشتداد الصراع بين الوطاسبين والسعديين - 

أبو حسون ( 961 ) - نهاية الدولة . . 

3 ) عوامل سقوط الدولة . 

4 ) أهمية أغمال الدولة . 

5 ) السياسة الداخلية .. 

6 ) عادقات المرب الخارنجية : مم الدولة العهانبة - مع السودان - مع الشرق 
'الإسلامي - مم الدول المسيحية : ( الإرتغال ٤‏ 
پریطانیا ٤‏ فرنسا ) د 

7 ) الحيااة الدينية : تطور الجر كة الصوفبة - حساة بض كبار 
المتصوفة : ( غد المزيز التباع - عمد الله 
الغزواني _ أحمد زروق ومتصوفة آخرون ).- 


النمود والنصاري . 
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1- العالم ذ فى هذا العصر 


ثل هذا a‏ فة ظط الاو العثاني على م دول العالل * بعد 
ےا م هذا ال ا ګېود عظبمة ف دس بالبلاد التر كة tai ٤‏ 
الخرائن واللاحىء والمستشفيات والترسانات ¢ ووسم نفوده ف اللاد الحاورة ٤‏ 
وأخضع الجر بعد حروب عنمفة كما شمل نفوذه بلاد الدوتان ؛ وأناخت عساكر اه 
بکلکلہاعلی جو ش البنادقة الذين تخلوا مكرهين عن سبطرتهم على البانيالصالح ٠‏ 
تھ الفاتح مل نة 1479 ٣‏ ۰ 


وامتاز عمك الاطان سام دن بابزید بفتوحات عظمة ف التلاد ااي ¢ 
فضم اسه سور ية سرلْة 1516 م دعك أن فشلت ت مود قانصو الغوري ف الحافظة 
علا دی أقد لقي سوه فا هو دلود بالة رار ن معر كة مرج دای الاس “ول 
تک مضي سلة على فتح سورية دی کن اللطان سام ص فح مصر وسحقی 
امالك الجراكسة ا . كما اعتقل خر خلفاء الدولة المباسية » المتو كل على 
الله وشنتى الساطان طوماي باي. وكان سلم مشہوراً بشدة بطشه؛ فقاتل سلطان 
المحم ا“معيل حتى اقتحم عاصمته ترز سنة 920 ه . 

وعاد لمان القانوني يدوخ جوش الجر التي عانت هزائم ملكرة من عد 
فنا سلة 937 ھ و ٥ض‏ بضع سنوات تی اتات فارس ورسطت فود الدولة 


العثانية على الولايات التابمة ما . 
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والحتى أن المهانيين طبلة هذه الفتوحات الواسعة ٤‏ يتخلوا عن الإهتام بثرقة 
الآداب والعمران فضلا“ عن اهتامم بإنشاء قوة محرية ضخمة طالما بشت الرعب 
على طول سواحل المحر المتوسط , 

أما افريقما الشالىة؛ فقد تحولت كثير من موانثما الى مراكز للجماد البحري 
أن هارت إلا اسر عديةة من الإندلس ر كات المعرياة الإو سط او لدي 
أ كثر تعرضا للخطر الاسباني بسبب ما آلا إلبه من تفكك ساسي سحتى لقد 
احتل الأسطول الاساني مر سى الكبير نة 932 ه.وقتل أزيد من أربعة آلان 
جزائري في وهران التي تم احتلالم ا بعد بضع سنوات من احتلال مرسی 
الكبير » ثم تساقطت مرا كز المغرب الاوسط شا فشسثًا في يد الإسبان الذن 
ساروا اة عل طول سال ها الفط 


وكان استبلاؤهم على مرا كز الشمال الإفريقي مر كرا في الموانىء الساحلة 
مثلما فعل البرتغال أيضاً وقد تعرض سكان المغرب الاوسط للنہب والقتل مراراً 
على یدہم ٤‏ بید أن ظہور الاخوين عروج وخر الدين التر كين قد هيا هذا القطر 
ف شخصم) خر مدافم عن ترایه ف حقمة عز فسا النصير » وسرعان ما سکن 
عروج من إنقاذ مدن المغرب الاوسط من الاحتلال الإساني بعد صراع مربر؛ 
بنا وجه أخو ه خير الدبن ضرباته إلى إفريقبة التي احتلما باسم الباب العالي سنة 
2 ه ( 1535 ) فانتهت بذلك دولة المحفصين التي استمرت في الىك أربمة قرون 
وسرعان مها شد هذا القطر أحداثا مولة في أواسط الةرن العاشر امهحرى ' 
بسبب تدخل شارلكان امبراطور النمسا > والمذابح التي قام ا الاسباذير ن 


الما السيڪي : 

کان لظہور الدولة العهانية والقضاء على البيزنطمين أثربارز في تحول الأحداث 
السماسية بأوروبا التي أضحت تشعر خطر محقتى أمام الزحف العجاني السريمع “ 
وني هذا العصرظمر ت الدولتان الاستماريتان الأو لمان في تاريخ أوروباالديث› 
و البرتغال واسبانبا . وقد انطلتى الغامرون من كلتا الدولتين مجوبون بقاع 
الارض الي كانت جمولة لدى الاوروبيين إلى ذلك الحين على الأقل ٠‏ فوصلت 
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سفنهم إلى المند ورأس الرجاء الصالح »ا تكن الابان من وضم أقدامہم لأول 
مرة بأمربكا بفضل كردستوف كولومبس الايطالي الذي اكتشفما سنة 898 (1492) 
وکان للەرتغال مستعمرات في المند والصين وافريقيا وأمريكا . ولما كان هؤلاء 

وأولئك بسحثون عن الذهب في المداجم » فقد اضطروا إلى استقدام أيد عاملة 
حديدة من افريقا » وکانوا يشترو مم کید بأخس الأمان e‏ مغلولین 
إلى السفن التي تشحنمم إلى مركا . ومن ثم نشأت طبقة السود بأمريكا ؛ تلك 
ااطبقة التي لا تزال حتى الساعة تعاني الأهوال من التمديز العنصري . 


وشمد العصر الوطاسي ثم السمدي صراعا مريراً بين الكائوليكية وغیرها 

من المذاهب الدينمة المسبحبة التي ظمرت ي النصف الأول من القرن السادس 
عشر ٠‏ وذلك بسبب الثروات الطائلة التي نعم با رجال الكنيسة » وشبدت 
البابوية عد _ة ما تقدم نظيرها في تاريخ المسبحية ء ودعا لوثر الأ ماني إلى رقض 
طاعة البابا والرجوع إلى الكتاب المقدس مباشرة مما يذكرنا موقف المنصور 
الموحدي من الذاهب الفقہة في الإسلام . وفي لجة هذه الأحداث؛ كانت المطبعة 
قد قت طر قا بین در وب‌النہضة الحديثة » فكان فضلما في نشر الممرفة والعاوم 
لا بقدر بشن . 
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2-نشاة الدولة 
وتطور الأحداث في عبدها 


أسل الوطاسيين : 

اس من البسير تحديد أصل بني وطاس » لأن بتي مون لإ يكونوا قبيلة 
واحدة » بل كانوا قبائل متعددة . وإذا أخذا بقول صاحب الذخيرة 1 » فإن 
بني وطاس ينتموت إلى صنماجة ٠‏ وبالتالي إلى المحونة؛ فم كا قول هذا المصدر: 
د من ولد وطاس بن العز بن يوسف بن تاشفين.؛ ملك المغرب» بأسره ٠‏ والأندلس 
بأسرها (؟) وبلاد القبلة إلى السودان ؛ وخطب له على أزيد من ألفي منبر > 
وينو وطاس مجممون على ذلك “ والقوم أعرف بأنسايمم . وسبب دخوهم في 
فبائل بني مرن أنه ا انقضت أيامهم وغلبهم الموحدون على ملكم “ خرج 
جدم وطاس ن المعز بن تاشفين» فاراً بنفسه من تاسسان أمام عبد اومن بن علي 
مير الموحدين القادمين علبهم » فلح ببلاد الزاب » وجا إلى أحياء بني مرين 
فاستجار بهم فأجاروه › فلم بزل مقبماً بین أظېرم هو وبنوه وذریته من بعده 
في أحسن جوار وأعز دار إلى ن ظمر ينو مرين على المغرب ؛ وغلبوا المىحدين 
على ملکېم ٤‏ واستوطنوا بلاده ٤‏ فکانوا من جلة قٻائلېم محسوبين في عددم ٤‏ 
وكان لمم فم رياسة » . 

وقد بدأت المحاولات الأولى لانتقاضس الوطاسبين على يني عبد الق » 
وهۇلاء ما بزالون قي حرب مع الموحدين2' » أي حوالي سنة 646ھ مما جمل 


(1) الذغيرة لسلية ص 19 لوأف مجول . 
(2) الذخيرة السنية ص 80 . 
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الأمیر ابا بجیی برحل عنہم من کان مہم من بني مرن » کا ساعد الوطاسيون 
بني غانبة من قبل ؛ في حربهم مع الموحدين > ولا قدموا من المغرب الأوسط 
مع بني مربن “ أقطمم بحيى ناحية الريف» وكان مر كزم هناك بحص تازوطا ٤‏ 
ولكنمم اروا مرة أخرى على الدولة المريشة ؛ حنث طردوا عامل يوسف بن 
بعقوب سنة 691 ه › ما جم السلطان يتدخل بنفسه لوضع حد لمذه الثورة كا 
مو فی ذكر أعاله م 8 

وقد ان المرينيون مع ذلك يتقون شرهم “ بتميمنهم في الوظائف السامية > 
وكان بدنہم القاضي المشہور أب الحسن الصغير “ والوزير زيان بن تمر ؛ والوزير 
اہو ز کریاء حبی 


عوامل تأسيس الدولة 

ا أ کانت دولة بني وطاس امت داداً لدولة ئي مرن أو محاولة لإعادة 
حك الصابانجبين وهو ما نبل إلى اعتقاده> فقد كان بنذو وطاس' برمون إلى محاولة 
انقاذ الدلاد من الفوضى التي ربت اطنابما يومئذ في كل ربع من ربوعما٤حيث‏ 
تشوق إلى ملك المغرب كل من الاسبان والرتغال ؛ فضلا عن الخطر الذي کان 
مهدده من الأتراك الذين تمكنوا من الاستيلاء على المرب الأوسط قبل قيام 
الوطاسين . 
وإذاأضفناإى ذلك مشكلة هجرة الأندلسين إلى ا مغرب “ وبعض 
المحاولات التي تجلت في عدد من المدن من أجل تأسيس إمارات أو جہوريات 
صشارة مستقلة > عرفا نوايا الوطاسمين وبعض العوامل البارزة التي أدت إلى 
تاسیس دولتہم ٤‏ وقد کانت رغبتېم. صادقة ی توحہد صفوف الفاربة تحت 
ادارة مركزية مخضم مها الميع › »> حتى مكنا مجاة الخطر الخارجي الذي 
اندلمت ارہ من کل جانب ٠‏ وإذاً ”مكنا أن اح مر ا 6 دولة 
الوطاسبين فبا بلي : 


ت ار إغاة هة شرك نارف شرع ل الغار ب 
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2 - محاولة ضبط الشوؤون الداخلية “ سباسبا وإداريا حتى يتم القضاء على 
أصحاب الفتن ٤‏ ويستصد المرب ازدهاره . 

3 - محاولة القضاء على النطر الخارجي . 

وسترى إلى. أي حد » وفتى الوطاسيون أو فشاوا في المهمة التي من ا 
قامت دولتهم ٤‏ مع العل بأن هذه العوامل تتقارب في الواقع مم أهداف الدولة . 


مد الشيخ 


( 876 - 910ھ | 1 ~~ 1505 م ( 


فتح فاس وبناء شفشاون 876ھ : 

نجا عمد الشيخ من بطش عبد المت بن أي سعد سنة 863 ه ومعه عمد الحلو 
من بني وطاس »› وكان مد الشبخ قد وجه همه مذ البداية إلى محاولة انقاذ 
ما يكن انقاذه من الاحتلال الأجني . فاستولى على أصبلا التي كان البرتغال قد 
تشوفوا إلى الاستبلاء علمما وبدأوا يستعدون لذلك ؛ وأثذاء ذلك كان يدعو 
لنفسه سر ؛ إلى أن تكن من الاستيلاء على فاس سنه 876 ه ( 1465 م ) وللا 
أبر عبد اله المفيد الذي نصبه أهل فاس إلى تونس» وفيا كان مد الشبخ يحاصر 
فاا ؛ استولى البرتغال على أصبلا » فاضطر إلى عقد هدنة ممم قبل أن يرغ 
من فتح فاس . 

وقي هذه السنة تم تأسیس شفشاون على يد الحسن بن عد من سلالة عبد 
السلام بن مشش الصوفي المشمور > والمحسن هذا هو أحد الزعماء الذين ترأسوا 
الهارمة بناحية سبتة؛ ثم اسنقل بالمدينة بعد مقتل الحسن» ابن عمه على بن موسي 
إن داشد » وبقيت بأيدي أبنائه وذريته أزيد من قرن » وقد تقكن عمد الشيغ 
مع ذلك من التغلب عليمم ٠‏ ولكنه ترك المدينة تحت حكميم الباشر1 . 


(1) منظرمة محمد الكراسي ‏ تاريخ تطوان 1 س 149 محمد داود . 
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الحركات الانفصالية : 


تمرقت الوحدة السياسية في المغرب بشكل خطير في عد مد الشيخ . وقد 
رفض كل من بني راشد وأبي الحسن المنظري المدنة التي عقدها مد الشيخ مع 
البرتغال في عبد ألفونس الخامس ؛ فظلوا يضايقون الجبش البرتغالي عند أصبلا 
حسث تمکنوا من تحطم عدد من سفنېم بحوضہا . 

و یکن ہنو راشد وحدم من انفصاوا بشکل أو بآخر عن المحكومة 
ا مر كزية“فقد ظل بنو هنتاته منذ عد الموحدن مستقلین‌استقلالاً ذاتبا مرا كش؛ 
واستمر أمرم كذلك في عېد بني وطاس . بنا قامت دويلة صغيرة من بني مرين 
بسدابدأو » حبث أسسوا قصبة كبيرة . واضطر مد الشيخ إلى أن مخطب ودم 
في النہاية عن طريتى تزويج بنتين له وذلك بعد محاولات فاشلة لإخضاعيم › 
وکان زعم ورتم مد بن أحمد المريني الورتاجني . وكانت مدينة أنفا شه جممورية 
مستقلة هي أواخر عم-د بني مربن مع خضوعها في فترات طويلة للبرته- ال . وفي 
الجنوب ثار شخص يدعى عرو بن سلمان المغبطي الذي اشتير بالسباف › وذلك 
منذ قتل الإمام مد بن سليان الجزولي سنة 870 ه الذي قبل إنه مات مسموما 
على يد بعض اافقماء وكان يدعي العلل بالغبب ويطوف بشاو الشبخ الجزولي مثيراً 
ذلك ءطف الناس حتى ينتقموا له “ واستمرت لورته نحو عشرين سنة › وقد 
قتل فبا يقال سنة 890 ه على يد زوجة الجزولي أو بنته » ولم بظهر أثر لتدخل 
مد الشبخ في ال جنوب بالرغم من خطورة انتفاضاته › وفي أوائل دولة عمد الشيخ 
بدا اختطاط تطوان الجديدة على يد أبي الحسن المنظري الذي استقل بدوره بيذه 
المدينة وتزعم حر كة المقاومة ضد برتغال سبتة . وقد تمت عمارة المدينة بسبب 
أفواج الأندلسبين الذبن اختاروها مقر فم ضمن الأماكن الأخرى التي لجأرا 
إلمہا بعد سقوط غرناطة سنة 898 ه وإ يكن أب الحسن المنظري بقادر على 
مقاومة المسبحيين بالأندلس حبث كان بحالفمم ابن الأحمر؛ وكان ضمن القادمين 
من الأندلس أب عبد الله بن الأحر آخر ملوك غرتاطة الذي فضل القام بغاس 


Cour Augusle: Le Dynastic Marocainc des B. Watlas, p. 78. (1) 
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Se) 
. حروب الوطاسسين مع السعديين صله 946 هھ‎ 


تدخل البرتغال في عد عمد الشيخ : 

بدا استبلاء البرتغال على الثغور المغربية منذ عمد أبي سعيد عهان المريفي : 

1 - احتلوا سبتة سنة 818 ه ( 1415 م .) ثم القصر الصغير سنة 1458 م . 

2 - سنة 1468 م ( 873 ه ) أي في عد أبي عبد الله الحفيد » استولوا على 
آنفا ٤‏ وكانت شه جمہورية مستقلة منذ أواخر عہد بني مرن › وكان احتلا ما 
على يد دون فرديناند الذي قاد لفتحا أسطولا من خسين قطعة وجيث) قوامه 
عشرة آلاف مقاتل . وبعد أن هدموها بنوا مكاما مدينة جديدة باسم الدار 
الببضاء'"' » ول يشرعوا في بنانما إلا حوالي سنة 921ھ . 


3 - سنة 876 ( 1471 ) أي عند قبام دولة الوطاسيين » احتل البرتغال 
أصبلا بأ طول من 308 باخرة وثلاثين ألف مقاتل › وبلغ سرام المغاربة خمسة 
لاف کا بلغ قتلاهم من المغاربة ألفين . وقد عمدوا فور احتلالحم لأصيلا إلى 
تحويل مسجدها الأعظم إلى كنيسة . ولم تلبث طنجة أن سقطت في أيديم في 
نفس السنة. وحاول السلطان عمد الشيخ أن باجم سبتة سنة 1476 م . کا هاجم 
البرتغال عند أسفل وادي اللكوس سنة 1489 م ووفق في هذه المرة إلى ملم 
على الانسحاب من حصن أقاموه هناك وعقد هدنة معهم . وبفضل مقاومة 
مجاهدي سلا وتطوان ؛“ فشل البرتغال في احتلال القصر الكير سنة 1503 ينا 
استطاع الاسبان أن محتلوا مليلية سنة 1496 م . 


4 - سنة 910 ه ( 1505 م ) احتلوا موقم أكادير الحالبة وينوا ها حصنا 


بتوفر على عين ماء طبيعية و موه حصن فونتي . وقي هذه السنة توفي عمد الشح 
مسموما على الأرجح وضه أرتموك رج لقوا فمن الضر اة : 


Castonncl des Fosses : Les Portugaia au Maroc P. 10. (1) 
٠. تاریخ الدرلة السعدية الدرعبة ص 15 لۇلف مجہول‎ (2) 
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أبو عبد الله البرتشال 


( 910 س 932ھ | 1505 - 1524 م ( 


بعد وفاة مد الشبخ تولى ولده عمد المدعو بأبي عبد الله البرتغالى » ولقب 
بالبرتغالي لأنه كان ةد أقام رهبنة لدى البرتغال في صباه على اثر هدنة عقدها 
معېم والده . 

تدخل البرتغال في عېد آي عبد اله مد : 

بالرغم من أن أبا عبد الله البرتغالي تصدى لمرب البرتال ١‏ مماجمتهم في 
في المواقم التي احتلوها منذ عد والده؛ فقد واصل هؤلاء احتلال مراکز أخری 
من المغرب : 

1- سنة 918 ه - 1507 م تمكنوا من احتلال آسفي بواسطة قوة بحرية 
صفيرة لم تكن تزيد على بضح بواخر وألف وخمسمائة رجل؛ وقد بدأرا عاو لتم 
لاحتلا ها قبل ذلك عن طريتى الاستعار الاقتصادي ؛ حبث تمکلوا من بناء 
و كانت مقاومة أهلما عنيفة بالرغم من انما ام تكن تنوفر على حامية 1 . 

2 - سنة 919 1513 احتلوا أزمور بعد محاولات فاشلة لنناء حصن ا 
قبل هذا التاريخ2' ويفہم من‌اضطراب بعض الروايات التي تتحدث عن احتلال 
آزمور آڻ محاولات الاستملاء علىما تعددت قبل السنة المد كورة 3 ۰ 

و - سنة 907 1502 >٠‏ احتلوا ساحل البربحة وكان يوجد به برج يسمى 
برج الشبخ ٠‏ ثم بنو! في الساحل المذ كور التحصينات الأولية لمدينة الجديدة > 
وقد تم احتلال تبط في نفس التاريخ . 


Léon, Description de Afrique T 1. P. 118 (1) 

Caillé, La Petite Histoire du Maroc p. 67. (2) 

La Petite Histoire di ql أنظرمجموعة اوكاستري البرتغال | ج 1 ص 394 ر‎ )3( 
` 142 والاستةصا ج 4 ص‎ Maroc. Les Portugais au Maroc. 


199 


4 ) سنه 921 ( 1515 ) احتلوا المممورة “ أي المبدية القريبة من القنءطرة . 
وحاول الناصر أخو الساطان إنقاذها براسطة قوة بحرية “ ولكنمم تمكنوا يعد 
انہزام اولي من احتلا هما وبنوا ما تحصينات ثم اسارجمما أب عبد الل البرتغالي 
حوالي سنة 926 ه . وني سنة احتلال المعمورة من طرف البرتغال بدا ناء الدار 

شاط آپي عبد الله ضد البرتغال : 

حاول أبو عبد الله أن يسترد أصبلا سنة 914 ه حيث تمكن من اقتحام 
المدينة » لولا تدخل نجدات برتغالبة وردت في آخر لحظة » ا انه أ بوفى في 
استرداد طذحة بعد سيم سٺوات من هذا التاريخ . وفي سنة 1514 م خرب 
رباط تمط الذي كان قد لمأ إلبه البرتغال. ثم في سنة 1515 م حاول أن يستأنف 
المجوم على أصبلا فأخفتى في الاستيلاء عليم-ا » ولكنه تكن من استرجاع 
المبدية كا تقدم ٠‏ 


ظهور السعديين : 

وم يلبث أبو بد الل في اللك سوى حوالي مس سنوات حتى ظهر 
الأشراف السعديون بناحية السوس التي اشتغل أهلا محرب البرتغال الذن 
استقروا هناك حصن فونتي كا تقدم . ورأى السمديون الفرصة سانحة للتدخل؛ 
فقادوا الحرب في البداية باسم الجباد ضد النصارى »-حتى إذا آنسوا من أنفسمم 
الاستعداد لاثورة ضد الح القائم “ استعانوا بأمراء هنتاتة ؛ واحتلوا مرا كش 
سنة 30و ه . وبين كان أبر عبد الله البرتة-الي بحاصر السمديين في مراڪش 
وأميرهم يرمئذ أبو العباس الأعرج بلغه خبر انتفاض فاس ومبايمة أهلما لأحد 
إخوته ففك الحصار عن مرا كش٤وعاد‏ إلى فاس لبقنص من ٹوارها ٤‏ ثم ام بلبث 
أن توفي سنة 932 ه , 


( 932ھ | 1524 م ( 
أب الحسن علي بن مد الشبخ تولى عمد من أخيه أبي عبد الل البرتغالي › 
و كان يلقب بأبي حسون > ولكنه إ يلبث في الملك بضعة آ شر سی اة ان 


أنه أحجمد في نہاية سنة 32و ھ ٤»‏ و کان مورآ بالىخل' . 


أ العباس او 
) 932 - 956ھ | 1524 - 1548 م ( 

أب العباس أحمد بن عمد الوطاسي تولى بعد خلع أخبه في نباية سنة 932ھ ٠‏ 
وبا أن الخطر السعدي كان قد بدأ يستفحل يومثذ “ حيث ان الأشراف إ 
يكتفوا بالاستيلاء على ناحية السوس بل بدأوا يوسعون رقعة نفوذهم شالا 
وشرقا > فإن أبا المباس قد اضطر إلى عقد هدنة جديدة مع البرتغال الذين كانوا 
قد احتلوا مواقم كثيرة من بلاد لبط ( الغرب ) وكان مر كزهم فما بومثذ 
بأصيلا . وكان هدف أبي العباس محاصرة مرا كش والتخلي مؤقتا] عن حرب 
البرتغال . وبقرب هذه المدينة عند زاوية سبدي رحال الكوش تم اللقاء بين أي 
اعباس الأعرج وأبي العمباس الوطاسي في مكاث يعرف بآ نماي ولكن الجبش 
الوطاسي انسحب بمد قلدل » دون أن بظفر بدخول مرا کش التی تکررت 
محاولات فتحما عنثاً بعد معر كة غاي سنْة 975ھ . 

والظاهر ان الشعب المغربي نفسه قد سم من الانقسامات السياسية الي 
استغلما المسيحيون لصالم-م “٠‏ فتوسهوا في أطراف المرب التي استعمروها 
سياسا واقتصاديا) ؛ فتولى جماعة من العاماء والصلحاء أمر الصلح بين أي العباس 
الوطاسي وأبي اماس الأعرج »> وکان يسنم أو الرواين الحجوب » وأو حفص 
تمر دفين زهون » وعبد الواحد الونشريسي وغيرهم ؛ وتم الاتفاق كتابة على أن 


)1( ماظومة الكراسي H1‏ تاریخ ثطران 1 ص 153 ہد دأود 0 
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يكوت ما بين تادلا وا مغرب الأوسط للوطاسبين وما بين تادلا والسوس للسمديين 
وكان ذلك سنة 940 ه . 

والظاهر أن السمديين ا بحترموا نصوص الماهدة > حبث ل تحسل نهاية سنة 
42و ه حت أعدوا العدة لدخول فاس الماصمة ؛ ولكن أا العباس الوطاسي 
لاقاهم حبش جرار عند مشرع أبي عقبة قرب وادي المبيد بتادلا. وبعد عراك 
استمر عدة أسابيم انہزم الوطاسبون غلفين مثات من القتلى كا استولى أحمد 
الأعرج على قصىة تادلا في أوائل صفر 943 ھ . وكأنت وقعة أبي عقبة من هم 
الممارك الفاصلة بين الفريقين . وبعد هذه الأحداث استولى ممد المدي السمدي 
على الملك من يد أخيه أحمد وتحدد اللقاء بين الوطاسبين والسعديين بتادلا عند 
وادي درنة سا 952 سحہٹ نزم الوطاسىون وگ اس قائدهم الأمير أي زکراء 
حى نجل أبي عبد الل البرتغاى , 

واستمر السعديون بعد ذلك ينقضون على المراكز الوطاسية على التوالي إلى 
أن تمكنو! من الوصول إلى فاس التي حاصروها مدة سثة واستولوا علبما عام 
6 بعد أن قتلوا الفقبه الونشريسي غدرآً وام يكد مد الممدي يستولى على فاس 
حتى اعتقل‌الوطاسين وعلى رأسم أبو العباس الذي عاش تحت الحراسة مرا كش 
إلى سنة 60و ه وفبما كائت وفاته . وكان أبو المماس الوطاسي كباقي أسلافه 
شد رد الاعتقاد ف الصلحاء ممل بتو ممم وشقرب لمم . وکان الفقعه عك 


الوطاسي الذي جا إلى الترك بالجرائر . 
وأثناء هذه الأحداث لفظت بقايا دولة بني زيان بتسان أنفاسما بد أن 
استولى الإسبان ثم الأتراك على معظم المغربين الأدنى والأوسط وجا الأمير أحد 
(2) تم اعتقال أحد الوطاسي مرتین کہا سيتضح عند الكلام عل. عهد جمد الٻدي السعدي ٠‏ 
ولكن الصادر لا تتفق فما إذا كان إعنةاله مرتين . 
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الزياني وحاشته إلى ديدو التي استولى أميرها خمر المربني سنة 2 على أمواهم 
Rs‏ 


أو حسورٺڭ اوطاسي 

( 961ھ / 1553 م ( 
تقدم أن أبا حسون الوطاسيي تولى الملك بضعة أشهر سنة 932 ه وبع اعنقال 
امبدي السمدي للوطاسبين سنة 956 » فر أبو الحسن إلى الجزائر مستنجداً 
بأترا کہا بعد أن حاول الاستنجاد ملك إسبانيا ثم البرتغال . وني سنة 961 قكن . 
من إقناع الاتراك بساعدته ووعدم بالأموال والغنائم وقدم الجبش التركي بقادة ‏ 
صالح التركماني ودخل فاساً بعد معارك شديدة مع السعديين . أا مد المدي 
فقد فر إلى الجنوب في انتظار إعادة الكرة على فاس . ثم انصرف الجيش التدكي . 
بعد أن ضايتى سكان فاس واعتدى على الأعراض ؛› وبدأ في النهب والسلب . 
وحينئذد قدم الجبش السعدي من مراكش في أواخر سنة 961 واستولى على 

فاس من لجديد بنا قل أبو سحسون في معر كة فاصلة بتادلا في نفس السثة . 


3 - عو امل سقو ط الدولة 


۽ ) كان الغزو الأجني أعظم خطر هدد الوطاسيين منذ نثأة دولتهم › لأن 
البرتغال على الخصوص فتحوا عدة واجمات حربية با مغرب في أوقات منقارية 
وکانوا أعظم تسلحا وتنظما . وهدد الاسبان بدورم شمال المغرب ٤لا‏ نم احتلو | 
ملىلىة من سنة 1496 م . 

2 ) احتفظت عدة مرا كز باستقلال ذاتي كمراكش وتطوان وشفشاون الي 
احتفظ بإدارة كل منہا عائلة معبنة يتوارث أفرادها رئاستما . ولم يكن هذا 
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الإستقلال الذاتي بطبيمة الخال ما بحفط للدولة هيبتما ويسل مممتما الحربيسة 


الارن 


د ) اشد نفوذ الصلحاء بشكل لم يعرف لمشيل من قبل وفزع الناس إليجم 
بعه أن لمسوا ضعف الدولة وعجزها عن حاية الأراضي المغربية من الاعتداء 
الأجني . وقام بعضمم بالتوجبه الروحي وآ خرون بالقيادة الفعلية في عدد من 
الواجہات عاولين بذلك أن يدرأوا عن البلاد ما تعرضت له من الإحتلال 
ولکن ثرا من الخوارق نسب إلى بعضمم . ووجد الدجالون بدورم سيلا 
إلى قلوب العامة السذج . كا فعل مرو بن سلبان السباف "الذي استمرت لورته 
عشرین نة ضد الدولة نفسما . 

4 ) كاد قبام السمديين يسار قيام الدولة الوطاسية؛ فشغلوم بذلك عن صد 
الخطر الأجنبي طبلة عقود من السنين؛ ول عدوا إلسهم صادق العون حتى في حرج 
الظروف . واستغل؟ السعديون نسبمم إلى آل الث وهم ممظمون في قلوب 
المغاربة فراحوا يعماون على تحويل الأمر إلى يدجم ولعلمم وفقوا حيث فشل 
الوطاسون : 

5 ) الظاهر أن الوطاسين ل يكونوا قساة أو سالكين سبل الصرامة على 
الأقل ضد التمردين على الدولة . وكانوا على الءموم يسابرون الرغبة الوطنية حى 
ولو كانت مصلحة الدولة في غير تحقيقما . كما أنهم لم يستعماوا بمض الوسائل 
التي لجا إلسما بعض أسلافهم من ملوك الدولة عندما تدعو الحاجة كاغتيال 
خصوممم وتفقيزهم ونحو ذلك.فكانت استقامتمم في تلك الظروف وبلا علممم . 

6 ) ل بجحاول الوطاسيون أن يدخاوا ثطوراً يذ كر على خططمم المسكرية 
أو أسلختمم التي ظلت دون أسلحة أعدامم الأجانب كما و كيفاء لأن مصانعمم 
الحربية كانت لا تفي محاجة النلاد فضلا” عن افتقارهم إلى الجيش النظم الكاني 
من ح٬ث‏ ألعدد . 
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4 - أهمبة أعمال الدولة 


عجز الوطاسبون عن توحد ا مغرب سياسا فكانت هناك مراكز كثيرة 
خارجة عن نفوذهم : 

1 - ملىلىة وغساسة بيد الاأسبان . 

2 - سبتة وطلحة وأصلا وبلاد المبط والقصر الصغير وأزمور ومازيغان 
( الجديدة وأسفي وأنفا وأ کوز على شاطىء المحط عند راي ت 
وأكادير وماسة بيد البرتغال . 

3 - تطوان بيد بني المنظري . 

۾ - شفشاون ( أو شيشاون أو الشاون ) بيد بني راشد . 

5 - دېدو وتازوطا بد بني مرن . 

6 - مراكش بيد هنتاتة › بالإضافة إلى مرا كز ثورية بيد أشخاص مختلفين 
وأخيراً فإن منطقة السوس خضمت عل) لنفوذ السعديين منذ أيام أبي. عبد الله 
البرتغالي . أما موم منطقة الريف وسهول الحبط وجبال الأطلس والنواحي 
الشرقية وال جنوبية الشرقية » فقد كان نفوذ الوطاسيين فيما قوياً بوجه غام كما 
أن بعض ال مرا كر المستقلة كشفشاونوتطوان كانت تتعاونتعاونا وثبقا معهم بح 
الصهر الذي ربط ملوكيم بهذه المراكز . أو اعترافا بالسيادة الرسمية الحكم 
القائم بفاس . 

وبالرغم من أن بدوالمرب ظلوا ينهبون بعض المناطت الغنية ٤‏ وأن عدة قرى 
ومدن قد قل عمرانها بسبب عدم الإستقرار السباسي . فلا نرى أن وجودهم قد 
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وضع مشكل عنصرية كما يتوهم بعض المؤرخين » كما ان هؤلاء المرب أ يعد 
فم اثر سياسي يذ كر في توجبه الدولةالتي كانت على المكس من ذلك تستخد ممم 
باطمئنان فی معار کہا . 

ول حاول الوطاسبون أن يلجأوا إلى عون خارجي إلا في غر لحظة من 
حباةدو لتم وكانوا في ذلك براعون‌الشمور الوطني ولكنهم مع الأسف حددوا 
لسباستہم خطة معبنة منذ البداية » مثلها. فعلت دول المغرب التي سبقتمهسمم ‏ . 
فترددوا بين حاربة المسسحبين الما جين وبين اضوع لتوجسات الصلحاء ومقاومة 
بعض الحركات الانفصالية أحباناً والإغضاء عن نشاط بعضما أحبانا . 

على أن كل هذه الاعتبارات لا ينبغي أن تنسينا أن الوطاسبين قد بقوا 
وحدهم تقويبا بين الدول الإسلامية التي م تخضم لنفوذ أجلي . فقد تافت 
البرتغالوالإسبان والعثانبون وغيرهم من الدول القوية يومئد على .الماك والدول 
الضعبفة التي غلبتعلى أمرهافاصبحت تشكل أجزاءمنالإمبراطوريةالإستعارية. 
وقد عمد الوطاسيون إلى الإعتراف بالسبادة الرسمية لاخليفة المثاني دوت ات 
بكون للأتراك نفوذ مباشر . وحقی بالنسبة إلى البرتغال والاسبان الذين تسلطوا 
على الشواطىء المغربية فإنهم في معظم الأحيان لم يتجاوزواالمراكز الساحلىة 
إلى الداخل نظرا للمقاومة المبفة التي أبداها الشعبيور فضلا“ عن تدخل 


الوطاسين . 


الخارجية أو في ميدان الفكر والعمران وما إلى ذلك من مظاهر الحضارة . 


5 - السياسة الداخلية 


فامت سياسة بني وطاس في الميدان الداخلي على الأسس التالية . 

1 - الا کتفاء بنفوذ رمزي على بعض الرأكز التي تصدت لكفاح آلمسحرين 
مثل تطران والشاون أوالتيعجزت الدولة عن اخضاعما حربباً ولكنما إ تر في 
رؤساما رغبة قي توسيع رقعة نقوذهم مثل دیدو . 

2 تعطم المتحاء والخضوع لتوجبہاتم والإغضاء عن تدخلاتہم َ 

د - مسالة السعديين في غلب الأحبسان ؛› ولو أن ھۇلا كانو! بيمىاون إلى 
قلب الدولة بأي من . على أن الاصطدامات. الحاسمة بين الفريقين ل تبدا إلا منذ 


1- مح الدولة ألمثانية : 

اعترف الوطاسرون منذ البداية بالسلطة الرمزية لاخليفة المثاني على بلاد 
الغرب فنقشوا اسم-ه على السحكة ٤‏ ودعوا له في خطبة الجمة 1“ . والظاهر أن 
اشتغال الأتراك في الجزائر حوب الاسبان قسد حال دون التفكير في قدخليم 
الماشر بالمغرب إلى أن قلعم أبو حسون آخر أمراء بني وطاس بمساعدته على 
حرب السعديين»؛ فوافتى على ذلك القائد صالح الرايس والي الجرائر فبا بين سني 
0 و 963 ( 1552 - 1555 ) » وقاد الملة التركبة إلى فاس سنة 961 ه كا 
سلف . وجرد أنانتہت مہمة الجسش المهاني الذي استاء أهل‌فاس من تصرفاثه؛ 


(1) القرجان المعرب ص 347 للزياني ٠‏ 
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انسحب إلى الجزائر وبقي منه أفراد قلائل > ما شجع محمد المبدي السعدي على 
القضاء رسمولة على دولة بني وطاس ê‏ 


2- مع السودان : 

كان بين مد البرتغالي وملوك السودان علاقة وطمدة حبث أن لبون 
الإفريقى صحب عه في سقتارة إلى مد سكا الذي = من 1493 م إلى 1528 . 
وکان مرورها عن طریی درعة سوال سلا 509 وظلت سجاماسة حتى ذلك 
الوقت مر كزاً تجاريا عظبما بتبادل تجارها البضائثم مم مصر والسودان. وكانت 
القوافل تسير عن طريى ولا وبحيرة تشاد . أما الطريتق التي كانت تقطما 
القوافل خلال القرون الوسطى بين السودان ومصر عبر طرابلس وفزان فقد 
أملت قبل ذلك بأكثر من قرن يسبب تسلط الأعراي 1“ 


د - مع اأشرق الاسلامي : 

أما العلاقة مع دول الشرق الإسلامي فقد ضعفت عن ذي قبل »> خصوصا 
وقد صارت كلها تقريبا تحت سلطة العهانبين » كما اشتد خطر القرصنة المسسحية 
في عرض البحرالأبيض التوسط . ولكن ذلك ل ينع من استمرار التبادل الثقافي 
وهجرة بعض رحالات ا لمغرب إلى الشرى بقصد المج أو الاستزادة من الممارف»› 
وأحاناً لاقيام بهمة التدريس في تلك الأصقاع وكان ممن شدوا الرحال إلى 
الشرق الشيخ زين الدين بن عبد الكرم المتوفي سنة 5و م والذي استقر ببست 
القدس . وعبد الرحمن بن سقين الذي درس على القلقشندي علوم الحديث وتام 
دراسته على ید أ فېد بمکة وغیره . ثم مسد بن عبد اف الرقاق الذي درس 
صر على ناصر الدبن اللقاني2' » وكانت وفاته ضر با بالسماط سنة 61و ھ . 


4- مع الدول المسيحية : 


Raymond Mauny - Hespéris 3 et 4 - 1954 (1)‏ 
(2) ممطيات الحضارة الغربية ج 1 | ص 91 و 92 لعيد العزيز بنعبد الله . 
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بعض الدول المسيحية بأساطيلما التجارية والمربية وعلى الخصوص إسبانيا 
والعرتغال. وكان ا لغرب ضمن الأقطار التي طمعت البرتغال ني استغلا ما الإقتصادي 
جا كان مده الدولة أسباب دعتما إلى تقوية وضمما عن‌طريتقالإستيلاء على لواقم 
الست ر اتمجية با مغرب .وکا کان لامغرب علاقات العرتغال حك الجوار من ة٤‏ 
ويك الصراع السياسي الذي ظل قاما بينم لمدة طويلة من جة أخرى ؛ كذلك 
كان لامغرب علاقات مع دول أخرى كإسبانيا وفرنسا وغيرها + ولحسن الحظ 
فإننا بفضل الوثائق التي دو نما عدد من الرحالة الأجانب وكذا السجلات الرسية 
التي احتفظت با المصالح العنية بالأمر في الدول المذ كورة أصبحنا نتوفر من 
ااصادر المتعلقة بعلاقات المرب مع هذه الدول على ما يكفي لإعطاء ذظرة 
حقىقہة عن الوضم السياسي وحتى الإقتصادي والإحتاعي لغرب ابت داء من 
القرن الخامس عشر الىلادي . وعلى المكس من ذلك فالوثائى الي ھا ارتماط 
بعلإقات الغرب مع شي الدول اة ى عبد الوطاسيين قلا نتا : 

البرتغال : 

لا فائدة من إعادة ذكر مراحل التدخل البرتغالي بالمغرب . ولكن ينبغي 
الإشارة هنا ببعض التفصل إلى الأسباب التي عملت على تحقيتى حلم البرتغال في 
الإستلاء على الشواطىء المغربية : 

1- ل يكن المغرب من الإستعداد العسكري بحبث يستطيم أن ابه 
بشكل إمجابي غزو البرتغال . 

2 - كان البرتغال كالإسباندين بحامون بفكرة التعصب للهستحبة والعسل 
لإعلاء كامتما وطالا كانوا من أوائل المسبحدين الذين استجابوا حماس لنداء الباب 
الذي کان يدعوم إلى جراد المسهين وغزو بلادم خصوصا نداءه الموجه إليجم 
بقصد توسسم فتو حاتم نة 1496 1 . 


3 - إن القوءة البحرية التي توفرت عايما الرتغال ني القةرن الخامس عشر ثم 


Castonnet des Fosses, Les Portugais au Maroc P11. (1) 


209 - ( الغرب عبر التاريخ - م 14 ) 


السادس عشر شجمتما بطبيعة الح ال على امتلاك السواحل عى الخصوص . 
أما القتال برا فكانوا فيه أقل استعدادا وخفدرة ا وى الأصح انوا بالنسبة إلى 
المغاربة أقل شحاعة وبطولة › لذلك نجحوا في احتلال المراكز الساحلية من 
حسٹ انہزموا انہزاما ساحقا في معر كة وادي المخازر وفي مع-ارك أخرى 
بالسوس والشيال . 

4 - المامل الإقتصادي كان من كبر عوامل الإستيلاء على المرا كزالساحلية؛ 
فة_د كان البرتغال بيحثون عن منافذ لاصريف منتجامم التحارية “ والمغرب 
بومئذ من أ كثر البلاد المستملكة اقتصاديا لبعض المواد التي توقف عن إنتاجما 
أو اي برفتى بعد إلى إنتاجما كبعض أنواع الشياب والمدافع والسفن . 

وكان البرتغالبون في مقابل ذلك؛ بحتاجون إلى بعض الواد التي كان المخرب 
من أ كثر الدول المصدرة لما يومئذ كالقمح واطباد . 

5 - عامل نشر المسبحبة كان أيض) من عوامل هجوم البرتغال . ولم يترك 
وجود البرتغ-ال أثر ا يستحتى الذ كر »> على الرغم من السنين الطوال التي قضوها 
في عده من المرا كز لأن أم ميدان اقتصادي بالنسبة إلى المغرب وهو الفلاحة 
كان المغاربة لا بزالون متفوقين فيه بمراحل ٠‏ على كثير من البلاد ومذ ما فما 
البرتغال . كما ان البرتغالبين ا يكونوا ذوي حضارة علسة من شأنما أن تغير 
المجرى الثُقاني با مغرب ولو كان المسرحبون قي ذلك الزمن متفوقين علمياً مم 
ما حصلوا عليه من قوة بحرية عظيمة لتبدل وجه التاريخ الإسلامي منذئذ › لأن 
الاستعمار عن طريتى الغزو الفكري الذي توا كمه القوة الجربية أشد رسوا 
وأقوى خطراً من أي وع آخر من الاستم‌ار . 

ولكنالأبراج والمباني العسكرية والمدنعة التى تر كما المرتغال اكتسبت الدولة 
المغربية منما فوائد جة لأنما استخدمتما فما بعد للدفاع ضد الماججين كنا بنت 
منشات على غرارها ( الصوبرة › الدار البيضاء الخ ) . ولقد كانت مقاومة 
المغرب للاستعمار البرتغالي أقوى منم-ا في أي بلسد آخر تمكنوا من احتلاله 
ذا استشنينا مود العرب على سواحل المحبط المندي . وقد كانت 
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مقاومة المغرب فريدة من نوعما اشتر كت فما الدولة على قلة وسائلہا إلى حانب 
سكان ادن مثل تطوان التي تحولت إلى أول مركز لاحهاد الشعى البحري 
با مغرب ؛ وآسفي التي دافع أهلما بمطولة عن مدینتېم قبل أن سقط ف ا 
البرتغال . فضلا عن الأولباء والصلحاء الذين سام كشير منم في الدفاع عن تراب 
ا مغرب بسلاحه ويده؛ شم السعديين‌وإن كانوا خصوه) الوطاسين‌فقد أنقذوامنطقة 


سوس من أیدي الب ر تغال ٤‏ کما ناضلوا في سل طرد هؤلاء بعد أناستقرت دولتمم. 


وكان فشل السرتغال كلم فما بخص نتشر المسسحبة بالمغرب . ولا عبرة يببعض 
الأفراد الذبن تتناو مم الد كر بعض تقارر المسمحيين والذن اعتنقوا المسحية 
لأغراض شخصة مجردة . وقد دونت كشر من التقارر والوثائق عن تبادل 
الأسارى بين‌المغاربة والافرنج. ومن ذلك ما يتعلتى بأسارى البرتغال في تطوان 
وأساری المغاربة لدی هولاء' . فتذ کر بض هذه الوٹائی أن مر کا وصل إلى 
إشملىة في و2 أكتوبر 1523 ( نہاية 929 ه ) » به خمسة وعشرون من النصارى 
البرتغال الذين أطاتقق سراحمم وكانوا بتطوان . ثم تذ كر الوثيقة أسماءم وأسماء 
مالکیمم السابقين من المسامين كالقاند المنظري والرايس الغزال بالإضافة إلى 
شہادة حا سبتة ضون خوان دي كورونا الذي يثبت أن الأسارى للذ كورين 
وصاوا إلى سبتة م أر سلوا إلى إشبياية مع بيدرو دي طوليدو المالقي . 

وني سنة 1538 تم عقد مماهدة بين الساطان أحد الوطاسي وملك البرتغال 
جان الثالث'' والتزم الطرفان فيما باحترام المدنة لمدة إحدى عشرة سنة فأرسل 
ماك البرتغال مہعوثا إلى اللطان“هوباستماودي فر جاس( (Bastiao de Vergas‏ 
وكان المعوث يتحدث بالعربية بطلافة ک) كان يقرأها أيضا . فكتب عدة تقارير 
ومراسلات إلى ملكه عن رحلته واتصالاته . وكانت ممته اقنصادية من الوجة 
الرسمة . وکان عله أن رشتري مہات من القمح للاده ویمعث ما عن طربق 


ملائ الميدة والعرائش . 
هما لي کا 8 


. تاریخ تطوان 1- ص 115 ومد دأود‎ (1) 
Caillé, La Petite Histoire du Maroc P 57. T1 (1) 
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وقد وصف المبعوث الساطان الوطاسي بالسذاحة والضعف ٠‏ کا وصفه بأذه 
دشوفر على ذاكرة جدة . وقد بقى باستاو في بلاط الوطاسين مدة طويلة إلى 
أن ذهب إلى أصبلا. وهم أنه -حاء موفداً عن ملك البرتغال فقد وجد من بعض 
المشترين الأجانب منافسين كباراً ومن منم أخو ملك البرتغال نفسه وقد جاء 


بدوره إلى اأغرب لعقد صفقات تحارية . 


ریطانيا : 

شهدت السنون الأواخر من حكم الوطاسبين إقرار علاقات إقتصادية مم 
بريطانا ١‏ التى أخذ نشاطما الإقتصادي في هذا الوقت يشمل عدة أجزاء من 
العا . ففي a‏ 151 م ( 59 ه ) محرت إلى المغرب من لندرة باخرتان؛ جمزتان 
بالعتاد الجر بي بقبادة قرصان قدم دye Thomas Windham ) layî‏ ( 
واتجمتا نحو أكادير التي كان يسمبما البرتغاليون سانتا كروز ٠‏ ولكن المراجع لا 
تذكر ما آل اليه أمرها . إلا أن هذا القائد رجع مرة أخرى إلى المغرب سنة 
2 960 ه) بقود ثلاث بواخر . ومموع رجالا 1120 ( عشسرون ومائة وألف) 
وبينهم ءدد كبير من التجار الذين لوا معمم من بريطانيا كميات ضخمة من‌المسك 
والمنبر والمرجان وغيرها . ورست البواخر بآسفي . ثم قصد عدد من تجارها 
مراكش براً وتابعت طريقما بعد ذلك إلى أكادير . وكانت منطقة السوس يومد 
تحت حىكم السعديين وهم الذين أذنوا لابواخر البريطانية محمل البضائع التجارية 
لمبادلتمامع المغاربة هناك وصادف الخال أنموجدوا هناك باخرة فرنسمة قابلتم 
با لمدافع فأفمموا ضابطما أم أتوا لهمة تجارية . ورجعت المواخر المد كورة محملة 
بالسکر واللوز وغيرهما.وفي رجوعما إلى إنجلترا اعترضتماسفن برتغالىة ولكنما 
استطاعت أن تواصل طريقما بسلام بعد ذلك وقد كان قدوم البواخر ال مل كورة 
فاتحة عېد ربط الملاقات التجارية مع ا مغرب . وقد عت هذه العلاقات واتسم 
نطاقما فا بعد . 


La Petile Histoire du Maroc T 1. P 76 (1) 
۴ وم صموعة در کاستري انجلمرا‎ 


وهسبريس ع دد هړ َة 1929 
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¢ 
فر نسا : 


في سنة 533 أرسل فرانسوا الأول إلى أ هد الوطاسي مبعوثا ذا خبرة 
عسكرية وسماسىة وهو الکولونمل پر دو بطون Pierre de Piton‏ ’1‘ و ù‏ 
معه شخصبة أخرى وهو إيون دومولون وكان قد سبت له أن زار المغرب“وبعد 
أن رست الباخرة بالمرائش › اتصل المبعوث في ضواحى المدينة بأحمد الوطاسي 
الذي استقبله استقيال حسنا ثم قدم المبعوثبعض المدايا التي لما إلى السلطان. 
والتي لم تحظ برضا الحاشية وکان نما مسسلال من الفضة وخمس وأربعون مرآة 
۾ مس ساعات مذهبة وعدد من السكا كين والشوكات ثم التحتى المبعوث الفرذسي 
بالسلطاں في فاس . وحصل منه على بعض الامتيازات كحق جلب الدواب من 
المغرب والسماح لايواخر الفرنسية بالرسو في شواطىء الغرب والمرور في أمان 
اهه وحایتما إذا اقتفی اا الساطان بدوره هدابا إلى فرانسوا الأول 


ودي إشناعشر حصان ومان حلحور ودئمة وات وثلاثنمامات وأربمأر أنب. 


وأثلاء عودة الماخرة الفرنسبة التي كان يقودها ربان جنوي لم يكن على وفاق 
مم ال فير وا-جمتما العواصف نحو شواطىء البرتغال فاتصل الربان بسلطات 
البرتغال وأبلغيم أن السفير حمل إلى المماربة اعتدة حربية ‏ فحجز السفير وتابع 
الربان طريقه فرنسا حسث حصل على مكافاة سيخية عوض المبعوث الذي لقي 
حتفه قبل أن يستطیع إثبات برا ته . 


ت 


(1) جاك کابي ¢ la p. Hist‏ - 72-1 وھ-إریس / 3 و 4 سمة 51 
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7 - الحساة الديننة 


تطور الحركة الصوفية : 

في عد الوطاسبين بدأ انتشار الطرق والزوايا في المغرب بشكل لم يسبق له 
نظير حيث إن تلاممذ الشاذلي وعلى رأسمم الإمام الجزولي الذي سبق ذ كره في 
مل هذا الفصل عند الحديث عن المريلسين قد تمكنوا من فرض طريقته الى 
صارت في المغرب دسب إلى الشمخح الجزولي : 

وم يكن موقف الصلحاء في هذا العصر سلب أمام الأحداث المؤلة التي كان 
المغرب مسرحا هما فقاموا بنظمون في كل مكان تعرض للخطر الأجنى ححملات 
جہادية بقاتلون فما بأنفسمم كا جمعون ها الا كتتابات وبتولون مفاداة الأسارى. 

وكان من الصلحاء الذين تولوا حر كة الجہاد اسن بن مد من أاة ع 
السلام بن مشش وهو الذي اختط شفشاون؛ وقتل بتدبير من البرتغالبين و كذا 
الإمام ان غازي الذي شارك في الماد مراراً ضد البرتغال»“وعلي بن عهان‌الشاوي 
الذي قل شہہدا في حروب أصيلا سنة 925ھ . 

وهكذا أصبح لاصوفبة فيهذا العصر دور ثلاثي إذ خاضوا المد انالسياسي“ 
والحربي ¢ کان 4م نود رو حي بالغ ¢ ہك آنه سمت إل بعضمم خواری 
وتصرفات لا تكاد تصدق ؛ وبلغت ثقة العامة بهم إلى درجة ان سلاطين الدولة 
الوطاسية رهبوا جانبمم “ واضطروا إلى مجاراة العامة في تعظيممم واحتراميم . 
وقد روي أن مد البرتغالي اعتقل الشبخ عبد الله الغزواني (في مرا كش) بتدبير 
من الفقه ابن عبد الكبير البادسي السفباني الذي اتمه بالعمل على الثورة > 
وتقت محا كمة الشخ في مجلس علني بحضور الساطان الذي شمر في الحال مخطورة 
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موقفه فبادر بعتذر إلى الشبخ وارجوه السكنى رفاس وٹ ينی له منزلا داغل 
باب الفتوح . 

سأل منه العفو فقال : « أربعين سنة » أي يتأخر دخول النصارى إلا أربعين 
س )1 وقد مات ا جزولى عام قيام الو طاسيين ۴ 


ما روى أن الشبخ عمد الب لولي كان بزوره السلطان عمد البرتغالي فينصحه 
بالجاد فمتشل لتوجساته ولا تولى أحمد الوطاسي ورغب في مصالحة البرتغال 
أظہر الشخ البلولي غضبه وأقسم أن لا بلقاه “ حتى إذا دنت وفاته وعلم ان 
التاطان فك بدا يتك ادر ذلك شه السرور: 

ولا ازم أحمد الوطاسي في معر كة وادي العبيد ( 943 ه ) وطارده جود 
أي المباس الأعرج إلى أن هوا بالقبض عليه » قبل ان فارسا حال ينه وبستمم 
وقال له سر يا أحمد ولا تخف > وبقي أحمد الوطاسي متاب) طريقه بسلام »“ ولا 
استخبر عن هوية الفارس المد كور قبل له انه هو الشبخ أو طلحة المصباحي ... 
والروايات عن الكرامات الصوفة »ا تحتوي عله من مبالغات » أڪثر من 
أن خصی . 

وقد زودنا الحسن الوزان معلومات وآراء شخصة عن مشاهداته لأحوال 
التصوفة 2 فلاحظ أن صوفة هذا المد › قد هجرو! الطرق القدية التي انبنى 
غل المرت فار را فة الاد ررقفرة را وشرن ن لات 
أن يزقأحدم ثبابه وجداً وتأثرآ ثم بزعمون أن حرارة الحب الإمي قد أدفأتم 
( أما آنا يقول الحسن الوزان ) فأعتقد أن ما أمبم هو الإفراط في الأكل لأن 
الواحد منم کان یا کل طعام ثلاثة . ثم يؤول الوزان تأوهات الصوفية وحافم 
هذا لكونمم يعشقون بعض الغامان من تلامذتمم الذين بحضرون مجالسمم ومن 
المفبد أن الحسن الوزان قد عزز رأيه هذا بمشاهد أخرى جدرة بأن توصف 

Lèon PAfricain, Description de Afrique T1 .141 ص‎ 4 ءlصaaulلl‎ (1) 

(2) الوصف الذ كور يتما بمعض بلاد المشرق . 
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بالفظاعة لاحظہما في جہات أخرى من شمال افريقا ؛ أما الو جد الصونفي فلس 
ھا موضح مناقشة . 

غير أن الصوفبة اختلط بهم بعض من لا ينتمي إلى الصلاح بصلة ووجسد 
ذریتېم وأتباعمم جال واسعا للاستغلال والشراء فما شادوه من زوايا وما ألزموا 
به الاس هن مغارم ٤ور‏ حم ال المو سي اذ وص ف حال هۇلاء أصدق وه فبةوله 1 : 
« فا شنت أن تلقى جاهلا مسرفا على نفسه »م يعرف بعد ظاهر الشريعة فضلاً 
عن أن يعمل فضل عن أن خلص إلى الباطن “ فضل عن أن يكون صاحب 
مقام » إلا وجدته يصول وجول » وينابذ المعقول والنقول “ وأكثر ذلك في 
ايناء الفقماء بريد الواحد منمم أن يتحلى حلية أيه ويستتمم أتباعه بغير حق ولا 
حقىقة ٤‏ بل لحرد حطام الدنيا فقول : خدام أبي وزريءة آي ویضرب عام 
المغرم كمغرم السلطان » ولا يقبل أن بحبوا أحداً في الله أو يعرفوه أو يقتدوا به 
غبره وإذا رأی من خرج يطلب دینه او من یدله على الله تمال يغضب عله 
ويتوعده الاك في نفسه “ وماله . وقد بقع شيء من الأصائب محكم القضاء 
والابتلاء فيضفه إلى نفسه فيزداد بذلك هو وأتباعه ضلا م ختلق هم من 
الخرافات والأمور العتادة ما يدعبه ميزة ودين يستم ويم به ثم يضمن مم الجنة 
على مساوىء أعمامم والشفاعة يوم الحشر » . 

ولعل أبرز من تصدى لنقد الصوفة » في هذا المد الشبخ أحمد زروق الذي 
ددد بابس الرقعات والخروج عن سلطة الدولة ؛ ‏ انتقد تصرف الطائفة التي 
ستخدم الغناء والرقص وسيلة لادعاما الحب الاهي والتي سخر منمها المسن 
الوزان کا تقدم ثم يقول الشبخ زروق 2 : 

« ولقد تنبمت الطرق الموجودة بأيدي الناس في هذه الأزمنة فلم أجد لأهلما 
فتحا ولا نوراً ولا حقيقة ولا عله] ولا ذوقا ولا فهه] “ بل ولا لذة نفسائية غير 
لذة الرياسة والامتاز بالاختصاص ›. 


(1) الاستةصاء 4 ص 164 للناصري ٠‏ 
(2) عدة المريد ٠‏ قلا عن معطات الحضارة 1 ص 150 لمبد العزبز يلمد الله , 
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وقد لقي الشرقاء القادمون من الأندلس مكانا عظيم] لدى عمد الشيخ الذي 
آوام بفاس و ٹمنہم کا بقول « عںه» » في تاریخه عن بني وطاس ( ص 103 ) 
المراقون والصقاون والةأادريون وغيرم 0 


حياة بعض کپار المتصوفة 

عمد المزاز التباع 1': 

عبد العزيز بن عمد الحستى التباع الذي عرف بار “ار أيضا لأنه کان ترف 
صناعة الحرير في بداية أمره “ كان من كبار العلماء كمعظم الصوفبة الآخرن حى 
هذا المد وهو تاممل الإمام کل الجزولي ووارٹ طر قته وقد دفن مرا کش بعد 
وفاته سنة 914ھ ٤‏ وهر والاشخ أ عك اله السملى دفن لدی الزيتون باحواز 
فاس سنة 918 « وأ بو المباس مد الحارثي السفاني دفين مكناس في العشرة 
الأول من القرن العاشر والحسن بن را جانا دفين أحواز فاس أيضا کا يقول 
صاحب متم الاسماع هم أشہر أصحاب الشخ (الجزولي) من تفرعت بم الطريقة 
الجزولءة وهي تنبني على الاسس التالبة 1 

2 ) الاقتداء بشخ عا بالظاهر والباطن . 

3 ) اتباع السسنة النبوية . 

4 ) التزام الأخلاق والآداب الفاضة . 
وللتوبةعند الإمام الجزوليتسععلامات هي : المحسرة“والندامة ٤‏ والإنابة وا لخشوع»؛ 
وألتواضع “والإبتال» والمداومة على الذ كر والرضى بالقضاء وحسن الظن باله. 


عبد اله الغزواني : 


عبد الله بن مد الغرواني تاميذ الشبخ التباع وقد درس بفاس قبل أن بتلقى 
على الشيخ الذي أمره بالاشتغال محمل الحطب ورعاية الدواب*' ثم كلفه بحراسة 


(۲1 متم الاسماع في ذكر الجزولي والتباع ص 34 حمد ادى الفاسي ٠‏ 
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بستان له مع اتخاف الحبطة لذلك فبقي بخدمة البستان مدة إلى أن أمر التباع جملة 
من أتباعه بمداهة البستان فحأة ونب ثاره حتى ختبر بذلك مدى تلفمسف 
الشمخ الغزواني لوصاياه > ولكن الماعة عيجزت عن اقتحام البستان » فأقر“ له 
الشىخ بأنه أصبح ذا بطريقته » وقد سبقت الاشارة إلى أن الساطان مى 
البرتغالی اعتقله وحاکمه ثم أطلتی سراحه > فبنی زاويته داخل باب الفتوح ناء 
على رغبة من السلطان المذ كور . وقد استقر الشمخ الغرواني أخيرا را كش 
دشتغل بالحراثة والساتين ؛ ولكنه ينف دخله على ذوي الحاحات ويكتفي 
بأبط الطعام؛ و كان مولع حفر السواقي ويكلف أصحابه بالفلاحة واستخر اج 
الماء > وطربقته لا تختلف عن طريقة أستاذه . 

امد زروق "' : 

أبو العباس أحد بن أحمد البرنسي المعروف بزروق »> درس بالمشرق والمغرب 
على الشبخ السنوسي والسخاوي وابن زكري والرصاع وأحد المباك وغيبرهم > 
کا درس عليه الطاب الكبير وطاهر بن زان القسنطني والشعراني الامام 
والقطب أبو الحسن السكري وغيرهم ٣و‏ كان يلاقب بحتب الصوفية فقد محكنته 
اتصالاته وأفاره من الاطلاع على أحوال الناس واعتقادهم في بعض أدع اء 
التصوف ٠‏ ما أهاب به إلى وضع كتابه المشمور ( عدة المريد ) الذي شرح فيه 
أصول التصوف » وحلل أضالبل الطرق التي بشاهدھا فی عہدہ ٤‏ کا وضع کتیا 
أخرى ني التصوف › والحك والآداب » وقد توفي ودفن بسراطة بطراباس 


سنة 899 ه ؛ واكان للشسخ زروف.اتباع ومون بالمشرى والمغرب 


متصو فة آخروت : 

وهن عار هۇلاء من رحالات ألتصوف څل س ماصور السفياني دقان ولات 
حلول شرف وادي سساو سنه 930 هھ . واد ت ملكتن خد ةالص حى دقن 
احواز فاس سنة 933 ھ ومد بن علي الزمراني الممروف بالطالب دؤين الزاو ية 


)1( غل بن ل غلرف؛ شحرة الذور الزكيةء ص 267 الخارى»ء الضوء اللامع 2221 ¥ 
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الوطاس وقد توفي ودفن خارج باب الفتوح في أواسط القرن الماشر › وعبد الله 
اباط دفین زرهون وهو من أصل يني توفي سنة 9ھ . 


اليهود ؛ والنصارى 


مف عمد المرينين صار من المعتاد عزل الود في ي خاص بکل مديلة 
تجمعفيما عدد كبير منهم فاتخذ فم أب سعيد الثاني ( 800 .- 823 ه ) مكانا خارج 
المدينة القدية وكان يسمى اللاح فصارت الأحماء السمودية بالمدرن تحمل نفس 
ام . وكان المسامون كالما صادف الحال موت ملك دوا إل نہب دکا کینہہ ٣1‏ 
لانم حظوا عند المرينيين باهتام بالغ وكاذت متاجرم في عمد الوطاسبين تمتد في 
شارع طويل وقد تكاثر عددم › بعد طردم من إسبانيا منذ سنة 1493 . وق 
فرضت عليمم نعال خاصة » في عمد الوطاسبين › کا ألزموا بلبس عمامة سوداء 
أو طاقبة تضاف إلمما قطمة من الثوب الأحر . وفرضت علممم جزية ضخمة . 
والظاهر أن ذلكارواج حر كتمم‌التجارية وثرو اتهم الطائلة فضلا عن أن ملوك الدولة 
كانوا في أشد الحاحة إلى الال » مجحامة المصاريف المسكرية على الخصوص . وقد 
كانت رقعة نفوذم تتقلص وما عن يوم ؛ وكانت لاممود بيعمم التي يارسون فما 
طقوسمم بكل حرية . وكان أو العباس أحمد الوطاسي قد استعمل أحدم 4ن 
أساهوا حديث] على امكاس المغرب وكان يدعى بالمنيجور الإسلامي'2' وكان يدفم 
في مکس فاس الف دينار سلوي . 

أما المسبحيورن فقد أممكنمم معايشة المسين بسمولة أك ؛ حبث تكاش 
تجارم بمختلف المدن المغربية وكان همم بها كنائس ورهبان غير أن ذلك ل يمنم 
المسامين من كراهتمم نظرا لاممانة التي لقتمم باحتلال شواطىء بلادهم وني أيام 
أبي العباس أحمد الوطاسي قدم إلى المغرب راهب يدعى نبقولا كلنار 3ا 


Léon, Description de Afrique T 1. P 234. (1) 
. تقمدد عن الملديين بفاس ورقة 4 لازيالي‎ (2) 
Le Tourneau, Hesperis, 1934 (3) 
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ر 01én‏ sواNico‏ » بقصد دراسة علوم المربية واقتناء الكتب واتصل بأبي 
العمباس الوطاسي فشافمه برغبته . فرحب الساطان بالفكرة وشجعهء كما اعجب 
باستعداده وقد تعرف الراهب المذ كور إلى الفقماء الذين تساءلوا مع ذلك عن سر 
رغبته في تعل العربىة » وحصلت له من ذلك مضايقات دو ما في بعض مد کراته 
وقد فضل الراهب المد كور أن يستةر في حي المود عوضا) عن العمارة الى كان 
يقطنہا النصارى بالمدينة القديمة . وقال ان امود بالرغم من كراهتمم لمسمحرين 
فم أقل تهجما علمهم من المسلمين ويعترف نيقولا بأن التجار المسبحبين يعيشون 
في أمن إلى جانب المسامين وان الذي أثار ارتياب المسامين فيه وبغضمم له ° هو 
صفته کراهب وقد أفادنا في مذ کراته عن عدد بسع البہود بفاس وهو ثان أو 
تسع بنا کان عددهم يبلغ حوالي أر بعة لاف نسمة وكان ينهم كثير من العلماء 
( التضلعين في علوم الدين ) . 

ومنن عہد الوطاسبین کن ہود فاس من توثیق صلاتہم ہسہود الواحات 
السوسة حت بلاد السودان » واحتکروا کل تجارة البلا . ونا وقف تحار 
الجلوب ضدهم فقد لةوا ءطغا وحماية من طرف مسامي فاس بسبب مہارتهم 
الصناعة " . 

إلا أن الود الذين استقروا بشواطىء الشمال الإفريةي على العموم كبجاية 
وتطوان وتونس كانوا بتعرضون للانكمل والإهانة من طرف الغزاة الإسبانين 
والارتغال 2 . 


Manuel L. OQ ortega, Los Hebreos en Marruecos 64 ص‎ (1) 
۰ 110 اأصدر مذ كور ص‎ )2( 
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الحضارة ق هل الو طا سان 
1( الدو لة و نظام ا : رئيس الدولة - ول المد - الوزراء ‏ القضاة ¬ 
المتان ك اب ادا اال 


2 ) الحيساة الاجتاعية ؛ السكان - اللباس - المرأة - الحفلات والأعباد- 
الغناء - الطمام . 


5 ) الحياة الاقعصادية : الفلاحة - التحارة - الصناعة . 


4 ( الممران وفن الپناء : نظرة عامة ‏ ادن المستحدة - التحصنات م 

5) الحيااة الفكرية : نظرة عامة - الأدب - الفقه والحديث - عاوم 
اللفة - التاريخ - ال جغرافيا ‏ الطب 
الرياضبات - الموسقى . 


221 س 


- الدولة ونظامها 


رئيس الدولة : 

نحن مدينون للحسن الوزان بأ كثر المعلومات الرتبطة ذا الموضوع' إذ 
من المؤسف أن مرحي المغرب غسيره ل يكونوا يلتفتون إلى مؤسسات الدرلة 
إلا اتفاقا فى جل عابرة يستغرتق الث عنما أحانا قراءة كل الصفحات 
الخصصة للدولة ؛ وهي إلى ذلك لا تشفي غلل الباحث . ١‏ 


وقد كان أول ما تم به الساطان الوطاسي الجحديد أن يعين من بين أ كابر 
شخصات حاشته مستشارآً ریسا وخصص له ف قول الوزان ثلٹ دخل 
دولته كما يعين شخصبة أخرى تحمم بين مام الكنابة الخاصة ومرافقة اللك 
وخدمتسه فضلا عن الإشراف على الخزينة + ثم يمين ضباط الحرس الخاص 
المؤلف من كتبة الفرسان وهم بدورهم يشار كون في الملات الرية عند 
الإقتضاء ؛ وني الميدان القضائي وال جبائي يقوم بتعبين قضاة وجباة جدد . 

أما في داخل القصر فإن لاسلطان قما خاصا على نفقاته > كا أنه شرف على 
تزويد الجيش بالؤونة ولعاسه يكون تحت إشراف الكاتب الخاص ؛ وبطءعة 
الالء فمناك مشرف على الاصطبلات الملكية التي تتوفر على دواب كافية (جمال 
على ا صوص ) مل المؤرن الى الجش وقد وضم الطباخون تحت إدارة هذا 
الساأس الدي مخضع بدورة لقم 

أما الأحكام الصادرة عن القصر فبتولى السهرعلى تنفيذها قائد الحرس الخاص 
الذي من مامه زيادة على إدارة الحرس المد كور الإشراف على الموظغين المكلفين 
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بشنفم الأحكام القضائىة والمصادرات وى اعتقال الشخصات السامة وتطمق 
العقوبات ضدهم إذا صدر امسر ساطاني بذلك ويتم ترشح هذا القائد على 
دك الأروار 1 
ودنسر منما واأسحدة تقد م صفوف حل الرايات وحاماما برفعما إلى أعلى وکل 
الأعلام المذ كورة تستممل لتدل الماك وحاشيته وجيشه على الطرق ويقودهم 
حملتما عبر الغابات والأنمار والمسالك . 

وأغلب خدم القصر من السوداوات » وفيم سن مسبحيات من إسبانيا› 
والرتغال وهناك حادب بۇدي مہمة مدر التشردفات اموم ¢ وکاریس دصحب 


وفي الحفلات التي يترأسما الساطان يقوم المشرف على الحفلات ( المزوار ) 
باخبار السعاة بموعد الحفلة ومكانما »“ فيقومون باخبار أقارب الساطان أولا ثم 
القواد وقواد الرحى وسائر الفرسان ويتم الجشد في ساحة المشور والأزقة 
المجاورة ثم يتةدم حلة الرايات الو كب يتلوهم الطبالون وسائس الساطان »> 
ومساعدوه » ثم القم الخاص ومساعدوه فقواد الرحى فرئمس الفلات (المزوار) 
فكتاب اللك وأمين المال والقاضي وقائد الجمش وأخيراً السلطان الذى برافقه 
مستشاره أو وزره الأعظم مم بض الأمراء ويتحاتى حول السلطان وحاشته 
المباشرة »> حراس مسلحون ؛ ثم يأقي بعد ذلك الخدم »> والخصيان والقواسة » 
والمندقىسون . 

وإذا تنقل السلطان إلى البادية نصب له مشور خاص من ثوب “ميك وهو ذو 
شکل مربع يبلغ طول کل من جوانبه حوالي خمسة وثلاثین متراً أي ما یمادل 
5 متر مربع ولکل من أرکان هذا المشور المائل باعتبار صنع-ه ٠‏ برج تعلوه 


قبة مذهبة ولكل جانب من الجوانب الأربعة باب بحرسه الخصان ووسط هذا 
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المشور تنصب خمات إحداها عبارة عن غرفة لوم للسلطان وحول المشور تذصب 
خهات لاضّماط والندماء المقربين . ووراءها خيام قواد الرحى المصنوعة من جلد 
الماعز ء وأخيراً خيام باقي الحاشءة . أما دواب القافلة فتأوي يعدا عن 
الامسکرات حث تنتصب دکا کین الجزارة > والبقالة » وباعة القديد والصناع 
وکل هؤلاء برافقون الجیش للتعامل معه خلال تنقلاته . 

أا قرفن اكور الم كور فم غير مسلحان وقد وصفم الوزان بالكسل 
حيث إن عدم إخلاصمم كشيرا ما كان سبيا في تعرض المعسكر للسرقة بل عاولة 
الإعتداء على الساطان . 

وقد اعترف الوطاسون بالسيادة الرمرية للخلفة الممانى ٤‏ جا نقشوا اسمه على 
السكة ولذلك الغوا لقب آمير الومنين الذي سبق أت واجم إلمه المريئيوت مئذ 
عد أبي الحسن وهكذا اكتفى الوطاسبون بلقب السلطان الذي كان قد أحدث 
لأول مرة با مغرب في عد المنصور المريني . 


تر کزت ولاية العہد ف ذرية لے یں الشبخ الثلاثة : :مد وعلي وأحد إلا أن .تولىة 
على الأولى على الرغم من آنا كانت بعد من أيه عمد البرتغالي فإن أحمد 
الوطاسي سرعان ما نحاه عن اللاك نة 932 ه و ا هذا هو ولد مد البرتهالي 
وکان الذي تصدی لكتابة پىعته ,الفقمه الونشريسي وفك لعب دوراً بارزآً في 
البلاط وكان لولي العهد وزبره الخاص مثاما كان الأمر في عمد المرينمين . 

اإوزراء : 

تلف نظام الوزارة في أيام الوطاسيين عنه في أيام بني مربن حسما يتجلى 
من سباق الأحداث السباسية على الأقل غير أن الظاهرة التي مز ہا 
الوطاسي هي أن ملوك الدولة استوزروا في معظم الأحبان أشخاصاً من أدنى 
أقربامجم > محمد المجلو > والناصر بن أبي ز كرياء آي مد الشیخ وکلاھا کان 
وزبرا ذا الأخير “ والمسعود بن الناصر ابن عم أبي عبد الله البرتغال ووزيره “ 


¬ 225 — ( الغرب عار التأردخ ۔ م 15 { 


ومد ولد ابي العباس الوطاسي ووزيره . ومن أبر ز الوزراء الذين لا ينتمون إلى 
الو طاسمين مد بن راشد حسما ذكره صاحب التقسمد احق مختصر المناهل 
( ص 250 ) . ومد بن راشد هذا آخر أمراء بلي راشد بشفشاون . 

وكان هؤلاء الوزراء ولون مام سباسية وحرية فضلاً عن اشرافہم عل 
الأعال الإدارية ¥ كانوا يشار كون في قيادة الجوش المحاربة . والظاهر أ 
الصقااءة ف هذا العرسد 1 محظوا بو ظائف وزارية سامية ها کان الشان في عېد 


دی مرن . 
أأقض اة : 


يفم من المعلومات التي أورده-ا الحسن الوزان عن النظام القضائي في عد 
بني وطاس أن ساطة القاضي في الشبُون المدنية تقلصت 3 ظاهر ٤‏ نٹ 
اقتصر على القضايا الشرعبة وأحملت القضايارالمدنية والجنائية على الولاة “ وهذا 
هو النظام الذي أحيته الماية الفرنسية فيا بعد حى ضعفت دائرة اختصاص 
القضاة قي ادان الشر عي نفسه ٠‏ وبرجسم توسع سلاطة الولاة على حساب ساطة 
القضاة إلى الأتراك الذين استمد منم المغرب هذا النظام في العصور المتأخرة 
( اذظ ر تاریخ تونس !861 ) , 


وكان القةاضي الشرعي يعززه قاضي التوثق الذي بتكاف بشؤون الزواج 
والطلاق والتحقق في الشہادات؛ ول ر ن بتقاضی راتہ) رسم] » لان القضاة في 
الغالب كانوا يشتغاون بوظائف أخرى كالتدريس والاط_ة وكان التي بثابة 
قاضي الإستنناف الذي برجم إلمه إما بقصد الاستشارة في مسألة قانونية » أو 
لإعادة النظر في ك قضائي . ولا ندري ما هي الأسباب التي جعلت الحسن 
الوزان دصق تمن وال وکلاء بال پل 2 8 

و‌ کان القاضي دو فر عل سن لو صح قبه امكو م ele‏ باحکام حقہقة ¢ 
ما القضابا الحدائة کان فد الأحکام فسا من اختصاص الوالي ر کا الست فما 
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تقدم وكانت العقوبة العادية في هذه الحالة هي الضرب بالسوط مائة فا كثر ثم 
تطويتى المحكوم عليه بسلسلة فيعنقه وقد يشرك في السلسلة الواحدة عدةمتهمين 
ثم بطاف بهم عراة إلا من لباس يستر عورتم ويصحبمم رئيس الشرطة واجلاد 
الذي بردد الجرية المنسوبة إلى هؤلاء يصوت عال . 

وكان لاقضاة في المدن الکبری نواب کا كان الشأن في عد بني مرن 1 ومن 
قضاة الوطاسين مد بن عبد الله اليفرني وولده أبو عبد الله 2 وعد الرزيني 
الغماري المتوفى سنة 934 ھ وكان قاض بتطوان . ومد بن عبد الرحمن الكرامي 
المتوفى سنة 964 وكان قاضا بتطوان أيذ) . وعبد الواحد الونشريسي قاضي 
فاس الاوفى سنة 955 . 

أما الحسبة في هذا العمد فقد انحطّت رتبتما إلى درجة أنما بدأت تسند إلى 
أمين فضلا عن أا صارت موضع مساومة لدى القصر السلطاني وكان تسب 
فاس جابہ] في نفس الوقت کا سبتبين ذا- ك في موضوع النظام المي وكا من 
اختصاصه مراقة الأسعار والمجزرة ومواد الاستبلاك خصوص) الخبز الذي 
کان له وزن موحد واللحم الذي كان بين ثمنه في بطاقة يشاهدها الزبناء . 


الم مال : 

اتسمت سلطة العهال في هذا المد على-حساب ساطة القضاة كما سقتالإشارة 
إلى ذلك وقد كانت أو الأقالم بومئل سبع) هي : 1- تامسنا ومن 
کبریات مدنا الرباط وأنفا . CL‏ 
الرقام سلا » فاس ر » المعمورة. 3س ازغار ( وتكون مم عالة هبط 
منطقة فاس والغرب الحالىة ) ومن مدنما الةصر الكسير وهي أصغر العالات . 
۾ - الط وتكون مدطقة باقي الغرب الحالة مع منطةة غمارة ومن مدنا 


طذحة وتطوان وأصىلا والءصرة 5— الروف ومن مدنا اددس وترغة ۰ 


)1( درة الال ص 227 لان القاضي ۰ 
(2) تاریخ تطوان ص 0 لهد دارد ۰ 
(3) درة الجمحال ص 224 ج 1 ° 


6 - المجوز وهو بنكون احواز فاس وتامسنا البنوبىة ومن مدنما صفرو وتازة . 
أما الإقلم السابع فيشكل الأجزاء الشرقية العليا وهو أفقر الأقالم المذ كورة » 
ومن مدنه ملبلىة “ وتازوطا “ مع العلم بأن مليلية كانت تحت النغوذ الاسباني . 

أما اختصاص العال فكان يشمل السلطة الإدارية والعسكرية “ إلى حائنب 
القضاء المدنى الذي كان تنفيذ أحكامه مجري تحت إشراف العامل . 

وكان المامل يستخلص مبالغ هامة من الذعائر . وكان على بمض التجار 
والصناع أن يؤدوا إلبه ضريبة معينة على كل سجين تم اعتقاله وكان صاحب 
الشرطة تحت إشرافه “ أما العامة فقد خصص ها أربعة من أصحاب الشرطة 
يتولون السمر على الأمن خاصة باللدل وكانوا لا يتقاضون رواتب معنة وإغا 
حصلون من المعتقلين على ضرائب حسب مدة اعتقاهم ونوع العقوبة المافذة 
فم وقد كان لقصبة فاس صاحب شرطة خاص ٠2‏ 


وفي هذا المد بدا يطلتق على بعض الولاة لقب قائد خصوصا ولاة المراكز 
التارىة للعال والقای ف الواقع لقب إداري وعسکري حصصه الأتراك ولام 


وضباطېم فضبلا“ عن لقب الاشا وهو أعظم رة ة والأغاب ان هل!ا الأخير 3 
استعماله إلا في عد السعديين , 


ما إقلم فاس فكان يتاز بجودة أراضه الفلاحىة كما هو الشأن حتى الآن 
وکان يتوفر على قرى عديدة في تلاله ومرتفعاته وعلى العكس من ذلك السمول 
التي کانت اروب قد قلات کثیراً من نشاطما وسکانما ٤‏ وقي هذا الإقليم کان 
عدد من قمائل العرب يشتغل بالزراعة ف الاقطاعات غالا , 


أما إقام امبط فكان بتوفر على مياه غزيرة ومدن عتمة-ة ولكن الحسن 
الوزان الذي استقيت عن كتابه معظم هذه المعلومات يؤكد أن ثروات هذا 
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الإقلم کانت فما سبتی دخول الإسلام أعظم شاا أي أن هة الإقلم ضەف 
منذ الفتح الإسلامي بسب المحروب الطاحنة والثورات التي كان مسرحا فا . 

وکان إقلم ازغار مد غمارة وفاس بالأقوات والماشية والجباد وكان إلى ذلك 
ا لبن يتوفر على كمير من الغزلان . 

وبالرغم من هذا التقسي ف#د كانت عدة مراكز خارحة عن نفوذ الدولة 
بشکل مباشر أو غیر مہاشر کما تقدم ۰ 

أما تطوان التي تم تحدید ناما منذ سنة و88 ه ققد تولتما عائلة أبي الحسن 
المنظري طبلة العهد الوطاسي وأبر الحسن ( على ) المنظري كان من قواد جذود 
ان الأحمر بالأنداس وقد وفد على عمد الشيخ قبل سقوط غرناطة فأذن لهقي تجديد 
بناء تطوان حوالي نة 898 ه وولاه حك المدينة ثم خلفه حفنده اپو عبد الله قي 
أوائل القرن العاشر وقد تزوج بالست الحرة بنت الشيخ علي بن راشد حاك م 
شفشاون الذي تعاون كثيراً مع أسرة الماظري قي الجهاد ضد البرتغال . وكان 
اسم الست الحرة »> هو عائشة » وقد كانت تشارك زو جا مام الح حسما 
ستنشحه الاستاذ داود في کتابه تاریخ تطوان ٤‏ » وقد توي زوجما حوالي سنة 
5 وتولت هي نفسما حک تطوان بعد ذلك . وتزو جما أحذ الوطاسي سثة 948 
وب#ست هناك نائمة عنهسحسب استنتاجات المصدر المد كور إلى أن استعادت عائلة 
النظري سنة وهو حيث تم إقصاء الست الحرة التي لا يعرف مصيرها بعد ذلك 
علىالتحقستى »“والظاهر أن سياستما كانت ترمي إلى مہادنة البرتغال وموالام م2 . 

وأما دبدو لمدينة قرية من تازة و كانت تحكمها منذ عرد بني مرن عائلة 
من بني ورتاجن و دلت کذلك حت عہد الوطاسین وحاولت جوش عمد الشيخ 
أن تستولي علما مرة و كانت الطريتى إلبم-ا وعرة حفوفة با مخاطر ٤»‏ حتى إذا 
أبعدثت عن کل فحدة محتملة هاجما الورتاحنون فمزموها ؛ ولکن خمد الشبخ قاد 


i‏ سحل رد دمفسه خض دددو سة 904 ) 1499 ( فم سم مرها ړل الو ر تاجنسى 


)1( جلد 4 ص 119 . 
(2) تاریخ تطوان 1 ص 123 . 


إا أن بعلن | سسلامه) رمک أن ړل الشيخ وڪافاءم تر كوه واشت يتولون اور 
هذه القصبة ووثةوا صلاتهم بها عن طريق الصر كما فعلوا مم امارات أخرى . 
ومن اؤ كد أن حك الوطاسيين فتح جال أوسع من ذي قبل لحك المائلات 
واستدادها حتی صار ذلك تقلیدآ لن يعدم . 
وکانت شفشاون في ید بني راشد ٤‏ ما سبق في الكلام عن عمد عمد الشخ > 
وقد ظلوا فسا مد اختطاطما سنة 876 إلى سنة 69 ھ حہٹ طردم السعديون . 


اجيش : 

كان قواد الجيش يدعون بقواد الرحى “ وكان السلطان يقطع كلا منم 
حصنا او قریتین یکون خراجم»)ا مورد شخصا له ویتمکن من الإنف۔اق على 
عدد ممين من الفرسان الذبن يتم تجنيدم في الحروب “ وهم في الواقسع جنود 
نظ-اميون بظلون تحت إشراف قاد الرسحى حت في أيام السام حبث بزودم 
بکمیات من القمح والزبدة واللحم وقلىل من الدرام فضلا عن كسوة سنوية ٤‏ 
وكل ذلك على حساب موارده من الاقطاع المذ كور . أما الجال التي كانت تحمل 
امون وال خائر فرقودها اسرى مسون . 

وكان الجمش النظامي يتكون من ستة آلاف فارس من المرتزقة › بالاضافة 
إلى خمسمائة بندق » وخسائة قواس ٠‏ و كلهم على استعداد دائم للحرب » وم 
في الواقع غير الصنف الذي تقدم ذا كره“وغير الفريق المحارب كان هناك بطميمة 
الال من يشتغل بالطبخ والتنظيف وقوين الدواب وغير ذلك من لوازم الجيش»؛ 
كما أن هناك فرقة من الطبالة الذين كانوا بمحملون طبولا من النحاس عظبمة 
الحجم على جياد أصيلة > وحافظون علا حافظة الجيش على الرايات > وفي عبد 
الوطاسمين بدا استمال المدافم والبنادق ولو أن الأسلحة القدية ظلت مستعملة 
إلى جانبما » وقد أتقن الوطاسون فن المحصار هجوما ودفاعا » فقد تكن عمد 
الشبخ من حصار فاس مدة سنتين قبل أن يستولى عليما » كا أن حصار البرتغال 
بأصيلا استمر مدة طويلة حتى قكن الهش الوطاسي من اقتحامما سنة 914 


وجری ما قتال شديد بين الفريقين داخل الأزقة والأسواق ؛ وكا الىش 
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يتكون من عدة عناصر كما كان الشأن في عد الدول السابقة . أما القبادة قكان 
بتولاها ف الغالب شخصات سامىة ¢ وريا قاد الملات السأطان نفسه ء 


الظام المالي : 


ظلت مہمة الجباة كذي قبل » هي استخلاص الضرائب من السكان وتقدم 
حساباتما إلى القصرالساطاني الذي بتولى مباشرة فرض ضرائب جدد أو إلغاءهاء 
ويتوفر القصر على مسين فارسا ممتمم الاخبار بالضرائب المقررة» أما استخلاص 
النکس بالابواب فیتولاه شخص يشتري هو نفسه حى استخلاص النکس من 
الساطان في المكان المعين له ؛ مقابل ميلغ محدد' » وقد يشتري شخص واد 
وع حت استخلاص المكس بامغرب» وكان هذا النظام سوابتق في دول الشرق 
الإسلامي كالفاطمين وعغیرم ء ما کان دۇدي LJ‏ إلى عجز هذا الصنف من 
الجباة عن الإيفاء بتعم داعم فتعمد الدولة إلى مصادرتمم وتشريدم ؛ ومن أمثلة 
المصادرات التي حدثت بالمغرب في عد الوطاسين أن أبا العباس أحد الوطاسي 
عين على امكاس المغرب رجلا“ يدعى المنجور الإسلامي “ وكان يقدم إلى الدولة 
عن مکس فاس وحدها ألف دنار سنودا ٤‏ ولکن عجزه عن الإیفاء ما ادى 
بالساطان إلى أن بنكبه ويصادر أمواله *' . 

وكان الشخص الدي بتولى مممة الجباية بفاس هو امحسب الذي کان عله 
أن يؤدي إلى الخرينة الملكية ثلاثين ازا بوماً٤ويتمین‏ علب أن يقم على اواب 
المدينة حراسا و كتبة يتقاضون تعويضات حسب كميات البضائع الداخلة . 

و کشر من‌الترتات المستعملة الآن با مغرب كانت تطبى تقري] بنفسالكمفة 
قي العم الوطاسي »> من ذلك أن حراس الأبواب كانوا يذهبون كما يفملل 
الدر كون الوم إلى خارج المدينة للقيام بتفتشات مباغتة للسلم التي تدخل ما 
البغال إلى المدينة > ومتى ثبت أن التصريح بالبضائع غير مطابق لنشسجة التفنيش 
تعن على التاجر أن يؤدي المكس مضاعة) » وكانت مواد الإس تلاك الرئيسية 
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من قمعم وحطب ودجاج وبقر › معفاۃ من الضراثب ٤‏ بینا يژد عن الا كباش 
المذبوحة با مجزرة مبلغ معين عن كل كبش > وكذا الشياب المستوردة من 
أوروبا 2 . 


2- الحياة الاجتماعية 
السکان : 


وصف المحسن الوزان حباة العرب البدو بالبؤس والفقر؟ ويها استقر بعضمم 
بسمول البط والوز استمرت كثير من قبائلہم تمارس حياة الرحل » و كاتف 
أ كثرهم نشاطا يشتغل بالزراعة أو بالتجارة في المواشي خصوصا الإبل وڪذا 
الخيل التي کان يصدر الكشر منم ا إلى أو روبا ٤‏ و کان فیمم من یشتغل بصید 
الوعل وجار الوحش والنعام والما والهط . 

و كان عرب الصحارى الجنوبىة دصحدون ڏساءهم ف الحروب وهسم الذن 
اشتهروا بالتجارة في الإبل والصد البري . أما عرب السمول فقد كانوا أثرى من 
هۇلاء › و كانوا يتوفرون على كسة كبيرة من البقر والغم حى إن المراعي كانت 
لا تكفمم فيلجأون إلىالنجمة . وقد امتاز عرب الصحراء بقرض الشعر سليقة؛ 
يستخدمونه في الغزل والمدح والفخر والماسة . 

و كان تأثر الوطاسين بالعروبة أ کش من بى مرن › حتى لقد استحدثوا لقب 
د الشيخ » عوض « امغار » الذي كان أكثر استعالاً قبلم 3 . 

وقد استقرت معظم القبائل العربية في الأماكن التي تستقر با الوم ٤‏ و كان 
أكثر سكان ايام يعيشون في المناطتق الشرقبة أو الغربية » ولم تكن الخبام قد 
انتشرت في المناطق البربرية إلا في السول الغربية بدكالة والشاوية “> حث 


Description de I'Afrique 1. P. 207 (1)‏ 
(2) مظاهر الحضارة 1 ص 80 لعبد المزيز بنعيد الله ء 
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انصرت المناصر البربرية والعربية ني بوتقة واحدة ؛ و كان التأثير العربي هناك 
أكثر وأقوی ولو آنه ل يتم في العمد الوطاسي بل فيا بعد » غير أن سكان القرى 
والضواحي قاسوا كثيرآ من ظل الأعراب الذين ظاا اعتدوا على مواشمم 
وفوا کېېم » كا أرهقوهم بالضراثب وساموهم الخسف 7 . 

ومن امؤسف أن كشراً من القرى والمدن بناطتق الغرب والحوز وتادلا قد 
تم تدميرها في هذا المد واختفت أسماؤها بعده كتيط التي خرم| عبد الطالبرتغالي؛ 
والمدينة وهي بلا وبين آسفي في الداخل ؛» وأفزة من مدن تادلا > وتازة من 
مدن الأطلس؛ وكل هذه القرى والمدن الغربية كانت عامرة فضلا“ عنضواحيما 
التي كانت غنة ءزروعاتپا وتحارما . 

ومنذ عد المريشسين استوطنت عناصر كثيرة من قبائل زااتة وهوارة بتامسنا 
حتى تضخم عددهم قي المد الوطاسي وقدرهم الحسن الوزان بنحو 260 ألف 
اف ان فارس وراجل “ وقد شہدت أنفا وناحستما الكبيرة ازدهار عظيماً 
في الماضي » لكن خراا على بد البرتغال جعل من يساتينها ومزارعما أرضا 
موحشة ترتعي فيم| الدواب ونخشاها الإنس . 

وقد انضاف إلى السكان في هذا المد عدد كبير من مماجرة الأنداس الذين 
استقروا بفاس وتطوان وسلا والرباط » ولو أن هجرة الموريسكيين في عد 
السعديين كانت أ كشر أهسسة وأشد تأثير ا ٤‏ وممما يکن من شيء فقد تساڪن 
المسامون والممود في عدة مدن وقرى ٠‏ فضلا" عن المسيحدين الذين استوطلوا 
المغرب كتحار أو مستعمرين > وقد قدر بعض المسمحيين عدد ود فاس حينئذ 
بنحو أربعة آلاف › وكانوا يؤدون جزية باهظة “ ومن الطبيعي أن تكون في 
ع دة مناطق من العلاد عادات وأعراف جديدة ماو عة إا ډسسب التأثبر 
البرتهالي في السواحل أو يسبب قدوم الأندلسبين الجنده » أو لاحتكاك العرب 
بالاربر فى دة مراكز ٠‏ وقد حظي مماجرة الأندلس خصوصا الشرفاء متهم 
كالعراقسين والصقلمين والقادريين بمكانة عظيمة لدى عمد الشيخ الذي 


(1) الأمثلة عى ذلك عديدة في الجزء الأول من « وصف افربةيا » للحسن الوزان ٠‏ 
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آوام بفاس1' » والشرفاء القادريون ينتمون إلى عبد القصادر الملاني الذي ولد . 
سنة 471 وذلك عن طرق اينه راهم 2 دفن واسط 572 ھ , ما سکان الر رف 
الذبن وصف الوزان عامتمم برثاثة الياب ؛ كما وصفمم من جمة أخرى بالشجاعة 
فإن منطقتهم كانت فقيرة في هذا المد شأما الوم “ وبيخا كان انتاجما من القمح 
قاملا“ » كانت تتوفر على كمبات كبيرة من اشجار التين واللسمون ۰“ کا کار 
ره با لار والدرهة والجر © رفم مرا كزها الممر اة عار عن قضور 
ومداشر سكالا فقراء يسكلون أكواخا من القش أو اللحى أشه ما تكون 
باسطبلات القرويين بأوروبا » غير أن هذه الصورة التي رما الوزان لا تنطبق 
حت على السكان قي المدن الساحلية الذين كانوا آخذن بصب وافر من المضارة» 
والبوم بعتب بدو الريف على الرغم من فقرهم أرقى مدنية من بدو الشاوية أو 
المرب مثلا“ > سواء من حسث السكنى أو غيرها من مظاهر الحضارة . أما 
مراکش التي نعمت بحضارة زاهرة في عمد المرابطين والموحدين » والتي كانت 
يومثذ أكثر مدن المغرب سانا فقد تحولت في المد المريني ثم الوطاسي على 
ا لخصوص إلى مدينة نقص عمرانم) نحو الثلثين عن ذي قبل و كان ساط الكتسين 
الذبن بلغ عدد د كا كينم نحو الائة في ذلك الحين قد تحول إلى مكان مقفر أشه 
ما بكون عليه اليوم حيث ضاع أثره بجوار جامسم الكتببين » وتحولت الدور 
والةصور التي عرفا المد الموحدي إلى بساتين للكرو م والفواکه > ومح ذلك 
فقد بقبي إلى هذا العهد نحو اثني عشر قصراً فخا من بثاء ا منصور الموحدي › 
أما الحرانة العظيمة التي كان يلكا الموحدون يراكش » فقد تحرلت إلى حاضن 
وقان ٠‏ بين صار بستان القةصر الإميراطوري مستودعا للازبال . 
ومن المؤسف أبن أمراء هنتاتة الذبن استبدوا طويلا“ مسذه المدينة 


يستطيعوا على الأقل أن يحافظوا على تراث أسلافہم وقد کان حت جدراً 
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وقد تحولت الرباط التي نشأت وازدهرت في عمد المنصور إلى مدينة شه 
خالة لا تكاد مناز ها تتجاوز الأربعهائة . 

أما فاس الى فقدت كيرا من نشاطما في الماضي الذي عرفته في عد 
ارينين “ فقد احتفظت من حيث وضما الإجتاعي بالطابع العام الذي عرفته 
آنذالك » غر أن المارستانات العديدة تناقصت حى قلت وسائلما وعنايتما 
با لمرضى وخصص واحد منما للغرباء وصفه الوزان بأنه يتوقر على عدد كاف من 
الموظفين الذين بتقاضون رواتب حسنة ٤‏ وسم له هو نفسه أن عمل په کات.) دة 
سنتين وكان يقوم بهذه المېمة أثناء الطلب كمادة كثير من زملائه . أما الفنادق 
التي كانت فخمة البناء والتي كان بعضما بحتوي على أ كثر من مائة حجرة فقد 
كانت غير مفروشة لأنا مكلفين ا لا يقدمون لزبائنمم أ كشر من حصير وغطاء» 
أما الطمام فيشتريه النزيل لنفسه . وأكثر هذه الفنادق يشغلما أرامل أو عزاب 
من الرجال “ وقد يشغل اثنان غرفة واحدة » وبعض هذه الفنادق عبارة عن 
مواخير تقم ا البغايا ويتعاطى زبناؤها اجر بترخبص من الدولة 1 . 

وفيا برجم إلى النسبة العمرية ؛ فأكثر السكان قلها يطول عمره أ كثر من مس 
وستين أو سبعين سنة 2> غير أن الحسن الوزان لاحظ عددا من الجملين يبلغون 
الثانين أو أزيد » وهم يشتغلون بالزراعة بل ويشار كون ق الجروب وينتصرون 
على الشباب › وعلى العموم يضعف بصرهم عند ارم ا تسقط أسنانمم خصوصاً 
سكان الصحارى الجنوبية الذبن يتناولون التمر غذاء ريسا , 

ولاحظ الوزان كذلك › انتشار القرع وأمراض المعدة والمفاصل ؛ وعزا 
هذه الأخبرة إلى الجاوس على الأرض مباشرة دون سراویل ٤‏ کا ذكر أن 
استملاك الزيتون وال جوز والأطعمة الخشنة محدث الجرب٤أما‏ الجلوس على‌الأرض 
قمسسب شتاء كثرة السعال »> ومن الطريف أن يلاحظ الحسن الوزان أن المساجد 


تكتظ يوم المعة بالمصلين ٤‏ حتى إذا قام الخطب فةد بحدث أن يسعل أحدهم 


Description de Afrique 1' P: 191 (4)‏ 
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فیتلوه آخر ثم ثان إلى أن يلتهي الخطبب وقد فات الناس كلامه پسبب عدرى 
السعال . 

وقد أ کد الوزان أن داء الزهري م يكن منتشراً با لغرب » بل کان أشه 
الشيال الإفريقي يما فمه المغرب » فانتشر فنه عن طرق البہوديات 

وقل لوه الوزان پندین المغارية عل العموم é‏ وأیدی أذدها شه ص صار م عل 
تكرار الوضوء يوماً ٤‏ کا مدح د کاءم ووصفېم بااطمبوبة والصراحة والءطولة ٤‏ 
حفظون الوعد ٤‏ وبغارون على الفضلة ولا برضون العار وم نشمطون ڪارو 
التنقل ف البلاد ¢ لو حل علد منم صر وبلاد المرب وفارس واھذےد واطمشة 
وغيرها ويقاپلون بالتر حب حىها حلوا . أما العرب وسكان الشاوية فهم كرماء 
شجمان مطبعون صورون . أما سكان الصحراء فا كثر اهتاماً بعاوم الدين من 

وني مقاب ل‌هذه النصال برى الوزان أنسكان الشمال الإفريقي فقراء معجبون 
بأنفسېم حقودون سج اى سول أن يبصدقوا المستحسل ْ وھ ای ذلك سر دعو 
لون طرق التحارة ) کا کان عرفا الأوروبءون خاصة تار إبطالا ( ٤‏ 
وليست هم مصارف , أما سكان الشاوية الذين يسميمم بالرعاة فم قليلو الغيرة 
على بناتمم قل“ أن تتزوج إحداهن عذراء حتى إن الأب رحب بماشق ‏ ابنته › 
وم في الواقع يسوا مساين ولا ودا حتی ولا نصاری۳٣إذ‏ ليست مم مساجد 
ولا صلوات بقسمو ذا ۰ 

کان سکان اة يلسو ن کساء من الصو ف ډافو ن رھ as‏ ¢ ا دسترو ن 
عورتمم بنديل من صوف ويتعممون بع امة من نفس الثوب » وقل أن يستعمل 
REE EDE‏ 

)١(‏ يظمر أن التأثير البرغواطي ظل قاثم] حتى هذا المد بناحية الشارية التي كانت تشكل 

حيلذاك جزءا من تامسبنا. ۰ وإذا. کان من السمل حدوث انقلاب مياسي فليس من السمل تفي 
بعض الأرضاع الاجقاعية التي قد ققد جذررها أحباا الى مثات بل لاف س السئيس . 
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أحدم قيص] لجلهم نسح الكتان وهم لا يزرعون هذه المادة ٠‏ وأغلب النساء 
سافرات الوجوه > والعزاب بمحلقون مام ثم برساونما إذا تزوجوا ء 

وتلمس العربمات تمصا اسود ذا کمین عریضين يعلوه رداء ف الاي 
بلفقن به جسمہن ویتدلی طرفاه على الكتفين » وتحمل أذنا المرأة عدة أقراط 
من فضة › كما بستعملن في انق خواتم فضبة › وني كعوبهن وسىقانهن أساور“ 
وبلتشمن دثوبمثةوب من جبة العمنين وذلك فيحالة ظمورهنأمام غير أقارن. 

ويلىس سكان جزولة صدرة يدون امام » ها رتساحون ختاجر معقوفة 
وعربضة ولكشا ماضبة ادن : 

أما أعبان فاس فبرتدون في الشتاء ثيابا من الف المستورد 1 » ولياسم 
عبارة عن معطف يلف با لجسم مباشرة وهو ذو أكمام نصفية » أما فوق المعطف 
فلمسون جبة مخبطة من الأمام وفوقما برنس( أو سلام ها نسميه اليوم وهو في 
طردتق الانقراض ) » ورؤوسمم يغطونما بطاقبة تلف ما عمامة خفيفة قر من 
تحت الذقن؛ ولا ياسسون جوارب . أما السراويل فيرتدونما » والطبقة الشعبية 
تامس الءطف والبرنس من غير جبة ولا عمامة غير الطاقية . 

ولمس نساء فاس في الشتاء فساتين عريضة الأكمام خيطة من مام كجبب 
الذ كور ٠‏ أما السراويل فتغطي حتى الساقين؛ ثم يلتففن بإزار ( حائك ) يغطي 

راسین وکل ن٢‏ کا ا ن اللثام الذي يغطي من وجوهم-ن ما سوى 

العمنين ؛ وحمل في آذانمن أقراطا كبير ا ويتزين بالا حجار الكرية 
ار الذهب -- واحد في كل ساعد - وقد بزن الواحد أ كثر من 
ثلامائة غرام » والطبقة الشعبية من النساء يتيخذن المصوغات من الفضة . 

لأر أو : 


معلوماتنا عن المرأة المغربية فى هذا العمد قليلة “ ولكن إذا ركنا جانا 
شخصة الست الجرة الى سہقی الحدرٹث عن نشاطہا السساسي ¢ فإدنا ڏعثر عل 


١ )‏ ) کان الف معروة) قمل هذا العصر؛ إذ کان الاس الشتوي الغالب بغر ناطة آيام بني اصر 
المماصرين لبي مرن کہا یذ کر ذلك ان الخطیب ف اللمحة المد رية ص 27 ۰ 
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ا وة أخرئ لست دورا ساسا كذلك ؛ وهي زهور الوطاسية التي 
تولت زمام الأمور بفاس بعد تنحية مد الجوطي الذي بويع بفاس سنة 869 إثر 
مقنتل لر ملوك بني مربن “ وظلت زهور هذه تدبر أمور المدينة إلى جانبم ا 
القائد الشجبري حت استولی مد الشىخ عل زمام للك . 

أما في المدان الإجقاعي › فإن أحسن وصف بم بعض الجوانب المتعلةة 
بالمرأة » هو ما سجله الحسن الوزان عن الزواج بفاس؛ ولكن من الأحسن تر كه 
إلى الموضوع الآتي : 

اغلات والأعياد : 

فضلا عن الفلات والاعباد الديلىة الإسلامية » كان سكان فاس محتفلون 
بذ كرى مولد؟' المسبح (!) ويتناولون عشاء خاصا في لملة المولد > وهو يتألف 
من حساء منکون من عدۃ خضر کالکرنب والاغت والجزر ؛ ا يط خون عدة 
خضر وقطان مجتمعة ويا كلونما > وني البوم الأول من السنة » يتقنع الأطةال 
بقناع؛ ثم يطوفون مرددين بعض الأناشيد “وطاليين بعض الفوا كه من امحسلين ء 

ومتى نتت الأسنان الأولى لأحد الأطفال دعا أبواه أطفالاً من أقرانه إلى 
مأدبة يقممما هم > وكانوا يسمون هذه الفلة بالسنية . ويعتبر الوزان مثل هذه 
الإحتفالات من التأثير المسيحي القدم ؛ على أن كثيراً من هذه الإحتفالات لم 
تف بعد من عوائد المجتمع المغربي , 

وني جزولة کان يقام موسم سنوي يناس ةة الولد النبوي يستمر شمرين ؛ 
ويقدم فيه الطم-ام إلى الغرباء ممما كثر عددمم وإذا وافق الموسم وقت حرب 
عقدت هدنة بين الأطراف العدرة بالأمر ٤‏ ویتولی مثل عن کل فريتق حفظ النظام 
بساعدة عدد من حراس فريقه “ويم قتل اللصوص حال » وينصب الباعة خياما 
أو عرائش ويتجمم أهل كل طبقة على حدة » وبالرغم من المصاريف الياهظة 
التي يتكبدها المنظمو ن» فإن دحل الموسم يغطي المصاريف وتفضل أر باح کشر ة 


(1) حسما يذ کره الوزان . 
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بسب كثرة الوافدين إلى الموسم من مختلف قبائل جزولة وحتى من السودان > 
ومن العلوم أن جزولة كانت تطاتى على الناحية المتدة من تخوم حاحة إلى 
وقد کان طاءة المدارس بفاس ت لون نورا احتدالا اتا ff‏ وهو ضار 
حفلة سلطان الطلبة التي لم تعر ف إلا في عد العلويين » وكانوا يدعون أصدقاءم 
فييخرجون إلى ظاهر البلد يصحبمم الموسيقيون بآلاجم “ ثم يقتاعون عنصلة 
وبضعو نما غ زهرية جيلة من النحاس؛ ويغطوما وان صغار ¢ تی إذا عادوا 
مده الرهرة تزدهر المدرسة ويكثر الإقبال علا ( ترجة لکلام الوزان ) . 


أما الاحتفال بالزواج في فاس » فإن والد الزوج يصحب عدلين وعدداً من 
أصدقائه إلى المسجد بعد موافقة والد الزوجة “ وبحضر النطيبان اللذان تم 
كتابة العقد أمامما “ وإذا كان الزوج ضعيف المحال يقدم كصداق خو ثلاثين 
دينداراً معجلة “ وجارية سوداء > تبلغ نصف هذا القدر نا وقطعة ثوب من 
حربر و كان » ومناديل من حربر ( سبنيات ) لارأس “ وتقضي العادة يأف 
دى ثلاثة قاطن وثلاثة فساتين وعدة أقمصة ونعلا ( شربل ) وأغطة للفرش 
مزخرفة ووسائد وثمانىة فرش وأربع وسائد مطرزة توضع إلى جانب الصوانين 
بالإضافة إلى زربية وثلاثة أغطبة لسرر النوم وأشياء أخرى . 

ومعنى هذا أن جماز المرأة كان يكبد الزوج المتوسط الحال نفقات باهظة 
لا تلبث أن تفقره »“ أما والد الخطبة فيتحمل من ذلك أضعافا مضاعفة . 

ومتى ت الاستعداد لخروج الخطيبة إلى بيت زوجما > أدخلما هذا الأخير 
صندوةا كبيراً ملوءاً بالثماب الحربرية والمديجة ء ثم حمل الصندوق عدد من 
المالين » ويتالف الو كب من أصدقاء والد ازوج والزوجة › وم محملون 
ايام وأبواقمم وطنابيرهم وعدة مشاعل > ويتقدم الى كب أصدقاء والد الزوج 
شم أصدقاء والد الزوجة ورون بسوق المدينة الأ كبر» حيث حيتي الزوج والد 


الروجة وأقاربما “ ثم يعود إلى منزله بانتظار زوجته التي برافقها والدها و عا 
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وأغوها إلى بست العريس سحبث يسامو نا إلى أمه ء وحينئذ يغاتق العروسان 
الحجرة علمهها ينا يكون أهل العريس يعدون طمام المناسبة؛ وبعد فض البكارة 
تعلن ذلك خادم تقف بالباب بعد أن يساما الزوج منديلا ملطخ) لدم ٤‏ وقد 
ظلت هذه العادة البغمضة البهسة مسترسلة إلى وقتنا هذا فيعدة أوساط »> ترى 
فما دللا على عحافظة الفتاة العروس على شرفما . 

وتقام ناسبة العرس ثلاث ولائم» أولاها لبلة قدوم الزوجة › والثانية تقدم 
النساء عشاء في البوم الموالي “ والثالثة في سابع يوم الزفاف ويحضر فيا والد 
الزوجة وأقاربها حمث يقدم أبرها هدية مكونة من الحلوى وعدد من الخرفان ء 
أما العريس فيخرج في الموم السابسع من بيته فيشتري سمكا ويعود فبقدمسه إلى 
أمه لتضعه تمتا عند أقدام العروس ٠‏ 

وأما والد الزوجة فبقم مأدبتين إحداها لبلة الموم الذي ستغادر فبهالعروس 
بست والدها ٤‏ ومحضر فما أصدقاء العائلة ويعبرون فما عن فر حم بالرقص 
والغد-اء » وي الوم الموالي تحضر الاشطات اتزيين العروس وتخضيب يديا 
ور جلما بالحناء »> وتحلس على منصة عالبة لمشاهدها الحاضرات > وحينئد تقدم 
المأدبة الثانية . 


وعندها ثدخل الزوحة ا مزل اازوجىة ٤‏ تنّوارد عل العريس ھدایا من 
أصدقائه وتتكون من أوان مليثة بالإسفنج وأخر ى بالخرفان الأشوية ٤‏ کا يقوم 
هو يدور ه بنوزیع هداا عل أصدڈاڈےه ¢ واقضون لملة حضور حوق مو سدقي 
بطرم بنغهات الموسيقى الأندلسية کا يؤدي بعض الراقصين رقصات بنفس 
الأاسىة é‏ و للنساء راقصات ومغنیات خاصات اهن ۰ 


وهذه المآادب إا يستطب م ان تعمل مصاریفہ ا المى سرون وھەن الم é‏ 
ما الطبقة الشعبية فيتكون طمامما بده المناسبة من ثريد يشتمل على ال يز 
والمرق واللحم . 

أما العقيقة أو الختان فيحضر فيما حلاق يصحبهمساعده» کا بحضر أصدقاء 


الأب الذي بةم مأدبة علي شرفم بعد أن يقدم كل منم هدية إلى الحلاق وهي 
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نحو دیلار أو ديتارين أو أكثر “ثم يلصقه بخد مساعد الاق الذي ينادي باسم 
المېدي ويشكر له » وإثر ذلك بختن الغلام» ثم يتابع الحفل على نغهات الموسيقي 
وإيقاع الراقصين ويتناول الجسم طمام الو لمة حول مواد مسددرة 

وان كثيراً من هذه المظاهر التي كانت بدون شك منتشرة با لغرب بنفس 
الطربقة أو بجا يشابما ما تزال قامُة عندنا ء 

الفناء : 

امٿاز هذا المد ددهو اازحل الذي صح دسمی اللحون ٤‏ وهو مسای من 
التالحن » إذ هو شعر يتغنى به قبل كل شيء 1“ . وقد بطلتق عليه أيضا لفظ 
الكلام » “ ولغته على العموم راقية تأخذ من الفصحى والدارجة على الرغم 
من أن أغلب اطقبه من العوام “ وفيمم أدباء وعاماء > وهو ينظم في مختلف 
مناحي المحباة “ ومن المؤسف أن قصائد االمحون التي نظمت في العمد المريني لم 
حافظ عايما بعد ذلك>وأقدم قصبدة معروفة هي قصدة « الحربى » لابن عبود 
الفاسي ف وصف معركة ابي عقية بادلا وین جمد الوطاسي ومد الأعرج س 
) 1536 ۳ ( 943 ھ ¢ وقد أنشدت پان يدي أحمد الوطاسي ٤‏ الدي وضمح رهن 
اسارة ان عرود Û‏ لإنشاد قصائده وم عمك ولد ایتداء من ذلك التاري-خ ¢ 
وهر وسیل سيدي فرج سوق الناء فاس ¢ وخلفه هناك .د العزيز المغراوى 
الذي نيه ذد کره ف عېد السعد دان وظل شعراء الألحون عون دمه الماسية 
لإنشاد قصائدم حتى الآن . 

وقد لاحظ السبد مهد الفاسي أن معظم شعراء الملحون النابغين ينتمون إلى 

ما تکوین قصائد اللحون واصطلاحاتما فىدخل في باب النشاط الفكري 
كما سباتي . 

وام أن شعراء اللحون كانوا كشبرين بهذا العبد ٤‏ حسما يفم من كلام 


(4) +1 البحث العلمي عدد 1 » الأستاذ عمد الفاسي » وهو المرجعالرئيسي في هذا الموضوع. 
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الناصري على الأق ل . ا أن هؤلاء الشحراء إلى جانب أجواتق الموسيقى 
الأندلسة “ م الذين كانوا يطربون المدعرن في تلف الإحتفالات والأعبساد ٤‏ 
وکنا رأینا في الموضوع السابق » فإن جال الرقص والموسبقى في الحفلات قد 
بکون أوتم وأنشط ما هو الآن في أوساط المجتمع المغربي . 

وکان دور المغنسين والراقصين أبرز من دور لات الططلرب التي كانت قلءاة 
وبسيطة لا تتجاور في الغالب نايات ( غیطات ) وطبولا ا دفرفاً 


بتالف a‏ سطة والفقيرة من ثلاث وجبات يومبة أولاها الفطور 
الذي يشتملعلى المررة دابز والفوا كه >والغذاء الذي بحتوي على خب وساطة 
وزيتون وجبن ٠‏ أما العشاء فستكون من الحخيز والحليب أو المإز مسح بعض 
الوا كه » وفي فصل الشتاء وستكثر من الكسكس »> أما الطبقة المترفة فةأ كل 
اللحم يميا وتنوع أطعمتما “ ول يكن شاع استعمال السكاكين ولا المناديل أثناء 
الڪ ڪل . 

وفي حاحة يتناول السكان خبز الشعير و دقبق الشعار ا یطبخ في ااء 
ثم يوضم في نة جوفة القعر حرث يصب عاہه زیت رکان ¢ اما في الصف 
فيغلى هذا الدقق مع ا حلب والزبدة ٤‏ وقد از مع ل او ند٤‏ 
کا ا کاون مطبوخا مع البصل والفلفل أو الكسكس الذي شاع منسذ 
قدم کطعام شي »> وکان الإسفنج معروفا قي هذا العہد بل کان 
دکا کین خاصة قبل الرينيين بغاس ک) سحل ذلك صاحب زهرة ا 


ها د 
(1) الاستقصاء 4 ص 153 , 


(2) زهرة الآس ورةة 105 للجزتاني : 
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3 - الحا الاقتصادية 


رم طبراس صورة مظامة للاقتصاد المغربي فى المد الوطاسي ٠‏ من غر أن 
يذ كر لذالك أمثلة ولا حتى مصادر ؛ وما من ريب في أن الحباة الاقتصادية ق 
تعرضت لأزمات تثتد أو تخف حسب الظروف › غير أن عدة مراكر سامت 
بنصب لا باس يه في الازدهار الإقتصادي الحلي كا عرض ذلك الحسن الوزان 
في کتابه الجغرافي . 

ففي منطقة هسبكورة كانت تتوفر الأغنام بكثرة ما ساعد السكان على ائتاج 
الجلود ودبغما ونسج الشاب الصوفية المعلة ٤‏ ا كانت هذه الناحبة تنتج الزيت 
بغزارة ويتعامل معا العرب المجاورون ؛ ويغد إلبم ا التجار من فاس حيث 
بعقدون صفقات عظبمة الأرباح»“وكانت تتوفر على عدد كبير من الصناع والدباغين 
والسراحين » فضلا عن التحار الذن کان بینم کشر من الود ٤‏ وقد کان اوجد 
في كل المدن والقرى تريب نسبة قليلة أو كثيرة من البمود بل كانت نسبتيم في 
بعض القرى والأما كن أعلى من نسبة السكان السامين . 

وثی آْت عیاض بادلا کان بوجد تجار وصلاع ود “٤‏ وكانت هذه القرية 
تتوفر على بساتين للعنب والتين والجوز والزيتون › وكانت سول الناحية خصبة 
بمزروعاما المتنوعة . 

وكانت ناحبة جزولة تنعم ياشة ودواب كشرة وتن ج الشعير فضلاً عن 
النحاس والديد ٤‏ حتى كانت أواني النحاس التي تصنع هناك تص-در إلى أقالم 
امبلكة » وكانت أم المناطتى المعدنبة توجد بسنت وآقا » وتيزونين وإغرم . 


ما ناحة راکش فکانت تنتڄج مات وافرة من المح وختلف الحبوب ؛ 
Histoirc du Maroc T. 2 P. 154 (1)‏ 
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وهی ماطقة غزبرة المواشي رااان والعسوت والفواڪه من مر و عشب وتن 
وإجاص وتفاح ٠‏ 
السكر » ويتعامل أهاما بالذهب ترا أو بقطع صغيرة من الثوب تباغ قيمتما 
نحو دنار ¢ و سورد من اورا خصوصا السرتغال ۰ 

أما ناحية مليلبة فكانت مر كرا لإنتاج اللديد والعسل بكميات وافرة . 

وكانت ناحبة تازة تنتج أطبب الفواكه »> وضمنما العثب الذي كاذت تغطي 
کرومه مساحات کہیرۃ وفہه الأببض والاتوة والأحر ٤‏ وکان ا غو مس اة 
مودي يشتغل کشر منم بصناعة الجر الذي وصفه الوزان بالجودة ء 

وفي ناحبة مكناس كانت تتوفر بكثرة أصناف الفوا كه والزبتون ؛ فكان 
با أشجار البرقوق والتفاح الذي يعقد مرتين كل سنة “وأنواع ختلفة من الإجاص 
والرمان والجوز والخوخ والعنب والتن الذى كان من أنواعه الاشكوز والشلى 
والمراء والغدان والحافر والنقال 1 . 

وکاذت منطقة حاحة کشیرة المعز والجير ٤‏ کہا کاذنت تنج العسل والخوخ 
وزدت ار کان ۰ 

أا منطقة السوس فكانت تنةدج قصب السكر واللوز والحامض والتمر2) 
وعدداً من البوا كير الى كان كثير منما بصدر إلى الخارج تحت إشراف السعديين 
الذين كانوا حبنثذ يتولون أمر هذه الناحمة ٠‏ ول تكن مادة السكر تنتج قصب 
فقط > بل كانت تحول إلى مادة استملاك عادية “ ومن اؤ كد أن زراعة قصب 
السكر قد عرفت بزمن طويل قبل الوطاسيين > ولو أن عملبة تصفته وتحويله 
کمادة استېلاك 5 دعرف تاریخ بدا بالضہط (3) ۰ وود RE‏ السكري عن 
إنتاج السكر بالٰغرب ف القرن الخامس اهمحري وداك بإيغلي ) سوس ( التي 


(1) الرورض المتون ص 3 لابن غازي 
La Petite Hist du Maroc T1- P76 (2)‏ لاك كاي . 
(3) جل المحث العلمي عدد 1 ۰ پول پرلني ۰ 
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کانت با مزارع ومعامل إنتاج السکكر كا تحدث عن استخراج زیت اهرجان 
( الأركان ) - أنظر كتاب مغرب للببكري ص 162 _ 

وكان أعظم مر كز صناعي هو فاس التي كانت تنوفر على أ كثر من أربمائة 
مطحنة ومصانم للأسلحة > ومائة وعشرين ممعملا“ لللسبج تنكون من عدة 
طبقات تشبه القصور في برها ٠‏ ویعتبر النسج أم صناعات فاس › کا كانت 
تشتمل على مائة وخمسين مصبغة » وعدد من معامل النجارة الكبرى التي كان 
يعمل فسا مسسحون > ومعاصر الزيتون وغير ذلك . 

وكان في المدينة البيضاء بفاس عدد من المصاغات يلك أ كثرها الود > ولم 
تكن توجد مصاغات بالمدينة القدية » وكانت المصوغات تطبع بطابم عند أمين 
الصماغة قبل يعم بالممن المعثاد » ولا يقل پيعما قبل طبعما . 

أما التجارة بالماصمة فقد كان لكل نوع من المعروضات باعة يتجولون في 
سماط خاص بهم » ولكل حنطة أمين » وعلى رأس الجيع » المحتسب الذي كان 
براقب الأسعار ويعاقب على الغش » فكان للكتببين نحو وة دكانا > وللحذائين 
مائة وخمسون » وللفوا كه نحو 0ء » وكان لكل من باعة الحليب والأزههار 
والقطن وال ملح والجہس واللحم والخضر والدقق سماط خاص ٤‏ وکانت کا کین 
الخباطين تشغل ثلاثة أزقة > وكان كل من العرض والطلب کثیرآ »> حتی كارف 
الحلسب وحدده يباع مته حو خمسة وعشرين رمملا ٤‏ وکان يباع من الجزر 
واللفت أكار من خمسائة حمل يوميا ء وكان للحم مجزرة خاصة على جائب 
الوادي تحت مراقية المحتسب ٠‏ وكان لاصبانين سوق خاص كذلك . 

اما شوى العطارين فقد عده الجسن أجل سوق للعطارين ف عصره ٤‏ وفي 
هذه السوق نفسما كانت تود الصددلبات التي يسم مستخدموها الدواء إلى 
الرضى مقابل وصفة طببة "' »كا هو الشأن البوم وكان الأطباء يعدون الدواء 
مباشرة في مناز هم » ويباع الدواء تحت إشرافمم . 


وكان تحار الشاب وح وها منأحزمة وأقصة وما إلىذلك تكون قيساريات 


Léon, Description de Afrique 1. P : 200 (1) 
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متقاربة » وقد جاء استعهال لفظ قبسارية نسبة إلى قبصر » وذلك أن الرومان 
فيالمنطقة الشمالية التي كانوا حكمونما قبل الفتح الإسلامي خصصوا لكبار التجار 
اگ خأاصة منەزلة عن باق المتاجر “ حمث کن مس خاصي الضر آشب أن 
يتقاضوها ف عبن اكان » كيا أن دفاع التجار عن أمو اهم في سحالة الخطر › 
يضطرهم بظبيعة الحال إلى الدفاع عن كل المنطقة التجارية التي هم با فيحمون 
بذلك أموال الدولة أيضا ء هذه المجموعة التجارية دعبت باسم القيسارية مذ 
ذلك الوقت . وهذا التحلبل ساقه الحسن الوزان في كتابه الجغرافي ء 

و کان بقرب سوق السراجين ميدان خاص بالمالين الذين يبلغ عددهم خر 
الثلامائة » و كان هم زي موحد “ ويعملون تحت إدارة أمين ويتناوبون العمل 
أسبوعاً ٤‏ وهم صندوق وزع دخله عل وع العاملين ٤‏ ومتى توفي أحدهم ٤‏ 
وترلك زوجة وأطفالاً تكفاوا مصاريفمم إلى أن تتزوج الأرملة إذا شاءت ٠‏ أما 
الأطفال فإلى أن يكبروا ويتعلموا مرنة تدر علبمم مورداً ٠‏ ومتى تزوج أحد 
الجالين أو ولد له طفل دعا زملاءه فقدمو! اله المدايا هذه المناسبة ٠‏ وكاتوا 
يعفون من الضرائب ون خبز عجينم ٠‏ ومتى ارتكب أحدهم جرية وعوقب 
علا بالإعدام فإنه لا يعدم Cle‏ کباقي الور ٠‏ 

وكان من ضمن البضائم المستوردة من النجلترا » العلف الذي يماع بكثرة في 
ا مغرب ٠‏ وقد ظل يستورد حتى الحرب العالمية الثانية حسث ندر استعماله ٤‏ كا 
کان حلب منہا بعض انو اع الثياب الحريرية فضلا“عن المدافع والبنادق وصفائح 
السيوف والارود والرصاص والقنابل “ و كانت إنجلترا تتعامل إذ ذاك مم 
السعديين بسوس عن طريتى مينداء أكادير الذي كان تحت أيدي البرتغال في 
أواخر العبد الوطاسي 1 . 

وكان أهم ما يصدره المغرب هو السكر » ولكن بعد أن استولى السعديون 
على جموع المملكة الوطاسية . وكان التبجار الإيطالمون والإسبانمون يصدرون 

إلى بلادهم من المغرب نوعا من البرانس السوداء لسعما هناك » و كانت هذه 


Caillé, La Petite Hist du Maroc T1 - p: 76. (1) 
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البرانس تصنع بتفزة من ناحبة ادلا . أما تجار سجاماسة “فىكانوا يقومون بالتمادل 
التجاري مع مصر والسودان 1 , 

وکارن قي سلا عدد کبیر من التجار الجنويين والسندقين والانجل يز 
والفلامنديين؛ إذ كان ميناء سلا من أعظم موانىء المغرب بعد فارة ر كود طوياة 
قبل أواخر العد الوطاسي . 

وکان أ كثرهم نشاطا ال جنويون الذين كانوا بروجون تجارة واسعة بكل من 
فاس وسلا > ولدلك كانوا بحظون برعاية السلطان ؛ إذ كانت تجارتمم تغل دخلا 
کرا رينة الدولة “ وكانوا فا بخص الوستى إلى الخارج » يتعاونون فمعسل 
بعضمم لحساب الآخر . وقد وصفمم الحسن الوزان بالإخلاص واللباقة » وكاتوا 
ينفقونأموالاً طائلة في سبمل استالة رجال البلاط وشخصبات الدولةحقىيضمنوا 
لافس م حباة كرية »و کانأحدم ویدعی طوماس دي مارینو ثريا بحظی بإ کرام 
السأطان ورغايقة لام٤‏ اتن أن هذا الأخي نقل جنه بعد موته إلى جنوة ؛ 
تنفيذاً لوصيته وترك عدة أولاد أثرياء حظوا بنفس العطف من لدن البلاط . 

و کانت تارودانت من أ کثر المدن ازدهاراً » فقد کان سکانما پبلغون تقرواً 
ثماذين ألف نسمة » و كانت القوافل تحط ا من مختلف أنحاء المغرب »› و كانت 
الأسواق تعقد بها دوري) لتجارة الجلد والتبر وريش النعام والأسلحة والصمغ 
ما كان محمله السود من السبنغال » و كانت معادن النحاس بالةرب من أ كادير 
تتفل اين ا لال !2 


Raymond Mauny - Hespéris 3,4 = 1954 (1) 
Les Portugais au Maroc - Page 13 (2) 
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4 - العہ ا وفن البزاء 


نظرة عامة : 

ذ كر لنا الحسن الوزان في وصف افريقيا كثيراً من المدن والقرى التي كانت 
آهلة في هذا المد ثم خبا جا وقتذ أو فما بعد » و کان من بين هذه المدرث 
والقرى التي بنيت قبل الوطاسمين بزمن بعمد أو قريب : 

RT 1‏ » ومع أن قرية ما تزال موجودة بهذا الاسم هناك > 
فلىس من الم كد أنہا الموصوفة فى كتاب الوزان » وكانتتيد نيست آهلة بالممود 
الذين کانوا يۇلفون مەظم سکانہا » م e‏ مذ سنة 920 إذ غادرها السكان 
خوفاً من هجوم البرتغال ٠‏ 

2( تا كولىت وهي قريبة من الصورة القديمة < وقد تم خرابہا أيضا على 
بد المر تغال سنة 920 ( 1514 ) ٠‏ 

3 ) تازة بناحبة مرا كش في جدمىوة؛ وكانت تنتج حبوبا كثيرة ٤‏ ولكن 
هحات العر ب أضعفت من شانہا 

4 ) تاغوداست من إقلم دکالة وکانت توحد ہہا پساتین کشیرة للفواک 
والزيتون » وكان با عون دافقة » وأهلما طببو الا خلاق فیہم علم وفضل . 

ومن الم كد أن هجمات البرتغال كان ها النصسب الأوفر فى خراب هذه 
الت رالرى الم خي انا لمج إو إو تفا مباطق شاا من ارش 
المغرب لا اثر فسا تةردبا لمدشر أو ساکن ٤‏ فہل سی لنا أن نستخاص تاشر 
العمران من حيث الكم بالنسبة هذا العصر البعبد ؟ 1 . 


)1( في کشاب آسفي وما إلمه ٠‏ ذكر عدد من المدن والقرى التي خربت ف هذه المترة كالةر ية 
وتيط . وانظر أيضا ليون الإفريقي . 
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الأدتف المممتحدثة : 

لا راء في أن الوطاسبين لإ 'بنشثوا مدينة حقبقبة تخلد أثرم کا فعلت كل 
الدول التي سبقتمم مدذ الأدارسة > فقد كانت خزينتمم تشكو على الدوام عجزاً 
خطيرا » وكانوا أ كثر انشغالا؟ بالحرب منم بالسل » فأثرم في العمران والبنداء 
یاد بون معدوما ذا اعتبرنا المدة التي قضوها فياک . وإذا کانوا م يشار كوا 
بنصيب يذ كر في هذا الظہر من الحضارة » فقد شمدت في عمدهم عدد من 
المنشآت على ود أمراء مستقلين أو على يد البرتغال الذين تر كوا عدة آثار من 
هذا العہد . 

ومن أهم المدن المستيحدثة في العمد الوطاسي 

1 ) شفشاون : تقع بین وزان وتطوان ٤‏ وقد تم تأسيسما سنة 876 على يد 
موسی بن راشد من نسل عبد السلام بن مشيش وهو الذي بنیقصبتما وکانت 
معسكراً تنطاتى منه المتطوعة لقاومة الإحتلال البرتغاي في سواحسل البحر 
المتوسط وبلاد الہبط › وقد بقست شفشاون بيد بني راشد أزيد من قرن إلى أن 
طردهم منا السعديون . 

2 ) تطوان الجديدة : تقدم أن بناء قصبة تطوان المرينية برجم إلى عبد 
يوسف بن يمقوب سثة 685 وأنبا خربت بعد هجوم الاسيان سنة 1500 م ءروظلت 
كذلك إلى أن قسدم فوج من الماسجرين الأندلسيين 889 بقيادة أبي الحسن علي 
الأظاري ؛› من کبار ضباط جبش ان الأحمر“فاستأذنوا مؤسس الدولة 
عمد الشمخ في ناء المدينة ا مذ كورة » أو على الأصح فی إعادة پناما بعد أثف 
عاينوا موقعما وأطلا ما ؛ وعزموا على أن ياخذوها خطا هجومياً ضد ٠‏ 
اللسيحي ٠‏ ولعامم طمعوا في قرم من المضتى أن يعودوا يوما إلى أرض الوطن 
الذي غادروه مكرهين » ولذلك أنشأوا أسطو! لاحاد أمكنه أن يضايتق لأمد 
طودل سفن البرتغال والاسبان في عرض البحر المتوسط . ولم يقبل الرئيس 
المنظري ولا بنوا راشد المدنة التي عقدها مد الشيخ وملك الرتغال ألفونس 
الخامس عند احتلال هذا الأخير لأصيلا » وکن بوا راشد المنطري من 
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تحطم ع دد من السفن البرتغالية في حوض أصيلا 1 . 

وقد كانت البناءات الأولى لطوان الجديدة لا تزيد على بضع عشرات من 
الدور والمراقق ٠‏ بالإضافة إلى السور “ أما العمارة الكاملة فقد تمت قبل نماي 
القرن التاسم ٤‏ رهد أن تواردت أفواج حديدة من مها حرة الإتولسن ¢ وھکلا 
کانت تطوان بلداً مربم الشکل2 ذات سور مزدوج يبلغ عرض زه الداخلي 
سبعة أذرع . وبنى المنظري قصبة جديدة في ركن المدينة واللاح»؛ قرب الجامم 
الأعظم » ويدعى الآن باللا البالي » أما الأبواب الثلاثة التي كانت مداخسل 
للقصبة فقد ضاعت ۲ ئارها تقروب) ٤‏ کا تخربت أو ضاعت معظم أجزاء السور . 

وكانت المادة الأساسمة من الجر والآجر ا نشد ذلك في بعض الأبراج ؛ 
وكانت القصبة التي بوجد موقعما الآن في جومة جامم القصبة أول ما بني من 
المدينة » ولا بزال جاممما موجوداً . وكانت الدور في عمد المنظري تبلى معا 
تحدائتق » ثم أبطلت هذه الطريقة بسب ضبق المساحة داخل المدينة المسورة؛ 
وقد بني مكان الجامم الأعظم الحالي مسجد صغير ظل يؤدي ممته الدينىة › 
إلى أن هدمه سلمان العلوي سنة 1223 ه ؛ وأعاد بناءه . ( مد اهلاي دعوة 
ا حتی _ عدد 1 1382 | 1962 ) . 

3 ) الجديدة : على ساحل المحبط الأطلسي › بنست في مكان كان يسمى 
البرمجة إذ كان يوجد هناك برج قد . وفي سنة 907 ( 1502 ) خرج الأسطول 
المرتغالي لشن الغارة على بعض شواطىء الشال » فأجأته المواصف إلى المحبط 
الأطلسي عند البربجة “ وبعد أن تركوا بعضمم هناك “ عجلوا بالرجوع إلى 
البرتغال حيث استأذنوا ملكمم في بناء برج هناك ؛ غير أن السكان منعوهم حت 
کانت سنة 11و » فاهتم مانویل بالأمر بنفسه ؛ وبعث بالنبراء والهال »“ فكوا 


من يناء دن مریم ف و سطه مأجل ہس اء تبلغ مسا وة کل من سحو اذه 


Auguste Cour, La Dynastie Marocaine de B. Wattas P.85-116 (1)‏ 
(2) ختصر تاريخ تطوان ص 18 وتاریخ تطوان 1 ص 91 نحمد دارد , 
(3) الكائوني : آسفي - 46 رقيل إن الاحتلال كان سنة 1514 م , 
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6ة خطوة . وكان بناء هذا ا أجل سنة و150 ٠‏ ثم بنوا سور المدينة والحصن 
مر کڑها ¢ و کان السور همزدوسا وله لاڈ أوات أ حدها حه نحو المحر ۰ 


التحصيدات : 

حصنت كثير من المدن والمراكز المستقلة ذاتد) كتطوان وشفشاون وديدو 
وتازوطا وغيرها » و كان من أهم المنشآت العلمية التي تمت على يد الوطاسين 
قنطرة وادي الرصمف بفاس حبث قاموا بتجديد بناما »> أما التحصينات التي 
امتازت بالجدة والأصالة فمي التي تمت على يد البرتغال ولصاطمم “و كان البرتغال 
رستخدمون مواد البناء الموجودة في عيبن المكان ء وكانوا يضطرون إلى جلب 
بعضما من بلادهم؟' “وهم أول من استخدم الأبراج الخاصة بالمدفعية بالمغرب > 
و کانوا يبنونما في غاية المتانة حتى تقوى على ضرب المدافم هجوم ودفاعا » 
وخصصون لهؤن والذخائر أهراء عظيمة أسفلماء و كان هم ممندسون فم خبرة 
عالبة بهذا الفن من كانوا يستقدمون للمغرب هذا الغرض . 

واتخذ البرتغالثلاثة نماذج علىالتنابسع في بناء الحصون کا سجلذلك طبراس» 
فكانت الأبراج على شكل نصف مستدر كما ني سبتة وطلجة + ثم صارت 
الأبراج مربعة بعد سنة 1431 كما في أصيلا . وي أوائل القرن 16 صارتالأبراج 
عمارة عن تحصىنات واسعة عظممة ک) في ازمور وآسفي وکو 

و كانت الجدران الفارجة تنتمي منحدرات قد خندق حوها ؛ وفي آسفي 
ظہر البرج المستدير المكون من عدة غرف » أما الجدار الخارجي للجديدة فقد 
کان يمثل في شكله نجمة ذات أربعة فروع وأبراجه القوية تقع في أر كانه . 

وفي أ كاد بنى البرتغالىون حصن فونتي قريما من المرسى وكان بالحصن 
برج فيخم وعدد من الدو ر “وم 4م احتلال مو قعه في عېد عمد الشمخ سنة 910 
( 1505 ) كا أخلوه سنة 947 ه . وقيل إنه كانت توجد في أ كادر قلعة من بناء 
أمراء حاحة قبل الإسلام) ولا نعرف ما إذا كانت في مكان الحصن‌البرتغاليء 


Terrasse, Histoire du Maroc, 2, 119. (1) 
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السدارس : 

عرف هذا العمد انتشار المدارس بسوس خاصة »> على بد عدد من العلمماء 
والمحسنين › أما الدولة الوطاسية فلم يكن هما نشاط ملموس في بناء المدارس التي 
كانت فيالماصمة على‌الأقل قد بلغت الكفاية منذ عد المرينيين. ولم تكن مدارس 
سوس ذات بثاء وذ جي > وإنا كان انتشارها يدل على مدى الإقبال على العلم 
بهذه الناحية التي ازداد نشاطما الثقافي في العصر السعدي ثم في العصر العلوي . 
ومن مدارس سوس التي ع اسمما في الءصر الوطاسي 1 : 

1) مدرسة قا التي کان من عاماما مد بن ميارك المتوفى سنة 920ه , 

2 ) مدرسة تازمورت بسملالة › أسسما أحفاد الإمام ابن العربي ابتداء من 
سعد | كرام الوقن اة 964ھ 

3 ) مدرسة آل عمرو من أوائل القرن العاشر على يد أسرة آل عرو . 

4 ) المدرسة البرحيلية قريبا من تارودانت بأولاد برحبل ( وهم عرب ) ؛ 
ومن أوائل اماما حسين الشوشاوي العالم الأصولي المتوفى أواخر القرن التاسع 
وتام ذه داود التونلي : 

وبالإضافة إلى هذه المنشآت فقد بنى أحمد الوطاسي سدا عظييا على وادي 
فاس بقبي على متانته أأڪثر من نصف قرن حتى انار في عد الماصور السعدي 
سنة 1009 نتبجة لفيضان عظى 2 , 


)1( سوس اأمالية ص 156 وما ڊعدها للميختار ألسوسي ٠‏ 
(2) نزهة الحادي ص 265 لليفر ني . 
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5 - الحاة الفڪرية 


نظرة عأمة : 

ل تتوقف الحر كة الفكرية فى المد الوطاسي “ ولكنم ا تراجعت من بعض 
الوجوه » فلم ينجب المغرب في هذا العهد عدداً كبيرا من العاماء الفطاحل كا 
حدث في العمصر الوحدي والمريني ٠‏ 

وقد ظل التملم في اللكة اتب والمدارس شا من حیث انمج با کان عله في 
الماضى ء وقد انتشرت الكتاتيب في المد الوطاسي حبث تبكاثر حفظة القرآن» 
وكانت الآبات الكرية تكتب ني ألواح خشبية وتحفظ ثم تسى لقكتب الآيات 
الموالية ضما وهكذا إلى أن يتم حفظ يموع السو ر كما هو الشأن حتى الآن في عدد 
من الكتاتمب القروية “ وبذه الطريقة بحفظ التلاميذ رسالة أبي زيد القيرواني 
ثم ألفبة ابن مالك أي بعد حفظ القرآن ٠‏ أما الشرح فبقرأونه في مناز هم ؛ 
ويقضون في دراسة الألفية ما بين سنتين إلى أربم“ وبالرغم من أن هذه الشروح 
نتضمن كشبراً من شواهد القرآن الذي حفظوه من قبل فضل عن النصوص الشعرية 
التي عليمم أن بحفظوها أيضا » فإن ذلك ل يكن يفيدهم مباشرة في التحرير 
وإصلاح نطقمم 1 . 

وقد اكد الراهب نىکولا كلبنار الذي درس بفاس وسجل عن مشاهداته 
وصفا مدقة) » أن المواد العامة الأخرى كانت دراستما شائعة بتونس إلى جانب 
القرآن ٠‏ أما في المغرب فبعد دراسة النحو وحفظ الرسالة يتفرغ الطلبة لدراسة 
علوم الفقه الذي بولونه كامل عنايتمم ٠‏ 

ومن المعلوم أن الراهب لا يصف سوى ما لاحظه بفاس “ ففي هذا الوقت 


Le Tourueau, Hecspéris, 2-1934. (1) 
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بالذات كانت دراسة الرياضات قد شقت طرية] واسعا بإقلم سوس بعد ر کود 
عام با لغرب استمر عقوداً من السنين . 

على أن كلام نيكولا كلينار ينبغي أن يؤخذ بعين الحذر فقد أكد أذ 
( حوالي سنة 1540 - 1541 ) ل كن في فاس كتبيون » أما ليون الافريقي 
ار ای زت م فا ھان رک مات وت 
كتاب ( وصف افريقيا ) سنة 1526 فقد أكد أنه يوجد بمذه المدينة نحو ثلاثين 
کتبا ٤‏ فېل توقف الکتسو ن عن بم الكتب في متأجرم بعد هذه المدة ؟ 

ویذ كر کلنار أن الكتب كانت تباع وقتئذ باراد العلني يوم الجعة قرب 
جام القرويين وكانت قلىلة لأن نشاط النساخين قد فتر قبل ذلك نحو مائني 
سنة » کا ارتفعت أمانا حتى كانت تتخطفما الأيدي مہا بلغ نما » و كثير ا 
ما تباع مبتورة ويتعين شراء الكتاب أحبانا مرتين لمكن سد بتر هذه النسخة 
بتلك ؛ و کان ياح للود دخول قاء_ة البسع مع احجال ثعرضمم إإإهاذة سا 
يدعيه الراهب ٠‏ ولا يزال بيع الكتب بازاد العاني جاربا حتى الآن مجامم 
القرويين ظمر كل حعة . 

وکان بفاس غو مائتي کتاب 1" فضلا عن المدارس والجوامع »و كان التاميذ 
يتعلم القرآن في سنتين أو ثلاث ثم یعید قراءته مرة أو أ کر حتى محفظه عن ظېر 
قلب في نحو سبع سنوات ؛› و کان بتعا الإملام والنحو وباق العلوم في المدرسة › 
و كان لامعلمين جراية قليلة ٤‏ وبعد أن بختم التاميذ حفظ القرآن يقم والده مأدية 
على شرف العم والتلامسذ رفقاء ابنه» و كذا أصدقاء رب المنزل الذي يقدم لمعم 
اکس جديدة کېدية غا يقدم التلاميذ إلبه شموعا مزخرفة توقد فحراً وتطةاً 
عند شروی الشہ٬س‏ وقد يشترك في الحفل عدد من المادحين , 

وکان لتلاميذ الكتاتىب والمدارس كو متا عطلة أسبوعية , 

وقد استمرت العناية بشؤون المدار س فی هذا المد حتی وإن لم خلد 
الوطاسہون ما ثر في بناء المدارس الجديدة على غرار مدارس المريشين ؛ وهكذا 
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کان فقماؤها وخطباؤها مختارون من ذوي العم والفضل كأبي عبد الله مد بن 
القاضي المكناسي وعبد الرحمن بن عمد الزواري ' المتوفى سنة 895 ده 

ومعم ذلك فقد تققرت حر كة التعلم بشکل واضح إذا قارتاها ما كانت 
عليه في العصر المريني الذي كان فيه لكل مدرسة عدد كبير من العلماء حسب 
تخصصمم و كانت همم رو اتب عترمة بفضل الأوقاف امخصصة هذا الغرض > 
والتي كانت موضع عثاية القضاة » وبين كانت لكل طالب منحة تكفسل له 
اؤونة واللباس لمدة سبع سنوات > والسكنى با مدرسة ٠‏ م يعد له في العصر 
الوطاسي سوى السكنى . أما المؤونة فيتصدق بها عليه امحسنون من كان 
فاس وضواحیما ( فیا مخص مدارس فاس ) . 

و كان الطالب يسرد الحصة الدراسىة على العادة التقلمدية محضر الأستاذ ٤‏ 
في الكتاب المقرر “ وبقوم هو بالشرح مع بعض التدخلات الخاصة وقد يناقش 
الطابة بعضهم بعضا محضر الأستاذ . 

والواقم أن هذه الطريقة من أجود طرت التملم إذا قارناها بالدور السلبي 
الذي له الطلاب في عدد من مدارس الدول الحديثة . 

وني هذا الممد بدا الاهجام بإنشاء الخرانات وتنظيمما وتاميتما علىيد الأسر 
في إقام سوس كخزانة الأسرة العمرية في بعقياة قرب تزنيت ٠‏ وخرانة 
تاحار جوست بتالون . 

وقد كان من أهم مظاهر النشاط الففكري قي هذا العصر ظمور عدد من كبار 
الفقاء وعلهاء التصوف > ونو أدب المقاومة وشعر اللحون » كما انتقل الإهتام 
بالعلوم الرياضىة إلى إقلم سوس ٠‏ 

وقد تابح الوطاسء ون والمحسنون في عمدهم صصص عدة أوقاف لکراسي 


التدردس فاس ¢ مما ء 


)1( درة الححال 2 ص 360 لان القاضي 
(2( سوس العامة ص 169 و 3 مد اضتار ااسوسي ٠‏ 
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ری ابن غازي و1و | 1519 لتدريس العمدة في ادرف ورسالة ابن 
زيدون وهو من وقف أي فارس الورياغلي “ وقد خصص لارسالة کرسبان 
آخران من نصب عمد الرحان المشترائي یدرس بہما تناورا وقد توفي ھا 
العام سنة 962 | 1554 . 

2 رسي التمذيب بالمدرسة الصباحىة وأستاذه عبد الواحد الونشريسي 
بعد موت والده. اج سد بن می وکا كرسي آش للتفسير ومختصر ابن 
الحاحب فى الفقه ٠‏ 

3 ) كرسي البخاري بشرح فتح الباري » أنشأه الساطان أو المباس أحد 
ابن مد الوطاسي في منتصف القر ن التاسع تقري.ا بالقرويين وشغله أيضا عبد 


الواحد الونشريسي , 


الأدب : 

لا ريب في أن شان الدب قد ضعف في عمد الوطاسيين الذين كانت قلة ذات 
يدهم لا هم برعاية الحر كة الفسكرية على نحو ما تنافست فىه الدول السابقة 
ف i‏ الأقطار الإسلامىة . 

ولا بختلف النثش في هذا العصر عنه في المد المريني من حسث الطول والتدام 
المحسنات البديعية والزخرف اللفظي› إلا أن أسلوب المقالة والتألف سلم من 
هذا التكلف کانلاظ ق أت الشبخ زروق في كتابه « عدة امريد »› 
ومن 4اذحه 2 , 

وول طريقتنا التي تنبني علبما عشرة أشاء ٤‏ خمسة ظاهرة وخمسة باطنة» 
أما الجسة الظاهرة فأو__ ا ملازمة السمع والطاعة لأمراء المسامين وعامتمم 
وخاصتمم من هل الله > فلا بخالف علمم بقول ولا بفعل » بل إيان وتسلم . 
الثاني لزوم الجس في الماعة بحسب الإمكان » فإن كان ف الجامم الأعظم فمو 
اول “> وتكفي المرأة والصي واي کان من المسلمين في تحصبل فضلما » . 


(1) مد المارذي : دعوة الحتى عدد 4 | 1385 _ 1966 
(2) قلا عن النبرغ المغربي ص 634 
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ومعظم رجال الأدب في هذا المد من الفقماء الذين جموا بين الملوم الدينية 
وقرض‌الشعر ولکن شمرھم تأر کشیر ا بعامہم کا تری في شعر مد بن‌عبدالر مان 
التازي المترفى 0ٹ قول 
مہا اشندت أزمة تنفرج قد أبدل ضبقك بالفرج 
اء تة بلك ٠ار‏ فاصبر فعسى التفريج بحي 
وكقول ابن غازي صاحب الروض المتون : 
لست ددار سوی لقاضص أو عامل الحور أو سفمه 
على أن الدب الذي يصور بطولة الشعب وصراع الدولة للاحتلال الأجني 
قد شاع في هذا العصر معبراً بصدق عن الماس الذي كان يذكڪبه الشعراء في 
نفوس الأمة وأبطاها حتى يتابعوا صراعيم ضد المحتل ١‏ قال سد بن حى 
الب لولي مخاطا عمد البرتغالي : 
ظېر الرمل مرادي والسکر با کرام 
نفسي على الحہاد سلىت و السلام 
وقال محث على الاد ارفا : 
قم لللحماد رعاك الله منتمجا نهج الرشاد إلى الأقوام لو فمموا 
من بعد أندّللس_ مازال عتدما لو کان كني باللبسل أحازم 
أما ني المدح » فنلمس في أ كثر الأحبان عدم المبالغة “ونرى الفقماء يشار كون 
مرة أخرى في تعداد محامد بعض السلاطين كقول عبد الواحد الونشريسي مدا 
أبا المباس ياء قنطرة الرصيف : 


ودر الصيف أو العماس جدده فڪر اللاطين من أشتاء وطاس 
فجاء في غاية الإتقان مرتفقاً لن يمر به من عدوي فاس 


وأرق" من هذا الشعر الذي ل يمل صورة أديية تذ کر قول أحمد بن سعد 


)1( الدب الغربي ص 289 أمفيشي واين تاریت . 


— 257 — ( المغرب عبر التاريخ - م 17 ) 


الحباك المنوفى 870 > ولو أن شعره جرد أوصاف معتادة ؛ 


بلغت امالا ونالت مقاصداً وغعدوت ترحی ف الام وترھهب 
مرت عاك الام فاصحت اار حودك عن سعو داك تعرب 


هذا مع اللاحظة بأن هذا الشاعر ينتمي إلى العصر المريني المتأخر؛ ولم يكن 
اعد الوطاسى سو ی استمرار له 8 


الففه والخحديث : 

نبغ في العهد الوطاسي فقماء كشيرون على المذهب مالي وتخصص بعضمم 
في الفتوى التي كان ها دور مجيد في حل المشا كل القضائىة ٤‏ أما المؤلفات الفقمة 
فمعظمما يدور حول متن خليل والمدونة شرا وتعلىقا , 

ومن أهم المؤلفات الي وضعت في هذه الفترة : 1) تحفة الحكام لابن 
الزقاق المتوفى 912 وهو جد عبد الوهاب الزقاق المشمور . 2 ) رسالة الإخوان 
من آهل الفقه وحلة القرآن لان ميمون الإدريسي 917 ه . 3 ) المفيد فيي الفقه 
لإبراهم الفكيكي 0ھ . 4 ) شرح مختصر ان الحاجب لسميد الكرامي 
الملا . 5 ) اللكليات الفقمية لابن غازي . 6 ) شفاء الغليل شرح خلسل 
لان غازي . 

ومن أبرز فقماء هذا العصر : 

ا عبد الله مد بن أحمد بن غازي أصله من مکناس التي درس ا م 
بفاس على الفقيه الصغير والإمام القوري أبو عبد الله وعبد الرحمان القرموني 
وغیرهم ۰ وکان إلى جانب ضلاعته في الفقه» مشار كا في علوم أخرى كالحساب 
الذي وضع فمه « منبة الحساب » والحديث الذي وضم فيه « التعلل يرسوم 
الاسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد » » والنحو الذي ألف فيه شرح الألفية > 
وير ذلك » و کان خطیب جامم الةروبين ورافتق الوطاسيين في حروبمم 
ضد المرتغال »> و کان من جلساء عمد البرتغالي» ومولده بیکناس ووفاته بفاس 


سا 419 + 
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2( أب مالك عبد الواحد الونشرسسی ولد بفاس ودرس على والده وأبي 
الو اران وان غار ٠‏ ر كا من ام اجه ار ررد ادات 
الزقاق » وتولى القضاء بفاس مدة 17 عاما > وكان مع بين القضاء والفتا 
والتدریس کا ذ کر ابن عكر » و كان كشر الجرأة على السلاطين الوطاسين 
ولكنه أخلص هم حتى قتل يسبب ذلك إذ بروي ابن عسكر أن أبا عبد الله 
عمد الشبخ السعدي لا حاصر فاس وامتنعت عليه قل له : لا تبايعك فاس إلا 
إذا بإيعك الونشريسي فبعث إلبه رسولا فكان جوابه : بيعة هذا الرجل ( أي 
الساطان الوطاسي ) في عنقي ول حل لی خلمہا إلا مو جب شرعي وهو غير 
موجود “ فأغرى عمد الشبخ جماعة من المتلصصين الذين ترصدوا له بجامسم 
الةرويين ثم سحبوه من جاس التدريس وقتلوه خارج ال جامم بعد أن رفض أن 
بتبعهم إلى مجلس ال ملك السعدي » و كان مقتله سنة 955 ه ء 

وقد وضع الوذشريسي منظومات في الفقه كشہادات السماع ومفوتات البيوع 
الفاسدة؛ وموانع الإقالة “ وله أيضا فتاو محررة وشرح للمخاري غير تام (2) , 

د ) عبد الوهاب بن عمد الزقاق الفاسي : تلذ على عمه أبي المباس وعبد 
الواحد الونشريسي وابن هارون والحباك؛ كيا درس عليه الإمام المنجور ويوسف 
الفاسي وغيرهي) “ وجده علي هو واضع منظومة فة الحكام » التي ظلت تدرس 
با لمعاهد التقليدية حتى يومنا ( في بعض نواحي المغرب كسوس ) . 

و كان عبد الوهاب الزقاق من ‌الماأهضين لمدولة السعدية كأ ستاده الوذشريسى 
لذلك أعدمه مد الشيخ السعدي بعد وفاة آخر ملوك بني وطاس سثة 961 ٤‏ 
ومات ضربا بالسباط وقبل قطع رأسه بشاقور . 

و٥ن‏ فقہاء هذا العصر کذلك : ابو الحسن على بن موسی بن هارون حطمب 
القرويين المتوفى سنة 951 ه » وعلي الورياغلي التوفى سنة 62و د “ وأبر القاسم 


)1( درس الاسر ص 50 لاڊن عسکر ٤‏ 
(2) شجرة الور الزكمة ص 282 _ 283 خمد بن لوق ء 
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ولم خل هذا العصر من علاء الحديث الذين كان من أبرزهم : 

1 ) أو مد عبدالرحمان سقين السفيالي تاميذ ابنغازي وزروق والقلقشندي 
( ءصر ) وتولى الخطابة بجامع الأنداس بفاس کا قام بجولة في جنوب المغرب 
والسودان وتوقي نة 956 ھ ه 

2 ) ابن هلال المتوفى اة 03و وهو صاحب « اختصار فتح الباري › . 

علوم اللفة : 

ضمف الإهتام بعلوماللغة في هذا العصر ولم تتتى امم إلى الإبتكار في التأليف 
أو إدخال تغييرات جديدة في الدراسات اللغوية “ وكان معظم رجال اللغة فقماء 
من حبث اختصاصمم الرئيسي كأبي القاسم ممد الماجري النحوي التوفى سنة 
1 بفاس وهو استاذ عبد الرحمان بن اللحوم ٤‏ و كىعقوپ بن يوسف الرمسكي 
استاذ بتمانارت بسوس والمتوفى ساة 5 ھ ٤‏ وهوسی بن سعید الحافظي 
الزواوي المقرىء الماوفى سنة اذوه . 

التس-اريح 1 


تعتبر الدولة الوطاسبة حتى الآن أسواً دول المرب حظا من حبث قلة 
المصادر التار بخبة التي تعالج فترمما السياسبة > إذ تكاد تكون كل اص ادر التي 
يعمد علا في هذا الاب من تأليف مۇرخان لم يشم دوا العصر الوطاسي نفسه › 
ومع ذلك فنحن بفضل التقاربر التي دونها عدد من المسافرن والميعوثين الأجانب› 
نعرف أشياء غير قليلة عن شاط الدولة السياسي خاصة من حبث الملاقات 
الخارجية ووضع الأجانب بالبلاد كتقارير باستبا ودي فرجاس البرتغالي وبسير 
دوبيطون الفرنسي . 

أما ال)صادر المغربية الأصبلة فمن أها : 

1) مشاهیر بیوتات فاس الکری لولف مول من تلامہسد ابي عبد الله 
مد بن قاسم وقد عاش الولف إلى ما بعد بداية القرن التاسع › واختصر كتابه 
أبو زي الفاسى 1 . 

ت 


)1( دلسل +ۇژرڅ الغرب الأقصى جره 1 ص 10 اين ود . 
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2 ) ذيل القرطاس في ملوك بني وطاس لبي عبد الله عمد بن أحمد بوراس 
الممسكري »> وهو غير موجود حتّی الآن . 

وهناك مصادر ا توضع إلا مؤخراً عن الدولة الوطاسية . أهما ضوء النبراس 
لدولة بني واس لحمد بن مد علي الدكالي » أما كتاب الحسن الوزاات 
aad «Description de l'Afrique»‏ کشر من المعلومات الي تفہ د في التاريخح 
الاجتاعي والاقتصادي وحتى السياسي للدولة الوطاسة > وهو ف ئصمىمه العام 
جغراني کشر مله تار يخا . 


الجر افیا : 

ار یشېد العصر الوطاسي رحالة يداني رحالة العصر المريني في طولالرحلات 
التي قاموا بها ولا في دقة الوصف الذي سجلوه عن أسغارهم » غير أن المم سد 
الوطاسي‌امتاز بظہور أدى كتاب جغراني تم تداوله ألا وهو كتاب المسن الوزان 
الذي سبق ذکره . 

وقد كان الحسن الوزان نفسه أم رحالة عالمي ظمر في هذه الفترة > وهو 
أندلسي المولد مغربي النشأة والتكون › واسم والده عمد الزياتي»؛ وکان ازدیاده 
بغرناطة فما بين سنة 1489 م و 5و4 » أما لقب الوزان فقد أطلق على أحد 
أسلافه إذ كان يقوم بممة الوزن العمومي » ولا استولى الاسبانيون على غراطة 
سنة 1492 هاحرت عائلة الحسن‌الوزان إلىفاس حبث ابع هذا دراسته‌بالقروبان؛ 
واستعان على الماش بالعمل ككاتب في مارستان فاس › وقد قام الحسن الوزان 
بأسفاره الأولى بالغرب إذ أدى عدة مممات لحساب السلطان عمد البرتغالي وهو 
ا ال سحدثا » وشلال هذه الأسفار جم شارا قلا من قبور الموتى قي ختلف 
الأما كن وقدمما إلى أخي السلطان؛ ا سافر وهو صغير السن إلى القسطنطينية ؛ 
وفي سنة 1514 كلفه عمد البرتغالي القيام بمة الاتصال بجا ك آسفي البرتغالي » 
والظاهر أن ذلك برجم إلى معرفته المىكرة للغة البرتغالية وهو من أصل أندلسي 
وقبل هذه الفترة أمكنه أن بزور مکو بصحبة عه وکان الحسن لا پتجاوز 
7 سنة» حيث قام عمه هذا بسفارة لدى ملك السودان أسكيا عمد توري وبعد 
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أن قام بأسفار أخرى غير المرب ؛ توجه إلى مصر عن طريتق شرقي التشاد › م 
عاد إلى المغرب عن طريتى البحر بعد أن باغ به الطاف إلى مكة المكرمة لأداء 
فريضة المج أواخر سنة 1515 ؛ وأثناء ذلك زار القسطنطينية . 

وقد قام الحسن الوزان بنشاط دبلوء اسي وسباسي عظم حاب الوطاسين 
وهككذا شارك في مفاوضات بان أمير هلتاتة الناصر بن يوسف النتاتي ومد 
البرتغالي » كا فاوض أمير سوس وحانحة أحجد الأعرج أول ملوك السعدبين ؛ 
وسا ج آسفي‌البرتغالي ( سنة 1514 ) وأمير ايدو المريني واتصل بعد ذلك بأمير 
تامسان أي عبدالله د و بالقرصان عروج الترکی ٤‏ ثم تابم سفره إلى تونس‌ولکنه 
م يتمكن من مقابلة سلطانما المحفصي. وقد ابم طريقه إلى القسطنطبنية وكان 
قدومه إلى مصر سنة 1517 › وي رجوعه إلى المغرب توقف في طرابلس الغرب 
سنة 1518 وها وصلت السفينة التي كانت تقله إلى جربة اعترضما قراصنة من 
صقيلية وقادوها إلى إيطالبا ؛ ثم قدموه هدية إلى البابا لبون الماشر في ينار 
0 (927 ھ ) و “موه حوھاiس Johanius leo de Medicis amsnaم aga‏ . 
أما هو فلقب نفسه بيوحنا الأسعد الغرتاطي » ثم دعاه الإيطالبون فما بعد 
بلون الافريقي ٠‏ 

ثم استقيله البابا استقبال طبباً وأعجب بثقافته ٤‏ وتمسح الحسن الوزانلأسباب 
جلما > كالضغط أو جرد الرغبة فى رضا البابا الذي عاش الحسن تحت كنفه ثم 
تحت رعاية أحد الكرادلة وكان يمامه العربية التي كان يقوم بتدريسما أبضا في 
جامعة #صعه1ه8 » وآثناء ذلك درس اللاتينية والإيطالية ثم قام بتأليف عدد 
من الكتب التي تعتبر فذة في بابما ومنما : 

1 ) قاموس عربي عبر اني لاتيني ألغه بہولوني سنة 1524 لد الأطباءالممود. 

2 ) كثاب عن مشاهير العرب وضعه سلْة 1527 . 

3 ) تاريخ حديث عن أفريةء_ا » ولا ترال الجمود متواصلة على العثور على 
نسخة كاملة منه لنشرها . 


4 ( وصف افر قا وهو الکتاب الود الذي تداوله من پهن کته سی 
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الساعة وقد ألفه وهو في نحو الأربعين من عمره وحصل هذا الكتاب على شهرة 
فائقة ادى المسيحبين وقد تم نشره منذ سنة 1550 بالمندقية على يد أحد المفكرين 
الإيطالين ) jag ( Jean Baptiste Ramusio‏ اؤ كد أن الحسن الوزان قد 
ألفه بالإيطالية لكنه اعتمد على مؤلفات مخطوطة بالعربية وقد ضاع أثرهاء وفي 
سنة 1556 ظمرت تر حة لاتىنة وأخرى فرنسىة هذا الكتاب» واعتبرت الترجمة 
الذي تم نشره على بد 0إواطهR‏ ولک الزسخة الأصلة تعد مفقودة حتى الان › 
وإغا ظمر عط وط بال كتہة الوطنة روما مل 1931 ۴ مطل ف أسلوبه عن طىعة 
راهو سو ¢ وقد ٹر جم الكثاب a‏ ولرد إل افر نسمة عن هله السيخة ا 
مقابلتہا بنشر رامو سو عى بد و ۲ةانام8 .4 » ونشر باريس سلْة 1956 
م تملىقات ف منتہی الأمة ة 

والڪتاب في الأصل يتألف من ثلاثة جلدات ضخمة خصص أحدها لاسا 
وثان لأوروبا وثالث لافريقءا “ وهو الذي أ كسب المؤلفف شرة خالدة على أنه 
لس من المسكن ف إطار هذه الدراسة امحدودة إعطاء نظرة كافة عن کٽاب 

وممل القول أنه يتألف من تسعة أقسام : 

1 ) معلومات عامة عن افريةما جشرافا وإجتاعاً . 

2 ( وصف ناح ةسعاحة وسوس ومراکش وڪزولة ودکالة وهسكورةوتادلا, 
الشرقءة والحوز . 

4 ( وصف تاحة امان . 

5 ) ملكة بجاية وتونس . 

6 ( نوه دیا ) الصحر اء الجذوية لشمالي افریقا ( وص راء لسا ۰ 

7 ( السو دارن ۰ 
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8 ) مص . 

و) آم نهار ونباتات وحوانات وأسماك ومعادن افريقبا . 

والأقسام الثلاثة الأولى هي التي تم ا مغرب بالذات ٠‏ وتقثل نحو نصف 
صفحات الكتاب المذ كور وطريقة المرض لديه أن بتحدث في نظرة عامة جد 
مقتضبة عن الناحية التي سيصفما » ثم يتناول مدنيا وقراها وجبا ها واحداً 
واحعداً › وقل“ أن خلو وصفه مدينة أو قرية من ذ كر عدد سكاما “ كا يعطي 
نظرة كافية عن حباتما الإجاعية من سكنى وملبس وطمام وعادات ويصف 
نشاطما الإقتصادي› وقد يتحدث عن حكامما وعن أصل بناما و كيرا ما يصف 
حبوااتما ونباتاتها وأخلاق أهلما “ وإذا كانت مدينة كبيرة تعرض لوصف 
عمراما وآثارها؛ ولمل أبدع ما قدمه في هذا الباب وصفه لمدينة فاس و سكانما؛ 
فقد شغل هذا الوصف صفحات عديدة وتناول كل ما يتعاتى بالمظر التارخي 
والاجةاعي والفكري لامدينة » وهكدا تحدث عن بنائها وتطورها السياسي 
ووصف بدقة أسواقما ومساجدها ومتاجرها وعاداا في المطعم واللبس 
وحفلاا وألمابما وطريقة التعلم بمدارسما واختصاصات الموظفين با وبلاط 
الملك با “ ومست شفاتما وحاماتها وفنادقما الخ ٠...‏ 

ويعتبر كتاب الوزان في وصف افريقيا إلى جانب كتابي' مرمول ولمفبو 
سانوطو ٥٤ص8‏ د11 أهم المصادر الرئيسية الي اعتمد علبما الأوروييون في 
اكتشاف الذواحي المجمولة بافريقا 1 . 

ومن أسلوبه في الوصف قول 2 : 

« تبدسي مدينة عظيمة ذات أربعة آلاف موقد ( أي عائلة ) وقد بناها 
الأفارقة على بعد ثلاثين مبلا من شرقي تارودانت وستين مبلا من البحر وعشرين 
ملا" من جبال الأطلس ؛ وهذه الناحية ذات خصب وإنتاج ؛ ويثبت با عدد 
من المرروعات وقصب السكر والشسلة “ وبما ناس يتجرون مع بلاد السودان ؛ 


Walchenaer : Recherches geo-graphiques, P. 42 (1) 
Description de l'Afrique T.1 P. 93 (2) 
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والسكان يعيشون في أمن “ والرجال طبون متحضرون والح عدم جېوري 
إذ السلطة في يد ستة أشخاص بالاقتراع ويغيرون كل ستة أشهر . 

وبجانب المدينة يمر نهر سوس الذي يعد عنما بثلاثة أممال وما كثير من 
الصناع السود كا لصباغين والدادین وغيرم 6 وفسما مجك دتوفر عل قوهة 
ومستيخدمان والقضاة والاساتذة والفقماء تؤدي الجاعة أجورم ويقام با سوق 
کل سست تمم ره العرب والقروبون وسکان الال ٤‏ وقد اسکن ست تد سي 
سنة 920 إلى الشريف ( السعدي ) التي أقام بها إمارته . 

أما فيا يتعلتى بنہاية الحسن الوزان فإن بعض المراجم تؤكد أنه لم يقم طويلاً 
بإيطاليا إذ رجم منما حوالي سنة 1528 إلى تونس وعاد إلى الإسلام ٠‏ أما الطبعة 
الرابعة من نش راموسيو فتقول أنه مات بروما قبل سنة 1550 1“ , 

ومن أجود المراجع في الجغرافيا المحلية كتاب مد بن غازي المكناسي 
( الروض المتون في أخبار مىكناسة الزيتون ) وهو في نحو الثلاثين صفحة › 
ولكن معلوماته ني الجغرافبا الإقتصادية ذات أهية بالغة » فقد وصف مختلف 
أنواع الفوا كه والمزروعات التي عرفتم مكناس في عمد الموحدين ثم المريشمين 
فبنی وطاس › كا وصف تطور رانا وأحباءها وأحواهما السباسة ٠‏ 


الطب : 


بالرغم من وجود عدد من الأطباء بعاصمة الوطاسبين فاس ؛ فإن أحداً متهم 
م ينل شرة عامبة تذ كر؛ إلا أن بعض العلماء الواسعي المقافة كاذت هم مشار كة 
في الطب كمد الوهاب الزقاق الذي سبتى ذكره بين الفقماء وعبد الرحمان سقين 
المحدث الذي كان يقوم بتدريس ألفية ابن سينا في الطب بفاس وقد عدّهيا بعض 
الباحثين من رجال العصر السعدي مع أنم) عاشا تحت كنف الوطاسرين 2 . 


(1) المراجم عن‌الەسن الوزان؛ 48 ,1 ,٤01ء41 1a ۴11e‏ ودائرةالممارقفالإسلامىةە 
وسباة الوزان لاحجوي ء رمةدفة كتا ; Description de [Afrique‏ 

(2) الطب والأطباء لغرب لعبد الم زز بن هبد الله ص 57 و 59 رالنبوغ الغربي ج 1 
ص 246 لمعد الله كثون , 
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الرياصیات : 
بقدر ما قل" الاهام في المد الوطاسي بالعلوم الطبيعية » بقدر ما اشتدت 
العناية بار يإاضبات خصوما الحساب الذي كان المدف منه إتقان الفراثئض ١ا‏ 
كان خبروريا للاشتغال ممہنة التوثمتى والقضاء ؛ ومن الرياضمين : 
1 ) مر بن عبد الرحمان الجرتائي المتوفى في أوال القرن العاشر , 
2 ) عب الله بن عمر الأطغري تايذ عمد بن قاسم الغوري وأستاذ ادي 
السمدي ٠‏ وقد توفي بدرعة سنة 927 ه , 
3 ) يعقوب بن حى المدري الذي جم بين الةقه والنوازل والرياضيات . 
4 ) عبد التق المصمودي تايذ أبي عبد الله البفرني المكناسي جع أبضا بين 
الفقه والرياضات ٤‏ وتوفي سنة 955 د . 
إلا أننا لا نشد في هذا العصر حر كة تألبف في الرياضمات تستحت التذويه “ 
وإنغا كان أ كثر المشتغلين بالرياضيات من المدرسين الذين درس علمم طلبة برزوا 
في المد السعدي › فكان مم فضل ازدهار هذا العم دراسة وإنتاحا . 


الموسيقى : 
انتشر في هذا المد ؛ وكان نتىجة لتطور فن الزجل »> ) سبقت الإشارة إلى أن 
أقدم قصدة ظمرت من اللمحون هي قصبدة «الحربّى» لان عبود الفاسي“ 
والشاعر كما يول الأستاذ الفاسي هو في نةس الوقت موسقار أي ياحن شعره 
شه ۳ , 

وأقسام القصمدة تبلغ من أربعة إلى عشرة ؛ وقد تصل إلى الج+سين في 
« الغزوات » “ والقسم يتتكون من بيتين فأ كثر » أما البحور فخمسة : 


1 ) المت وهو أ كثر شوعا ٠‏ ويتر كب فما البست من شطرن إلى خمسة ؛ 


(1) اة البحث العامي عدد 1 ص 47 رالمارمات مستمدة من أحاث الأستاذ الفاسي فةط 
ذظراً لانعدام الصادر » ولأنه أول من توصل إلى استنتاج قواعد اللحون بدقة وتعمق . 
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وبعد کل قم توضم لازمة تسمى حدبة › وقد يفصل بين أقسام القصدة بقطح 
ي الذرورس » وقد تحكون على إط أقسام الست ولكن أبياتما أقل » وقي 
هذه الالة تدعى نواعبر . 

2 ) مکسور الجناح وهو أقسام تتاف قوافما وترتدب أبياتما “ ويفتح كل 
محر مله پشطر يسمي الدخول؛ لأن لكل حر ريسي عدة حور ٩‏ وهو يتر كب 
من عشرة تقاطبسم تملوها أشطار صغيرة تسمى الكراسي . 

3 ) المششب : وتدیء على طربةة المبست ؛ ثم بوتسی بکراسي دك 
الشطر الأول . 

4 ) السوسي : بستدىء القسم بيست واحد من سشطرن » ولمس فه حرص 
على التقفية وهو يستخدم في الجوار بين العاشتى وعبوبته » والتوصل إليما عن 
طريتى الحراز أي الذي ينعما منه » ومنه اشتقت قصائد الحراز . 

5( الذ كر : وګحوره كالمىست وهي خمسة وعشرون ولكنه ونشد علىطررقة 
خاصة . ويستعمل لدى الطائفة العمساوية , 

أما موضوعات شعر ال محون فمتعددة منما شعر الغزوات “ ويسمى الأيوبية 
وقد يبكون هذا النوع وصة) لسر الأنبباء والصلحاء“والاألغاز ويشمى السولان؛ 
والفكاهة “والرحلات الخبالية حث يصفون طائرآ بزور البقاع المقدسة“ويعرض 
المراحل التي مر فما » وكذا المجاء » والمدح ؛ والرثاء » وغير ذلك . 

ومن اأؤسف أن قصائد الاحون التي نظمت في العمد الوطاسي ل يمن أحد 
بتدوينما “ وإنا كانت أساس] حقىقب] لا بعدها؛ والملحون لفظة مشنقة من اللحن 
يمعنى الغناء . ومن أغرب الظواهر التى كاد تكون خاصة بثمراء هذا الفن أن 
بعض هؤلاء ترد عليهم أفكار وعواطف لا بجسنون صوغما نظه) على الطريقة 
المقلمدية فبقصدون ناظم) ويكلون إلمه ممة صوغما في قالب الماحون ؛ ويدعى 
هذا الناظم بالخياط . ۰ 

وکان ابن عبود المتقدم ذكره معاصرا الوك الوطاسرين المتأخرن “ وكانت 


قص دة والحربّى» تدور حول معر كة بين آحمد الوطاسي وأحمد الأعرج بناحرة 
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تادلة سنة 943 ه ر 1536 م ٠‏ ومن أقدم شمراء اللحون في هذه الفترة مد بن بحبى 
السملولي الذي شارك بإنتاجه في تمجيد المقاومة ضد التدخل البرتغالي 1 . 

وقد تنوعءتموضوعات شعر اللحون التي شملت غير ما تقدم القصص والشعر 
التمشلي وما يسمى بالمسخ الذي بقلب الجد إلى هزل *؛ ( منك ء۴a)‏ , 

والملحون مع هذا لا مخضم حتما لنظم البحور العادية » فقد يبتكر الشاعر 
حرا أو « قباس » آخر » وحینئذ قد یقلده فبه غیره أو یافرد به ٬فتسمی‏ 
قصبدته هذه بالغرزة لأنها تغرز ويضيتق جا ما » وهناك كثير من الأساليب 
والتشبہات والمقايمس اللغوية الناصة بالملحون؛٤‏ ا إلها شعراؤه تحرراً من تقسيد 
الفصحى على عادة الأدب‌العامي واللغة العامية “و إن كان بحدث التلاقح والتهاعل 
بن الفص حى والعامية ا هو معروف تي عل اللغة ؛ ومن هذه المقايسس المد كورة 
استعیال امم يمعنىى المفرد كرباض “› وقبور ( مجة فاسية ) وحنان ٠‏ وإدخال 
سە وع لبەض‌الکمات غير معتادة مثل جم قصءدة علىقصدان e‏ 
وقد يستعهلون المر كب الإضافي لاتدلنل على معنى معين مثل امیر اشا ممعفى 
القلب ودم العنقود بعنى الفر إلى غير ذلك » واستوعب اللحون أسماء الأزهار 
والألوان والأسلحة والأثاث والأدوات وغير ذلك ما وصفه الأستاذ عمد الفاسي 
أنه من عوائی تفم اللغة وتذوقما بالنسبة لمن لمست دم خبرة بالانتاج 
المذ كور 3 , 


KxK xX 


) 1( غل المزيز بث عبد آله : اريخ المحضارة 2 6O0‏ ° 
(2) مد الفاسي ١‏ نظرة عن الأدب الشعبي لغرب - اة البينة عشت 1962 . 
(3) ود الذاسي ل الاحرن غل اث الملمي 2 4ہ 5 i‏ 5 ۰ 
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السمہ بون 


( 1658 - 1510 ) 1069 - 91% 


1 ) العام في هذا العصر . 


2) نشاة الدوكة : 


ڌ ) دور العظمة : 


أصل السمديين ومواطنيم عوامل تابس الدولة 
الوك الأولون : 1 ) م القائم ( 915 - 923 ) . 
2( ابو المباس أحمد الأعرج ١‏ 953 - 946 ) - الجہاد 
ضد النصاری - فتح مراکش - خلم أبي المباس : 
و ) مد الشمخ المبدي (946 - 964 ) صفاته ونشأته 
حكومته - الاستملاء على كادبر- الفتحالأول افاس 
غووة قأشسان دا عودة آي حون ثم فتح فاس ثانا 
التحالف مع اسبان الجزائر - اغتال مد الشبح - 
السباسة الدينية - السياسة الخارجية - السياسة 
الداخلىة العامة . 4) أبو محمد عبد الله الغالب 
( 964 ۰ 981 ) : صفاته ونشأته - حکومته غزوة 
الأتراك لمغرب فتح شفشاون - محاولة النصارى 
نسف جاممع ال لصور- وفاة المالب - السساسة الدينة 
السياسة الخارجية - السياسة الداخلية العامة 
5) أو عند الله محمد المتوكل ( 981 - 983) . 
6 ) أبو مرران عبد الك المعتصم ( د8 986) 
صفاته - مطاردة المتوكل - معر كة وادي الخازن ٠‏ 
أحد اانصور الدهی (986 - 1012) : صفاته ونشأته 
یکو مته ا تولمة کل الشح U,‏ اله ى 
غرو الصحراء د فح الودان الثورات الداخلية 
وفاة المنصور سباسته الداخلة سماسته الخارحىة 
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4 ( دور اإضمف 


زيدان بن المنصور ( 1012 1032 ) : شخصته ‏ 
بيعته - الثورات ضد زيدان : ( 1 ) ثورة أبي فارس. 
( 2 ) ثورة هد الشيخ ٠‏ ( 3 ) ورة ابن أبي علي , 
( 4 ) ورات فاس. ( 5 ) ثورة سوس - وفاةزیدان- 
أو مروان عبد الك بن زيدان ( 1032 س 1040) . 
الولمد بن زيدان : ( 1040 - 1045 ) - مد الشيخ 
الأصغر ( 1045 - 1064 ) . العباس بن عمد الشخ 
( 1064 - 1069 ) . 

الح ركات الاستقلالمة : () حركة الماد البحري , 
( 2 ) المباشي . ( 3 ) الدلائہون 


5 ( عوامل سوط الدولة اأسمهدية ۰ 
6) أهمية أعمال الدولة . 


7 ) السياسة الداخلية . 


8 ) علاقات المغرب الخارجية : 


(1) مع البلاد العربية . (2 ) مع الدولة العجائة . 
( 3) مم البرتغال ُ ٠‏ (4) هع فرنسا. 
( 5( مم النجلترا . (6 ) مع هواندة . 

تطور الحر كة الصوفية = حباة بعض كبار المتصوفة : 
( 1 ) امد بن مو سى الجزولي. ( 2 ) عبدالله بن -حسون. 
( 3 ) يوسف بن محمد الفاسي . ( 4 ) امد بن عيد الله 
ان اي على س متصوفة آخرون - الممود والنصارى. 
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1- العالم في هذا العصر 


الما لغري : 

صادف ظمور السعديين ومدة کم حدوث تفيرات عظيمة ف سیر 
الأحداث بأوروبا » ففي هذا العصر بدأت نية فرنسا تتجه إلى إصلاح جمازها 
المسكري والإداري وازدهرت الحياة الأدببة بهذه البلاد حتى سمي هذا العصر 
النسبة إلمما عصر النهضة »> كا تم طرد المسامين نمايا من اسبانيا في أول نشأة 
الدولة السعدية بسوس “› وانفصلت البرتغال عن المملكة الاسبانمة ٤‏ يها كاتف 
الماع على أشده بين انجلترا واسبانيا في أمريكا من أجل النفوذ السياسي 
والافتصادي ؛ وكاذت هذه الفترة عمد إصطدام بين البروتستانية والكاوليكية؛ 
ف عدة بلاد كانجاترا وفرنسا واسبانا وألمانيا . 


العام الاسلامي : 

استمرت الدولة العغانمة في فتوحما وتوسعما السياسي »› وکان من ملو کہا 
شخصبات عظيمة كالسلطان سايم الأول الذي قمر جميع أدعياء العرش من اخوته؛ 
وفتح تار بز عاصرة العجم وقضى على الساطان الغوري ملك مصر والشام وضم 
ملکته إلى نفوذه. أما ولده سلمان فقد استولى على اجر ورودس؛ وقہر جبوش 
النسسا وألانيا والصرب ؛ وقىكن ولده سام الثاني من القضاء على الحفصبينبتونس 
سنة 983 - 1574 م > وي هذه الفترة خضع العام الإسلامي كله تقري) للح 
العهاني المباشر ؛ وما لم يكن خاضعا بذه الصفة “ءارف بالنفوذ الرمزي اللخليفة 
العهاني . أما ا لمغرب فل يشذ هو أيضا عن التقرب إلممم “-حتى ولو ظل متكا 
باستقلاله السباسي ما سنری . 
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2- نشأة الدولة 


ملوك الأولوت 


اصل السمديين ومواطنهم : 

و عن نسب السعديين روايات كثيرة » أا ما يلي : 

1) قيل انهم من بني سعد بن بکر بن هوازن الذن تنتمي إلممم حلبمة 
السعدية مربية الرسول ( ل ) > وهي رواية المقري صاحب ( نفح الطب ) . 

2( قيل اما لقبهم العامة بالسعديين تيمنا لأنهم سعدوا بدولتمم » وهذء 
من روايات البفرنيي ٠1‏ 

3 ) قىل انهم من ولد النفس الزكبة > فمم والحالة هذه أبناء عم العلوييت 
حتمعون في محمد بن القاسم بن محمد . وجميع هذه الروايات ساقما الناصري في 
الاستقصاء ؛ في أول كلام على الدولة السعدية ‏ ويصحح هذه الرواية الأخيرة 
ما د کره صاحب الترجمان المعرب حث قال (2) : « والدی سعته من مولاتا 
أمير المؤمنين سيدي محمد پن عبد الله رجه الله لا جری ذکرم » وذکرن له 
الللاف في نسبہم ؛ قال : اُسکت “ ولا تعد فمذه المقالة ٠‏ فإنم أخوالنا وينو 
عمنا > ودنا وجدهم واحد ٤‏ وقریتنا وقريتمم بالبنبوع واحدة يقال هما بنذو 
ابراه » وجدهم أحمد * خرج للمغرب قبل جدنا المحسن يشحو الملاثين سنة وها 
ا ان ٤‏ لكنمم لا ملكوال يماملوتا معاملة الاخوان “ وافتصروا على التعظم 


(4) تزهة الحادي ٩‏ ص 14 - للمةرذي 
(2) الترجان المرب › ص 343 ب للزياني 
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والاحترام » فكان سلفنا بحقدون عليهم اهام لجانبنا ٠٠١‏ هذا موجب طعن 
سلفنا في نسبمم » وإلا فا حق أحتق أن يتم » . 

وبناء على ما نسبه الزياني إلى السلطان عمد بن عبد الله » يتين أن الدعاية 
الي شاعت حول دسم من مث عدم انام ا الست العلوي < إ4 تولی کبرھا 
الأشراف الملويون أنفسمم لث السعديين أقصوم من المرا كز الرئيسية في الح ٤‏ 
م عادوا إلى الاعتراف بشرفيم على لسان الساطان المذ كور » على أ بعض 
خصوممم ېمون أعظمېم وهو المأصور أنه کان 2ط ٤‏ ول یکن ا شرعا 
أحمد المبدي (1 . 

وتروی عن سبب قدومېم إلى ا مغرب قصة تفيد أنهم قدموا في أوائل الةرن 
الثامن اهجري قي عمسد بني مرن بطلب من بعض سان درعة الذين يبدو آم 
اتصلوا مم وقت أداء مناسك المج حتى يتيسنوا بوجودم في استصلاح 
زروعمم وثمار م »> وهكذا استقروا مذ التاريخ المذ كور قرب زكورة عند 
تا کمدارت ۰ 


عوامل تأسيس الدولة : 
كانت الدولة السعدية قبل كل شيء » على أساس ديني سياسي ٠‏ 

1 ) السعديون أشراف فمم يرون أنهم أحتى بالك من بني وط-اس الذين 
فشلوا كلا في ضم مغرب قي وحدة سباسية متاسكة » وهلكذا لجأرا إلى إقناع 
الناس بشرف نسبمم حتی يبروا أن لقبام دو لتم اساسا دینہ) وأنم لنسنوا 
جرد مغتصين خافوا مغتصمین آخرین . 

2 ) كان من الضروري توح د صف المقاومة الشعبة التي تصدى فاعلى 
ا لخصوص الصلحاء والماصوفة ولم يكن بين شخصيات الغرب أحسن مقاما من 
الأشراف الذين كانت هم في نفوس المغاربة مكانة عظيمة » فكانوا في نظر كثير 


(1) عبد الودود الآازي ء تزهة الأخبار 105 .۰ 
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من العامة أحتى الاس بتولي اللك» وبالتالي بتنظم المقاومة الحربية ضد الأجانب 
الذن استولو! على معظم موانىء المغرب ٠‏ 

د ) كان النطر الأجثبي على البلا قد تفاقم حتى ل يعد للمقاومة الشعبية 
فائدة تذ كر إذا م تبادر دولة ححكمة الجماز إلى قبنيما وتنسيقما ٠‏ 


الوك الاولون 


ےد القائم 
( 915 - 923ھ | 1510 ~ 1517 م ( 


استقرت أسرة السعديين ا ثقدم بنواحي درعة ؛ حتى ظمر من متم سدم 
بو عبد الله عمد القائم “ وكانت هذه الأسرة لا قارس في عېد بني مرن ولا 
الوطاسين سلطة رسمىة ثابتة > ولکنہم کانوا معظمين لدى السكان في الجنوب 
شأن بني عمومتمم العلويين ؛ وفي أوائل القرن الماشر امجري قام مد القائم 
بأداء فربضة الحج ء فبشره بعض الصلحاء بالمدينة بأن ولديه سيملكان المرب ؛ 
وذلك تويلا ارؤیا کان قد رآها عمد القائم . 

ثم عاد القائم إلى المغرب بخبر با بشره به الرجل المد كور حتى إذا كانت 
سنة 915 ه | 1510 م تمت مبايعة مد القائم بالسوس »> وكان البرتةال فد استقروا 
بشمال هذه الناحبة حبث بثوا حصن أ كادير سئة 5د45 » وأا رأى السوسمون 
خطر التدخل البرتغالي ؛ اتصلوا بأحد صلحامم وهو محمد بن مبارك من اقا في 
أقصى ال منوب السوسي وطلبوا أن ينصبوه أميراً علبہم حتى مجمع كامتېم ويعمم 
سيادته على باقي التراب المغربي» ولكنه رفض ذلك وأشار علنمم بتنصيب محمد 
القائم بأمر اله ء وكان مؤذن) “ فقبل محمد هذه البيعة واسثفر بتدسي فتمث 
پیعته ېا سنة 5 هھ ٤‏ وهي قرية قرب تارودانت ٤‏ وکانت تومته باعتراف الشبوخ 


والقضاة والفقماء من ا لمصامدة ٤‏ في عد أبي عبد الله البرتغالي الوطاسي . 
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وهكذا تم تنصيب محمد القاثم مساعدة محمد بن مبارك تان الإمام 
الجزولي » وكانت له ساطة روحية عظيمة على كان سوس > وكانت له بأقا 
زاوية شهيرة 

وکان أول عمل قام به محمد القائم أن هاجم البرتغال عند أكادير “ وكانت 
له انتصارات أولبة رائعة هناك » عکس ما يذ كره طيراس من أنه ل محصل 
على أي انتصار هام > بدليل أن سكان الشباظمة وحاحة سرعان ما استقدموه 
ابقود جوش المقاومة ضد البرتغال هذه المناطتى ؛ وذلك بعد أن عقد البيعة 
سنة 918 ه لابنه أي العباس الأعرج كول للعد بتمدسي التي سبتى أن نصب هو 
ما أميرآ . وقد شارك أو العباس الأعرج بنصبب وافر في قيادة الملات ضد 
النصاری في عہد والده ثم بعد تنصيبه ملكا » وقد استجاب القائم لنداء حاحة 
والشماظمة › وقرك ابه محمد المدي بالسوس يدير شونا بها صحبه اينه أب 
العباس » وتقول بعض الروايات أن ولدي القائم سبتى 4) أن اتصلا #حمد 
البرتغالي الوطاسي قبل أن يشتمر أمر والدهما بسوس › وكانا يتلقيان العلم بفاس 
ثم أصبحا من مشاهير المدرسين بها حتى تكن محمد اهدي من أن يصير مدب 
لأيناء السلطان > وأقنعه كل من الأغون بالدعاية لاجباد فندي»ا لذلك ؛ وصارا 
يتصلان بالسكان وبيثان الدعوة لأسرتها بشكل غير مباشر فينتقدان سباسة 
الدولة وضعف الوطاسين عن مجامة المسيحدين » ما مكذم»ا من إقناع الناس 
بضرورة إسقاط الدولة الوطاسىة . 

وعلى كل حال › فقد كان تدخل السعددين محاحة والشاظمة حوالي 922 ه 
حيث استقر القائم بأفوغال قرب شيشاوة وتوفي بها سنة 2و ه » وأثناء ذلك 
استولى الأتراك على ا مغرب الأوسط › › وقد تم نقل رفات كل من الساطارت 


الةائم والإمام محمد بن سليمان الجزولي في عم-د أبي العباس الأعرج إلى 
مراڪش ٠‏ 
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أو العياس أحمد الأعرج 


( 923 946 ھ | 1517~ 1550 م ( 


الجہاد د الشصاری 924 هھ : 

ولد أ اماس امد الأعرج اة 891 ھ ( 1486 ۴ ( وویم ولا لامد سذة 
8و ھ کا تقدم > وکان اول عمل بادر إلمه هو تعمئة الجموش لاد النصارى . 

وکان البرتغال ببدم أحد زعماء عمدة ٤‏ واسعه حى بن قاعفوفت › وکان 
قد تمر وصار له ذفوذ قوي لدي المر تغال » وقد اهتدى أو العباس الأعرجم 
بفكره الثاقب إلى ضرورة التخاص من هذا الزعم الوصولي في سرع وقث › 
فمل ول عي الدس له لدی قأادة الرتغال الحلن ورذاك کن أبوالعباس من 
صکسسب انتصار بدي عل الر تغال رآسفی نٹ قثسل عامامم لو باز 
Lopez Barriga »‏ « < م قتل حى المذ كور أثناء ماجمة السعديين لآسفي 
ولعله مات اغتبالاً > ويقول طيراس معلقا على نه ال ملة الموفقة التي اضطر 
ت تغال خلاها إلى التحصن بآةي » ان موت بحبى قد وضع حداً للسياسة 
الكسرى لاحماية التي بطما البرتغال على المنطقة الساحلية > وڪذا زرحم 

وما نکن من شيءَ ۽ فقد بدا انسسحاب الءرتغال من الشواطىء الغربة 
منك أواطل تک آي العماس الأعرج ¢ وکان رو مم من آسفی حوالی س 
933 ھ | 1526 ۴ ٤‏ ورا کان حرو جم هن المراكز الرلمسة عل دفعأات سوسا 
يستفاد من اختلاف التواريخ في مختلف المصادر » وعلى أي حال فقد احتفظوا 
ببعض المرا كز في يام السعديين . 


فتح مر کش 930ھ : 

زفت جوش آي العباس زس سلا أثناء عرب البرتغال٤وذلك‏ ډدعوی 
الاستنحاد عل ھۇلاء مرها اهنتاتي ناصر ډو سشذوف الذى سرعان ما أمدهم 
رنحدات دون أن دەر ف نوایام القمقىة ٤‏ ۴ دخلوها ثأنىة سلْة 930 ٠‏ رما 
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پاتفاق مم أمراء آخرين من هنتاتة كانوا برغبون في تسلم الملك إليبم ان 
أب العباس لم يكاشف أمير مرا كش العداوة بل خرج به إلى الصيد ودس له السم 
في الطعام ف#خلص بذاك من خصم خطبر ٤‏ وبادرت مرا کش حىنئذ | إلى الدخول 
في طاعته؛ مم عمد أو العباس إلى تسمة نفسه أميراً “ ؤنقل رفات والده ورفات 
الشبخ الجزولى من آفوغال إلى مراکش . 

وقد اعترف أبو العباس الأعرج بالساطة الاسمية للسلطان الوطاسي دهاء منه 
حتی بقوي أنصاره ویتم تدبیر خطته » ولکن ارات ارا شل 
السمديین في مرا كش › ونشہت الحرب بين الفريقين في ماي سلة 935 ٤‏ وبعك 
تدغل العاماء والصلحاء بينمم تم الاتفاق على أن يعترف بسيادة الوطاسيين على 
الجزء الواقع فيا بين تادلا وا مغرب الأوسط › وبسادة السعديين على ما بين ادلا 
والسوس؛ولکن هؤلاء نقضوا هذا المثاق وهزموا الوطاسبين في معر كة ساحقة 
عند مشرع أبي عقبة بتادلا سنة 943 ه ( 1536 م ) ۰ 


خلع بي المباس 946ھ ( 1540م ) : 

کان هد المېدي أخو أي المباس الأعرج يباشر شؤون منطقة السوس في 
غسة أخىه ؛ وکان المېدي أسترن ادالاس وأذ کی منه کارا “ومعم 
ذلك کان أو المماس بستشیره ویدبر خططه باتفاق معه › إلى أن دب النزاع 
نا پسبب سمایات بعض رال الحاشة › وتحول النزاع إلى حرب حقىقہ-ة 
انتہت بانتصان عمد المېدي وخلع أبي العباس سنة 646 ه حبث أودعه أخوه 
السجن وممه سائر أسرته » وذلك راكش التي ظل ا حبيس) يمامل بإكرام 
إلى أن قت سنة 964 کا سيأتي » وقد تمكن من مغادرة مراكش في ظروف 
غامضة ثم أعيد إلى الاعتقال وكانت حكومته تتألف من شخصبات سوسبة في 
الغالب ٠‏ ان انه زیدان بویع بعد خلعه رسجاماسة ولكنه ل بلك ٤‏ وقد 
مات قبل والده ٠‏ 
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( 946 - 964ھ | 1539 ¬ 1556 م ( 


صفاته ونشأته : 

ولد مد الممدي سنة 893 ھ ( 1488 م ) > وكان يعرف بالشيخ أو بأمغار › 
وقد تلةی پسوس وفاس ٤»‏ ومن شيوخه علي بن عڻان التاملسي ا لمؤرخ» وعلي ن 
هرون أستاذه في الأدب “ وعد الله بن تمر المطغري الذي كان من الدعاة 
الرئىسين للدولة السعدية > وأو عبد الله مد بن امد الى المشارك في 
عدة علوم وخصوصا التفسير . 

وكان محمد المہدي بحفظ القرآن وديوان المتني عن ظہر قلب؛ وينقض بنفسه 
قاري تعض العلا ما يذل غل اطلام غررر ومقدرة غل الأتتاط و مقار 
الحجة بالحجة » وكان كثير البر بوالدته التي يقبل شفاعتما 1“ ؛ وكان له عدة 
أولاد أشهرم أنجاله الثلاثة الذين تماقبوا على املك > وم : عبد الله الغالب 
وعبد اللاك المعتصم وأحمد المنصور » و كذا اينه الببكر محمد الحران الي تولى 
القبادة العمسكرية في عد والده . 


حکو مته : 

من آي وزراده علي ب أي یکر زيي الحاحي وموسی . آي ادى 
الغري “وقد قام محمد اهدي بتغبيرات جوهرية فيا بخص النظام الالي والاداري 
کا مستا ذلك فا دعك , 

الاستيلاء على أكادر 8 ھ ( 1542 م ) : 

ل يتىکن القائم بأمر الله ولا او العباس الأعرج من م طاو لة السرتغال دی 
النهاية “ فظل هؤلاء يشكاون خطرا مقةا] على منطقة السوس ٠‏ إذ ظلوا محتلين 
لأ کادر؛ أو حصن فونتي کا کانوا يدعونه إلى أن طردهم منھ نہائیا عمد المېدی 


(1) المنتقى المقصور ورفة 109 لان القاضي . 
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سنة 948 ه > وكانت مما جمثه بواسطة المدفعية » وبعد اخلاء أكادير تزوج محمد 
ادي اينة سحا كما البرتغالي وامہا دنا مشا ( aاد¡M‏ نم0 ) ولکنہا 1 
تلبث أن توفيت من آلام الوضع > وقد تردد صدى هذا الانتصار العظم لبس في 
المغرب فحسب “بل حتى قي البرتغال التي عرمت منذئذ على التخلى عن مراكزها 
ارت راا اواد رقت الا فا ب اطاط راکاد 
على دل ود الشسخ : 

الفشح الأول لفاس 4956 ( 1549م ) : 

اقتضت سياسة محمد الشخ أن يتخذ من مراكش عاصمة الدولة السعدية حى 
بظل قري] من أنصاره أهلل سوس الذبن على عاتقمم قامت هذه الدولة “ فاستةر 
ما سنة 951 ه » بعد أن ظل أهلما اثر خلع أي العباس الأعرج مآرددين بين 
الولاء للوطاسين والسعديين؛وظات مرا كش عاصمة السعديين حنى نماية دو لتم ٠‏ 
م تابم محمد المدي فتو جه عبر الشال مستول] على ممكناس سنة 955 هھ بعد أن 
افتتح حصن قشتالة » ثم حاصر فاس إلى أن تكن من فتحما سنة ووو ه ثم قام 
بتغريب الوطاس.ين »> وألتى الجنود الأتراك والمسيحيين الذبن كانوا في عسكر 
الوطاسيين مجمشه ؛ وقد نجا من الأسر أو حستون علي بن محمد الشيخ الوطأاسي 
الذى ذهب بستنحد بالأتراك بعد أن أخفتى مسماه في استمداد البرتغال 
والاسبان » وبعد أن اعتقل أحد الوطاسي » ارتأى عمد الممدي أن يطلق 
سراحه مقابلاعتراف هذا الأخير بنفوذه على مكناسة وعودة الساطان الوطاسي 


إلى فاس » ولكن المرا-جع غير متفقة فيا يتعاتى بمذه العودة . 


غزو تامسان 957ھ ( 1551م ) : 

كان التحاء أب حسون إلى الأتراك ؛ باعثا أحمد اهدي على أن يغزو هؤلاء 
ف عقر دارم پاجزادر é‏ وقىل أن يبزغ عام 97 ھ بدا ول ادي حصاره 
امسات وکان ا ومد ساطان من بنى عرد الواد تحت حاية الاسبان المباشرة؛ 


" و مه a‏ چ 2 ۰ ۰ ۰ 
واستمر حصار المديلة تسعة أشہر انتہت باستدلاء السعددين على المديثة بعد أن 
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تل عمد الحران أثناء الحصار وكان قد تكن من الاستبلاء صلى مستغام» وجاء 
نجدات تر كية ارا حسن باشا بقادة حسن كورسو الذي سرعان مأ ھ 
الجبش السعدي بعد أن مات قائده الجديد عبد القادر ابن السلاطان محمد المد 
ئم اسرد الأتراك تلمسان ٤‏ وحاول محمد المېدي أن جرب حظه في الاستے 
على تلمسان من جدید ولکنه م يوفتق ١ا‏ جمله يعتزم التخلي عن فكرة ضمالغر 
الأوسط › وقد كان يتمين عليه والالة هذه أن بجابه صراع الأتراك والاس 
هناك “ فضا عن الوطاسمين وأرباب الزوايا وبقايا البرتغال بالمغرب الأقصي 
ولذلك اضطر محمد الشمخ إلى عد حاف مع إسبان الجزائر ضد الأتر 
كما سيأتي . 

عودة ابي حسون مم فتح فاس ثانیاً 61و ھ ( 1554م ) : 

هنس سنة 956 ه بذل أو حسون جموداً جبارة لاستمادة ملكه > فيعد 
اتصل بنائب اللك في اسبانما التبا إلى شارل‌کان پا لايا » و لما لم تفلح مسا 
هناك » استنجد بالبرتغال الذين زودوه أخيراً بست بواخر » ولكثنه سره 
ما وقع في قبضة الجبش التركي بعرض البحر المتوسط » ثم أقندع الرئيس صا 
الآري بساعدته ٤‏ وتوجه ممه في جيش مؤلف من عناصر جزائرية وتر كية 
وعبثا حاول محمد اهدي الشيخ أن يصد هجوم الجيش التركي عند تازة؛ ثم فا 
الي ل لمث أن سقطت تحت الاحتلال الترکى ؛ واستقبلت أا حسوت استقہ_ 
حاسي) رائعا » لن سياسة المهدي السعدي الينية على امتحان الفقماء والما 
تکن تتفق ومیول سکان فاس. وهکذا عاد الوطاسیون إلى الح بفاسأوا 
صفر 961 ه ؛ إلا أن الأتراك لم بحسنوا السلوك تجاه سكان فاس الذين ضجوا 
اعتدائهم على الأعراض والأموال » بينا التجأ عمد المهدي إلى مرا كش > وقد 
أو حسون إلى الجبش التركي تعويضات ضخمة . 

والظاهر أن أبا المباس الأعرج قد تمكن من الانضام إلى أبي حسون 
ظر وف غير واضحة وذلك لبتقم من أخيه الذي اعتقله عدة سنوات › ولك 
يمزل محمد المېدي أب حسون » فقد أشاع أنه قد وقم في قبضته › وهر 


الأعرج اى خر م من حد ید ٤‏ اما أو حسون فة قتل ف معر ڪة 4 


280 س 


السعديين بتادلا أواخر سنة 961 > وبذلك تم القضاء لبا على الدولة 
الوطاسة “ بعد أت عمد عمد المبدي إلى قل قايا الأسرة الالكة من أبناء 
ابي حسول وغيرهم . 

الشحااف مع اسبان الجزائر : 

لي يقي محمد المدي عواقب فتح واجہات حربية عديدة » مد إلى 
التحالف مم الاسبان المستقرين بالجزائر» بعد أن صفى أمْر الوطاسيين بالغرب» 
كانت ظروفالاتراك بالجزائر مضطربة بسب تغير القادة المسكريينو اند مال 
الةطنطينة بالدفاع عن التراب العثاني الذي كانت تدده أساطبل الدول 
المسحية ؛ وتم الاتفاق بين الاسبان ومد المهدي على غزو الجزائر ( المدينة ) 
غر أن صالح الرئيس استولى على بجاية + وتابع مہاجمة الاسبان بعد وفاته 
حسن كورسو الذي لم يلبث أن استبدل بحسن بن خير الدين على رأس الجيشس 
التركي با مغرب الأوسط > إلا أن الاسبان سرعان ما تخلوا عن حلفامم السمديين 
الذبن هاجموا تلمسان وكادوا يستولون عليما للرة المانية لو وفقوا إلى التوصل 
بنجدات من الجمشس الاسباني المرابط بوهران “٤‏ وهكذا تخلى عمد الشخ اا 


1 َة‎ K+: ٤ 
عن غزو الاتراك بعد فشله هذا‎ 


اغتيال عمد الشيخ 4664 ( 1557 م ) : 

ل یفکر محمد الشيخ بوما ما في الاعتراف ولو رمزي) بالسيادة العثانء-ة على 
المغرب » وكان يدعو الاطان سلمان المخاني المقب بلقانوني ( 1520 - 1566 ) 
بساطان الحواتة ‏ لأن البواخر اله جاندة كاذت تجوب بكثرة عرض البحر المتوسط؛ 
ولا تم أحمد الشبخ أمر الاسشلاء على فاس والقضاء على الدولة الوطاسية > بعث 
إله سلمان القائوني بسفارة وخطاب يدعوه فبه إلى الدعاء له على مناير المغرب؛ 
واستقل حمد المٻدي هذا الوفد وما کاد يعم فحوی الخطاب حتی بادر إلى 
السفير العثاني قاثلا : قل لسلطان الحواتة : لا أجيبه حتى أكون بمصر 
إن شاء الله . 
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وحبنذ لجا السلطان العهاني بإشارة حاشته إلى إرسال جماعة من الأترال 

لاغتمال مد الېدي “ وي هله الأْناء » كان حسن بڻ خدر الدن ود اهتدی إل 
خطة مشايمة “ فبعث بأحد ضباطه واسمه صالح بن الكاهية إلى المغرب متظاهراً 
ډفراره من الجىش العثاني واتصل هذا اأضارط دود ادي فاق ا شه ( 
وص-ار من أ كبر مستشاريه “ ثم التحتق الفتاك امن كورون بصالح بن الكاهية 
وسلهوه خطابا من سلمان القانر ني الذي يدعوه إلي مساعد تمم عل اغتال 
العاطان السعدي و دهده بالاشوال الطائة ٤‏ و نت بلغ صالح کول اهدي أن 
وفداً من كبار الضباط التركي قد فروا من الجزائر ورغبوا في الالتحاق بصاشة 
الساط. ان تی دساعد وه على تلك الأغرب الأوسظط ٤‏ فاستةبامم کول المہدی 
یلازمونه في غدواته وروحاته ٤‏ إلى آن تمکنوا من مہاجة خبائه واغتال 
با کلکال قرب تارودانت في آخر سنة 964 ھ ٤ث‏ ملو وات إلىالبلاط العاني» 
وبقي معرو ضا بياب القلعة بالعاصعة إلى أن اتصل ادناه یك الاک وأحد المنصور 
بالسلطان سلم فسهه إليم) ٠‏ أما أبو العباس الأعرج الذي كان قد أعيد إلى 
الاعتقال بمراكش » فقد بادر عامل مراكش على بن أبي بكر إلى قتله وسار 
E‏ سخشة أن يدعو لفسه فينتقم مله ٤‏ وذلك محرد أن عم بمقتل مد 
اهدي ٤‏ واقس تم دفن جي الأخوين راکش ) ية اهدي ډق ور اأسعد دان 
وجثة أبي العباس قرب ضريح الإمام از ولي قبل نقلما إلى مقمرة السعديين ) . 
ما الحامية التر كية بتارودانت فقد حصنت ما إلى أن تكن الغالب بالل 

من استدراجما اتتبع جيشه في انسحاب مصطنع ؛ ثم لكر علا فيأتي 
علسہا تماما . 


السيأسة الديذية : 


على الرغم من أن دور الصلحاء في قبام الدولة السعدية كان دور أساس) 
إحابا؛ فإن محمد الشىخ کان يعاملمم کشر من الحذر » وان يلحا إذا اقتضى 
ا حال إلى امتحانہم کا فمل تحاء الفقماء أرضاً . وقد دلت اجراءات الاعدام التي 
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اتذها ضد عدد منم عل ميا قسوته وعدم اكتراثه لوقف الشعب ٤‏ دلت 
الاجراءات أيضا على مدى حرصه على نفوذه ومر كزه كلك ء وهكذا أرسال 
سنة 958 ه ( 1552 م ) تجيش) إلى الأطلس وآلخر إلى سوس لحاربة ثورة تزعما 
بعض الصوفية » وقد هزم الجمش السعدي في الأطاس وكان فيه أتراك وعلوج > 
وق اس معظم العلوج وعامامم الدرير کأساری ¢ وزوحجوم بناتم واا 
يصنعون هم الأسليحة والبارود “ أما ثورة سوس التي تم القضاء عليما فقد قتسل 
زعسمما مدي لو زدك بعد أعتةال 1'› وکان من جل من امتڪنمم ادي الشبخ 
عمد الكوش الذي نقله إلى فاس وأخلى زاویته را كش ؛ ا دس إلى الشبخ 
عبد الواحد الونشريسي جماعة من الفتاك الذبن اغتالوه سنة 55و ه أثناء حصار 

وحک بالاعدام على الفقمه عبد الوهاب بن الزقاق الذي حاكمه شخصا ؛ كا 
ا بإعدام الشخ حزروز المكناسي خطہب أ حد جو امعما ء ولاھا کان ضدل 
قيام الدولة السعدية لإ ری ف القضاء على الوطا سين مارراً شرعا 4 وقد م 
إعداممما سنة 961 ه “ والغريب أن قتل ابن الزقاق والسلطان مد المهدي تم 
بنفس الطريقة حبث قطع رأس كل منمها بشاقور . 


السياسة الخارجية : 


أنف محمد الشمخ من التقرب إلى الأتراك الذين آزروا بالسلاح وال جنود 
خصمه أبا حسون » كا حاولوا أن يلزموه يبايعة الليفة العثاني > ولا يستبعد 
أن تكونمعلومات محمد المهدي عن قوةالمهانين وسعة نفوذم“قليلة أو خاطئة؛ 
بيد أن محمد المدي حاول أن يتحالف مع الاسبان ضدم ولو أن الحلف كان 
يتسم بكشير من الحذر وعدم الثقة المتبادلة “ وقد استفاد منه السلطان السعدي 
على كل حال لأنه ضمن عدم تال الفريقين عليه . 


أما الخطر البرتغالي فقد من صده أو مواجمته على الأقل الصلحاء الذين عمل 
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أكثرهم لفائدة السعديين وبذلك أتمح للسعديين أن بزحزحوا البرتغال عن كثير 
م مراکزهمبالغرب وخصوصا أکادر التي أجلاهم عنما دهف الشمخ سه 947 ه٤‏ 
وعلى الرغم من آنالجبوش السعدية أبعدت مرتين في المغرب الأوسط ٠‏ فلم بحاول 
البرتغال أن ينتمزوا الفرصة لتسديد ضربة قاضة إلى المراكز السعدية بالمغرب 
حتى يطمنوا خصوممم من خلف » وهذا دلبل على أنهم كانوا بخشون المقاومة 
الشعبية دی ف عة المد ران د وکانت لدي مم هذا علاقات تارية سم 
بعض الدول الأجنسة خصوصا انكلترا الى أمدته بالأسلحة والشاب مقابل‌السكر 
والقەح وعغار ھا م المنتحات الاحاہة . 


السياسة الداخلية العامة : 

كانت النفقات العسكرية التي تنكبدها الدولة تقتضي وضع سباة مالية 
حديدة > من شأنا أن تضمن مزيداً من المرارد للحكومة؛ ولقد اعتادت قبائل 
كثير ة في عرد الوطاسمين أن لا تدفع هم من الضرائب شيث] أو أن تؤدي أق-ل 
ما ازم » فسکانت موارد الوطاسىين لإ تفي والالة هذه محاجيامم الءسكرية 
والمدنية » ولذلك لجأ محمد ادي إلى وضع نظام (النائبة ) الذي دف 
إلى تنستى عملبة الضرائب وأدامجا . 

وكان عبد اومن الموحدي أول ملك مسلم بالغرب فرض الخراج على 
الأراضي التي أسقط هنما الجبال والأنمار > بمحجة أن الأراضي المد كورة قى 
. افتتحما المسامون عنوة “ وأقر المرينسون نظام الخراج على السمول ٠‏ ولا كان عمد 
محمد الشبي؟ا لدي ألزم سكان الجبال أيضا بدفع الخراج » واستصدر بذلك 
فتوى من العلماء » وأعدم شيوخ البرير الذين رفضوا تبني سباسته هذه > کا أرغم 
حتى أرباب الزوايا على أداء نصيبمم من هذه الضرببة التي دعبت بالنائبة . وكان 
القائم قد سبتى أن أحدث ضريبة مشابة على سكان سوس وهي بيضة ودرهم 
لكل دار . أما المىدي فجمل مباغما صحفة شعير وعشرين مدا من القمح لكل 
ناڈہة وصاع سمن و کشا لکل رم نوائب ) أي أربح دور أو ان 0 

وقد أحدث فرص النائية قلةا عظم) في كثير من الأوساط خصوصا بدرعة 
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الى امتحن من أجلما أرباب الزوايا سنة وةو ه » ولكن السكان اعتادوهاأ بعد 
ذلك في عد كل من الغالب والمعتمم ٤‏ ثم حو هما المنصور إلى ضريبة نقدية . 

وقد اتسمت سماسة السعديين على العموم بالشدة في استخلاص الضرائب 
والا تابات › ولکنمم ف مقابل ذلك قاموا پأعمال عمرانة وعسكردة 
حدر ة بالتمجيد . 

وقد كان محمد المبدي أول من وضع للتشريفات الملكىة نظاما خاصا ٤و‏ ذلك 
يەر فة شخص بدعی قاسم الزرهوني الذي دله على الترتہات الملائة في الاستقال 
والاتصالات وما إلى ذلك . كا نظمت العريفة بنت خحو عوائد السلطان 
الداخل-ة . 

وقام محمد المجدي بأعمال عرانية من بينما تحصين تارودانت وبناء مرسى 
أ کادر وإنشاء عدد من المساجد خصوصا بسوس ٠‏ 


أو مد عبد الله الغالب 
) 964 981ھ | 1557 — 1574 م ( 
ص فاته ونڅأته 
ولد عمد الله الغالب ن مك الشسخ بتارو دانت ۳ سْة 933 ه٠‏ وکارن 
مستدر الوجه ٠‏ ييل إلى القصر “ أسود العبنين . وقد حفظ القرآن في صباه > 
ک) تەل علوم) عختافة . 
وكان مستقم السلوك › عادل في أحكامه عب للصلحاء »> كثير الاعتقاد فيم 


ئی ڌر دد مارا على الشيخ أحمد بن موسی السملالي ادر بر کته .۰ وکان مم 
ذلك قاس على بعض أرباب الزوايا. 


)1( هذا ما کل عل قاره ٠‏ آما صاب نزهة المادي فیذکر أن مولده رهل 920 ھ٠‏ 
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حکو مشه : 

اعتمد الغالب بالله على وزراء مقنندرين على العموم ‏ ومن بيهم ابن څيه 
محمد بن عبد القادر بن محمد الشمخ وقاسم الزرهوني وعبد الكرم بن هومن › 
کا عبن في ختلف الأقالم قضاة أكفاء » وقد تلقب بالخليفة من بيعته . وكان 
عاملا على فاس أيام والده “٤‏ ما سہل مارسته للادارة والسباسة , 

وعلى الرغم ما وصف به من استقامة تجاه الرعية “فقد كان قاس) في معاملته 
لأقاربه حتى أمر بقتل أحدهم وكان عاملا” على مكناس وأعدم أخاه عثهان كم 
اعتقل كثيرآ من الموظفين الذين كانوا ضد سباسته » وعلى العكس من ذلك كان 
اسا تجاه بعض وزرائه و کبار موظفبه من کانوا مون بشرب الفر وتعاطي 
اللذات ارما : 


غزو الأتراك لامغرب 4965 ( 1557 م ) : 

تكد تقضي سنة على تنصيب الغالب خلبفة حتى قام الجيش التركي جوم 
على التراب المغربي بقبادة حسن بن خير الدين باشا “ واصطدم الفريقان عند 
وادي الجن “ وانزم الأتراك منسحبين إلى المغرب الأوسط ؛ وكانت مرا؟ 
قد نزلت يسدتة وطنحة سا یذ کره صاحب الترحمان المعرب . 


ft: 


ونا تتحدث بض الروایات المسمحية عن هجوم مضاد قام به الغالب؛ على 
مدينة تامسان > فإن الروايات العربية لا تكترث هذا اهجوم . وتفصيل ذلك 
أن الغالب ظل ملازما لحلفه مع الاسبان الذين جاموا الأتراك في مستفانم التي 
خسروها سنة 1558 م ثم هاجموا المراكز التر كة باساطي امم ومشاتہم ٤‏ ما مکن 
الغالب باش من الانقضاضص على تامسان التي استطاع أن يحتلما م جلو عنما ٠1‏ 
سنة 967 ( 1560 ) . وقد أثار هذا التحدي غضب الأتراك الذين لم تسعفيم 
الظروف الداخلية بالمغرب الأو سط بشن عملمات حربية واسمة النطاق بالمغرب . 


: ùe Xã Hist. du Maroc TIIP:181 : آنظر طیراس‎ )1( 


Chronique anonyme de la dynastie saêûdienne. 
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فتح شفشاون 5 ( 1567 م ) : 

کا بشو راشد يشعاولو نهم(الفراصنة )الأندلسمين والمغاربة الذن اتخذرا من 
ميناء مارتين ميناء هم »وما آنهؤلاء(القراصلة ) كانوا يضايقون السفن الاسانىة» 
ون الاسہانیین كانوا يتعاو نون بدورهم مع الغالب ؛ فقد قام الأولون بتخريب 
المنثاء ا كور » وغد الغالب إلى احتلال شفشاون سنة 1 975 » حنث انجلى 
عنما بنو راشد بعد أن استقروا بها قرابة قرن وكانوا هم الذين أنشأوها سنة 
6ه ٤‏ وقد هاجر آخر أمراما محمد بن راشد إلى المديثة المنورة . 

وح-اأول الغالب في سنة ( و6 ) أن يطرد البرتغال من الجديدة الى كانت 
ما تزال تدعى البربجة غير أنه لإ بوفى٤على‏ الرغم من الجوع الغفيرة التي انضافت 
من متطوعة المحوز إلى جمشه النظامي . 


حاولة الدصارى سق جامع المنصور 981 4( 1573م ) : 

حاول أساری‌البرتغال بةصبة مرا كش أن يستغلوا فرصة أداء المسامين لصلاة 
المعة بجامم المنصور امشسفو | الأسجد ودقتلوا من فہه ٤‏ فحفروا حفر ة عض 
سواه وملاوها باروداً م أوقدوه فاذېدت فة بہت الصلاة ونسققت الصومعة 
الي لازال ثار الشقوق بپاسحتی ٣1‏ الآن» وقد اتی عام الساطان قتلا”ء أما 
المسلعون فلم بلقوا را 

وفاة الغالب 981د ( 1573 م ) : 

أصسب الغالب ممرض الضقة فتوفي منه فى رمضان من السذة الم كورة › 
ودفن ممقبرة السمديان مرآ كش . 

السيأاسة الدينية 

امتازت سماسة الغالب الاشة ¢ عحاربة اصح اب البدع وع التحرر 
الفكري أيض) . وهكذ! فإن الفقءه الأندالسي أا عبد الله محمد الذي أمكنه 


(1) النبذة التارغية ( ملحق مختصر النامل ص 252 ) ٠‏ 


)2( وقع دید الصوهعة قعل سٺواٽت ۽ 
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أن يوفتق إلى إقناع كثيرين من الغاربة بالءم-ل با لمذهب الظاهري خصو 
بمرا كس ٠‏ حاربه المالكىون بشدة مها أدى إلى تدخل الغالب وقتل اا 
الم كور1 سنة 980 , ۰ 

وتقرب الغالب مقابلذلك إلى بعض‌الصلحاء وغصوصا أتباع الإمام الجر 
كأ همد بن موسى السملاني وأضرابه . وحارب إلى ذلك طائفة الشرافة | 
ينتسبون إلى أحمد بن يوسف الراشدي من صلحاء الجزائر ء وكان هو نفسه ؛ 
منهم لانم -م كانوا يتمون بالإباضية . على أن كيرا من أرباب الزوايا - 
الجزواءة منما جوا من بطش الغالب . وهکذا استولى على بعض زوا 
كراوية تامصلوحت » وکان ضد سباسته عدد من أرباب الطرق الذين اڪ 
إلى ذلك الين بموقف سلي في انتظار فرصة سانحة “وقد بطش بإخوته وأ 
الذين لم ينج منمم إلا عبد المؤمن الذي جا إلى حسن بن بربروس فزو جه أب 
وجمله حا که لتامسان ول يلبث أن اغتىل 2 . 


السياسة الخارجية : 

صمد الغالب في وجه الأتراك بشدة ؛ ووفق في قر جيوشمم با مغرب › 
أحبان كثيرة با لغرب الأوسط ؛› وكان برمي من وراء الاستي-لاء على ب 
المراكز بهذا القطر “إلى إحداث خط أمامي“ كله من مراقبة تح ركات الأ 
عن كثب » ولس من شك في أنه كان يطمح إلى توسسع رقعة نفوذه < 
المغرب » ورفض مطلة) أن يعترف بالسادة الرمزية للعشانسين كيا فحل والده 
قسل › واتخذ هو نفسه لقب اللافة › ولک حافظ على وازن سماسته الذار 
ل ينفك عن موالاة الاسبان با مغرب الأوسط فناصروه أحيانا > ووقفوا ٠‏ 
موقفاً سلبما ٤‏ في أحبان أخرى › وقد سلم لبهم حجر باديس يالشم ال . 


)1( هله رواية الناصري 6 اما رراية درة الحجال فتۇرخ وفاته دة 984 و نڙهة أ 
نة 985 › فقمله م على بد الغالب ار المتوكل أر العتصم ۰ 
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بشخذوه مركزاً لمراقبة الراك › وقد أثار ذلك طا جدیدا في الآوساط 
المغربية 1 . 

وكانت للغالب بعض المحاولات السرية قي مد يد المساعدة إلى الموريسكسين 
الذين استقبل عددآ منہم ٤‏ کا وجه الم مبعوٹاً > ولکن الاسبان اعتقيرء 
وقتاوہ ومن میک ان بکون الغالب قد اتفتی مع دؤلاء على آن ”برحل عدد مر 
الموريسكبين إلى الشواطىء الشالية ؛ وبعضمم يلحقون بالكتائب السعدية 
راکش وفاس . وهذا ما نقله طيراس عن مصدر بول الولف ( اربخ الدولة 
السعدية .. ) 

وقد ظل التجار الانجليز بزودون الغرب في عده ببشائع بلادم ويصدرون 
مه السكر والمنتجات وبعض المصنوعات المعدنية 


المنياسة الداخلية العامة : 
على الرغم من التشدد الذي أظمره الغالب بالل في سياسته اء بض أرب 
الزوايا فغد كان يتقرب إلى أرباب الطريقة الجزولية “ ولم يقم الغالب برد قح لى 
يذ كر » ضد البرتغال الذبن ظاوا مستقرين ببعض المراكز؛ فل يد اهما جديا 
بالاستيلاء على البريجة مثلا > وام يلتفت إليهم في باقي المراكز . 
أما في الميدان السامي “ فقد شيد عمد الغالب أعمال عمرانية هامة ؛ فبتى 
پرا كش مارستانا وجدد مدرسة جامم ابن يوسف التي بناها أبو الحسن المريني ه 
کا بنى محومة المواسين من مرا كش ؛ جامع الاهمراف ؛ وهو لا بزال قا ء 
وقيل إنه بني مكان مقبرة للبہود » كا شاد حصن أ كادير'ر سنة 1572 . 


kK ¥ Xk 
أنظر مثا مترجا في الموضوع تحت علوان من زرايا التاريخ المغربي السيد مد ى تاريثك‎ )1( 
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أبو عبد الله مد المتوكل 


( 981 - 83و ھ | 1573 — 1575 م ( 


کان عمد التوکل قد ولاه آبوه عېده › وبعد موت والده بویع بغاس أول؟ ٠۲‏ 
اکن وسو ان آم و 6ن بن انح علدا ی ا 
الأدب وقرض الشعر . وقد عرف بالمسلوح » لأن المنصور مر بسلخ جلده 
وحشوه جلداً بعد موته . 

واشتر النوكل بقسوته مثلها كان عمد المدي والغالب بالل “ إلا أنه ل نا 
بالك طويلا” ٤وذلك‏ أنهمند وفاة مد المدي التجأ كل من أحد المنصور وأخيه 
عبد الاك إلى الجزائر » ولم تولى صد المتوكل عزما على أن بخلما ابن أخيمها هذا 
عن العرش “ فاتصلا أول؟ بالسلطان سلم وممبها والدة أحمد فاحالما على والي 
الجزائر الذي كان منشغلا" بإعداد ال جوش لغرو تونس ٠‏ فاقترح الأخوان عله 
أن يشاركا في هذه ال ملة التي نزم فبما الاسبان؛ ثم عادا إلى القسطنطينة يبشران 
الخلىفة العهاني بالفتح ویطلبان منه مداد هما پا لجىوش لانتزاع الك من سد 
المتوكل “ فأاحالم) مرة أخرى على والي الجزائر الذي وجه إلبه بهذا الصدد؛ 
تعلهات كتابية » ومد أن لح الوالي في أن يكفلا بنفقة الجبش مقدما » تنازل 
عند رغبتها في أن يعوضا الجش مادا بمجرد قق الانتص_ار على المتوكل › 
وهكذا رافقتم»ا فرقة من خمسة لاف مقاتل ٠‏ ثم التقى جيش المتوكل بالعساكر 
التر كية مال عند وادي سبو سنة 983 . وكان في بش المتوكل فرقة من جد 
الأندلس بقبادة الدغالي الذي لم يلبث أن تخلى عنه لينضم بجنده إلى عبد الماك › 
ثم انهزم المتوكل مرة أخرى علد وادي الريحان قرب سلا » بعد أن سيل على 
عبد اللك أن يدغل إلى فاس دخول الظافر في أواخر 83و ه »> وبفضل الغنائم 
التي استولى عليما من محلة المخوكل والمسامة الاجبارية التي أداها أثرياء فاس تم 
تسديد تعويضات الجيش التركي وتقدمم هدايا للسلطان المثياني . أما المتوكل فقد 
نہب خزائن مرا کش ثم صار بہیحٹ عن ناصر جدید . 


(1) لزمة المحادي 102 البغرفي , 
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۴ مروارفب عد للك المحتصم 


() 983 - 986ھ | 55 ~ 1578 م ( 


فاه + 

أو مروان عبد الملك بن محمد الشيخ المهدي تت بيعته بفاس بعد فرار ابن 
أخيه المتوكل » ني الأيام الأعير ة من ذي الحجة دوو ه . وكان أبيض اللون › 
اسرد اللحية ٠‏ بتزيا بالزي التركي ويقلد عادات الأتراك لأنه خالطمم طويلا"ّ 
بکل من الجزائر وتر کیا ؛ وكاس يعرف الاسبائية والتركىة إلى جانب 
اتقانه العربىة . 

وكان يقم بسجاماسة مع أخيه أحد المنصور في أيام محمد الأدي والدهاء 
ثم جا إلى الغرب الأو سط مذ تولية الغالب . وقد اهم بالتنظم المسكري 
لبشه الذي جمع عناصر بربرية وعربية “ كا كان يضم فرقة من جند الأندلس 
وأخرى من الأتراك الذين تخلفوا بفاس» وأسس أسطولاً وزع قطعه على موانىء 
الشال والعرائش وسلا . 


مطار ده المثو کل ۳ 

بنا کان اہو مروان يتقبلبمعة سکان فاس؛ كان التوكل يماشر أمر الاستملاء 
على مرا کشس بمساعدة بعض الرعاع ؛ ولكنه عجز عن اقام القصبة التي كانت 
تستقر با مرم أخت أبي مروان » ومعما ثلاثة لاف بندق ٠‏ أما المديلة فقد 
بايعت المتوكل٤‏ وحينئذ قدمت جوش أبي مروان الذي حاصر مرا كش إلى أن 
کن من اقتيحامما بمساعدة بعض أعبانما ٤‏ بنا فر المتوكل عبر الشال , 

وتقول بعض المراجم 1“ إن السوس ظلت متمسكة بدعوة المنوكل مدة سنة 
إلى أن التجأ إلى البرتغال؛ ثم استمر ترد هذه المنطقة على أبي مروان الذي وجه 
إلا شاه أحد المنصور . 


ت 
(1) الزياني » الترجمان المعر » ص 354 . 
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ممركة وادي الغازن 86و 4 ( 1578 م ) : 

ل بلتجىء المتوكل إلى الأتراك ؛ لأنهم هم الذين نصروا عبد الملك المتدم 
وخلەوه هو عن عرسه ¢ و بجی ء إلى اانا التي سحافشل اعتمم عل علائی 
ودية معا “ بل استغاث بدون سباستمان ملك البرتغةال الذي تذ كر الولايات 
المسمحبة أنه لقي معارضة من حاشبته » ولكنه كان أ كثرم تحسا) › ليس فةقط 
لمساعدة المتوكل “ بل لقمادة الجلة البرتغالىة بنفسه أيضا . 

ووذ کر صا حب نزهة ا لحادي أن الاتفافق ۴ وین المتوكل ودول سباستہان على 
أن بتخلى الأول لاسرتغال عن الشواطىء الغربىة وحتفظ هو بالداغل . 

ثم عبرت الجبوش البرتغالية إلى طنجة > ومنما توجمت إلى أصيلا الي 
عسكرت بها . وكانت خطة أبي مروان ذكىة للغاية » لأن المنطقة الشمالة كانت 
معرضة على الدوام لطر التدخل الأجني » وكانت بعض المراكز بيد البرتغال 
كأصيلا وسبتة مثلا . فارتأى أبو مروان أن يفسح المجال لمش البرتغال حتى 
يتوغل قلبلا في الداخل ويمء د عن المراكز التى مكن أن تصلما الامدادات 
بسرعة أو أن ينسحب منما بسولة. وقد بالغت كل من ا لمصادر الأجنبية والعربة 
ف تقدبر عدد جوش ومعد‌اث الفريق الآخر 1 

وهكذا قبل إن جموع جيش البرتغال كان يبلغ 125 آلف وقيل مائة ألفى 
كما قبل 60 ألفا أو 14 أله] . أما جش الغرب فأغلب الاحقالات أذه كان 
بتقارب عدداً مم جيس النصارى . فأوسط التقديبرات أن الأول يبا ما بين 
0ه و 50 آلف ؛ والثاني حوالي ستين ألا . وفي الوافع م يكن للاعتبار العددي 
معنى في هذه المعر كة التي كان لامدفعية فيما أ كبر دورو كانت مدافع البرتغال 
6 وهو تقريبا نفس عدد مدافع الجيشس الغربي . 

واشترك في المعر كة من الجانب البرتغالي متطوعة من الاسبان والفرنسين 
والابطالين والالمان وغيرم ؛ ومعهم بطبيعة الال عمد المتوكل الذي نصحم 
باحتلال تطران رالعرائش قبل التوغل في الداخل ولكنمم ل يفعلوا وفضاوا 
الاصطدام المباشر بجيشس عبد املك . وكان معيم قليسل من المسلمين الوالين 
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التو کل ¢ وضمامم ھل س عسیکر الذي قشل ف المعركة ¢ وهو صاسې 
دوسة الناشر ۰ 

وأخيراً تحر كت القوات المسمحبة متقدمة نحو منطقة قصر كتامة ومتيخطية 
قنطرة وادي الملخازن . وي الضفة الجنوبة لهذا الوادي ؛ التقى الجشان يوم 
آخر جمادی الأولى 96 ھ } 158 م ( رام عشت . وما کےاد البرتغالمون 
يسرون القنطرة حتى عمدت القوات السعدية إلى د كا لتم الخطة المديرة ضد 
المسسحبين حتى يتمذر عليمم الانسحاب من غير خسارة محققة للسعديين . 

وكان الجيش المغربي يتألف من علاصر عديدة فما بربر وعرب وأتراك ؛ 
وحصر الممر كة عد کر من الصراعاء والعاماء lL‏ ف الطہاد ¢ کا حر مك 
املك الممتصم وأخوه أحد المصور › إلا أن الأول كان مريضا قبل دس إلبه 
المتوكل أو الأتراك من سمه » و كان ذلك فيا قبل بتدبير من القائد رضوان العلج 
الذي كان في حاشية المعتصم . 

و كانت القوات المسمحية والمغربية ٠‏ تنقدمما المدفعبة التي تحمي امشاة بيا 
تحرط rt‏ الحبالة من الجناحین ¢ وبا انغاقت صفوف السرتغال ف شکل مرح 
مقاسك » اصطف امش الغربي على شكل نصف دائرة ؛ متخل) بذلك عن 
الطريقة المتيقة التي سلكما اسلافمم والتي لم يكن يشل عنما البرتغال في هذا 
اللقاء ٠‏ على الرغم من أن المدفعبين أصبحوا يلون دور الرماة , 

وما يكن من شيء › فلم تكن القوات المددية هي السبب المباشر في تحديد 
الانتصار أو المرية » وإنما كان دون شك » الماس الديني العظي الذي قابل به 
المغاررة أعداء هم ٤‏ وإن کان المسحنون ترو | بروج صلسة ضا 0 و کان 
للصلحاء دور فائی ف ہل ملين على الشات . وھکلا تم اندحار الس يجين 
الذبن تراجموا نحو النهر فوجدوا القنطرة قد اند كت ؛ وتراموا إلى النهر فغرق 
کشر مم ربمم دون سباسشیان ¢ غری ھل المنوكل ۰ وف أ اء الممركة 
توفي عبد الماك العتصم متأارً فيا قبل بالسم الذي دس إليه » وكان مولا في 
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محوة وهو مردضص دی يشحم الإسلهمون لوحوده 6 ولا مات کتم سائس الححفة 
بر وفاته عن السامين إل عن أخيه المنصور “ وبقي السائس يبلغ الأوامر إلى 
قواد الجبش باسم عبد الملك؛ إلى أن تم انتصار الجيش السعدي . وهكذا مات 
ف هده الوقعة ذلاثة لواف ھم عمك الاك امتهم ود المتوكل ودول سباستہان 
ولذلك يسمسما المستحمون ) معر كة اموك الثلاثة Q‏ و يسما المسلمون معر ک1 
وادي المخازن . وهذا الوادي هو فرع من نهر اللكوس الذي يصب قرب 
الاي 

وجرد أن تم انتصار الجمش المغربي واتسحاب فلول المستحبين إلى صلا 
أعلنت وفاة المعتصم الذي نقل جثانه إلى مقبرة السعديين بمرا كش › كا أعلنت 
هة احج المنصور. ما المتوكل فد سلخ سره وحشي ت ولقب من أجل ذلك 
بالمسلوخ . وأما جڻان دون سباستیان فقد افتداه خلفه وخاله فيليب الثاني مم 
من افندى من أسرى البرتغال »“ وقمل إن المنصور ا يأخذ عن دون سباستيان 
أي فدية کا سيأتي ف موضوع أنظمة الدرلة ۰ 

و کٽب المنصور إلى الخلفة العثماني بالفتح ؛ وقصدته الوفود مملئة من 
القسطنطىنة ومصر والجزائر وتونس وفرنسا واسبانما ٤‏ بعد أن كان قائ 
الجش العثماني بال جرائر يتا مملة جديدة ضد المغرب » وذلك قسل التدغل 
البرتغالي الفاشل . 

وکان یله المعر كة آ ار إعنكدة ادى ¢ لىس ةط بالمغرب ٤‏ تل ف الا 
الإسلامي والمسحي أيضا “ فبالنسبة إلى المغرب ٠‏ استعادت الوحدة الوطنية 
فوتها طبلة ک المنصور السعدي “> کا فرضتثت الدولة الما كة هتما ¢ وأمکكن 
ها أن تحقتى أعال تمرانية وتوسع نطاق النشاط الاقتصادي وتبدل بجموداً 
موفقة في الميدان الفكري جوازاة العمل الشعي الرائع , 

وأما رالنسية لعا الإسلامي فقد اغتءط المسلمون كافة دہذا الانتصار العظم 
الذي اتخ إلى حد ما طابعاً ا ء راذا یکون مصار المغرب لو سحی مشه 
ف هلذم الوقعة ؟ اق کان من المرجح أن نعمك المرتغال إلى اى سلوك ساس ةة 
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التنصير قمراً وبدون هوادة » كا كان من غبر المستمد أن بوسعوا أطاعہم شرقاً 
فيتاوا ال مغر بين‌الأو سط والأدنى وقد يتعاونون في ذلك مع أجناس أوروبة 
أ أبرغموا الأتراك على الانسحاب منما . 


أما بالنسبة هسين فقد تحولت كلما نظرة الازدراء التي كانوا ينظرون 
بہا إلى المغرب وسكانه وصارت دوم تتنافس في خطب وده وتنقرب إليبه 
بعقد المعاهدات والتسملات التحارية ٤‏ وتبعث إلبه بالسفراء حملين با دايا 
إلى السلطان ؛ وتوقفت الأطماع السباسية الأجنبية لأمد طويل عن الجرأة على 
سادة المغرب . 
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3 - دور العظمة 


أہد المنصور الذهي 
( 986 - 1012 ھ | 1578 -— 1603 ¢ ( 

صفاته ونشاته : 

أحمد بن أبي عبد الله الشمخ مد المىدي › ولد بفاس سنة 956 ه من أم تدعى 
منڪوةة ينت اجك الوز كىتي الور'زازي ؛› وكان جيل الصورة طويل القامة 
أسود الشعر واسع المنكبين يبل لونه إلى الصفرة . 

وکات فن ادت في النحو ومواد اللغة : أب العباس أحد بن قاسم الأند لىي 
وأو مالك الجيدي وغهد الحارڻي :وا الفقه عن بي عمران السوسي وعيد 
العزيز بن راهم الدمناتي وأحمد بن علي المنحور“والحديث عن ابي نمي رضوان 
ا جنوي › وقرأً على أساتذة آخرن ٤‏ وکان بجمع بین علوم کثیرۃ › کی کان يقرض 
الشعر وبتذوق فونه . 

وكان المنصور مشموراً حزمه وتتبعه لأغبار رعبته ؛ وقد أسس جلا 
للشوری كان بجتمم بوم الأرهاء و کان يسمه بوم الدبران . وهو أول من‌استعمل 
ا لمنصورية في لباسسه ثم شاع استعما ها خصوما بين الفقهاء والو جم اء > 


(1) من أحم الصادر عن شخصية النصور : 


۰ 1) لزهة اليادي لليةرني ٠‏ 2) درة المحال 
لان القاضي ٠‏ 3) النتقى المقصر ر لان القاضي . 4) فشر الثاني عمد بن الطب القادر ي .۰ 
5) الاستقصا لاناصري ٠‏ 6) الترجمان العرب لازياني . 7( La Petite Hist . du Maroc‏ 
لكاي ` 8( Hespéris‏ عدد 2 ملة 1924 و 1 و 2 نة 1993 ٠‏ 9) تاريخ السودان لمعد 
الر حن السعدي ۰ 10( مناهل المغا لافشمالي الخ ٠‏ 5 : 
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وکانت والدته ذات شغف بالعمران والسناء ٤‏ وأوعزت إلبه بسناء عدة منشآت . 
وان شديد الحنو على أولاده “ وقد اتخذ الاحتفال اش اارلد كعد رسمی ٤‏ 
وکانت له علاقات طيبة مع عدة دول » وكان إلى ذلك إداريا تازا لا يقل 
تہاوذا في الرد على العمال والولاة “ ویازم الكتاب بالحضور والروج من مكاتمم 
في أوقات معبنة. وكان إلى ذلك ذا طموح بالغ حتى قبل لقد راودته فكرة 
غزو اسبانما وسحتى اند , 


کو ماه : 

تأ لفت ىكومة المنصور من وزراء دوي ثقافة عالىة ون مساعدن عمك 
لمم مهمة الكتابة الخاصة أو القيام بسفارات مۇفتة . وکان من بين وزرائه او 
فارس عبد المزيز الفشتالي الأديب ارخ وعد العزيز امزوار ٤‏ ومن کتابه أو 
عد الله بن عاسی ومد بن عمر الشاوي وعلي بن أحجد الشامي . 


بویع امد المنصور بوادي اخازن غداة الموقعة الي تقدم الحديث عنہا ٤‏ 
م جددت پیعته بهار الى توافد عليه فسا أعبانما وأعبان مراكش وغيرها› 
وکاذت عه بفاس دعك مرور عشرة يام عل قدومه إلا ؛ والظاهر أن المنصور 
عحل بالذھاب إلى فاس قبل مراکش٤‏ خشة أن تحدٹ ہا ثورة ضده . وام بکد 
دسدقر بفاس می توافدت عله وفود س اورا والبلاد الإسلامة کا سہقت 


الإشارة إلى ذلك وقدمت له ھدایا ڏهمسة ر طرف وفود هذه الدول ۰ 


توايية مد الشيخ المامون المد 987 4 ( 1579م ) : 

على اث مرض عضبال کاد يذهب اة المنصور رشح گل المأمون ولده 
لولإية العمد بإشارة ججماعة من الوزراء والأعبان › وتم عقد البيعة في خر شعبان 
7 ھ ) 1579 ٣‏ ( محصر عدد من العاماء والوحہاء ورؤساء الق.ائل الدن توافدوا 
من فاس ورا کش وغير ها ¢ م جددت السسعة ضور )امون ف صفر 987 
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بجبل سكسبوة ثم بہوزالة » وطارده القائد مد بن إبراهيم إلى أن أضطره 
إلى الانسحاب إلى الصحراء مالتحا عذهد بني معقل » ولكنه م بث أن توني 
هناك في سنة 988 . 


غزو الصحرأء 4989 ( 1581 م ) : 

كانت منطقة توات وتمكورارنن قد بعد عمدها بالخضوع لساطة الدولة ٤‏ 
فوجه المنصور إلبا جيشا بقبادة أحجد بن بر كة وأحمد بن الحداد الغمري المقلى» 
وبلغ الجش إلى هذه الناحبة بعد شمربن ونصف تقريء] من السير ٤‏ ثم أخضعت 
قبائلما بالقوة بعد أن رفضت الاعتراف بساطة المنصور. وهكذا أعبد ضم هذه 
المنطقة إلى المغرب نة 989 ه . 


فتح ااسودات ووو ھ ( 1591م ) : 
يكن حصر الأسباب التي أدت إلى فتح المنصور للسودان ٠‏ فيا يلي : 
1 ( عامل التوسم السياسي 
فا لمنصور السعدي كان يمتبر نفسه خليفة > ويستمد سلطة الخلافة من سيه > 
و شمه فح تبکورارین وتوات على الجادي في فتوحه جنوںا لاذه امن کل 
مضارقة م الخارج ٤‏ و تکن رلاد ماوراء الصحر اء د فثیدت دعسك صد رها 
للأجانب غير الأقارقة , 
2 ) العامل الإقتصادي : 
كانت موارد المغرب أدنى من أن تتسم لسك حاجبات الدولة من نفقات 
عسكرية وملشات تمرانية وإجتاعبة» وكان معروفا عن السودان آنا تثوفر على 
معادن الذهب الق طم المنصور ۳ سلاا ٠‏ 
3( المامل العمسكر ي 
تكن السودان تٽوفر على وة عسكر ية رة التنظم و التسابح ٤‏ قلست 
للجيش مدافع ٤‏ حتى ولا بنادق » وعلى العكس من ذلك ؛ الجش المغربى 
الذي كان بالرغم من قله أفراده جمزاً على أحدك طراز بالنسبة لذلك العصر . 
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هذه هي الاساب الرئيسة التي شجعت المنصورعلى غزو السودان . ولكن 
يتين من خلال المراجم المعاصرة › أن النصور قام محاولات تممبدية لإخضاع 
السودان سے) > وعن طربى معاهدة افتصادية وسباسىة دون اللحوء إلى 
تدغل عسکري 


ما المراحل التي مرت بم-ا عملية الفتح منذ بداية التفكير فما فمي كا يى : 


1 ) المناو شات الآولى من أجل الملح ؛ 

في تهابة القرن التاسع اهجري توجه مد سكمة إلى الحج > وهو أول من 
ملك من آل سكية الذين قبل إن أصلمم من صناجةثم اتصل بالخليفة العياسي 
بمصر واستأذنه في أن حك باسمه بلاد السودان » وأثناء إقامته مصر درس على 
بعض علماما واقتمس بعض عوائدها » وكانت ملكته تجاور نهر النىجير ؛ واا 
کان عہد سكية اسحتى طلب منه د اهدي الشيخ أن بتنازل له عن مالح 
تىغازي ؛ فرفض سکىة اسحق › واشتیکت قوات من الطوارق هم جيوش 
السعديين بدرعة » ثم انسحب الطوارق بعد أن قاموا بعبليات السالب والنہب 
في غببة الملك السعدي » وكان ذلك على التقريب في أواخر الثلث الأول من 
القرن العماشر المجري . وعلى كل ؛ فقد دخات تغازّى منذ عد المهدي في حك 
الدولة السعدية ا أوضح ذلك الفشتالي في المنامل ( مختصر المناهل 55) . 

2 ) مبايعة ملك برو 990 هھ : 

في سنة 990 ه وجه مالك برنو إلى المنصور خطابا يطلب فيه منه أن ده 
بقوات من المغرب وأسلحة تبكنه من إخضاع بعض قبائل السودان؛ وذلك بعد 
أن أخفتى في مسعاه لدى الساطان العثاني وأرفتق ذلك بمدايا فنا عددا من 
النساء والرجال من كانوا يعتارون رقة) ومذ » فرد علنه الماصور بدية أغرى 
وأصحب الوفد مبعوثا إلى أبي العلاء ادريس ملك برنو مشترطا عليه الدخول في 
طاعته أولا٤و‏ كتب له نص البيعة . وم يابث ملك برنو أن وجه جرابه با وافقة ٤‏ 
وبعث المنصور بدوره إلى برنو بعض كبار موظفيه للقبام بجولة استطلاعبة في 
عبن ا لکان‌وزوده في نفس‌الوقت برسالة إلى‌اسحتی ن داود في شأن ملح تغازى 
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3 ) اتصال ثائر من السودان “ باأنصور ( 990ھ ؟ ) : 

يقول مصدر اسباني ېول ٤‏ إنه في سنة 1591 2 ورد علىمرا كش سود 
فر" من غمنما ٤‏ وكانت مممته أن يتصل بالمنصور الذي كان بفاس سحينئذ؛ فاتصل 
ره وار آنه اخ ااطان کاو ¢ وهو سكية اسحقی وزعم أن هلا قد اغتصب 
منه اللك »> وأنه سيسلم إلى المنصور أموالاً طائلة ؛ إذا ساعده على استرجاع 
سنوية إدا فتح بلاده ›» وکان ددعی ولد کیریفیل ) قرنفل3' ) و یکن دسب 
عن طريق الدم إلى المائلة ا لمالكة » بل كان خادم) ها »> ولد من أمة بالقصر 
الملكي > وكان سبده سكية اسحق قد غضب عليه لأنه كان خليع) فسجنه 
بتغازّی 2 ملکة سنغاي ولکنه فر م السحن اى اک وأثار طموح 
اسح مخبره فما بأن مالح تغازی تدخل طمن حدود ملکته ٤‏ وآذه سىفر ض 
ضريبة على ملحما المستيخرج ٠‏ کا ينمي إلنه وصول الثائر المذأڪور . ولا ياس 
بذ کر نص هذه الرسالة فيا يلي“ وهي من أسلوب أبي فارس عبد المزيز الفشتالى : 

» إل کر کاغو ¢ ومالك زمام أهوزهاً وتدپیرها ¢ والمرجوع له ړل 
خاصتما وجممورها » الأمير الأجل › الأثير الأحفل » الأمير سكبة »> وصل الل 
کرامته ٤‏ وجءل التقى سنه وعلامته ة 

سلام علب ورحة الله و رکاته ٤‏ 

ما بعد مد الله > مسل المرام وميسر اساب الكال والتام > والصلاة 
والسلام على سيدتا ومولانا تمد شفيم الأنام » المبعوث بالحشيفية السمحاء > إلى 
الخاص والعام ٤‏ والرضیى ¢ عن له اة الأعلام وخلفاء الوسلام ٠‏ وعن اصحاره 


)1( تقلا عن سيريس عدد 1 و 2 Georges Pianel _| 1953 i‏ 

(2( را قبل هذه السنة » لان فتح السودان تم في أوائل 1591 بالذات . 

(3) ضطه عمد الرحن السمدي مکد! ) کرنفل ك بکسر الکاف والراء والفاء ( تاریخ 
السمودان ص 276 , 
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الذابن عن کته بالسنان والحسام » ومواصلة الدعاء هذا الجناب الكرم بالعز 
السامي المقام > والنصر المنشور الرايات و الاعلام 0 

فإنا كتبناه إلنك من حضرة فاس المحروسة بالل > وعناية الله وارفةالظلالء 
ونواسم النصر والاقبال داثمة المبوب بالبكر والآصال . له المنة . 

هذا ؛ وموجبه إلبك » سدد الله طريةك » وجمل التقى رفيقك »> إعلاشكم 
أن معدن املح پتغازى التي من إيالتنا وني حك إمامتنا ؛ هو كا لا يكاد مخفا ك 
من جلة المعادن التي بختص بيت مال المسلمين خراجما المستفاد > وللإمام فيا 
النظر والاجتہاد . 

ومححسب هذا ٠‏ فنا رأينا » إن شاء الله من الرأي السديد ؛ والنظر المبارك 
الرشد ٤‏ أن ذضم علنه خراج) يعود إن شاء الله زد النفع على المسامين؛وبالضر 
على أعداء الله ااشر کین » وهو أن فرضنا مثقال على كل جمل من سائر الإبل الى 
ترده ٤»‏ وتؤمه من سائر الجہات وتقصده » وقصدنا ما حصل من ذلك ؛ 
إن شاء الله في سبل الغزو وال جم اد » وفي أرزاق ما لنظرنا العلي من المساكر 
والأجناد » التى جملناها لننكاية عدو الدبن بالمرصاد » وأعند اها للذب عن كامة 
الإسلام » وحياطة البلاد والمباد » وهي جنود الله التي لولا ما حجزت بينكم 
وبين طواغبت الشرك سو فما القاصمة» وضربت في وجه الكفر دوك بأسوارها 
الماصة > وخضدت من شو كة الشرك › باستأصال حاته وأنصاره + ومنازلته 
على الدوام في عقر داره » لفاض علب طوفانه المائل » وسال على أرضك مه 
شۇبوب هاطل › و کفحت عنک عنان الکفر حت نتم في کفالتما آمنین ٤‏ ولي 
حاطتہا وادعين مطمئنين» وأنفذا لتك هذا الخطاب الكرم › لتعاموا ما وقا f‏ 
الله بسوفنا التي أقرتنك في سكون وهدوء > في جنات وعيون ؛ ونقاباوا 
ما رأيناه من النظر الكرم » بالإسعاف والإسعاد » جريا على مقتضى إشارتنا 
العلة في إصلاح الملاد والعاد » وأن لا تسموا فما درطل هذه الفريضة العائدة 
بالنفع على کک » وتؤدد حزب الله على مواصلة قتال عبدة الأصنام 


ثم اعم أن أخا الذي قك ss‏ 
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وأم إلى هذا ال جناب اللي العلوي قد وصل إلى حضرتنا المراكشية ٠‏ وأناح منما 
على أبوابنا الشريفة ؛ وعتباتنا السامية المنيفة ؛ و كتب لقامنا العلي من هنالك 
ل وصوله » ومناخه ونزوله ٤‏ وها كتابه يصلک طي هذا المكتوب الكرم 
لتتأمله وتقف على ما قصده من جانبنا العلي وأَماَّه »> وها فحن أملناه في 
الجواب ٤‏ وعاملنا ا نعامل به كل من برد على مقامن-ا العلي من القبول والبر 
والترحاب › حتی نری إن شاء الله ما پہدو منک ٤‏ ویصل في أمره عن ٤‏ وہذا 
وحب الكتب إلیكم وال پرشدک بمنته » والسلام » , 

وبعد هذا الخطاب استمرت إنذارات المنصور ومراسلاته يشان الدخول في 
طاعته توجه من آن إلى آخر؛ والأمير السوداني لا بحفل بمذه الإنذارات إلى أن 
تقرر تجميز حل لإخضاع بلاده“وقيل إن جوابه على الخطاب المذ كو ر كان قري 


إل دل آنه أرفقه ڪر شان ونعاين من سول رل 1 0 


4) المجلة الأولى وووھ ( 1591م ) : 

بعد أن فشلت عاولات المنصور السامية في إقناع آل سكية مته » فكر 
في غزو السودان 2 » ولكنه قل أن يقدم على ذلك > جع العاماء والمستشارين 
الدین بر کن إلى وجات نظرم ؛ واستشارم في توجبه حلة إلى السو دان٤فاستقر‏ 
دام على العموم ٤‏ على ما يلي : 

أو - لا ضرورة لغزو هذه البلاد ما دامت مسلمة . 


ثانا - إن بعد المسافة سكيد اجيش المغربي خسار لا بد منہا مها 
كانت النتائج . 


21 - إن هذه ا لمحاولة ل تكن ها سابقة من لدن المرابطين ولا الموحدن 
س 

(1) عبد الرحن المدي ك تاریخ السودان ص 137 . 

)2( سبةت حل 999 ه حملةاستطلاعية أولية ابتدأت سنة 992 بقيادة مد بن سام وعېداا, لل 
ابن عيسى رقد توغل الجيش المغربي في الأراضي الساحلية تى روصل نمر النجير وقد دائت له 
بالطاعة عدة فبائل ثم قفل راجا , ( الفشتالي : محتصر المناهل 58 ) ٠‏ وهنالك أيضا عاولات 
للتدخل من عد الهدي ( حضاوة الغرب في العصر السعدي > لەۇلف ) . 
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ولا ارینن › لن حاولة أبي بكر بن عر كانت تلقائية وانفرادية » وکان 
للمرابطين الفضل في نشر الإسلام هناك قبل أن یکونوا دولتېم . 

إلا أن المنصو ر لم یقتنع بهذه المبررات جملة٤‏ فقد صارح مستشاریه أن غزو 
السودان ذو نتائج حققة ؛ وهو يقصد بذلك ما ستدره على الدولة من ذهب ٠‏ 
أما من حيث بعد المسافة وامخاطر؛ فقد ره عليمم بأن التجار يغامرون فرادى 
وجماعات ويتوجمون إلى هذه البلاد من أماكن قاصية من غير أن بقدروا مقديا 
نتائج مغامرام ٤‏ وفيا بخص عدم انشغال الدول المغربية الماضية بفتح السودان» 
فقد رد على ذلك أن کل من المرابطين والموحدن کارا مہتمین محرب الأندلس» 
أما المرينون فقد جابهوا حروب بني عبد الوادي . وهكذا اقننع المستشارون 
بفكرة المنصور ؛ ولكن توجيه الملة مع ذلك ؛ تأغر إلى مطلم سنة ووو د 
( 1591 م ) بعد أن استمر الاستعداد ها عسكري) مدة ثلاث سذوات . 

وقد تم إعداد كل ما يازم هذه الملة من خبل وبغال وإبل وبارود ومدافع 
ومہاریس وبنادق وخشب لرا کې ومقاذيف وحديد وقنابل وبراسيل لاء 
وغير ذلك من اللوازم . 

وتم استعراض الجمش في سادس عشر من ذي الححة بظاهر مراكشس 
سنة 8وو هھ ( 1590 م ) ٤‏ ولكنه م يتحرك إلا بوم فاتح سنة ووو ه ٤‏ وأسندت 
قیادته لی جؤذر »وهو منأصل إسباني من إحدى قرى غراطة «وevںC‏ کوا» 
وکان قد التحتق مع أخبه مود باشا حش النصور وصارا من كبار قادته 
وقد سامت قبائل المغرب إجباري) في تزويد الجش بالؤرنة والعتاد . 

وبل عدد أفراد الجبشس السعدي ما بين أربعة آلاف و 5000 من الخبالة › 
فبمم نصارى ومسامون من الأندلس › بالإضافة إلى ألفي راجل و 1500 عربي 
مسلحين بالرماح و 100 أبّال وحوالي ألفين من قوات المدفعة والبحرية › ولا 
بو جد اتفاق بين المؤرخين حول مموع الجنش الذي یتراوح حسب الروایات ہي 


ثلائة آ1 لاف فة#ط وان وعشرن ال ¢ وکان دمحب الجش حوالی 8000 حمل 
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وألف من الشبل عمل الأمتعة » على أن تقدبرات الروايات المسيحية أقدل من 

هذا بکثر ۰ 

وبلغ مموع قأادة هيثة اأ رکان حرب الجيش السعدي عشرة عينم جا 
المنصور › إلى جانب جؤذر باشا 

وقطم الجش وادي درعة حسث تزود من جديد با)اء والقمح والشہیر 
ودقتق الثمر ثم مر عبر تلدوف وتغازى وتاودني ۰ وکارابارا وتو کتو ٤‏ مم 
قصدوا كاغو عاصمة آل سكبة بعد أن استغرقت رحاتمم أرنك من اربع اشير 
ونصف »› وكان عسدد أفراد الجبش السوداني يتراوح بين 80 أله) ومائة لف 
مسلحين بالرماح والسبوف والسمام ٤‏ ويصحبمم عدد من السحرة > وكان في ٠‏ 
مقدمته عدد من الثبران التي اقتادها لمحتمي بها من قصف المدافم؛ وعلى مقربة 
من کاغو بنحو لاثین كيلو متراً شمالا بتننديي التقى الجيشان بوم 16 جمادى 
اا ووو الموافتی ل 13 مارس 1591 “ وکانت الثبران الي احتمی ما السودان 
أول من تخلى عن مكانه فزعا من قصف المدافم التي قتلت عديداً من السودان › 
وام يدير النمار حتى وقعت امزية على الجنش السوداني الذي فتكت به القنابل 
ر نت بداوا يتصايحون : نحن مثلكم مسامون ! نحن مثلكم مسامون ! 
ودخل الجش السعدي توا إلى كاغو بعد أن نهب أسلاب السودان ؛ وخايت 
آمال جؤذر بعد ان ام جد بکاغو ما کان یتوقعه من كلوز الذهب › وود 
بالمدينة أرزاً وعسلا" وزبدا [. 

ما سكية اسح فقد عرض على جؤذر أن يدخل في طاعة المنصور على أن 
يؤدي إلبه حال مائة ألف ثقال ذهب وألف عبد » وأن بدي ضرية سنويڌ ٤‏ 
وکل هذا بعد مراسلات ومفاوضات کان الجشس السعدي يلب خلاها ماتة 
علبه عناه وما تصل إلنه يده من متلكات السودان؛ کا عرض الأمير السوداني 
على جۇذر أن ينسحب الجبش السعدي في مقابل هذه التنازلات . 


۴ م کتب جۇذر إل المنصور بذاك مادنا ٤‏ ووه إلمه م الرسول هدارا 
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قيمة “ ولكن المنصور رفض هذا العرض غاضبا › وبعث حال بالقائد مود باشا 
ان زرقوك مع كتيبة ص الجىش 

5) الملة المأانمة 1000 ه ( 1591) : 

قد کون جؤذر نفذ شروط الصاح فعلا" ٤‏ إلا ما کان من انسحاب اجش 
لمغري ٤‏ ولذلك ا عضب الماصور الذي بادر بتو جه مود أي جۇدذر ٤‏ 
وطلب منه أن بحتفظ به لساعدته » وني هذه الجلة التي تم اللقاء فسا من جديد 
ين اليسشين في مطلم سنة 1000 ه ٠‏ ازم سكىة احق واحتسل مود كاغو 
وترك با أخاه “م كان لقاء ثان وثالث بجبش سكىة الذي اضطر أعيراً إلى 
الانسحاب حبث اغتاله بعض رعيته في السنة الموالمة , 

ولمس صحدحا أن مموداً تلص من أخبه جؤذر بقتله في إحدى المعارك ؛ 
لأنه طمح فيا قبل إلى الاستداد بالرئاسة » إذ نراه مرة أخرى يتولى قيادة بعض 
جوش زیدان کا سر اه ص حلة وزراء عل All‏ اذه ۰ 

وقل دعث غود زرقون إل النصور سره پأخبار هده الانتصارات 0 

وحوالي سنه 03 ھ س 1594 م حدثت ورة ڊڏومو کٽو ضد اش ا لمغربي ٤‏ 
فعمد مود إلى اعتقال وجوه أهل السودان و كيار عاائم ٠‏ ومنمم أحد باب 
الشپیر ٤‏ ثم بعث بهم مصفدين إلى المنصور » بعد أن صادر أموالم وأملاكيم › 
وتومبو كتو نشأت على أيدي الطوارق من مسوفة في القرن الخامس المجري > 
وقد عر ت بالمغاربة القادمين من الشال ٤‏ خصوصا صنہاجة ٤‏ ک) كما مصريون 
ومماجرون من ليسا وإفريقية وغيرها ‏ . 

فما هي إذاً » النتائج التي ترتبت عن هذا الفتح ؟ 

1( قد وسم المنصور رقع ذفودذه ؛ فشمات وع الأراضي ألوأقعة شال 
نېر الجار ٤‏ ک) وطد وده ف الاحراء القاصة من الصحراء ٤‏ والتي کانت 
موثلا“ للأورة والغضوب عليمم من قبل الدولة ٤‏ كا شملت سيادته ملكة بورار 


)1( عمف الرہن السعديې تاریخ الودان » ص 20 ٠‏ 
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امتاخمة دوه السودان الشرقي ٠‏ ولم يعمد الأتراك إلى الرد بالعنف على هذه 
السياسسة التي سلكها النصور › فقد رفضوا من قبل مساعدة ملك إورنو 
عل القبام بإخضاع بعض القبائل الي رغىت في الإطاحة بعرشه ؛ وقد كانوا 
لا سض ویون ال ڊبجبو شم في أماكن قاصة »> كناحة تشاد ومالي والنيجير “ 
وكانت الدول الأوروبية فى حالة تتكتل ضد الباب العالي الذي استولى علىأجزاء 
هامة من بلادها > ما شكل أكبر غطر على مصير الدولة العهانية نفسما 


2 ) أصبح المنصور يتوفر بحرية على معادن الذهب التي تحتو ي علا أراضي 
السودان › والتي طالما هفت نفسه إلى الإستيلاء عليما ٤‏ وبذلك حقق ما كاف 
يصبو إلبه من تامىة اقتصاد ٠‏ وإحداث عملة ذهيبة ثقعلة صارت هما قمة 
دولىة “٤‏ حتى قىل إن أريعهائة وأ كانت معدة پاستمرار لضرب 
الدينار الذهي في دار السكة راكش ؛ وأنث الذهب عم انتشاره با مغرب 
صنعت منه أوان وسداة لا تع خا » ولذلك أطلق لقب « الذهي ( على امد 
المنصور؛ وقمل كان معروفا به قبل هذه الغروة . وتكاثرت بفضل هذا الذهب؛ 
المنشآت العمرانبة والصناعبة ؛ كا نشطت الحر كة التجارية مم الخارج بشكل 
م يعرف له مشيل فيا سبتى . وقد تشكك أندري جولبان فما إذا كان المنصور 
قد استطاع أن يستغل معادن الذهب لبعدها » ولا الذي مكنه من الحصول 
على كمسات وافرة من الذهب › هو في نظره “ ما حصل عله من مصادرة أعيان 


تومو کتو ۽ وهن واردات الل 1 ۰ 
3 ) لم جن المنصور رحا منوا يذ كر » فقد تسلطت جموشه منتى القسوة 
على مسامين أبرياء غير مشسكافئين ممهم تسلحا وتنظيه] . 
وكان من المىكن قبول الشروط التي تراضى علا ملك كاغو والقائد 
LE EES‏ “ ولكن أهداف المنصور لم تكن عسكرية وسباسة 
)1( استنتاج خاطیء کیا سباي 
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ê 0‏ ۰ و a=‏ ا ت 
فحسب » بل كانت كذلك اقتصادية . ول تتحقتق آمال المنصور في القيام بعل 
عسكري حاسم ضد الإسبان والبرتغال في عقر دارهم . 

1(4 يستفد اهل السودان شا يذ كر من خضوعمم للدولة السعدية “ بل 
خات تومبو کنو الى عرفت عصرا عاساً زاهراً من معظم مثقفم-ا › و كذلك 

a ر‎ 

الشأن بالنسىة لتاغو . 

وقد اقتبست السودان عن ال جيش المغربي هندسة البناء “ وكان أو ل عمل قام 
مدى الدور الذي کن أن کون هذا الجشر قد قام به في مدان نشر الإسلام 
بين القبائل الوثنية هناك . وعلى كل حال ٠‏ فةد استقر أعقاب الجيش المغربي 
بالسودان ؛ وانصمروا ني أهله عن طريق النسب . ومع ذلك › فتدخل الجيشس 
السعدي لا بخلو من مزاا في النطاق الاجتاعي والإنساني ؛ إذ لا يكن أٺ 
يقاس بالتدخل الاستهاري ااغربي الذي حعل من الإفريقان جرد أداء لخدمة 
أهدافه . 


الڈورات الداخلية : 

: مخل عد المنصور من بعض الثورات الداخلية التي م يكن ها أثر طويل 
الأمد » باستشناء ثورة عمد الشيخ الامون . ومن الثورات التي ينبغي تسجيلما : 

1) لورة داود بن عبد اومن بن تمد الشيخ سنة 987 ۾ » وكانت احتجاجاً 
على قولمة عمد المامون المد “ من لدن والده أحد المنصور . 

2( ثورة عرب الالط » الذين رفضوا أن بشتر کوا ني فتح تبکورا راین ٤‏ 
فجردم من ا شل والسلاح وشردم 1„ 
أ ڪر مناطتى الثورة » وقد سمى نفسه خليفة > لكن ما لبث أن تم قتلده 


ی ت 


(1) الفشتالي ء النامل + ص 109 ٠‏ 
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والقضاء على ثورته فوراً سنة 993 أو 96و بر 4 

4 ) ثورة الناصر بن عبد الله الغالب سنة 1003 ه ء وكان قد التحأً إلى 
الاسمان مند وفاة عرد املك المعتصم عند نشوب معر كة وادي الخازن›واستغل 
ھۇلاء الفرصة “فحرضوه على تدبير محاولة لقلب عرش المنصور فيالسنة ال مذ كورة؛ 
بعد أن رأوا ما وصل إليه ملكه من سعة وفخامة ؛ خصوصا بعد فتح السودان؛ 
واستطاع الناصر أن بحصل على سند في منطةة الريف وتازا وناحبة مكناس 
حث تتكاثر العناصر اأز ناتىة الي ظلت تتوق إلى الساطة من حديد . وقد یکن 
جيش المنصور بقيادة الامون من سحق جنوده ومطاردته إلى أن اعتقله ثم احاز 
رأسه سنة 1005 هھ , 

5) ثورة مد المامون ن المنصور»>وكان والده قد ولاه عېده نة 987 ھ٤‏ 
شم جدد له المد سنة 992 ھ ٤‏ وعینه ائ له پفاس “ ولكنه كان سىء السيرة ؛ 
تز أمو ال السكان ؛ ولا يحفل بواجباته الدينية » ا أنه اتد بعض كتائيه من 
المرب الذين خصص 4م أعطيات كثيرة من غير إذن والده الذي حاول أن 
پرجمه باللین عن ساو که ٤‏ ولکن توجیم‌اته ذهبت أدراج الرياح حث إن المامون 
كاد يلتجىء إلى تامسان لبستعين بالأتراك » وأخيراً ظفر به المنصور بعد مطاردة 
طويلة وسجنه بمكناس التي ظل منفبا ا إلى أن فر من السجن في عد زيدان › 


واستمرت ٹورته إد داك سنٰوات عديدة , 

وفاة المذصور 12 4 ( 1603 م ) : 

تسلط على ا مغرب وباء هلك من أجله لاف من السكان ؛ واستمر من 1007 
إلى 1016 ھ ( 1599 - 1607 م ) » كما أهاك عديداً من الشخصبات البارزة › 
ومن بشما جمد المنصور الذي توفي ودفن بفاس ادد ف ریسم الثاني 1012 ھ 
( غشت 1603 م ( ٤‏ پەد أن استمر في الاك سا وعشرن سلة 6 ونقل رفاته إژ 
ذلك ابنه زيدان إلى مراكش حيث دفنه بقبة « الأشراف » . وتقول رواية 

(1) الفشتالي ٠‏ المناهل » ص 46 . 
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أخرى إنه مات مسموم) » سمته زوجته عائشة بنت أبي بكر الشيبانية أم ابنه 
زيدان لاذه أوصى ببيعة ابنه أبي فارس ›“ وهكذا ويم الأول بة-اس والثاني 
برا كش . ومات المنصور في الطریی من فاس إلى مراکش ٤‏ فكتم موته جؤذر 
حتى دخل الماصمة . وهذا هو سات الرواية الأخيرة 1 , 


سپاسة المدصو ر الداخاية : 

تر نشاط الصلحاء في الميدان السياسي ٠‏ وبينا استمروا يمارسون نشاطمم 
الروحي ٠‏ فقد كان بعضمم يترقب الفرصة للتدخل السباسي »> وعلى الخصوص 
ضد الاحتلال الأجنى الذي عاد ركز نفسه من جديد بعد موت المنصور) 
وبوجه عام » فإن البرتغال > وم إلى ذلك المسين أعداء المغرب الرئيسيون › لم 
بجروا على القبام بأية حر كة في التراب المغربي غير ما كانوا قد احتفظوا به “ 
وذلك طبلة عد أحمد المنصور الذي وطد انتصار المغرب في معركة وادي 
المخازن سمعته الشخصة ؛ وهسية أسرته كدولة حاكمة . 

وأحدث المنصور عادات خاصة في الاحتهال بعد المولد الذي كان فرصة 
لاجقاع الصلحاء والأولباء من مختلف بقاع المغرب» حبث يتم الاحتفال راكش 
وغيرها في غاية الأبة » ويخرج الصحافون بالشموع ني جولة طويلة بالمدينة . 

وكان من أبرز مظاهر الضعف في سماسة المنصور ترشح ابنه مد الأمون 
ولا للمہد > وإقراره بهذه الصفة مدة طويلة » رغم ما كان يعرفه عله من سوء 
سيرة » كا أنه عمل على تقسم المغرب بين أبنائه “ مثاما فعلت من قبل “ زوجة 
إدريس الأول » كا سنوضح ذاك في موضوع العال والولاة “ وسن الحظ > 
فإنه تكن من القض-اء على أخطر ثورة قامت في عده > وهي ثورة الناصر بن 
الغالب التي استمرت حوالي سنتين . 

أما في الممدان ال الي والاقتصادي » فقد حول المنصور ضرية النائبة إلى 


ضر دة دشدرة ¢ وأقر“ اراج é‏ وأسحعدٹ عله مکوس ےار ٤‏ وقلل من التعامل 
)1( عید الرحهن السعدي ٤‏ اریخ ألسودان » ص 203 ٠‏ 
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بالعملة الفضىة » بعد أن كثر الذهب خرائنه » وكان التحار الأجانب يتمافتون 
1 ت ا الذهبية المغربية التي كانت قد | كتسبت سمعة دولية حقتةقمة > 
واحتكر المنصور صناعة السكر التي عرفت نشاطا واسعا. وكان لا بترك فرصة 
تمر دون أن يبحث عن مزيد من المواره لخزائنه التي سا دخلما بشكل ل يتقدم 
له نظير > وذاك بفضل المصادرات والفدية التي أداها البرتغال لتحرير 
أسراهم إثر معر كة وادي المخازن » فضلا عن الضرائب المذڪورة وموارد 
استغلال انف 

وبالرغم من القبمة النقدية التي اكتسبتما عملة أحد المنصور “ فإن المغرب 
عرف سذوات من الغلاء افرط تة لارتفاح الضرائب و کثرماء حتی قل إن 
السكان رحبوا بثورة الناصر وآزروها بسرعة › تخاد) من الضغط الذي عاشوه 
في المندان الإقتصادي على الخصوص ؛ ولكن عد المنصور عرف أبض) فترات 

من الرخاء والازدهار الشامل . 

وقد نشط العمران وحر كة البناء في عمد هذا العاهل > وإن انصب الاهقام 
على قلىل من المدن الرئيسبة دون اعتبار لضرورة تعمير عدد من المناطق 
المىجورة والمدن المخربة سما على الساحل الأطلسي . ومن أهم البشداءات 
الخاصة “ قصر البديع بمراكش . وقد أقيمت جملة قناطر لتنشط حركة 
المواصلات » سيما على وادي سبو ووإدي أم الرببم التي شادت على كل 
ممما قنطرة والدة المنصور التي نسب إلمما جامم باب د كالة بمراكش وغيره . 

و ادف ا لمنصور مصانع جديدة للسكر بجاحا ومرا كش وشمشاوة › 
کا٠‏ كبر قسم من مقبرة السمديين بمرا كش » وعددا من الحصون والمعاقل 


دمدن مختافة 


جية : 


+ 
¥ 
ا‎ 
E 
3 
3 


تعمل اال عل تقو ية علاقأته الدول الإ سلاهية و المسييحية على السواء é‏ 
فوافته رسلا بالتېاني وا هداي منذ انتماء معر كة وادي المخازن؛ ولكن الرئسر 
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علي علوج الذي كان يشل الباب العالى بالجزائر » حاول أن يقنع الساطان مراد 
بغزو المغرب إثر حادث دبلوماسي عرف المنصور كنف ينهذ نفسه من عواقيه 
المحتملة . وتفصسل ذلك » أن أحمد المنصور لم يبد احتفاء لاق بالوفد 
العشماني الذي جاء لتنئته بالمناسبة المذكورة » حجة أر هدايا السلطان 
العشماني دون مقام املك المغربي “ واستغل الرئمس علوج الفرصة لإعداد حملة 
عسكرية ضد المغرب ٠»‏ فبادر المنصور يوحه وفداً إلى الباب العالي > عملا بمدايا 
تقيسة سنة 989 ه س 1581 م > ومنذئذ ٤»‏ والعلاقات مستقرة بين الطرفين > 
سائر سحباة المنصور . 

وكان لامنصور مراسلات مع أمراء مصر والمحج-از ٤‏ ولم ينس أن يستجيز 
أ كابر فقماء مصر الذبن سجلوا في حقه شادات تنويه قيمة . 

اما البرتغال » فقد سلموا إلى المنصور تلقائي) مدينة أصبلا » التي أخاوها 
سنة 7و9 ه - 1589 م ٠‏ وتم التسلم رسميا سنة 1592 بعد أن خشي فيليب الثاني 
أن ينجد المنصور أحد المطالبين بعرش البرتغال التي كانت قد ألحقت بإسبانيا › 
ومع ذلك فكرت إسباني) مرارا في الاستبلاء على العرائش التي كانت حينئذ 
أعظم موانىء المغرب ٠‏ . وني مقابل ذلك » وطد المنصور علاقاته بإاللكة 
البزابسث البريطانية » حتى لقد اتفتى الطرفان قسمل وفاة المنصور على غزو 
إسبانيا وتقاسمما . و كانت بريطانىا قد غزت قادس سنة 1595 إلى جانب 
هولندا » پينما عرض المنصور على الأولى إمدادها بثلاث براغر حربسة ٤‏ 
فامتنعت بلباقة . و كان التجار الرحالة الإنجليز يتوافدون بكثرة على المرب › 
ولم تكن المكومة البريطاة تتبنى مباشرة الشجارة مع الغرب ٠‏ بل كانت 
هناك شخصبات إنجليزية ‏ توقد عنما وكلاء لاستيراد السكر والجلود وغيرها 


من البضائع المغربية “ مقابسل الثياب التي أغرقت الأسواتق المغربية ٤‏ ثم 


(1) كان ملك إسبانيا في هذا المد هو فبليب الثاني الذي شل نفوذه إسبائيا وهولندا 
وإبطالما فضا عن البرتغال والمستعمرات الأمريكمة . 
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اول التحار أن دجمو | ف إطار »ۇۋ سس ضخمة , وقسك کاذنت لالمنصور 
مراسلات كثيرة مم البلاط الإنجليزي “٠‏ تدل على ما كان بين الطرفين من 
ود ومحاملة 

وفي عمك المنصور توارد على الغرب بەض قناصل فرنسا الي م تنمکن 
سم ذلك من روط علائی هة مع المحغرب ¢ دسب امروب الدينىة التي 
مزقتما ٠‏ والتي استفرقت أر بعين سنة بين الكاثوليك والبروتستانت > وعب" 


خطسا عدم لدان ية 


De Casıries, Sources inédites ( Collection Angleterre ) أنظر‎ (1) 
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4 - دور ألضءعف 


زيداثٺ بن المنصور 
( 1012- 1037ھ | 03 _ 1627 م ( 


شدصیده : 

كان زيدان أذ كى أبناء المنصور “ وأحقمم بالك من حيث قوة الشخصية “ 
ولكنه م يكن مستقم السلوك في حياته الخاصة؛ كما كان يوصف بالشدة والعنف 
شان أ کشر اسلاق ۰ 

وقد کان زيدان تائ عن والده بتادلا وأحوازها » ذلك أن المنصور وزع 
عالات المغرب ف حاته على أغاله اتقاء لتناحرم على الساطة دده ٤‏ فکان 
ما لث عکس ما ا 

وكان زيدان ذا ثقافة عامة متينة » تخصص ني العاوم الديذية مم مشار كة في 
فلون الأدب . وكائت له خزانة ضخمة مب قراصان الإسبان منما ثلاثة لاف 
جلد کان زیدان قد عمل على نقلما في بعض أسفاره إلى آسفي عندما عزم على 
اللحوء إلسما أثناء بض الثورات المحلىة . وتقثل هذه ااخطوطات الموم اهم 


حتویات الإسکوریال قرب مدرید . 


وتسا : 

توفي النصور وولي عمده الرسمي ( ( عمد المامون ) في سحن کناس ٤‏ وھکذا 
تم تلصبب زیدان رفاس بتدړیر من المي د القصار والقاضين ان آي نعم 
وعلي السسلاسي ؛ ويوافقة قواد الجش وشخصات فاس . أما مد المامون المقب 
بالشيخ » فقد نقل پتدپیر من جۇدر باشا آل عن مرا کن تحت مراقة أخسه 
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أبي فارس عبد الله الذي بايعه أهمل مراكثس لأنهم لي يوافقوا على تولية زيدان 


الڈورات ضد زیدان : 

م نا زيدان بالك طول مدته » فقدد تىكاثر الثوار والطالبون بالعرش من 
كل جانب » وعاد أرباب الزوابا إلى نشاطمم السباسي >٠‏ بعد أن مسوا تناحر 
الأمرا على العرش ؛› وفغر الاستعمار البرتغالي أفواهه الشره-ة من جديد . وفي 
هذه الفترة نشطت حر كة الماد الشعي البحري التى الخدت هدفا مزدوجا : 
القارهة الرطنةة رفغاف القن اة اقتشادا : 

وعلى الرغم من أن زيدان أظمر كثشراً من الحرم قي محاربة الثوار “ فق 
كان هو نفسه ضحية سباسة والده الفاشلة» فبا يتعاتى بتوزيم المملكة بين أنجاله 
الدين م يتعاونوا معه ٤‏ فضاعت كل جموده في سبل إقرار الوح-دة الوطنية › 
وضاعت معما النتائجالإجابية التي كان سيجنيما ا مغرب لو استقر الذظام والوحدة 
الوطنءة على ما کانت عله أيام المنصور . 


1) رة أبي فارس 1012ھ : 
زیدان ٤‏ فأطلق سراح حه ېل الشخ ودعته اجامة شس دقو ده جۇدر 
اسم زددان ¢ وهره أخری ددر هلا الإسباني مکدة ضد زردان ٤‏ فسنمزم 
۳ مرل الخ الامو ن حضور زيدان الذي سې هزية سج سه دمشسه N‏ وادي 
آم الريسم؛ فلاد بالفرار إل فاس ال تي لم تابث أن تات ڪه ددورها ابام ہیں 
ا الامون . ولل هذه الهترة تصرح هناك سعدیتان إحداها بفاس 
والاشرى £ اکن “؛ ولکن هده تظل تسا ٤‏ أوسم ذفوداً ا اسقرا ارا . 
وأمام روج کل من فاس ورا کن عن دمعته ٤‏ اضطر زیدان إل اللحوء إلى 
مسان ف انثظار ما سدسقر ته الأحعدات. 
2 ) نورة مد الشیخ 1015 1022 
انقلب مد الشيخ ضد أخيه أبي فارس٤باستیلاثه‏ على فاس التي بايعه هلما › 
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م بعث بابنه عد الله في ج من ثانىة آلاف مقاتل › فاستولی على مرا کس 
وأساء با السيرة هو وجيشه » ما جعل أهلمها يستقدمون زيدان ويبايعونه › 
غير أن عبد الله بن مد المامون عاد معززاً بكتائب أخرى من فاس ٠‏ ولقي 
عسیکر زیدان عند تیفلت وکان یقوده مصطفی باشا › فان‌زم عسکر زی دان 
واسترجم عبد الله بن المامون مراكس» فاستباح أموالها ونساءها »> فثاروا عليه 
ونصہوا عام مد بن عبد المومن بن مد اهدي الشخ > ثم عادوا يستقدمون 
زددان مرة ٤ al‏ فاستماد مرا كش سنة 1016 ) ثم هزم جیشس عبد الله عند 
وادي ابي رقراق › واستولى على فاس ٠‏ فالتجا ممد الشيخ إلى الإسبان يطلب 
همم ذصرته . وفي هذه الأثذاء حدثت ثورة را شن ٤‏ فتوجه إلا زيدان ٤‏ 
وانتمز الفرصة عبد الله بن الشبخ ٠‏ فاحتل فاس » وفتل القائد مصطفى باشا 
سنة 1018 » وكان أبو فارس برفقة ابن أخبه ٤‏ عبد الله » وقد أصبح جرد أمير 
تابعم لأخه محمد الشبخ المامون ثم لابنه هذا » ودا يدير الخطة للك فاا » 
فقتله ابن أخبه خنقا نة 1016 . 

وعاد زیدان إلى فاس محتلم‌سا وینکب ألما ٤‏ ثم زحف عبد الل بن الشبخ 
لقتاله عند رأس الاء » فاندحر جيش زيدان سنة 1019 . وحينئذ ٤‏ تخلى زيدان 
اشنا عن فاس التي تر کہا وشأنما ور کز جېوده في مرا كس وعدد من الماطق 
التابعة ها شمالا وجذوبا . 

على أن زيدان حاول أن يستع_بن على خصومه بالدولة العخانية التي جزت 
إلمه اطول من اثني عشر الف جندي ٤‏ فغرقت كل قطعه إلا غرابان اثنان ٤‏ 
وذلك بعد أن أدى إلى السلطان المثماني هدية تحتوي على عشرة قناطير من 
الذهب °۳ . 


ما عمد الشمخ المامون فقد عاد من اسبانا بعد غببة سنتين ؛ حبث أتفقى 


)1( غیرد بن اسحق العغاني قسمد 1 تاریخ الدرلة المخانة ٠‏ ص 8 › والةصة ذكرها أا 
کل من المفر يى فى النزهة » والأاصري ف الإ تةصاء ء وكان المعوث الکاف ن لدن ژيدان 
هو الكاتب عبد المزيز القفلي ٠‏ 
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مم ملكما على أن يتخلى له عن العرائش مقابل إنجاده بالسلاح والرجال 
لاسترجاع فاس »> وسلمت المدينة إلى الإسبان سنة 1019ھ - 1610 م ٠‏ إذ كات 
خارحة عن نفوذ زيدان . وقد أغضب هذا العمل كل العناصر الوطنىة “وامتحن 
عمد المامون عدداً من الشخصبات الفىكرية التي رفضت الموافقة على التنازل عن 
العرائش ٤‏ كما اختفى بعضما عن فاس تجنبا لبطشه . وقي نفس السثة استولى 
الامون على تطوان › وبقى سكان الشمال يتربصون به الفرصة إلى أن اغتالة» 
بض عناصر م سنْة 1022 ھ ~ 1613 م وکان من اقح أبذاء ألمنصور سر 8 ( 
دسکر جپاراً ٤‏ و دغتصب أموال الناس قېراً ¢ ولا يماي دمو اقب ا 


3 ) نورة ابن آبې ای 1022 ۾ - 1613 م : 

اج ن عبد الله ن آي على ٤‏ من موالید سجاماسة سنْة 967 ھ ٤‏ تلاقی دراسته 
الأول بفاس ٤‏ م لازم الشبخ وك ن مارك الزعري مسك اة عشر عام ٤]‏ 
وھکدا تحول من قەه ا صوفي ¢ وعاد إل سجاه اسة ددعو الى ذم الدعوة 
السعدية ٤‏ وسار يقل ف الذواحي الجنوية 2 ٤‏ حسٹ أشاع اذہ ادي 
المنتظر ¢ وسشنع على أولاد المنصور قا احرم؛ ما ادى إلى اختلال IE™‏ الدولةء 
وانتشار الفسأد 4 ۴ f‏ جہشا قوامه أربعمائة مقاتل ¢ یکنو | من سکوی 4000 
هن حنذود زیدان قرب س اما سة ؛وسرعان ما دحل ان آي عل ا هل م الدرة) 
2 احق ا درعة عك أن هرم ج دعمه زیدان بقہادة ابه ترک الله ¢ وأغيرا 
زحف إلى مرا کس التي استولى علمما بؤازرة بعض الونة من قواد زيدان › 
ولد است نید زیدان بفقہه سوس 2 ز کر ا یحی ص عہك الله س سعد ن 
عك اله ۾ الحاحي له 0 عظىمة دان پا ٤‏ شك له e‏ جمشاء 


مہ کان أللقاء قرب را کن ر سول | ا یی الل r‏ ف أول 
م فم ن ي 
الوقعة سة 22 هھ ٥‏ زردان لا a‏ ا استلال ان ابي محل 
راڪش . 


ومن الراجح أن مؤازرة سجاماسة لان أ ي محل لم تکن ذات طاپع سياسي 
أو ديي عض ٬‏ فق بدت ھە المديدة فة فف اا الاقتصادية العظءمة التي 
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كافت ها في الاضي معبر للقوافل التجارية المنطلقسة من السودان حى مصر ٤‏ 
فهسساك المضايقات البرتغالبة على شواطيء الأطلسي والوجود الترکى في كل من 
الجزاثر وتونس ؛ وهكذا كان للمامل الاقتصادي أ في هذه الانتفاضة . 

ما اہو ز کریا آحمد › فقد کاد یستید پرا کش »> ولکن جنده اختلفرا معه 
بشت رواتبمم ٤‏ فعاد إلى سوس متخلا عن مرا کش لزیدان » بعد أن أُخذ منه 
میشاقا أن لا يعود إلى ما افتضح من شذوذه الجنسي› وقد كانت بنا مراسلات 
کشیرة تدل على أن زیدان کان رهب جچانبه . 

وقد استولى الإسبان سنة 1022 ه على المعمورة ( المهدية ) فى عهسد لنب 
الشالث » فأسند زيدان إلى أبي عبد الله العباشي قائده السابق بأزمور ممسة 
مقاومة المحتلين في منطقة دكالة أول “وهنا تبدأ صفحة ناصعة من تاريخ النضال 
الخعربي بزعامة هذا الصوفي الشعى الذي هدد الوجود البرتغالى بالمنطقة » حتى إن 
اد الاحتلال بها أفسدوا ما بين العباشي وزبدان » وألانوا موقف هذا باهدايا 
والحف حتی اسب المباشي إل سلا مستیحا نصح الماطقين عله ۰ 

4 ) نورات فاص £020 - 1033 4ھ ( 1611 ~ 1623 م ) + 

اما فاس فقد استہد با عبد الله بن الشبخ بعد مقتل والده ٤‏ وسرعان ما ثارت 
ضصد جذوده من سراقة ابتداء من سنة 1020 هھ ثم عبنت ولاة لبن إلى سثة 1027 
عست عادت إلى تنصیب عبد الله بن الشيح ٤‏ بىا ایم سکاڻ امبط اشا 
المحعروف زغودة الذي کن من الاستملاء عل فاس ثم استر جعم ا یك ا 
و يقت فاس تتأرجح بينه وبين‌الشوار المحلبين إلى سنة 1033 وفيم] توفي عبد الله , 


5( رة موس : 


ینا کان زیدان يعمل علیاسترجاع مرا کش من ید ابن ابی على ظمر بسوس 
ٿاڌر سوسي هو اد حسون علي بن مد ) حفید امد بن موسی السملالي الصوفي ؛ 
و کاٹ أب حسون يعرف أيضا بو دمبعة ٤‏ وقد تكن من الظہور بسوس يؤازرة 
قيال جزولة التي ينتمي إلا > وهكذا احتل تارودانت ؛ عا جمل الفقيه جى 
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الحاحي بحاربه ويسترجع منه تارودانت ٤‏ على أن أبإ حسون عاد إلى الظمور من 
دنه اف وفاة ی سنة 1035 ھ ٤‏ فداذت له وع النطة-ة السوسية » بإضافة 
سجاماسة ودرعة »> وهي كلما مناطق متكاملة اقتصادي) وجغرافا ؛ وكانت 
الدولة المعدية في طريقم-ا نحو الاضمحلال . واتخ-ل أب حسون إيليغ بسوس 
عاصمة لکكومته . 

وفاة زیدان 1037 4 - 1628 م : 

توفي زیدان في مطام 7 ه “ ودقن ة_+رة « الأثراف را حاذب 
والده . وقد كانت لهذا السلطان علاقات دبلوماسية مع عدة دول ء 

والجديبر بالذ كر أن الثورات التي حدثت في عد زيدان تتخذ ثلائة اتحامات 
حسب الناطتى أو الوضع السباسي : 

1 ) ثورات في الأسرة الجا كمة؛ وتتر كز مبدئ] في المدن الكبرى خصوما 
فاس ومرا کش . 

2 ) ثورات شعة ذات طابع حدود > وتا غا يسبب سوء سسسدرة 
الولاة ا حدث في سلا . 

3) ثورات ذات صبغة وطنية أو إقليمية قام بها صوفبة أو فقہاء كالمياشي 
وان ابي محلى ويحيى الحاحي وأبي حسون السملالي . ومعظم هذه الثورات 


منطلقہا الجنوب . 


ابو مروان ید للك ن زیدان 

( 1037 - 1040ھ | 7 - 1630 م ( 
بويع عبد اللك بن زیدان إثر وفاة والدہ زیدان برا کش › وکن من 
إلحاق فاس پمملکته بينما ثار عليه أخواه أحمد والوليد > أما الأول فقد اعتقل 
عبد الك في سجن فاس لمدة طويلة »> وأما الولمد فقد استعان بقواد الجش على 
مميد الأمر لنفسه “ وحاول أن يستولي على الك بالقوة في البسداية » 
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ثم عمد إلى اغتيال أخبه عبد اللك بتعاون مع القواد المد كورن ٤‏ نة 
0 ھ . وکان ٹہ الاك ا فاسع ؛ وقد تم دفزه ارا بضریح السمدرين 
بمر اڪشس ۰ 


( 1040 ~ 1045 4 | 1630 — 1635 م ( 


یکن الوأمد رأحسن سبرة من أخبه عبد الك > فقد بطش پبعدد ڪار 
من أفراد اس ¢ وهي سنة درج عاہما حل" ملوك السعدرين ¢ کا اعتقل أخاه 
مد الشبخ الأصغر “ خوفا من أن يثور عليه » وكان الوليد مع هذا مولع 
بالساع سخي المد » ولکنه کان قلىل الاهتمام بشؤون شعبه سکیرا کسلفه ۰ 
ا . وإلسه تنسب قصة 
الوليدية . وتقول رواية افرنجمة إنه کان ڪبوبا من رعته 1 تذ کر طا 
أنه حكم اثنتي عشر عاما ‏ . وقد قتل خمسة عشر من إخوته وأبنامم 
وأبناء أعامه . 


() 1045 - 1064ھ | 1635 — 1653 م ( 


کان عمد الشخ الأصفر سج:) بمراكشس أيام أخد-ه الوليد » فأخرج من 
معتقله ٤‏ ونصب غداة موت الولمد , و کان مستقہیا في سلو که » لکنه على 
الرغم من طول عېده 1 حاول أن رذ حزم ا خرج من المملكة عن ساطتة »> 
فقد استولی الدلائہون على فاس ٠‏ واستفحل أمرهم حت هزموه في آي عقمة 
سنة 1048 ه ٠‏ ينما شملت ساطة الماشي سلا ومنطقة الغرب » وبدأً العلوبون 


دمحف زر ل ا دعوتمم و كانت تت كمه ¢ المماطى أممتدة را الأطلس 


: رانظر بشأن سیرته‎ . Hr : Empire du Maroc p. 356 . (1) 
Fagnan, Bxtraits inédits, P. 445 


— 319 ¬ 


وآسفي وأزمور ومر اکس › و کان اُڪار مستشاريه غلوجا أو عتاصر غير 
وطنية . ووفي بمرا کش حبث دفن رمقارة السعدرين سنة 1064 هھ - 1653 ء 


العباس بن مد الشيخ الأصغر 
( 1064 ¬ 1069 ھ | 1653 — 1658 م ( 


هو خر ماوك السعديين ؛ ول يلبث طويلا في الك بعد تنصيبه “لأت أخواله 
من الشبانات رغبوا في أن بحولوا الك إلى أسرتمم ٤‏ حتى حاصروه مدة طويلة 
بمرا کش > ثم عمدوا إلى اغتياله سنة 1069 ه ‏ 1658 م » واستولى عبد الكرم 
الشباني وهو كبيرم على الماك » حبث صفت له الأحوال بمراكشس وأحوازها 
مدة إحدى عشرة سنة “ وشذت عن نفوذه آسفي بالإضافة إلى سائر أنحساء 
الہلاد » و كان بلقب ببكروم الحاج“وقد تم اغتياله هو أيضاً سنة 1079 ه فخافه 
ولده أبو بكر الذي انتى أمره على يد الساطان رشيد العلوي . 
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ا 
في عبد السعديين 


٩‏ - حركة الجباد البحري الشعي" 


هجرة الموريسكيين : 

مند أن دخلت إمارة غرناطة تحت الح الإسباني سنة 898 ه - 1492 م في 
أواثل عد الوطاسين استمر المسامون لفترة قصيرة يدون طقوسمم في عسين 
اكان مع شيء من الحرية . على أن عدداً آخر من المسامين كانوا يعمشون في كنف 
امالك الإسمانىة منذ عبد المرابطين ؛ وكان الإسبان يسمونمم يومئذ بالمدجنين ٠‏ 
وم أرقى حضارة من المسحين . أما إمارة غرناطة › فة_د أطلتى الإسبان على 
سكانما المسهين إسم ا موريس کیان ٤‏ م عمموا هذه التسمبة على سائر المسامين . على 
أن سكان غرناطة لم ينعموا طويل هذه الحرية الدينية التي خولت ا هم شروط 
تسام غرناطة . فقد عرف القرن السادس عشر أفظع مظاهر الاضطماد الديي 
لىس فحسب في إسبانيا ؛ بل في معظم البلاد المسمحية التي تطور التناحر فيا 


)1( أنظر حول هذا الموضرع ١‏ الناصري ؛ استةصا ؛ ج 6 ص 11 ٠ 84 73 ' 24 ٠‏ 
الافرنسي » نزهة الجادي »> ص 435 . عمد دارد ؛ تاریخ تطوان » ج 1 بوحندار » مقدمة 
الفتح من رباط الفئح . آبو أملاق ابر عن ظمور العياشي . 

— De Slane, Revue africaine, T 1 n. 4 / 1856 

— R. Coindreau, les Corsaires de Salé. 

— De Castries, les sources inédites. 

— Juan Peuella, Erudes sur leg marisar audalous an Truisie. 
— J. Caill, la ville de Rabot, T1. La petite his oire du Maroc. 
— R. Ricard, Hespéris, 1,2 / 1935. 

— Ch. Penz, les CGuaptiflh français. 

“~~ H' Terrasse, Histoire dı Maroc, T. 2 
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بين الكاثولمسكمة والبروتستانة ء إلى حد أن امتدت الحروب الأهلية في بعضما 
ر 9 را آً» كان التحمس لادكاثو لسكية يبكتسي طابم التعصب المفرط ' 
في البلاد الإسبائية التي قرر ملكا فايب الثاني .أن يشر الحرب ضد جميسع 

الأمم التي لا تتمذهب بالكاثوليكية › ا من أجل ذلك في إسبانيا حوالي 

عشرة لاف شخص في ان عقر ا و ادق محا التفشدش التي کان 

ضىحىتپا المساهون أيضا ‏ فقد المموا بالتآمر على الدولة › وألزموا بالدخول قرا 
في المسسحية ٠‏ وني رة هذا القمع »“ كان معظممم محتفظ بتقاليده ودينه الذي 

يضطر إلى مارسة شمائره خفية؛ على الرغم من أنم قد تخلوا مكرهين عن اللمة 

العربىة التي احتفظوا منما بالط ٤و‏ كانوا ييكتون به الإسبانية أو اللجة العاميةء 

ففي سنة 1568 م “ وقبل طرد المسلين بأ كثر من ثلاثين عاما مر أسقف غرناطة . 
أن يلزم أبناء المسامين » ابتداء من الخامسة من رم إلى سن الخامسة عشرة بتعلم 
الإسبانية وتلقي تمالم الديانة المسبحية '1“ » وظاوا مع هذا متمسكين کم 
لوطنہم بشکل غریب › حتى إنهم حاولوا بعد أن أهيثوا في أنفسمم ودينمم 
وأموالمم › أن يشمروا الحرب على النصارى ؛ فتىكتلوا بزعامة مد بن أمية > 
الذي يحمل أن يكون من سلالة أمويي الأنداس › وكانت ورتم بضواحي 
غرناطة في جل البوشرات › ولكن حب الرثاسة أعمى أحدم ؛ وهو المدعو 
ابن عبو٠‏ لينفرد بزعامة الم مين > ومن ثم أصبحوا أ کثر تعرضا للاضطہاد الدیي 
والسباسي ٤‏ خصوصا بعد أن استغاثوا بالاتر الك فلم بنجدوم وقد كانوا هم أنفسيم 
في حرب مم الإسبان في حوض المحر المتوسط . وهكذا أرغوا على مغادرة 
الأندلس في فترات متماقبة ؛ ابتداء من السنوات الأولى للقرن السام عشر 
اليلادي ٤‏ وقد هاجر معمم عدد كبير من الممود . 


وقد تقاط ر الموريسكىون على عله أقطار إسلامہة صر والشام وتر کیا ¢ 


ركن إفريقبا الشمالىة استقبلت أ كبر عدد منم ٤سا‏ شمال توس و شال المغرب“؛ 
رتەر ض کر ^ اہب و سي ينام من قبل الأعراب ¢ فل أن دتمڪدوا 


de Chénier, Recherches historiqnes p. 370 (1) 
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من الاستقرار نائ با مرا كز التي اختاروها٤وتوجمت‏ فئة منمم إلى تطوان التي 
كانت با جالية أندلسية قدمت في عمد الوطاسين ومارست الماد البحري 
منذ مطلم القران ۸10 | 16م › وکانت تطوان توجه في نفس الوقت حلاتما ضد 
البرتغال المجاورين ها بسبتة وطنجة وأصلا. 

أُما اهم مر كز استقر به ال)وریسکمون فمو الرباط وسلا حسث قاموا پنشاط 
عظم ف غزو الو اخر الأجنيية والاستملاء علا 

وكان المغاربة يطلةون على جمبم المسامين والممود القادمين من الأنداس نسبة 
الأندلسيين . وكان الموريسكيون على جانب عظم من الحضارة > متفوقين في 
المدان المسكري والعمراني “ وقد قدموا إلى المغرب وغيره من الأقطار 
الإسلامية بحملون شعوراً مزدوجا بالنين إلى وطنمم الأصلى والتشبث بدينمم 
وتقالسده » وكان اختلاف الأوضاع الإجتاعية عما ألفوه في إسبانيا بحدو بم إلى 
حب الانعزال والتىكتل وكراهة الخضوع لغيرم › وكانت هم مهارة خاصة في 
الفلاحة والصناعة “ وبفضلمم شهدت إسبانيا موا كبيرا في حاصلاتما الزراعية 
ومنتحاتما الصلاعمة من ثياب وأوان وزجاج وزيت وغير ذلك ما كانت هده 
البلاد تصدره إلى الخارج“حتى إن إسبانيا بعد طردها للموريسكمين قد تأخرت 
کشراً فی زراعتما وصناعتماء؛ ولولا الذهب الذي درته علیہ آمریکا ثم دولاراتها 
فى الفترة الأخبرة لاستمرت إسبانما تشهد تضعضء) كيرا في اقتصادها وتأخراً 
خلا ق ا ) 

وقد استخدم الملوك السعديون كثيراً من الأوريسكيين في الجبوش المحاربة 
في السودان والمغرب > على الرغم من أن العنصر الموريسكي ل يقم على إخلاص 
دام للدولة کا سستضح ذلك ف هذه الدراسة . 


جو رية الرباط - سلا : 
کان القأادمون من ا)ورىسكىين ا البلاد الإسلامة 
1 ) من پازسة ¢ وهم اول من قرر ف قم الطرد سنة 09م * 


2 ) من فشتاله وإسترامادور ) ùl, “ ( Estramaduro‏ بهن الوافدين من 
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هذه الناحة موحة وردت من حرناشو 0اعة«إه۳ »> وهي هدينة ف الجذوب 
ا مدرد ٤‏ ھاحجروا طواعرة إل الرباطل ¢ فاستقروا ره أواخر 1609 م‘ 

3 ( من أراغون وحذوب الأنداس aw‏ 1610 ۴ ۰ 

4 ) هن قطلونما سنة 1611 . 

5) من مرسة سنة 1614 . 


وقد استقر المرناشمون بقصبة الأوداية “ فانضموا بذلك إلى الجالة 
الأندلسية التي هاجرت إلبها من قبل “٠‏ ثم استقدموا موريسكيين آلخرين من 
مختلف ذواحي المغرب > وعمروا مدينة الرباط ٠‏ کا استقر عدد متمم بسلا ء 

و كان الحرناشون ذوي ثروة ضخمة » ومارة في استعهال الأسليحة الذارية› 
ما جعل زيدان بن المنصور بجند منم حوالي أربههائة لمحاربة "بي حسون السملالي 
في ناحية درعة > وبا أن السلطان السمدي أبطأ في أداء رواتيمم فقد فروامن 
الجبش عائدين إلى الرباط وسلا ٤‏ وجرد استقرارهم أخذوا يارسون عليات 
اعتراض السفن المسيحية والاستيلاء علما > ويقدمون عشر مواردهم إلى 
السلطان زيدان الذي اعترف همم بمذه الطريقة > بممارسة العملمات الم كورة › 
ولکن عدم مساعدتېم له عسكري) ٤‏ جعلته باجا إلى الغض عن هجوم العياشي 
على جم وریتمم ۰ 

و کانت‌علاقات مجاهدي هذه الم ورية همع إخوانمم مجاهدي الجزائر طبية › 
بل علاقة تعاون » فكثيراً ما انطلقت سفنمم في أسطول واحد لمهاجة السفن 
الأجنمية في عرض البحر » وكانوا مع هذا يتبادلون الزيارات »> وكشر؟ ما لا 
مجاهدو الجزائر بسفنمم إلى العرائشس يتزودون الواد ويصاحون سفنمم في 


ترسانتما . 


و کان الأندلسو ن قبسل قدوم الحرناشين يقبلون سلطة القائد الذي تعنه 


Coindreau, Les Corsaires de Salé, p. 48 (D) 
Ibid. P63 (2) 
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الدولة “ دون أن تكون له علمم ساطة حقيقية . واا قدم المرناشون سكان 
قصبة الأوداية > اختلفوا مع سكان سلا ثم كونوا في الأخير مجاسا لحك نصف 
أعضائه من الرباط والنصف الآخر من سلا بعد أن استيد الحرناشون بالحكم 
لفترة . وهكذا تكونت جمورية حققمة حوض أبي رقراق٤ابتداء‏ من 1614 م › 
وکان من حتی ديوان ال ممورية تنقمك جيم المقوبات إلا الإعدام الذي کان الست 
فيه راجها إلى الساطان . 


النزاع بين المياشي وجهورية الرباط - سلا : 

عمد بن أحد المالكي الزياني المعروف بالعباشي ينتمي إلى أسرة بني مالك بن 
زغبة من قبائل بني هلال التي استوطنت المغرب ٠‏ وهو تلمد عبد الله بن حسون 
أحد أولباء سلا . وفي سنة 1013 ه بد وفاة انصور استقر بناحبة آزمور > 
يث شاع هناك فضله‌ورغبته في الجہاد حتی‌ولاه زیدان قبادة آزمور وناحمتما 
بناء على طلب السكان » وهناك تصدى رب البرتمال الذين كانوا يةيمون 
بالجديدة » فوفتق في الحصول على غنائم كثيرة منم ٤‏ کا کان يبعث بالا سرى 
منم إلى زيدان . ولكن حاشية السوء أوعزت إلى الاطان بالقضاء عليه حتى 
لا يتسم نفوذه؛ فبمث زيدان أربعهائة فارس بقبادة مد السنوسي »و لكن القائد 
أشفق عامه فأشار عليه بالافلات ؛ وحينئذ انسحب العياشي إلى سلا من جديد» 
فاجتمم عله كاتا وحثوه على أن يقود حر كة الجماد ضد البرتغال الدين كانوا 
بحتلون المعمورة » وجرأو على التحرك بناحبة الغرب حتى وادي المخازن > 
کا كانوا يشون بالغابة المحاورة وبقتطعون خشب ما وبستصلحونه لخحاجياتمم 
كصناعة السفن وغير ذلك » ووفق في حملته الأول إلى أن يقتل منم عدداً 
کمرآ “فل حر أواعلى مغادرة المعمورة . وحبنئذ أمر زيدان قائده الزعروري 
بالقىض على العباثي › ولكن الزعروري م يمحل بذلك » بل أطاتق عليه جماعة 
من الجواسمس لتتسم حركاته ومعرفة نواياه “ وأثلاء ذلك جرى نزاع بين الجالمة 
الأنداسبة وقاد سلا ٤ث‏ رفضوا المشار كة في حمل سعديدة وجمت إلى درعة) 


ونوا دار القائد + ثم قتلوا خلفه عجيبا ٠‏ أما العباشي فقد انسحب إلى داره 
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ملازما للصمت ٠‏ فتواردت علبه الشكايات من التحار والمسافرين الذين صاروا 
عرضة للنهب » و كانت سلا قد أصبحت بدون وال» قطلب منمم العياشي وهن 
رؤساء القائل الوافدن أن بوقعوا له مشاقا بلتزمون بمو جبه بمساعدته وترش.حه 
عن طواعية لتدبير شوو نهم ٠‏ وهكذا من المباشي لنغسه وجوداً قانون) کیا ؟ 
سباسي وإداري ند نفوذه من تامسنا 1 إلى تارا ء م هاجم البرتغال بالمعمورة؛ 
کا مات العرائش والجديدة وطنحة ٠‏ 


ومعظم حلاته كان يساعده فيا قبائل العرب ٠“‏ أما الموريسكون فقد 
عملوا في أغلب الأحبان حسام في عرض البحر حتى تفاقم خطرهم على السفن 
الأجشسبة واضطر القبطان الإنجليزي ع«اعةس ماه إلى أن يفاوضمم في شراء 
کل ا اسان ۰ وکانوا دىلغون ف تحر کاتمم سو اطیء إسانا ودجملون 
الأعلام الإسبانية فيخدعون السفن التي تصادفيم ٠‏ وقي الواقع ل يكن المسامون 
وحدهم بحتنكرون تجارة الأسرى ؛ فقد كان الجنويو ن بزودون بلاط الشراكسة 
والبلاط المغربي بالنساء المسحمات » بنا كان أر باب السفن من الجنويين أنفسمم 
خد مم بربریات 2 ۰ 

اما هرارو ارک الجادية فكانت تقتسمهكذا : عشرة في الائة لديو ان سلاء 
و 45 في المائة لصاحب ار كب أو رئيسه » و 45 في المائة للربان وقائد المدفعية 
والجراح والبحارة والضباط ء٠‏ وعندما مخضم المجاهدون مباشرة لاساطارى > 
يتقاضى منم المْس»› ثم نصف الباقي بوصفه صاحب المر كب ٤والبحارة‏ والضباط 
دقتسمون النصف الآخر 3 . 
ٍ ولقد کان الساطان زددان وشم وکان مہا ينشاطمم دی قى فکر 
أن عمد اى أحدهم وهو لوسف سانو بقادة تاقہلالت أو السودان ٤‏ ثم 


. 440 المفريني » نزهة الجادي + ص‎ 0) 
Coindreau Les dorsaifes de Salé, Pp, 27 (2) 
Op. Cit. Pp. 64 )3( 
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رغب أن إستفسك من مو اهم العسكر ية ٤‏ فش ممم 1 تقدم حوالي ار بعيائة 
احاربة أي حسون »> ولكنمم رفضوا التحنيد في حملة ثائبة ؛ وعمدوا إلى قائد 
سلا فقتلوه سنة 1034 ه ( 1624 ) > حى إذا أصسحوا سادة البلاد طردوا سكانه 
الأصليين » و كو"نوا مجلس] موه بالديوان > وعمنوا حا كما بنتخب لمدة سنة ء 
و كانت انجلترا اول من اعترف بال ممورية الجديدة ؛ ما جعلهم بحررون أزيد من 
190 اسر انجليزي » وکان دور ار ناشین کہا ساف بارزاً في نشاط هله 
الجورية ؛ وقد رحب العباشي بور مم على الساطان زيدان ٤‏ بث) ساعدوه من 
e+‏ على ماحة الإسان مدة» م ملوا مواصاة الحرب إلى حانمه» واختاروا 
المقاء مستقلين . 

وني سنة 1039 ه ( 1630 م ) توصل الحرناشمون والأندلسيون إلى اتفاقيقضي 
بأن بقطن القائد المنيّخب بالقصبة وأن ينتخب كل من الطرفين نصف أعضاء 
الديوان على أن حشمعوا كافة بالقصبة . 

وأثناء مماجمة العياشي لامعمورة تأ كد له أن الموريسكمين م يكونوا متحمسين 
لمحاربة النصارى ؛› وام على العکس من ذلك کانوا رہطلون خططه ویقدمون 
إلهم المؤونة حتى استصدر فتوى مجواز مقاتاتمم بعد أن لاحظ خيانتمم ٠‏ 

وکان من ا بذلك اشح العربي الفاسي والشخ عبد الواحد بن عاشر 
الذي اس عن كشب موقم . وهكذا اضطر إلى أن بعلن علبم الحرب خصوصاً 
بعد أن رفضوا أن يدوه بيمض المدافغ اة العمورة ٤‏ وحينئذ اققحم سلا 
القديمة سنة 1040 ه ( 1631 م ) “ وبقي حرس الميناء بينم استقر ولده بشالة دون 
أن بكون لتدخله نتائج إبحابية ٠‏ إلا أن تولية الوليد في نفس السنة جعلتيم 
دفضاون الخضوع كمه ومېاداته ٤‏ وکان هو نفسه من ام اسبائة ٠‏ ولکن 
حصار العماشي للموريسكمين م بزدهم إلا عنادا ؛ وقد أمدهم الإسبان باآؤن 
أما العماشي فأخد بخفف من ضغطه عليمم شا فشيث) عاملا“ على استرحاع 
ڈغور آخری 


٤ ۰ 6 ۰ ¥ 2‏ 
وى سنة 1045 ه ( 1636 م ) حدث نزاع رین الحرناشبن والانداسين الذين 
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م 


م 


طر دوا هولاء م القصمة ٤‏ فالتحأوا عند إلى العاشي ولکنه کان هشعر 


۽ ج 


حہات أخرى ١ا‏ حمل حا سلا الجدردة عر اله ن علي القصري مز الذر ص 
للاستىلاء على سلا القدية ٠‏ وأثناء ذلك قدمت بواخر الجابزية حصار الىريسكيين 
بعث بہا ملك انجلترا شارل الأول لفك عدد من آسری بلادہ ٤‏ ثم زحف عمد 
الشخ الصغير في نفس السنة المذ كورة منجم] نحو الرباط وسلا . أما المباشي فقد 
اکتفی بتخريب نواحسما واعترض جوش السلطان الي 1 تنمکن من تجاوز 
فضالة . وفي سنة 1046 ه ( 1637 م ) انقسم قراصنة أبي رقراق إلى ثلاث فرق : 
إحداها مستقلة بزعامة القصري ٠‏ والثانة تناصر ااسلطان > والثالثة تداصر 
الساشى؛ وأخيراً اعترف القراصنة معا بسيادة السلطان الذي عفا عن القصري 
ورده إل قىادته ۰ أا العاشي فة اشتىك ف عرب 2 نصاری الديدة وقتل 
حا كم في إحدى العارك سنة 1640 م ٤‏ ثم عاد إلى حاربة الموريسكمين الذين 
التجأوا إلى الاستنجاد بالدلائمين “ وبعد حاولات سامية قام با الدلائيون لإقناع 
المباشي بالعدول عن قتاهم اشتبكوا مه في حروب متواصلة إلى أن هزموه 
بأزغار ¢ فالتا إلى الخال الذين اغتالو ما سنه 1051 ھ ) 1641 ۴ ( ۰ واصبحت 
سلا والرباط حت ساطة الدلائہین إلى أن حضصعث للدولة العلوية . رهجم ذلك 
فقد استمر الموردسكہون دماشرون حر ڪة الاد الحري ا آواسطل القرن 
التاسع عشر . 

ولقد نشط الاندلسبون للجماد في مراكر أخرى غير اي رقراق › ولا سما 
أمل تطوان الذين کانت ۵م علاقات دړلوم اة وتحارية م عله دول اة ۰ 
1 أن القضأء على سكم أولاد المنظري ثم ولاه النقسيس مکنمم من‌الاستمر ار 
في نشاط امياد على غرار أندلسيي أبي رقرار الذين كونوا رأسمال المر كة بفضل 
الأروات الطائلة التي قدموا بها من اسبانىا ء 


سے 


(1) دفن العياشي رهه الله بفشتالة . 
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لم تکن لدی موریسکبي ابي رقراق فما ترويه بعض الوثائی أكثر من أربم 
بواخر سلة 7 م ( 1026ھ ( ثم أصبحت ي سلة 1036 ه ( 1626 م ( تىلىسىغ 
الستين . وقد افترح قائد اطول فرنسي على ريشلمو وزير فرنسا المشمور أن 
E‏ بإغراق باخرة فرلسية فی وض میناء آي روراق حتی دضطر الاطان إلى 
عقد اتفاق مع فرنسا من شأنه أن بوقف القرصنة الموريسكية التي كانت حسب 
هذا القائد تستولي على أكبر عدد من البواخر الفرذسة بالقياس إلى مراڪز 
القرصنة الأخرى . وهكذا يضطر القراصنة إلى تحرر الأسرى الفرنسيين “رعلى 
الرغم من أن الأسطول الفرنسي طبتى هذه الخطة فعلا فإنما لر تؤد إلى تتبجة . 

م نزل عدد ال واخر الأنداسية إلى 22 سنة 1044 ه ( 1635 م ) وإلى عشرين 
سنة 1058 ۸ ( 1647 م ) ٤‏ وکانت بواخرهم تحلب في الغالب من أوروبا “ كا 
كانوا بصنعون عددآً منما بمساعدة المولنديين فى عين المكان ؛ وكانوا يصاون في 
مغامر اتمم إلى الشواطىء الإنجلير ية وسياجمون السفن الأجنيية على غرة لأنها تأمن 
جانیمم يث كانوا برفعون الأعلام الإسبانية وغيرها إاما . 

علاقة الموريسكيين بالدصارى : 

کانت للموردسکى ین علاقات دبلوماسةمع کل من هولندا وفرنسا والجلترا؛ 
وقد كان للسمود دور بارز فيالسمسرة التجارية بین الموریسکدین وهولندا ٤‏ و کان 
هؤلاء يضمايقون أشد مضايقة ساثر المراكب التي ترج للصيد في عرض المحيط 
الأطاسي » ما جمل فرنسا تفكر في عد لويس الثالك عشر أن تضمن سلامة 
صمدها بحراسة قوية كل سنة ١‏ تملع خردج المحاهدين من سلا أيام الصيد ؛ ولكن 
فر نا اضطرت إلى أنتعقد اتفاقا ي عہد اويس الثالك عشر سنة 1038 ھ (1629 م) 
و 1039 هھ ( 1630 م ) يقضي بإ رجاع كل باخرة احتيدزها أحد الطرفين من 
الآحر » وأن تفتح موانىء كل من الفريقان التجارة الطرف الأخر ؛ ويسدح 


باستقرار قنصل فرنسي بالرباط > ولا يماع الأسرى الفرنسيون بسلا ٠‏ 
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ومثل سنه 1626 م قدم منعوٹ عن الملاط الإنجليزي واسمه حون هاریسن 
دقصد الاتصال با مجاهدن ڪول القيام م مشثراف ضد اسہانیا ٤‏ وکان ماك 
انجلترا ني ذلك الوقت هو جاك الأول »> وكان ضمن شروط الاتفاقة تحرر 
ا الانجايز وتسام ار غشر ملفا م د خير ة إلى المجاهدن ¢ وقد عاد 
ا لحلف ضد اسبانبا ر تقباما الحكومة البريطانية التي لم ترتح إذ ذاك لساعدة 
الجاهدين الذين كانوا قد قطعوا علاقتمم مم الاطان زیدان ٤‏ ونش م رر 
ار الانجلز دول أن توصالتثت جم ورية آي رقراق ف مقابل ذلك ال 
المنفى علا . 

وني عاشر ماي 6 ھ ) 1627 ٣‏ ( 2 الاثفاق ران المہورية و حون ھاریسن 
على أن تفتح کل من موانىء الطر فين لتروبج بضائع الطرف الآخر مع عدم 
التعرض لسفن أي منا والترام اذےا-ترا ار ر م الوريسكىين الأسارى 
ملكتا »> وتعمد جمورية أي رقراق بساعدة انجلترا حرب) على أعدام ا . 
وکان الدي أمضى الاتفاق عن اممو ري إبراهم ن کاش وګهد ډار کو ¢ عير أن 
شارل الأرل رفض توقيعالاتفاق. ولم مض قليل حتى استولت السفن الانجليزية 
عل باخرة للمجاهدين ¢ ورد الأوريسكىون بالا ستیلاء عل لىد من المواخر 
الانجليزية؛ وعلى الرغم من أن جون هاريسن عاد إلى المغرب بۇ كى اسم ملک 
آنه بترا هن مسۇولىة تصرفات السفن الانجلز ية التي استولت على الماخرة 
الممورية ٤‏ فإن المجاهدين ود اسٹد غضم عل المىعوث نی رفضوا يسوا 
له بالنزول من ډاخرته ٤‏ وقد قضی ون هاررسن سا سنوات ف اأتردد دن 
ابي رقراق وبلاده ( من سنة 1626 - 1631 ) حتي يعمل على تحسين العلاقات رين 
الجانىین ؛ ولكنه لم يوفق إلى ذلك كثيراً . 

وقد و صف قطان انجليزي ددعی حون میٹ ف ر حل له عن المغرب 
ما کانت تعاذمه السفن الانجليز ية من مجاهدي ا رقراقی ٤‏ حثی لقد کار 
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لكثير من العسائلات الانجليزية قارب أو أصدقاء في الأسر لدى هؤلاء › 
وكانت تقام صلوات عمومية من اجام ؛ وثلقى الخطب استدرارا للمطف 
عمسم . 

وقد كانت حر كة الجهاد البحري التي يسمدما الأوروبيون بالقرصنة كسائر 
أنواع القرصلة نشاطا دولء) ذا طابم قومي لدى مجاهدي المغرب الإسلامي > 
وني الوقت ذاته » كان القرصان لا براعي مصلحة وطنه في أي بلد كان » بل 
يمت اذاه إلى أسرة القراصنة أ كثر ما يعد فسه انجلمزيا أو ا أو فا 


أو اسہانا دل دی E‏ أ ا 1 5 


TS: 


الدلائىون ذسبة إلى دلاء > قيملة من صنماجة » ونما فخذة آل بجاط الذين 
کانوا يقطنون اُعالى وادي ماودة ¢ م اسقر جد م أو کر س ل امحاط 
االمقب ٻالوجاري والزموري رادلا حمٹ دی الزاوية الدلائية المشمورة وذلك 
حل درٽ . وقد ولد او بکر هذا سلة 943 ه ( 56 م ) وام که في عمد 
المنصور » وكان ذا فضل ,وعم » فأصيحت زاويته ملحا لرجال الدين ؛ 
ویدأت الوفود وارد عله دی استپر أمره 2 و أن المنصور 1 برق له ظمور 
الدلائہین ٤‏ فقت آبدی عطفہ على حر کتہم کرجال دین › ولکن سرعاٹت 


ما اتخذت هذه الحر كة اتاها ساسا دعك موت المنصور. وکانت وفاة أي بکر 


)1( غو عة د وکاستري ھولندا جلد 1 . 

)2( أنظر Sources inédites‏ لر کاستري ( فرنسا مجلں ٣‏ ) س 
ql La Betite Hist. du Maroc‏ ج 1 _ الجدرر الضارية غطوط خزانة عامة 
بار باط رقم 4 _ دشر المماني - istorii del Rf‏ . وقد صدرت ملد نلوان 
دراة حديدة عن الدلائيين لاد عبد حجي من أسائذة الجامعة بالرباط . 
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هذا سل 1021 ھ ) 1612 م ( ٤‏ ومن تلامى دە حى س لو سف العماسي“› وفك استېر 


أو یکر الدلائي یکرمه 0 


مد بن أي بکر ( 1021 - 1046ھ | 1637 م ) 

ل غو ا وقد توفي سنة 1046 ه ( 1637 م ) بعك أن عاش 
حوال ماين ا : وف أبام شرل س 3 یکر امد ذفود الدلائہین إل دوب 
الأطاس الکہ ير »> وطلاب بنذو الز دير ص تىوعصا مس باقلا لت أن يساعدم ضہك 
مولاي الشر دف وسمدي علي ن ړل السملالي ٤‏ عار أن الج شین تقا یلا ع 
اة من غير قال نة 1041 د ( 1632 م ) . 

ولقد اصسحت الزاوية الدلائة ف عرد مد بن آي یکر وک ساسا 
ودد وعاما ف آن و اسع وکاذت الدراسة ل تنقطم ا 0 اما رواو شير ن 
ا بكر فكانت تتناول خصوم) العلوم الدينرة ٤حبث‏ نبغ في التفسير والحديث 
وألفقه ¢ واتصل ده علد ص کہار العلياء كمحمد مبارة وان عاشر وبي الاس 
المقري . و كان سكان المغرب يتواردون عله في عبد المولد فتلقى بين يديه 
القصائد والأمداح الأبوية وبحيز علبما . 


محمد الاج ( 1046 - 1079 ھ | 1037 1668 م ( 

هو ارز رۇساء الزاوية وأطوهم عہداً ¢ لقب با جاج لاذه ج E‏ فم 
والده و سه ¢ وقتل إذه أ بالناس هرة ف وم عرفة ¢ وهو أن ٹول ن 
ابي یکر ٩‏ 

وني عمده امتدت سلطة الدلائيين إلى مكناس وفاس وکل مناط تادلا» 
وهو الذي هزم جيشس محمد الشبخ الأصغر في بو عقبة سنة 1050 ه . وقد توافد 
سلا فطلب الاندلسيون مسأع..ة الدلائيين الذين حاولوا فض النزاع سلما بين 
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العماشي والأندلسبين > ولكنه تمسك بقتالمم “ فأشمر عليه الدلائيون المرب »> 
و دهك أذتصارات موده ڪ سسا العباشي ھرهوه ف أزغار U‏ م اغتاله اللخاط 
نة 1051 ھ كما تقدم ٭ وهکدا تمکن حمد الاج من الا فلار غل اا 
وأ كثر ناحة ا4ط » وأنزل حامماته بأصلا والةصر اللكبير وسلا التي أنزل با 
وة كثارة أراقة الأند اسان ومباجة تضارئ العمورة و اسشتغمل غلبا راد 
عہد اده الحاج 

اة ذلك ؛ کان العلوبون دمدون ڏفودهم إلى أعال وادی ملوية ٤‏ و دهد 
کول الحاج س تافہلالت ودرعة والصحراء ¢ م اول الفردقان أن خططا 
e‏ تەصل A‏ مناطتی نفودذهما وهي أن کون ما رین الصحراء وحمل 
عباش فى ماك العلودين > وما وراء الأطلس الكسير فى ملك الدلائين ؛ 
ولکن ما لث النزاع أن احتدم من حددك بعد أن نشت ثورة بفاس على 
عامل الدلائين أبي بكر التاملي › فاستغاتٹ سکان فاس بمولاي مد 
الشسريف » ولكن سرعان ما انمزم أمام محمد الاج الذي عين على المدينة 
عامل“ جدیداً هور اوژه اخ س 1 ھ ٤‏ وقد ضط شوو نما هر اة الذي 
ول لھ 0 

وقي هذه الأثناء ظمر الثاثر الاضر غبلان أحد رفقاء العياشي . ظمر باهبط 
واحتل القصر اكمار سنة 1063 ه “ وتتابعت قبائل الغرب تخض-م لنفوده؛ 
بها قتل مولاي دید ف معر ڪة م اخبه مولاي الر سيد سل 5ھ لع 
أن اغتل مرا كش آخر ملوك السعديين سنة 1069 ه » ثم سقطت فاس في قبضة 
مولاي الر شد سه 6 4ھ ۰ واشتك الدلاذون ف حر وب متوالة م الر سد 
إلى أن احتل زاويتهم سنة 1079 ه ( 1668 م ) . وبقي حه د الحاج مكرما 


وکانت وفاته بتامسان سلْة 1082 ھ ٤‏ ودفن بر يسح لمل السذوسي ۰ وھکذا 


س ززق س 


قضت أسرة الدلائيين قرابة ثلثي القرن الحادي عشر في حکكم جزء ڪبير 
من المغرب و کانت حېودها السباسمة تەشل آخر محاولة لإعادة صذم اة 
صما حون وهر ما ر سه ( ۰ 

ووك أُمکن للدلائمین بفضل نفو دهم عى عدد من موانیء؛ الغرب ضا 
مسناء اف رفرای أن دمقدوا يەض المعاهدات م دول انخلنة وخصوصا هو لند! 


الى کانتٹ قك اتسعت تحارتما الخارحة ف هده أ ٤‏ 
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قد تراق من عام رط الول اة ٠آ‏ ك عا تافر ق فغ الول 
الماضية . فقد تفاقم خطر التدخل الأجني بر ا وحراً ومن کل حہات المغرب عدا 
الجنوب . ولم يكن كفي في هذه الظروف أن تتولى شخصة ذات كفاءة علا 
أمر الملك لتصلح البلاد ويلتئم شملما . بل كان لا بد مع ذلك أن تف أطماع 
الدغلاء نتفر غ هذ و الشدصہة الأرموقة لاشؤون الدإخلة ولکن الدولةالسمدة 
مم الأسف 1 تسعفما الظروف لا ملوك أكثرهم أهل املك › ولا بالأمن من كل 
خطر أجنى 8 وهنا ا مکن دسطه فا لی 8 


1 ) مشاكل العرش : 

كل الاوك السعديين قبل المنصور اهتموا بوضم الأسس الحقيقية لادولة ولكن 
التوكل أحدث مشكلة وراثة العرش قعل أن تقف الدولة على أقدامما ؛ وأخطر 
من ذلك أنه لجا في حلم إلى التدخل المسيحي . أما المنصور فعلى الرغم من 
الأجاد التي حققما في مختلف البادين ٠‏ أساء إلى الدولة نفسما بتوليته العمد أحد 
أسوأ أينائه سيرة » فت بذلك رقا استحال رتقه » وقضت ألدولة قرابة 
نصف عمرها في ذزاع مسلح على العرش مذ وفاة المنصور ؛ وهذا التزاع عطل 
كل جود الدولة تقردء) عن العمل السامي امحدي وعن مواجمة المحتاين 
الدخلاءءوكان تقسم المغرب بين أبناء اتور أكبر مشجع مم على التمرد وعدم 
لاال الت 


2 ) الاعتاد على الملوج في الجيش : 
کاذت القہادة العسكرية کشراً ما توکل إلى العلوج و على شاکلاتېم كا ملوك 
عیب وحۇدر وأشباه) . وکان ف الجىش عاضر نة ڪ دار د من رھ 
أحثاس ¢ 2ا را ادعباء العرش على أن دسکنحد وا مرار ا با سین کک 


فقدت الدُةة ي المناصر الوطنىة الي کادت لو حد ف الغالب حت قادة أتراك أ او 
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مرتزقة هن اتل مسحي . وقد iy‏ کف کان مصہر عدد من ملوك هده 
الدولة على يد الأتراك كمحمد اهدي وعبد اللك بن زيدان ؛ والوليد بن زيدان . 
أما الأتراك فكان منم كثير في الجبش » وه أيضا قاموا بدور مامحوظ في الدس 
للدولة و إحماط كل خطة تهدف إلى تقويتما وتر كيز دعامما ک) فعلوا في تسم 
عبد الاك المعتصم والاتصال سرا بأتراك الجزائر وقتل المهدي الشخ . 


: القدخل الأجني‎ ) ١ 

كان التدخل الأجني من عوامل قيام الدولة » ا كان من عوامل سقوطما 
أيض) فمنذ بدأ القائم بنشاطه السياسي تصدى لحرب البرتغال الذين ا يتوقف 
الصراع ضدهم إلا في عد المنصور ليستأنف بمده على يد الصوفية . وقد تبنى 
فيلسب الثاني سماسة الدس والحقد الى سلكما البرتغال من قل ومن بعد ؛ فدير 
م الثائر عة الشام الطة اللاستبلاء غل الترائش ‏ هارن فلب لاف 
على المعمورة . وتعاون الإسبان أحبان) مع الموريسكءين على حساب المغرب > 
ولولا تمد العاشي والدلائيون لفقد المغرب كل مؤانثه على الأقل . أما الباب 
العالي فلم يستطب أن يشذ المغرب عن الاعتراف بالسيادة العثانية > وراح يدير 
المكمدة لقتل المهدي بين غزا جمشه أرض المغرب سنة 965 ه من غير أن بحالفه 
الحظ ؛ ولكن المنصور وأخاه عبد الماك اضطرا إلى الاستنجاد به فلم المتو كل 
سذٰة 983 هھ ٠‏ ودخلت القوات التر كمة من حل رد لتخلم (<la‏ وترفع آخر إلى 
العرش . ثم كانت المحاولة الأخيرة من الباب العالى في مديد عرش المغرب مذ 
تولية المنصور الذي عرف كمف ينقد لوقف »> فبادر بتوجمه بعثة ود مصحوبة 
بأنفس امدايا إلى الخليفة العهاني » وتوالت الصعوبات بعد ذلك على العهانين 
الذين انشغلوا بحرب الدول الأوروبية وبصراع الإسان في الجزائر ؛ وبذلك 
أمن ا مغرب جانب الخطر التركي إلى حين ٠‏ 


4 ) الحركات الاستةلااية : 
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أي فارس ومد الشخ » وعلى كل حال فقد أدت إلى إضعاف هيبة الدولة 
وسحّد“ّت من مواردها ومزقت صفوفم-ا . وعلى الرغم من أن محاولات التمرد 
ظمرت في عمد المنصور ٠‏ إلا أن هذا الأخير كان يقضي علما في مدها لولا أنه 
کان ضعدفا جداً في موقفه تجاه انه مد الشىخ . 

أما باتي حركات الانشقاق فكلما تقريب] كانت تحت قبادة الصوفية . وكان 
من الصعب في بلد متمسك بتقاليده الدينية كا لغرب أن يبرز فيه زعماء ذوو نفوذ 
قوي من غير أن کون هم سند ديني » فكان الصوفبة والحالة هذه أحت الناس 
بقبادة الجباد . وكان كل ثائر لا يستند إلى نفوذ روحي يستحيل عليه أن بجد في 
أوساط الشعب 1ذاناً صاغة . ومن اسف أن الؤرحين الأجانب ثيا 
ما يضعون قضبة الصوفبة كمشكل سباسي عجزت أ كش دول المغرب عن حله . 
مع أن الصوفىة لا يتطور اتجاميم إلى حر كة سياسية وعسكرية إلا عندما تختل 
أوضاع الدولةالحاكمة ويحيد ملو كما عن سبيل الشريمة ويقفون موقة) سلبيا من 
خطر التدخل المسيحي مم أن واجبات هؤلاء كانت سباسبة ودينية معا , 

ومن الاتحاه الذى اتخذته حر كة المماشي والدلائين وثورة ابن أبي محلى وأبي 
حسون السملالي اش أن هؤلاء مما قد کف إلى الانفصال منك البداية لا حب 
امك والرثاسة ؛ ولكن أداء الواجب الديني الذي هو إما جماد النصارى وإما 
العمل على جمع شتات المسلهين وتو جمممم توجمم) ساه) في ايدان الروحي بعد أن 
مسوا في بعض ملوك الدولة ما سوه من سوء أخلاق وخروج عن الفضيلة وهم 
لمسوا إلا مثالا لارعبة على كل حال . 


5 ) السسيامة المالية : 

أ كش السمديرن من الضرائب التي أثقلت كال الشءب . وكان الان 
بنتظرون ظمور أول فرصة تسنح ليمدوا يدهم إلى أي شخص يكن أن يعمل 
على فمف الضرائب عتمم . وقد کانت فاس مثالا بین) على ما کان سكانما 
بأملونه من تغبير في السياسة الالية . وكانت ثروة أهاما تشجع الموك والحكام 
على مصادر تمم وإلزامهم بامساهة بنصبب عظم في النفقات العسكرية . 
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وقف السعديون بکشار من‌الشدة في وجه الاطر المسسحي والتدي على السواءء 
وذلك إلى غاية وفاة المأصور > ووفقواعدة مرات في صد اهجوم الأجني › 
وبکفي أن ھعر کة وادي‌ا)خازن قد أعادت ! مغرب اعتماره ف الخارجوالداغل 
عل السواء ۰ 

وسن الظل فإن السمك رين بىقوا مكتوفي الأيدي اما م تطور الأسالسب 
المسكرية في دول ادوا ¢ فحېزوا جد و شم بأ حدث الأعروفة ف ذلك 
العصر » واتخذوا ال جوش النظامية › وعلوا على تدريبما أحسن تدريب . 

وكانوا أذ كباء في علاقاتهم الديبلوماسبة “ففتحوا موانئمم للتجارة الأجلبية؛ 
واقتادوا من دول أوروبا لاف من الارى و تردد مبع و وم رين المغرب ور کہا 
والشرق الإسلامي وهولندا وانحلترا والبرتغال وغيرها ؛ ولكن کان ينةصمم في 
الغالب وزراء ذوو شخصة مكنم أن بحدثوا تواز:) فى سماسة الدولة كايا بدرت 
بأدرة ضەف وان سدوا الأقص الذي اتم ډه ساواك عید 4ن اموك ۰ 

وقد كان اللوك الولو ن ذوي طموح سباسي عال ٤‏ فذهبوا في تحر اتهم 
المسكرية متوغلين في الجزائر وفي وسط افريقا »فا کتسبوا بذلك مزيداً من 

واقتبس السمديون عن الأتراك عادات وأنظمة جديدة ؛ فقلدوم في الزي 
ما تکون رواجا إذا قیست با كانت عله في عمد دول المغرب الماضبة “ كما 
نشطت الجر كة الصناعية نشاطا مامو) » وضرب اللوك أحسن مثال في الأخذ 
بنصيب وافر من المعرفة والثقافة » كا شجعوا رجال الفكر وأنشاوا الخزائن 


ونشروا العم . 
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1) احترم السمديون جانب الصوفية رجه عام > ولكنهم عجزوا عن 
إخضاع أخطر حر كاقم وهي حر كة المباشي والدلائين . 

2 ) بطش عدد من اللوك بأفراد أسرتمم » وكانوا لا بتورعون عن سفك 
الدماء أحبانا من غير مبرر . 

3 ) قام السمديون بالتنظم المسكري لجبوشمم > ولكنما كانت في الغالب 
دون الكفاية من حمث العدد ٤و‏ كانت العناصر الوطنية ثل دور التبمة بالنسبة 
للمناصر الأجنبية » وأبرز قادة الجبش غير عرب ولا يرير . 

4 ) ل يعتمد السعديون على هة سباسبة وطنبة تسانده في تدبير الشؤون 
وتشر علبهم ٢ا‏ تقتضبه مصلحة الدولة ؛ ولسوء الحظ فإن محاولة المنصور لم 
تكرر ؛ إذ من العلوم أنه أسس مجلا استشاريا كان بجتمم بصفة دورية ولا 
نمم عن مصیر هذا المحلس شنا بعده , 

5 ) قامت الدولة على عاتتى أهل سوس الذبن ناصروها بالدعاية وبالرجال 
والأموال وكانت أول ضريبة فرضما ملك سعدي تؤدى بإقلم سوس“ولكن 
السوسبين الذين لم يتحملوا الاضوع لاك غير محظوظ وهو زيدان “ م يلبثوا أن 
انقلبوا على الدولة بزعامة أبيحسون السملالي خصوصا وقد فقد ال لوك الممديون 
كشرا من الجاس الديني الذي امتاز به الأولو ن منهم . 

6) ا تستند الدولة إلى عنصي قبلي أو مذهي ممين سوى النسب الملوي › 
بل استندت إلى العو الإقليمي الذي أمدها به السوسبون کا تقدم . 

7 ) قامت سباسة الدولة المالبة على توحمد الضرائب وأداء قممتما بالعملة ٠‏ 
و کان هذا إصلاحا حذرر) »ولكن فداحة الضرائب و کشرتہا اثارت آزمات 
اقتصادية وأغضبت السكان الذين كائوا ضحبة لاطامم الوك ٠‏ 
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8 - علاقات مغرب الحار ا 


1) مع البلاد المربية : 

كان الملصور السعدي أ كثر ملوك دولته اهام بربط العلاقات مم الدول 
العربية بوصفما دولا إسلامية . وكان في جملة من وفد عليه بعد انتصار المغرب 
في معر كة وادي المخازن وفد عن مصر وآخر عن تونس بقصد التهنئة . وكان 
النصور لبقا فمتن علاقاته بمصر عن طربتق استجازة علماما ليكتسب بذلك 
مزيدا من السمعة . و كان من أجازه الإمام عمد البكري وبدر الدبن القرافي > 
وقد أوره الناصري نص إجازة الأول “ وبعضا من إجازة الثاني فلا حاجة إلى 
نقل ذلك هنا » وقد کانت له معا مراسلات عديدة حتی کاری خبر مها 
پفتوحاته E Sa‏ ڪتب رانته ۰ 

كما كتب إلى أمير مكة والمحجاز حسن بن أبي نمى إيصاء لصالح رئيس 
الر کب شري في الي »> وما جاء قي هذا الطاب بعد الديماجة : 

« ... هذا وإن شخ الر كب المغربي وهو المرابط الختر الحاج مد بن عبد 
القادر » لا أزمم إلى المماهد الشريفة الرعملى لتجديد رسم الطاعة الذي ليس 
بعافر ولا حيل ٤‏ وهب له من محارم الله نسي جيل » وآن للمطايا أن تعمل 


- أنظر كتاب الاستقصا - درة المحجال لابن القاضي - النفحة المسكية للامتكررتي‎ )1( 
- قاریخ تطوان للاأستاذ دارد  مجلة تطوان‎ 
Histoire du Maroc ( Terrasse ) “ Hespéris - la Petite Hist. du 
Maroc (J. Caillé). Sources Ynédites ( De Castries ) - 
- نزهة الحادي اليفريني - ممطيات المحضارة المغربية لعبد العزيز بنعيد اله‎ 
Lebel: les Voyageurs Français - Ch. André Julieu ; Histoire 
de L’Afrique du Nord. 
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الوخد والذميل ٠‏ مدأ إلى علي" مقامنا أكف الرغبة في كتاب كرم يتشرف 
بحمله » ويتعرف منه السعادة حول الله في مرتحله وحله “ يتضمن الإيصاء به 
إلیكم 1 المورد والمصدر؛ومدة مقأامه من وار حرم الله تجاه الست والمشعر؛ 
فم اناه هھ لہ العجالة اترعوا له إن شاة الله عنما ا حى الاعتەر ¢ وتولوه من 

ثم طلب منه بعد هذا أن يدعو له بالبيت الحرام » وما ورد في ذلك قوله : 

5 أن يۇ يدنا الله على عدو الدبن بفضله > وينجز لنا وعده الصادق فى 
و تود رد رسوم الإعان ا Oe‏ 

والفقرة الأخيرة تۇ كد ما كان لمنصور من رغبة ملحة في فتح الأندلس وفي 
]وسم فتوحاته لوحه عام 

ون ترددوا من المغاربة على الملاد العرية بقصد الدراسة : 

1) مد بن علي الدادسي ( 999 ھ ) وقد درس على الصفوي ا لمغدسى . 

2 ) أبر القاسم بن سلطان وهو قسنطيني الأصل ؛ وقد درس المغرب على 
جد المنجور وبالمشرى على أي زيد التاجوري وأبي الحسن البكري وغیرها . 

3( ھ ا الجزولي الدرعي سفير المنصور ( 8ھ ) درس على ان فېد ي 
میک وعل ړل العلقمى وخم الدن قبطي گصر 5 

2) مع الدولة العجانية : 

دشنت العلاقات العثانبة المغرية بعد عمد الشيخ المهدي من أن التجأ أب 
)1551 م ) ٤‏ وکان رد الأتراك أن اسح لوا فاL‏ ف صفر 961 ھ ونصوا 7 حسون) 
ولکن | يليشوا أن انسحبوا بعد أن حصاوا على تعويضات هامة . ولي سنسة 
64 57م )تم اغتیال عرد ېدي على بد حجاعة من وت_الف الاتراك الذن 
أرسلم السلطان سلمان القانوني وساعدم على الك ضابط التحتى من اجزائر 
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لنفس الغاية مجمش المهدي . وكان السلطان العثاني قد بعث إليه بوفد يهنئه جلك 
فاس وبطلب منه الدعاء له على مار المغرب › فأنف من ذلك ورد الوفد أسواً 
ر » والواقع أن تر کیا حاولت منذ عد سلمان القانوني أن تقضي على الملوك 
السمديين أو على الاقل أن تخضممم »> وظات على ذلك مدة مائة سنة وكانوا 
بعرضون مساعيمم المدة محرد نزاع تافه عن طريتى العون المادي ومةابل صك 
اعتراف يسبادة الباب العالي ٠‏ . 

وقد هاجم الأتراك ا مغرب بقبادة حسن بن خير الدين باشا ولكنمم انمزموا 
عند وادي اللبن وذلك في عد الغالب سنة 65و ه > وار يقب-ل الغالب بدوره 
الاعتراف بالخلافة المثانىة . 

أما عبد الك وأحمد النصور ( أخوًَا الغالب ) فقد التجا منذ وفاة والدها 
إلىالبلاط المهاني الذي أمدها بجنش قوامهخمسة لاف مقاتل من آتراكالزائر؛ 
وبفضل هذا ال جبش احتل عبد الك فاسا “بها انسحب الأتراك مقابلتهويضات 
لزم الأخوان من قبل بأداما وكان ذلك سنة 983 ه . 

وقد دشن المنصور علاقاته بالبلاط العهاني كملك جرد تنصيبه “ فڪتٽب 
بيشره بيزية المسحمين في ممر كة وادي المخازن سنة 986 ه ٤‏ وحينذ بعث إليه 
الساطان مراد بتمانئه الي حالما وفدآً شاصا مم هدية هي عبارة عن سيف صقيل 
حلتّی . ولا کانت الوفود الأخری قد" قد مت بدايا أعظم وأهم ٬فإن‏ المنصور ل 
براع مقام الوفد اله اني » و كان من عادة المنصور أن يتقبل المداا ويحتفل 
لذلك أعظم احتهال . وقد أغضب هذا الموقف الخليفة المثاني خصوصا وقد 
أوعز إلبه الرئبس على علوج قائد القرك بالجرائر أن بأذن له بحاربته وطلب 
لذلك تجيزاً إضاف.] . إلا أن الماصور بادر يمتذر عن غلطه على لسان كاته أحد 
ابن حى اهوزالي الذي حه-ل إلى الخلىفة العثاني هدية عظيمة من الماصور . 
ثم ترددت الوفود بعد داك بين المنصور والماب المالي وبقمت العلاقة ينما 


Auguste Cour, L’établissement des dynasties des Chorfas (1) 
aıı Maroc, P, 155 
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حسنة إلى وفاة المنصور . وقد كررنا ذكر هذه النقطة هنا لأمستما ء 

ومن اهم وفود المنصور إلى تر كا سفارته الي راا او الحسن التمكروتى 
الدرعي الذي قضى بها حوالي سنتین ۰ وقد خصص لرحلته إلى تر کہا کتابا 
ضمنه ارتساماته ومشاهداته خلال القنام بممته هذه من سنة 997 إلى 9وو د ٤‏ 
وسيأتي تلخبصما بإيجاز في موضوع الر كة الفكرية . على أن أبا الحسن هذا لم 
یتمکن من مقابلة السلطان العثهاني إلا مرقين الأولى إثر قدومه والثائية قل 
رسجوعه»وقد عاد مصحوبا برسل الخليفة الثاني مع رسالة وهدايا إلى ا منصور» 
وقد فترت الملاقات الغربية التر كبة بعد موت المنصور يسبب المشاكل الخاصة 
التي شغلت كلا من الطرفين . 


د ) مع البرتفال واسبانيا : 

منذ سنة 920 ه دشن القام بأمر الله عد الصراع بين السعديين والبرتفال › 
و کان البابا قد خو"ل للبرتغال حت فتح البلاد المغربية > وكانوا في الواقم قد 
دشنوا احتلاهم للمراكز الغربمة بالاستبلاء على سبتة من عد المرينان سنة 
8 هھ › وتوالى فتحهم لاموانيء بعد ذلك ٠‏ وقد وفتى أب العباس الأعرج في 
طردهم من آسفي سنة 933 ھ ( 1526 م ) ومن أ ادير 947ھ ( 1541 م ) ء 

ومجرد القضاء على الوطاسين عةد عمد المېدي 8 م الإسبان بتعاونان 
مو جبه على طرد الأتراك من الجزائر » ولكن عدم تبادل الثقة بين الطرفين لم 
يضمن أي نتيجة مرضة “وواصل الغالب بالل عالفة الإسبان حبث تكن بفضل 
مساعدتمم من احتلال تلمسان لمدة قصيرة 967 ه ( 1560 م ) ٠‏ أما عمد المخوكل 
فقد حالف البرتغال قببل معر كة وادي المخازن على أن يتخلى هم عن الموانيء 
المغربية ومحتفظ هو بالداخل في مقابدل مساعدته على استرداد ملكه ٠‏ ولكن 
هزية البرتغال سنة 986 ه ( 1578 م ) وضم ملکتمم إلى اسبانيا حتى سنة 1640 م 
جمل علاقات المغرب مع سبه الجزرة الإسيرية تدخل في طور جديد »> فكان 
الوفد الإسباني في مقدمة الوفود التي هنأت الماصور بالانتصار وقدم بهدايا عظيمة 
إلى المنصور سنة 1579 م كانت تقودها العربات “ كا كانت هدية الوفد الإسباني 
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تنافسپا قىەسة وکان ضمنہا صندوق من الدر وبواقىت وقضدان من الزمرد ٠‏ 

وکان رئس الوفد الإسباذي حا کا سابة) پل اة ٤‏ و کانمن المہمات التي کاف ہا 
مفاوضة الماصور بشأن تسلم العرائش إلى فبليب الثاني ! وكان المتوكل قد وعد 
ا دون سباستبان فما سبتى » وقد نزل الوفد بأسفي + ثم بعث الماصور بأحد 
قواده لمرافقته إلى مراكش › وعلى أبواب أسفي اتصل القائد في سائة من الجيش 
لجز بالمدافع بالسفير الإسباني الذي تقدم الو كب ثم تبعه القائد والحرس > 
واستفرق سيرهم تة أيام في حرارة شديدة ٤‏ وکان في استقباهم اأوروپنو 
العامة وحوالي مائتين من جنود اللفيف الأجنبي يتقدممم القائد رضوان ومه-ه 
عشرون قائدآًء وبعد تبادل السلام الودي سار الحاجب رضوان مع السفير جنا 
إلى حنب ؛ ثم وضع تحت تصرف هذا الأخبر ثلاث دور فخمة › ووحدوا ست 
موائد قد جزت على الطريقة الإسبانية “وأخيراً استقبل الوفد من طرف الماصور 
الذي کان محمل‌سب) وخنجراً من ذهب ویتزیی هو وحاشته بالزي الترکي وکان 
في عنقه طوف من الذهب مرصع باللآلي والجواهر ٠‏ وصحب السفير ترجمانه 
وعدد من موظفه ومعه قريمان له > واستقيل الخلفة السفير وقريسه ووصيفية) 
وبعد أن أدى السفير التحية أباغ المنصور تشكرات فيبابب له على إرجاع جثة 
دون سباستبان » وأنه قدم له باسم ملكه كمبة من الحجارة الكرية كدليل على 
المودة لا كجزية » ثم تسلم القائد رضوان المدية ء وبداً الخلفة برا لحاشيته قطمعة 
قطعة وهو يظہر ابتہاجه وارتماحه » وبعد ذلك قدم إلبه السفير رسالة من 
فبليب الثاني وقبل هو وقريباه ووصبفه يد الك . وقد استقبل من طرف 
المنصور مرتين أخر بان بعد هذه, وظلت العلاقة طبة بين إسبانما والمغرب طبلة 
عد المنصور“وتنازلت الأولى عنأصبلا التي سامتما إلى ا مغرب ر سما سنة 1592 م“ 
وكان المنصور معذلك قد حاول أن يتعاون مع إنجلترا منذ سنة 1595 م على غزو 
إسمانبا » إلا أن وفاته ووفاة البزابسث مللكة الجلترا.حالت دون قصده , 

وني سنة 1019 ه ( 1610 م ) تخلى مد الشيخ المامون الثائر علىأخبه زيدان› 
عن مدينة العرائش لإسبانيا وبذلك حققت إسبانيا حل راودها قبل ذلك 
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بسنين » إذ كانت العرائش أعظم مبناء با لغرب > وقد أثار ذلك غضب الشعب 
المغربي “ ول يلسث المامون أن اغتمل بالشمال سنة 1022 ه ( 1613 م ) ٤‏ وني هذه 
السنة بالذات استولى الإسبان في عمد ف ليب الثالث على المعمورة ( المدية ) ٠‏ 
وقد قام العياشي بدور ميد في غزو الراكز التي احتلما الإسبان والبرتال 
وأمكنه على‌الأقل أن يحدٌ من توسع هؤلاء “وقد احتفظت إسبانيا بعد استقلال 
البرتغال سنة 1049 ه ( 1640 م ) بالعراأش وة والعمورة ؛ بنا احتفظت 
البرتغال بالجديدة وطنحة ٠‏ 


4) مع فرنسا : 
تکس الملافة في هذا المد بين فرنسا والبلاط السمدي صفة ديباوماسية ٠‏ 
على الدوام > فقد تتناول أحبانا مألة تبادل الأسرى أو استخدام بعض الرعايا 
الفرنسين كأطباء أو فنيين “ وممها يكنءفإن العلاقة بين ا مغرب وفرنسا ترجع 
إلى أيام علي بن يوسف 1 المرابطي ٠‏ 
وقد تعرف الاك المعتصم خلال مقامه بالجزائر کلاجیء “ بفرنسي یدعی 
لويس كابريط أحد أرباب السفن المغامرين “ ولا تولى المعتصم أسند إلبه ممة 
تبلغ رسالة إلى‌هنري الثالث الفرنسي خاره‌فسما بتنصبه وكانذلك سنة 1576 م٤‏ 
وحن)] کان الممتصم رالقسطنطىنة اتصل به حلاں جراح یدعی «غبوم بیرارد» 
فعالجه من مرض کان په سنة 4 م + ثم صار طبیبا) رما له بعد أن تول 
امك » وذدبه الممتصم سنة 985 ه ( 1577 م ) لعقد اتفاق ننه وہان فرنسا ٤‏ 
ک) تدخل في فس الوقت لدی هاري الثالك لاعتاده قنصلا لفرنسا؛ وقد وافى 
هري على هذا الطلب “ وصار غيوم أول معتمد دائم لمذه البلا با لغرب . 
ولتا دشت ثورة ان آي على 1022 ھ ( 1613 م ) والتحأً الساطان زيدان 
إلى آسفي مرافقا بعض أمتمته عد بنقل ثلاثة آلاف كناب إلى القنصل الفزنسني 
باسفي واسمه حجان فلب کاسطیلان الذي كانت له سفينة بيناء هذه المدينة ؟ 


(1) ألظر مرضرع العلاقات الخارجية في عمد بني مربن في هذا الكتاب , 
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وكان الاتفاق بينما على نةل الأمتعة والكتب من آسفي إلى أكادر مقابل 
ثلاث آلاف دو كة » غير أن السلطان ل يؤد الملغ قبل إتزال الشحنة بأكادير ٤‏ 
فرفض رب السفينة التفريغ قبل تسل الملغ ٠‏ ثم عاد متجم] بالأمتعة والڪتب 
نحو فرنسا ٤‏ ولکنه ما کاد یقرب من سلا حتی سطت على سفينته بعض البواخر 
الإسبانية » وأثناء ذلك بعث زيدان بأحمد الجزولي سفيراً عنه إلى فرذسا 
لاسترجاع الأمتعة وذلك قبل أن تسقط في يدي الإسبان » وکان برافقه تاصر 
الكارطة وعدة خدم “ ونزل السفير أولاً بهو لندة٤أما‏ فرنسا فقد رفضت مطلة) 
استقبال المبعوث المغربي ٤‏ وحتى مساعي هولندا م تجد لدى البلاط الفرنسي > 
وعاد أحمد اجزولي من هولندا من غير جدوي . وهكذا سلتمت الكتب إلى 
فيليب الثاني الذي حبسما على كنيسة عظيمة بناها بالإسكوريال قرب مدريد . 


وقي سنة 1029 ھ ( 1619 م.) قدم « کلود دي ماس » الفرنسي بقصد تحر بر 
أسری بلاده » فاشترط زيدان حل مشكلة أمتعته أو ؛ فعاد دي ماس برافقه 
سبدي فارس کنعوٹ مغربي ؛ ولكن هذا المبعوث احتجز في الدار التي نزل 
با ومنسع من الخروج منما مدة أربمة أشهر وعاد هو أيضاً من غير فائدة . 

وکان في بلاط زیدان فرنسي يدعی انطوان دو ساليت الذي عمل في کل 
من فرنسا والمغرب كعسكري أو ربان أو قرصان وأحبانا سفيراً أو ميندسا أو 
مستشاراً فنا » وظل ندیا) لاساطان اثني عشر عاما ٤‏ کا كان في بلاطه أيضا 
شخص یدعی سان ماندریی الذي اتی في البداية مبعوثاً عن دوق سافوا لمحاولة 
إقناع الجاهدين ببسط حماية سافو اعلى المعمورة ؛ ثم صار مستشارا لزبدان › 
وقيل إنه تمل على تحسين وسائل صناعة السكر عن طريتى التصفية »جا أذغا 
با مغرب صناعة مسحوق البارود , 

وقد بدأ إرسال المبموثين الرسميين الفرنسيين إلى ا مغرب في عبد عمد الشبخ 
المهدي٤‏ حيث قدم إلى ا لغرب سلة 949 ه (1543 م) مبعوث عن فرانسوا الأول 
ویدعی باكلون جان بغبة مفاوضة ادي في أن يقدم إلى فرنسا کمیات من 
القصدبر مقابل الواد اللازمة لصناعة المدافع . 
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وف سنة 966 هھ ) 1559 ٥‏ ( افحت مفاوضأات ران عہك 1 الغالب وملك 
نافار حول حلف عسكري بين الطرفين “ ذاك أن الفالب طلب من انطوان 
دو بوربون أن بجمل تحت تصرفه 00ء جندي مسلحين مقابل تسام القصر الصغير 
إلبه > وهو مرسى صفير بين طنجة وسبتة أخلاه البرقغال نة 967 ه ( 1550 م) 
و كان من الشروط أيض) أن تزود المدينة بحامية مغربىة وأن يسمح الساطان 
بمقد سوق أسبوعبة با وتسخير الوسائل اللازمة للمال والفنمين النصارى › 
ويكون المرسى كمركز انطلاق هجومي يوجه ضربته إلى السفن التي تحاول 

وال تقّصر دود الحاف الممترح على هذه الشروط فقط › بل تض نت الماح 
للبواخر الفرنسية بالرسو في الموانيء الممربية مقابل الساح للسفن الغربية بالرسو 
في موانيء فرنسا . ومن أجل تحقبتق هذه الشروط التي تراضى علمما الطرفان 
مبدئي) ؛ قدم مبعوث عن أمير نافار سنة 968 د ( 1560 م ) إلى المغرب وهو 
مونتفور مع وسبط برتغالي »> ولکن القصر الصغير بم تسامه عل الرغم من 
أن الأمير زود الساطان المغربي بيعض الفنبين والأسلحة . 

وبعث شارل التاسع سنة 969 هھ (1561 م ) مبموثا بدعی روبمر بوردو الذي 
كان اجرآً » وذلك من أجل مفاوضة الغالب في شأن احتكار فرنسا لتصدبر 
النحاس والسكر » إلا أن الحروب الدينة بفرنسا وسائر أورربا أوقفت هذه 
المهاوضات 6 

وفي سنة 985 ه (1577 م ) عين غبوم بيرارد قنصلا عاما لفرنسا بصفة رسمية 
لدى عبد الملك المعتصم ٤وظل‏ غبوم بيرارد في نفس الوقت طبس رم) لاساطان 
إلى وفاة هذا الأخبر . وكانت ممه السباسة الأساسبة ؛ هي حماية السفن 
الفرنسية والتحارة اأفردسة من حر کة الجہاد البحري ¢ وقد جح ف حمل 
المور وکین عن طريت تدخل الاطان على إرجاع عدد من الدواخر الفردسمة 
إلى آرباہاءولکنه كان يلاي صعوبات من مواطنده التجار في استبخلاص ضريبة 
اثنين في المائة “ المهروضة على جع البضالع التي يصدرها الفرنسيون من المغرب 
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وغبره > وتمثل تكاليف القنصلية . و کان غبوم شأن خلفائه ٤‏ بزود بلاده 
معلومات عن معاملات المغرب مم دول أوروبا ؛ وفاوض الساطان نة 987 ه 
( 1579 م ) حول سلمف من المغرب لفرنسا وتزويد هذه بأربعة لاف طن من 
النحاس والةولاة “ و 2500 طن من ملح البارود » ولم تؤد مفاوضاته هذه إلى 
نتائج إبجابية » ولكنه مع ذلك أحسن تشيل بلاده الي ظل مثلا ما با لغرب إلى 
سنة 997 ه ( 1589 م ) ٠‏ 

وقي سنة 996 ه قدم لمل أرنول ليخلف غبوم بيرار الذي يكن أن يكون 
قد تأخر بالمغرب حوالي سنة بعد ذلك »ثم حضر أرنول مرة أخرى سنة 1015 ه 
( 1606 م ) كقنصل أبض) » وظل با لغرب إلى سنة 1607 م حيث قام بنماوضة 
الموروسككبين في تحربر أسرى بلاده التي كان ملكما أنذاك هنري الرابع . 

و کان مثلو فرنسا با مغرب بعد هذا التاريغ جان فيليب كاسطبلان الذي 
أفسد الملاقات بين البلدين بسبب قضبة أمتعة زيدان و كتبه “وقد تقدم ذ كرها) 
وورد بعده جاك فابر حمل رسالة من لويس الثامن عشر حول تحرر الأسرى 
الفرنسبين » ولكن زيدان رفض المماوضة إلا بعد عل مشكلة الأمتعة ٤‏ ثم تمل 
لساب السلطان الذي أوفده إلى هولند! لمطالب يدبن له علمما > وليسمر على 
تذويب عدد من المدافع بأحد مصانع روتردام ؛ وانتهت مهمة هذا المشل بعد 


عامين من قدومه الذي کان سنة 1023 ه ( 1614 م ) , 


وفي سنة 1029 ه ( و161 م ) رفض زيدار مفاوضة البءوث الفرنسي 
« كلود دوما » حول تحرر الأسرى الفرنسبين٤قمل‏ الحصول على ترضات بشأن 
أثاثه و كتبه » وللكن دوما عاد إلى المرب في نفس السنة “فينى كلدسة بآسفي» 
وسم إلى الإسبان تصمم بناه مسناء « اير » فاعتقله السلطان › إلى أن مات بعد 
عام من اعتقاله سنة 1034 ه ( 1624 م ) ٠‏ 


وي عد عبد الملك بن زيدان تم تحرير مائة سر فرذسي راکش وحوض 
أبي رقراق ؛ على يد أحد فرسان فرنسا » واسمه إسحتى دو رازيلى . وقي عد 
اوليك نة 1040 ه (1631 م) عقدت معاهدة سامة بين لوس اثالث عش والواند؛ 


— 348 = 


كان المفروض أن یم بقتضاها رر 180 أسيراً على ید « دوشالار » الذی عاد 
إلى ا مغرب سنة 1044 ه (1635 م ) لفاوضة الوليد وجممورية أبي رقراق في تحرر 
كافة الأسرى الفرنسبين . وهكذا وفتق إلى تحرر أزيد من ثلاائة أسبر ٤‏ بعد 
أن أخفتق مبعوث سابتق في هذه المهمة ؛ ذلك أن الوليد كلف المودي د داون 
إلاش » بأن يتسلم من لويس الثالث عشر نسخة من معاهدة 1651 م مضاة من 
قله ليقدمم| إلى العاهل المغربي “ ولكن المودي عاد إلى المغرب من غير أن 
ينجز هذه المهمة > فبعث لويس الثالث عشر « أنطوان كابيرون » ليقدم للوليد 
نسخة من المعاهدةا مذ كورة ويطالب يماقة المودي الذي تهاون في أداءواجيه» 
غير أن الولند اكتفى بسجن اليمودي بالاش » ول يقم بالتنفيذ الفوري لنصوص 
المماهدة » ما جمل لويس برسل مفاوضاً جديداً هو « دوشالار » المذ كور الذي 
دی مېمته بجاح 0 


5( مع انجاترا : 

يرجح أن الملاقات التجارية بين البلدين “ تعود إلى أيام مد الممدي الشخ › 
والوطاسىون لا بزالون في الح ففي سنة 1551 م قدمت بواخر بريطانية بقبادة 
«طوماس ويندهام » فأفرغت جموعة من الا ساحة والبضائم باسفي لتوجمما إلى 
مرا کس » ثم تابمت طربةم ا إلى أكادر حبث أفرغت باق البضائم رحملت 
شحنات من السبكر والتمر واللوز » وعادت إلى لندرة بعد أن أفلثت من قضة 
قراصلة البرتهال في طريقما . ثم اسم نطاق المادلات التجارية بعد ذلك £ . 
فبدأت البفن‌الإنجليزية تجلب إلى المغرب الأ سلحة واللقى وسائر الشاب المينة؛ 
في مقابل منتجاته الخاصة . وكان تصدر الأسلحة وبعض قطم السفن موضم 
انتقاد واحتجاج من لدن بعض دول أوروبا خصوصا البرتغال الي كانت تعتبر 
الغرب من ملاطتى نفوذها ! واستّمرت العلائتق متوترة لدة طوبلة بين انجلترا 
والهرتفال بسب تصدير الأسلحة المذ كورة»وتماون انجلترا معا لغرب ف ايدان 
الاقتصادي > وأو“لت البرتغال ذلك بأنه مساعدة عسكرية لمغرب على حساب 
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ول تقض بضع سنوات علىأول تعامل تجاري بين ا مغرب وإنجلارا عنطريق 
تحار حنکين حتى تكاارت البضائم الإنجليزية بالأسواق المغربية ٤نتبجة‏ لتعاطي 
عدة أشخاص لىمة التجارة ؛“ وقهم نساجون وصناع وحارة وغيرهم ٤‏ وكان 
بحتكر التبادل باسم المغرب وملکه ہودیان فحسب › وبعد أن کان تجارالنجلیز 
يٿناولون أثان بضائعېم أول الأمر عمل ذهببة أجبروا على أن يبادلوا البضاعة 
بالبضاعة ٤‏ ما جعل جماعة منم یتکتلون ویطالبون بتدخل ملکتم سنة 1567 م 
لتمنع على التجار الذين لبس هم خبرة > مزاولة نشاطمم ومزاحتيم لارعايا 
القدماء , وف نفس السنة منم عمك ال الغالب استیر اد نوع من الشاب الزرقاء 
من بریطانيا . 

وا يلمث التعامل التحاري بين البلدين أن دغل في طور الر ميات أكثر من 
ذي قبل » فكثب الغالب إلى إيزابيلا طالب منما أن تسمح لسفنه التي كاف 
بقودها في الغالب مسبحيون؛ حمل البضائع الغربية إلى إلجلترا لترويجما هناك > 
ا طلب منما أن تزود ربابنته بصكتأمين حتى لا تعترض طر يبةه السفنالإنحليزية ٠‏ 
وجاء في خطاب الغالب قوله : 

» اليد لله وده › ولا معمود سواه » الواحك الأحد ؛ الذي ل يلد ولم يولد 

من عبد الله تعالى أمير المؤمنين » المؤيد بالنصر والتمكين “ والظفر والفتح 
امن ؛ الشريف الحسني ؛ أيد الله مزيز نصره ارو وأعز بتأيند فصره وأ سعد 
زمانه الميارك وعصره ٩‏ وأبقی في مراقي الأحد الأسمى فخره ¢ وأعلى مره في 
الخافقين وأظہره . 

إلى ملكة لنجلطرة وإرلانطا الممظمة الشهيرة الأثرلة؛ إبزابيلا نت السلطان 
إتريك » لك الله ما سسل الخير واهداية e‏ وحفظ صحتما سن الرعاية . 

سلام على من أتبع الهدى > 

ما ہمد > فموجب كتابنا هذا إلمك » أن خدم رابنا التاحر « لوز » رغب 
منا الكتب إلبك في تأمين أجفان صاحبه التاجر سلیدروس ننىس) فی قدومه 
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برسم التجارة لبلادتا » وانصرافه عنما؛ بجيث لا يتمرض أحد من تحت سكم 
سوه ولا إذية “ ولا يقرب ساحتمدم بمکروه ولا نىكاية ٤‏ في ورودم وبعد 
رجوعمم ٤‏ وتعطونېم تأمن) یتصر فون به من غیر ممارض ٤فیکتبنا‏ لیک تكملا 
لرغبته وإسمافا اطاته ء لأحل تعلقه بجانبنا ٤‏ وخدمته لأبوابنسا ؛ وكل 
ما بتعرضص لكم من المآرب والأغراض ٤‏ 'بقضى لكم على أكڪمل المراد 
إن شاء الله . > 

وقد وافقت إزابيلا على طلب المالب » ولكنما اضطرت تحت ضغط 
البرتغال الديباوماسي إلى منم تصدر الأسلحة إلى المغرب من بلادها “ وعثاً 
حاولت البرتغال أن تحماما على منع كل تمامل تجاري مع المغرب . 


وبعثت اليزابىث ملكة بريطانىا أول سفير فا إلى ا مغرب سنة 1577 م في 
عہد عبد اللك المعتصم > وهو « إدموند هوحأن » الذي یکن من الحصول على 
خماتات جديدة لرعايا انكلترا وخصوصا التجار > وكاذت البزابسث أكثر جرأة 
من إبزابملا حيث كانت تبعث إلى المتوكل السلاح مقابل ملح البارود . مم كشر 
من الحيطة » خشبة غضب المسحبين»وعقدت مم هذا اللك اتفاق) بشأن التعامل 
التجاري والبحري بين الطرفين “ ويسمح لإنجلتر! بتوجيه مبعوث دائم إلى 
المغرب « باشادور » ٠‏ 

وني عمد أحمد المنصور ازدادت الملافة تحسنا بين البلدين “ وقد تم إنشاء 
الشركة المهربة Barbary Company‏ سن 993 ھ بقصسد احتکار صد بر 
منتجات المغرب إلى إلجلترا ٠‏ وعبنت البزابسث » هنري روبير أحد أعضاما > 
فجمم بين التمشل الدباوماسي والتجحاري »> وقد كتّب هذا المبعوث عن مقامه 
وصفا #تعا تضمن الحديث عن نزاعه مع تجار البهود والشر كة الأغربية “ وعن 
ختلف مشاهداته؛ وعاد روبیر هذا بعد ثلاث سنوات إلى بلاده بصحة الرس 
مرزوق موفداً من قشل النصور إلى البزابىث . ولم توفق الشركة المد كورة 
كثبراً إلى لم" شتات التجار الإغليز الذين فضل بعضمم أن يعمل مستقلا عنما ٠‏ 
وقد كتب المبعوث الإنجليزي المذ كور إلى جاك الأول الذي خلف اليزاببث ؛ 
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مذ کر ة بقترح فما عايه القيام بغزو المغرب والاستفادة من ثرواته الطسعبة > 
م العم بن اك الأول 1 بعاصر الأنصور ۰ 


وفك سجل کا من التحار الإحليز مذ کرام عن یام بالغرب “وتەرضوا 
لاحداٹه اا ووضعيته الاجتاعية ٤‏ وعلى الرغم من أن الباحث غير مازم 
صد دی أو تکذیب ب کل ما تورده هذه الڏذڪ رات ال حفظت خزائن المغرب 
وإلڪلترا عض ما دشر منما ¢ فإنم۔ا تلقي مدا من الضرء عل أحوال المغرب 
ا 

EY‏ المغامرين الإنجاديز د طوماس ستو كلي » الذي خدم في عدة 
دول ٤‏ حتى ورد على ا مغرب في عمد زیداررے ارال ا او ورش ف 
رک موفداً من قل أم+راطور النمسا بقصد عقد حلف مشترك ضد تر کہا ٤‏ 
ولکنه 1 ج إطءءعة الحال » نظراً أظروف المغرب سند ۰ 

وهن المغامرين الذين قدموا ف عمك زددان افا 3 انطو فی شرل ( الذى 
وفد إلى المخرب بعد سفتين من تولية هذا الساطان > وتزل بآسفى سذة 1015 ه 
) 1606 م ( ٤‏ واستقىله أو فارس رو مسة ار ف مقامه ۰ وقد أظہر را 
عظىم) في حباته الخاصة “ وفيا قدمه من دابا لضءوفه ومرافقیه من حدم 
وموظفين وغیرهم ٤حتی‏ أثار بذلك دهشة المغاربة والأو روبمبن ا لمق مين با لغرب . 
ا 
حصل عل ساعد عسكرية لرودو لف الثاني الدي دەث ده من براع ¢ وان 


رودولف برغب ف عقد ممأهدة حر ية م المغرب ضد E.‏ 


وا أن د شبرلي » صادف بالغرب ظروة) غير ملامة » فإنه ل يستط 


دود ٤‏ إذٴ کاں جرد مغامر تقل هو ارفا ری الدول وقد دون دلدور« 
مذ کر قدمسا ال امبر اطور دلاده ترا فما حول » الصوبرة ¢ J E)‏ فض اله ( 
إ۵ لاصءد 2 تحصمنمب . 


e‏ الادہظ رابات الي مھا المغرب ف عد ر دان کانت انح لترا تعامل 
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ا مع الموريسكيين في تطوان وسلا ٤‏ ومع المجاهد المياشي 1 » وكانت 
تتسادل معمم المراسلات وامدايا والمبعوثين؛وكانت العلافة تتناول مسألةالتحارة»؛ 
واستعهال مناي" تطو انوسلا: وعرض العماشي على انجلاترا فكرة القبام حرب 
مشر كة اطرد الإسبان من المممورة , 

وي عد الولند بن زيدان جددت معاهدة الود والصداقة وين البلدين سنة 
144ھ( 4 م ).۰ 

وقد كان التعامل لساب المغرب » يستفبد منه في الغالب “ السود واللك 
شخصيا . ولا ريب أن أحسن فترة مرت با الملاقات الدبلوماسية هى عد 
النصور الذهي ٠‏ وقد أوشك أن يمد ليا لغرو مشترك مع بريطانيا في كل من 
بريطانيا ومستعمراتما » ولكن المنية اخترمته هو وامبراطورة الجلترا قىل أن 
م تحقىق هذا المطمح 

وعلى الرغم من فترة الفوضى التي سادت بالغرب في أيام زيدان وخلفائه > 
فإن النشاط التجاري بين المغرب وانجلترا ل بتوقف ؛ وكان أ كبر حطر تنعرضص 
له السفن البريطانية » هو الاستبلاء علسما من قل الموريسكمين ؛ وكانت علاقة 
انجلترا بأندلسيي تطوان أحسن منما كثيرا بالنسبة إلى العلاقة البريطانية 
بجممورية أبي رقراق “ وكان اللك الغربي بضطر ثرا إلى التدغل لسم 
النزاع بين الموريسكمين والتجار الإنجلىز » ولو أن سلطته علہم کانت رمزیة 
في الغالب ٤‏ وعندما هاجمت بواغر بررطانيا مدينة قادس اتخذت ممناء 
تطوان قاعدة ها » إذ كان الأندلسيون برون في مماجمة الشواطىء مساعدة هم 


عبر ماشرة 4 


6) هع ھولن دا : 
لقي امولنديون عتتا كرا من الاستممار الإسباني » فا أن تم تحر“رهم من 


)1( أورد د ر کاتری ف رثانطه الزاصة بانج لتر | عد م ذصرصالرسائل المتمادلة رن البلاط 
الإنجلايزي هن جېة ٬‏ رالوریسکہین رالعياشي من حة أخرى 4 وانظر a‏ ف تاریخ تطران 
ج 1 ید داود ترحمة عدد من هذه اأنصرص . 
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هذا الاستمار» حتى کان لغرب أخد اللدان الأولى التي ارتبطوا ممما بعلاقات 
شار و اة وکانت إسمانا ف مشتر کا لليادين : 

وعندما غزا المولنديون بالاشتراك مع الأ طول البريطاني مديد-ة قادس 
وفتحوها › وجدوا با مغريماً من أعبان فاس تحت قبضة الإسبان › فيمثوا به 
إلى أحد المنصور سنة 1596 م . 

وكان المنصور بتتبم باهام وإعجاب أنباء انتصارات اهولنديين في بلادهم 
على الغزاة الإسبان ؛ حتى et!‏ سلموا فما بمد إلى اپنه أي فأارس سنة 1013 ه 
| 1604 م ) مائة أسير مغربي وجدوهم في اسبانيا بعد أن غزوا شواطما . 

على أن أهم حادث دشنت به العلاقات بين البلدين هو أن افولنديين 
اش وا مغاوضات مم المنصور على يد أحد أبناء « دون أنطونىو » وأثاروا 
خلا ها موضوع تسليم قادس إلى المغرب لمكن عن طربةما إعادة فتح 
الأتدلس ٤‏ إلا أن خلافا نشب بين أسطولي هولندا وانجلترا منم من تحقمتق ذلك. 

وٺي أو اثل القرن الساح عشر المبلادي بدأت هولندا تستورد من المرب 
السكر والزيت واللوز والمسل والتين والشمع وال لود » وقصدر إليه الأسليحة 
والاقمثة. 

وکان أول قنصل رسمي فمولندا بالغرب هو « بیتیر مارتیدز کوي 
Pet Mart Coy‏ » الذي عبن من سلة 5 إل 1609 م ٤‏ وکانت مہمته 
سباسية وتجارية ٤‏ وقد استقر راكش “ وبذل جموداً عظيمة لتوثتق الروابط 
بين المغرب وبلاده . 

على أن أهم شخصية تدخلت في العلاقات بين البلدين هي شخصبة ويل 
بالاش ( باء مثلئة ) وهو يودي هن أصل الي فام بمہمات سيا سة ف 
عة دول |د کان من المعتاد أن يتنة لى بعض الأشخاص المشمورين بالمغامرة 
والدكاء للممل في هذا البلاط أو ذاك ٤‏ تى إن الاش هذا عمل في المدابة 
لصالح هو لند! “ ثم صار مثا لامغرب فيما ٤‏ وقامت أسرته مات ماش کات 
مع هذا تحتكر التجارة با مغرب خصوما) التجارة الخارجة , 
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ونادرا ما كانت سفن المجاهدين تتعرض للبوار المولندية ؛ ذلك أن عدداً 
بير من اليهود الماجرين من الأندلس استقروا بمولندا التي كانت تدعى 
بالولايات العامة » وهم الذين كانوا يقدمون الةروض لر كة الجماد البحري 
الشمي من أجل التسلح . 

كما تعاملت هولندا رسمباً مع الدلائيين وجهورية أبي رقراق “ واستقبلت 
عدداً من مثُلممم » حبث إن الدول الأجنبية كانت ترعى مصالما الاقتصادية 
أكثر ما تراعي الاعتارات الإنسانة . 
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9 الا الديدة 


بعد أن كان الصايحاء يكتفون في عمد الدول الى سبقت الوطاسمين»بالتدخل 
السباسي أحيان) مل الدولة على الاهام بشؤون الدين والرعية > دون أن يلجأوا 
إلى التدخل الربي إلا فی‌ظروف ګڪدودة وین غر أن تکون فم مطامع‌سباسية؛ 
تغبر موقف يعضمم أيام الوطاسىين ٠‏ نالوا إلى قادة حر كة الجم_اد > وقويت 
هذه الرغبة لديم أيام السعديين » فكان أنصار الجزولي أول من ساند السمديين 
في تنکون دو لتم ¢ ووقفوا موقا ادا ف عېد المنصور السعدي الذى استغل 
نتائج‌انتصار وادي الأخازن أصاله کاک دقدر ما استهلما ےہا لح دو لته وشعبه ٩‏ 

وعلى الرغم من أن الصوفية ساندوا الدولة السعدية في أول نشأمما فإن الشبخ 
مد المدي وعبد الله الغالب سلكا سيمل الشدة ضد كشبر منم “ وكان المهدي 
أشد قسوة على بعض الفقماء“وهىكذا فقتل عبد الواحد الونشريسي وعبدالوهاب 
الزقای والشءخ حرزوز عل دسف امٻدي : وکان هؤلاء 9 رون ف القضاء عل 
الوطاس.ين مبررآً شرع] » كما أن عدداً من أرباب الزوابا الذين كانوا ينتقدون 
سالواك ادي والغالب أمتحذوا دش من اما وإن 14 تقربان اى رباب 
الزاوية الجرواة 

وقد (تخف السعديون من الانجاء اى السلاله النْموية و سمل الکسب هز دك من 
علمما الدولة حين قبامما » ولكن سوء السيرة وسياسة البطش التي سلكما أغلب 
أنجال المنصور أفقد هذا الانهاء العلوي قبمته وكان السبب الرئمسي في قرد 
أربات الزواا من سحل رل فقأموا داشر ون يأنفسمم إل اذب CEE‏ من اازعماء 
الشعبمين حر كة الماد“ وبعضمم عمل على إحداث بديل للدولة القامة ا رأينا , 
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وهكذا كانت أول ثورة عسكرية قادها صوفي في عد زيدان بن المنصور 
ابتداء هن سنة 1022 ھ ٤‏ وهو أ جمد بن عمد الله ن أي عل الذي سترد ترحمته , 
وفي نفس الوقت تقريءا حدثت ثورة أبي حسون السملالي الذي قام ا 
ضد السعديين بسب الفراغ السماسي الد ىكانيعثه ا مغر بي هذه الفترة * وكان 
انى قش عل رة الأرك واوقت رة الثاني فر الفقت ق ن عدا 
ا لحاحي ٠‏ غير أن أا حسون لم يلبث أن عاد إلى الظمور من جديد سوس ء 
واليدبر بالذ كر أن جزولة التي ساندت السعديين في استيلامم على السلطة 
انطلقت ورتا الأولى للقضاء على الوطاسيين من ماطقة سوس ٤‏ ثم صارت هذه 
المنطقة معقلا من معاقل الثورة على السعديين أنفسمم وبقبادة جزرلة أيضا . 
أما عمد العباشي فقد وجه همه قبل كل شيء » إلى طرد النصارى من 
شواطىء الغرب ودكالة» کا حارب المو ريسك ن‌الذين اتمم بالتعاون ممالإسبان. 
ومن خلال النشاط المتواصل الذي أبداه العياشي قرابة أربعين سنة حتى 
وفاته يكن القول بان رغبنه فيالجہاد وإصلاح الوضع كانت صادقة لأنه ل باجم 
جوش الدولة السعدية إلا في حالة الدفاع . 
أما الدلائيون الذبن أسسوا زاويتمم قرب خليفرة ٠‏ قاموا في البداية بقصد 
ذشر العرفة ولم “ شمل الصوفىة الذبن كانوا بتٽوافدون علمم من كل بقاع المغرب؛ 
فل بليشوا أن تحولو! إلى العمل السياسي الباشر . ومن المؤسف أن حر كتمم ‏ 
تيدف إلى عمل إمجابي حاسم ضد الاستعار البرتغالي “ فقد صارعوا جيوش 
الدولة السعدية وهي تلفظ آخر أنفاسما > كا قضوا على حرة العياشي القي 
ریا کات اجا من بت نشاط القاومة تفوت نتائج المركة الدلائية . 
وأخير ا ٤‏ جا وا مؤسسي الدولة الملوية فى یکاح طويل إلى أن قضت هذه Ll‏ 
على حر کم ف عېد الساطان رشد العلري 
ول أصبح لاصوفية في هذا العہد نفوذ على العامة لا كاد بصدق ٤‏ ولسست 
ال كرامات تتفت والظروف السباسية “ونذ كر مما على سبيل ا لمال أن الولي 
ال أبا الرواين جاء إلى مد الشيخ المدي وقال له : اشتر مني فاا 
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خەسائة ديار ! فأحابه : إن الشمريعة م تأت بشيء من هذا ! فقال : والله 
لا دغلتبا هذه السنة ... ثم أدى إلبه المال بعد إلاح من بعض أنجاله > ففرقه 
أبو الروابن على المحتاجين ؛ ودخل السلطان فاس) بعد انقضاء السذة . 
وقد تنبا الشء-خ عبد الله بن حسون بمستقبل العباشي »> كا تنبا أبو عرو 
القسطلي بقتل أبي العباس الأعرج ... وقصص الأولياء في هذا اموضوع كشيرة. 
ر هذا العمد انتشرت الزوابا على نطاق واسم “ وکانت تَڪذ لاذ ڪر 
رالعبادة وأحبان] لدراسة الهم ونشره أيضا ٠‏ وقد يتخذ بعض أربابما ورادا 
وأدعية خاصة في التصوف) فبنشؤون من أجل تعميمما مزيداً من الزوايا دف 
نشر الطريقة . ومن أشر الزوايا في هذه الحقة : 
1 ) الزاوية الفاسية “ نسبة إلى يوسف الفاسي الفهري الذي سترد ارجمته › 
ومر كزها فاس › و طا عدة فروع . 
2 ) الزاوية الناصرية » ومؤسسما ناصر بن ناصر الدرعي » وهو عربي الأصل 
( 1011 - 1085 ه ) وقد ذاع صيته في أواخر السعديين وأوائل الدولة العلوية . 
3 ) الزاوية الأصلوحية التي نسبت إلى عبد الله بن حسين ( 977 ه ) ولكن 
ناء نفسه تأخر إلى المد العلوي على يد 2% مريدي طریقته ۰ 
) الزاوية الجرولمة ومر كز ها بسوس “وها طريقة وعدة فروع؛ وتأسست 
في عد e‏ على يد الشيخ محمد الجزولي “ ولکنما م تشتهر إلا في عمد 
السعديين حيث شمل نشاطما الميدان الففكري والسياسي . 
5 ) زاوية مد الكوش برا کش 
6 ) الزاوية الدلائية ٤‏ وقد أ خن فرة ألو بكر بن تمد المجاط المتوفى 
سلة 1021ھ . 
7 ) الزاوية العمساوية “ منسوبة إلى شيخ الطربقة العبساوية أبي عبد الله 
مد بن عيسى المهدي السفياني أو السملالي 1“ ٠‏ وقيل هو من أولاد أبي السباع 
الأدارسة ۶ سکن ف حیث یوجد ضریحه غرما “ ويد إلنه أصحاره من 


س 


) الكتاني »رة الأنفاس ° 1 186 . عماس بن براه ااراكشي الإعلام „14714٩‏ 
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سار أقطار المغرب ف الولد النبوي “٤‏ وطردقته جزولمة شادلىة » وقال عه 
المعض : إنه كان آية في المحبة الإهية > حتى قيل ؛ المحبة عسساوية “ والسنة 
مسناوية “ وكانت وفاته سنه 941 هھ . 
وکانت هذه الزوایا مأوی للوافدين > خصوصا المريدين والأنصار » وكان 

أرباما والمرة فون عليما يتلقون المدايا والصدقات والةبرعات من مختلف الوافدين 
والعاطفين ٤‏ فكثرت بذلك أرزاقما وضرب الثل بكرم بمضما . وعلى سيل 
امال ٤‏ كانت زاوية الكوش تتوفر على قدور ضيخمة یسم کل منما ورین “ وتقدم 
الکسکن إلى الوافدين في جفان ضنمة . واشتمر مد بن أبي بكر الدلائي بأنه 
کان کشر العطاء ٤‏ يقدم ا بوم ما یعادل 5 صحفة من الزرع E‏ 
السمن ينصب في زاويته من قواديس تحمله من قدور نحاسية ضخمة ٠1‏ وندع 
صاحب البدور الضاوية يصف هذا الكرم باسلوبه إذ يقول : 

« وکان حعل قمات من النساء على الطعام ٤٤ت‏ کل قنمة عدد کار من إماء 
الحرفة » وكان له 'برمتان لإطعام المساكين » لكل واحسدة قم بخصما > وتسم 
کل مما بقرتن أو ثلاث “ والكسكاس الذي يوضع على كل واحدة يسم أكثر من 
وستقى ... والجفنة التي كانوا يتناولون فما الطمام تكفي المئين من الناس؛وتدعى 

فر وكان في سنة من سني الغلاء يطعم كل يوم سبمة آلاف من أهلالمرقمات 
الواردين عليه . 

اش e‏ هذا العصر امتاز في اليدان الديني بثلاثة أشاء : 

1 ) ظمور طائفة الشراقة الذين يسمون أنفسمم الطائفة البوسفية ٤‏ نسية 
إلى أحمد بن يوسف الراشدي من أهل مليانة » وقد غالوا في تقديس إمامم هذا 
إلى حد أن وصفوه بالعصمة » بل نسبه بمضمم إلى النموة؛ على الرغم من أنه كان 
جرد ولي ککثیر من معاصرده ؛ وكانت وفاته سلْة 930 ه ٤‏ وكان مثقة] فاضلا؛ 
ولکن الشرافة ( وم في الأصل بدو من عرب ناحىة تلهسان ) قدموا إلى لغرب 


عاماین عل دسر الدعوة باسم ولم المذأڪور حنّی سوا إله الخوارق الي 


)1( سلمان الحموات ¢ المد ور الضارية ۽ ص 148 ۰ 
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تبر منہا ٤‏ وقاتلېم عبد الل الغالب تی أخمد حر کتم ٤‏ وکانوا يحون ترك 
الصوم والصلاة ۰ 

2 ) ادعاء ابن ا على للهمدوية ٤حتى‏ انقاد إلمه كثير من العامة في الجنوب 
وتكن من الاستملاء على مرا كش » وألا الساطان السعدي إلى آسفي “ وقد تم 
قتله في الظروف الي تقدم ذکرها ي الحدبث عن عصر زیدان . 
وانتقاد المذاهب الأربعة “٠‏ وسحاولته إرجاع الناس إلى ااممل بنصوص الكتاب 
والسنة ٤‏ وقد عد" خصومه من‌الفقماء هذءالأفكار تضلىلا" لاعامة “ما أدىإلىقتله. 
تعر مم 9 العقوبات ¢ وکان شرل امون و استصدر فتوی من بەض 
فةہأء فاس رشان تسلم العراش إل الإسبان ¢ وفك خشی الفقہاء بطشس )امون 
ومن بينم مد بن القاسم بن القاضي . على أن أهل فاس تربصوا به مدة طويلة 
قىل أن بتمکنوا من اغتباله E‏ 40ھ . وکان من عار ضوا کل الشخ امون 
وانتقدوه رشك ة ¢ ابو الحسن على الأغصاوى الذي تم إعدامه ¢ بنا لص من 
الفتوى أ كثرالفقماء والمخقفين كأبي العماس المقري والعربي الفاسي وعلٰالبطوئي“٤‏ 
وعلي الحسن الزياتي “ وابن عاشر > ومد الجنان » وأحد الفاسي . 

وقد رحب كثير من الفقماء والمقفين حر كة الساشي بد أن مسوا عجز 
الدولة عن جہاد النصاری واشتغال ملو كما بشمواتمم ٠‏ 


حیاة بعض ا الصو فية 


ولد بہو مروان ق إبدا و سملال دوس“ وام » لالا“ تاو نوت ¢ وتلسنه 
بعض الزوايا إلى زروال الجزولي . 


)1( إبراهم الحسائي» دبوان فمائل سوس + ص 44 ؛ د 159 ٠‏ أبن القةاضي > درة الحجال ۰ 
الاتكوسي » اقب الخصيكي » ورقة 1 . المراكشي ٠‏ [علام ٠ 26 › 2 ٠‏ 
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وهو تام أحمد بن يومف الليالي وعبد العزيز التباع وأحد الدجاني وقبل 
إن شوخه يتجاوزون الألامائة . وکان مقامه بتازروالت بسوس؛ ومن الخوارق 
التي نسبت إلبه أن رجلا“ شكا إلبه الفاقة » فأخذ شيا من الرمل ووضعه في 
صر اهر أن يذهب به إلى صائغ » فلم أتى به إلمه وجده ترا فسکه له . 

وتحەل منه پەض الأغاني الشعيبة القدية بملوان) في طفولته يسام في جماعة 
من الملوانمين الصغار › فورثت ذريته مارسة البهلوانية كحرفة »› ولا زالوا 
كذلك › وهو جد أبي حسون السملالي الذي قاد ثورة شعبية في إقلم سوس 
عندما تره"ّت الأوضاع السماسية في المد السعدي . وكانت وفاة أحد بن موسى 
سنة 971ھ ( 1563 م ) » ومدفله بإبدا ولتت » وكان الغالب السعدي يعظمه 
حتی قبل إنه أقام في ضیافته أباما یستمد پر كته . 


عپد الله بن حون ۳ : 


عبد الله بن أحمد بن الحسن السلاسي نسبة إلى «سلاس» قرب فاس ٤‏ 

كان مولده ذه الناحبة في أوائل الدولة . درس على علي بن هرون 

وأحمد الحتاك وعد الواحد الونشريسي وآخرین »ثم انتقل | إل سلا ٤‏ بسب 

ما کان يدب من 4 وما بنشب من قال ہین آهل « سلاص ٤‏ ۰ م م اشتغ ل 

بالنطابة في ال جامعم الأعظم پلا حسث ٹ کان یکتب الجروز أيضاً. ومن تلامذه 

عمد العناشي المالكي ومد بن سعد العتابي الذي دفن إلى جانبه في ضر كه 

بسلا » وكل هؤلاء الثلائة من كبار الصوفة والمتضلعين في العلوم الدينية . 

و کان بعض محسه دون لبه الكساوي الفاخرة فسملما في حجرة مغاقة 

ی تأتي علسہا الأرضة › وقد وصفه ابن القاضي معأاصره ٤‏ › أنه لا خاف ف اله 

0 لام . وبلغ من تقدیره لدی آهل سلا ان كانت الطبول تقرع على باب داره 
lL‏ . وكانت وفاته سنة 1013 ه ( 1604 م ) ٠‏ 


(1) ابن القاضي» درة الحجال » رقم 346 > الأفرني » نزهة + ص 436 ٠‏ صفوة من اتشر ؛ 
ررقة و1 ٠‏ ابن علي الدكالي » الإتحاف الوجيز » ورقة 144 . إ تحاف أشراف اللا ء ص 42 . 


الموسي ٠‏ ارات ۰ 
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بوسفا بن عمد الفاسي 1 : 

أو المحاسن بوسف بن عمد الفاسي من أسرة بني المد المعروفين بالأندلس'2. 
ا عائاته فاس في اواج القرن وه ( 15م ) ٤‏ ثم اشتغلت الت ارة ي 
القصر الكدير مث ولد بوسف بن مد سنة 937 ه ( 1530 م ) “ وارتحل مسم 
والده من جديد إلى فاس“فدرس على عبد الوهاب الزقاق » وخمد بن عبدالر من 
ان جلال التلهمساني وعبد الرحات بن إيبراهم الد كالي وخروف التونسي وغيرم› 
درس التصوف على جماعة من شوه كعد الله اطي والجسن بن عەسی 
الصباحي وعبد الرحمن المجذوب . كا تلذ على يده كثير من الصوفية محمد 
أثوار وعلي أبي الشكاوي . وقد توفي يوسف الفاسي سنة 1013 ه ( 1604 م ) 
پفاس حمث وجد ضر حه قرب باب « الفتوحج » . وألف اينه العربي کتابا ف 
مناقنه ومناقب شبخه المجذوب > وهو « مرآة المحاسن » › كا وضعت في 


ترحمته ثب أخرى . 


امد بن عہد اله بن أې لی 3 : 

ولد أحمد بن عبد الله بن أبي محلى بسجهاسة سلة 967 ه ( 1559 م ) وهو 
نسب نتفه إلى العباس بن عبد الله بن عبد الطاب ؛ وجهل هو نفسه سبب 
تکكشة جده بابي محلى . ۰ 

وقد انتقل ابن أبي محلى إلى فاس لتابعة دراسته ما سنة 980 ه فاشتفل 
بدراسة الحو والفقه “ وأخيرا > صحب الشبخ محمد بن مبارك الزعري ( نسية 
إلى زعیر ٤‏ وم عرب کارا يستقرون بسہل سوس ) ؛ وظ-ل في صحبته مدة 
مان عشرة سنة > وهو الذي حول اتجاهه الفقمي إلى التصوف . فخ شبوخه ٩‏ 
سالم السنهوري وأحمد المنجور وأحد ابا . 


)1( کل المربي الفاسي ٤‏ مرآ ادن ۰ الةادري 0 در الئان ' 1 ص B9‏ ' 
(2) أنظر عن هجرة هذه الأسرة الالقية ؛ مر1ء الحامن المذكررة » ص 142 . 
(3) البوسي ٠‏ حاضرات ٠‏ القادري ء شر الثاني 1 . الراکشي ۰ اعلام ٠‏ 4 ۰ 
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المنتظر . وبقدر ما كانت أوضاع المغرب تقتضي إصلاحا متعجلا شاملا 
بقدر ما کان ابن أي محلى بخفي طموح) نحو القبادة المباشرة ذا الإصلاح . 
وھلکلا| تول سام الدعوة اسه ف مناطی الجنوب ٤‏ وياسر العمل امساح ضد 
السعدنن إل أن استول عل مرا كشن سنة 1022 ه ( 1613 م ) ١‏ وحمل استاجد 
زيدان بالفقيه حى الحاحي الذي كان له نفوذ قوي على مموع النطقة السوسة › 
حيث استطاع أن يفرض سلطته بفضل تخلي السوسيين عن الولاء للسعديين بعد 
ظہور عجزهم وقد أن زیدان بعد أن اشترط عله شروطا منہا أن تخل 
عن شذوذه الجنسي . وقد تم قتل ابن أبي حلى أثناء ا لمر كة التي جرت على 
أبواب مرا كش ؛ سنة 1022 ه فدفن بروضة أي العباس السبتي . 

وقد وضع ابن أبي محلى جل من الت ليف » منما : 1 ) الإصليت الخريت . 
2 ) منيجاتى الصخور ي الرد على أهل الةجور . وجل ما ألفه في تأييد دعوته 
والرد على ممارضه ۰ وقد بقي بءض أتباعه بنتظرون ظېوره ھل طو دل کا 
حدٹ پالنسمة لکشیرین من ادعوا المہدوية . 


متصو فة آخرون : 
وهن اور صوفة هلا المد ضا : 
1 ) عمد المالكي العباشي ( 1051 د ( 1641 م ) وقد تقدمت ترجمنه . 
2( او مرو القطلي دفن راکش 974ھ ) 1566 م ( ۰ 
3 ( رضوان ن عسل الله الجنوي وغرامن آت نصراني من جذوة ¢ وأم 
مودية › توفي ودف بفاس 991ھ ( 1583 م ) ٠‏ 
4( أو زد عبد الرمن ن عاد الدکالي الصنماجي اأعروف رالمحذوب ؛ 
دين ظاهر مکناس A976‏ ) 1568 ۴ ( ۰ 
5( او الشكاوي علي بن منصور دفين شالة 1003 ه ( 1594 م ) ء 


6 ) أبو زيد عبد الرحن الفاسي 1036 ه ( 1626 م ) ٠‏ 
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الم-ود والنصاری 


كان تمن الموريسكمين الذبن هاجروا من الأنداس إلى المغرب في أوائدل 
القرن 11د ( 17م ) أفواج من السود الذبن نشطت حر كتمم الاقتصادية ٤و‏ كادوا 
حتکرون إلى جانب الو د القدماء > التيحارة الداخلامسة فضلا“ عن التحارة 
الخارجية › فقد حظوا بعطف بالغ من لدأن" ملوك الدولة السعدية “ على الرغم 
من أنه ل يكن مم نفوذ سباي مباشر بعد المدى کا كان الأمر في أيام ضعف 
الدولة الرينية “وقد كان لأ سرة بالاش دور أساسي في علاقات المغرب الاقتصادية 
مم الخارج . 

وقد حظبت الأحباء البمودية محماية الوك مباشرة » وكان أغلب النصارى 
القادمين من الخارج في ممات دبلوماسية أو تجارية أو غيرها ينزلون بالملاح , 
وعلى الرغم من أن المہود قد منعوا من بناء بيمم قي بعض جات المملكة 1 »> 
فإن العمد السعدي على العموم ٠‏ امتاز بتساعحه الديني . وسواء في مرا كش أو 
الجبات التي كث بما ا لمسبحيون والممود في الشواطىء المحتلة فقد تعايش |المجتمم 
امغربي الإسلامي مع البهود والمسيحيين من غير أي حرج في ظروف السلم التي ا 
تكن مستمرة على كل حال . وقد تكاثر عدد النصارى الدن تواردوا من عدة 
بلاد “ وفبمم تجار وأسرى وأرقاء أو سجناء»و كان لكل دولة أجنبية باسفي 
مقر أو دور خاصة ا . 

وعندما تم سح الأسطول الإسباني في قادس على يد المولنديين والإنجلز 
كانت جالء-ة الطرف النتصر تطوف قي مراكشس سحاماة المشاعل فرحا بهذا 
الانتصار ؛ دون أن تلقى إزعاج) من الأهلين 2 . 

على أن المقاومة العنيفة التي لقيما النصارى ام تتكن في واقعما إلا كفاح] ضد 
الاستمار وما كانت صراعا دشا إل ف حدود المقاومة الوطضة ٤و‏ یکن کذلك 
موقف الطرف المادي من المسيحيين » والدليل على ذلك ؛ أن التاريخ لم يسيجل 


. و7‎ ٠ 6 ›» الناصري »› الاستقصا‎ )1( 
Champion, le Maroc et ses villes d’art, p, 113 (2) 
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انتقام) من نصارى ال جالية الرتغالىة وغيرها من الجالنات المسبحىة بعد انتصار 
وادي المخازن ؛ بل من الو كد أن الاضطہاد الديني الذي عرفت ا بسن 
الىكاثوليكية والبروتستانشة في القرن 16 م ٤‏ قد ll‏ أفو اجا كثيرة منم تفد 
على ا مغرب حيث يعملون في الجيش أو بزاولوا ممات تقلية أو تجارية کا رأينا 
ذلك بالنسبة إلى الجالمة اهولندية الى كان ها ملكان الصدارة بين الجالبات 
اا ل 

وني هذا الوقت بالذات كان الود يلاقون عنتا شديداً في أوروبا على الرغم 
من أن كرومويل الذي ارتقى إلى منصب رئيس الجمورية بانجلترا سنة 1649 م 
حاول أن يقبل اللاجئين منم إلى هذه البلاد ؛ وتعصبت الكنيسة ضدهم فلم 
توافت على هذه المجرة ا1 . 

وکان للمہود با مغرب عا کم الخاصة » وسجنمم الخاص أبضا . وقد ذكر 
الرسحالة المسمحي « ماندوصا » أنه زار أأحد سجون الود ٩‏ فوجد به شخما 
متمته) بالعافبة » ولا استيخبره عن أمره أكد له أن إخوانه البهود سجثره 
لأنه لا حتمل إهانات المسامين الذبن كان برد علمم بالضرب دون أن بخشي 
عة )با . 

وبلغ عدد الود مرا كس وحدها ستة لاف في عمد أحد المنصور “ وقد 
لعبت المسم بالنسبة إلمهم دور لا بقل عن دور المسجد بالنسبة إلى الأسلمين ؛ 
فقد كانت إلى جانب مممتما كأماكن للعبادة “ معاهد للدراسة » ومنتديات 
ومراكر لإدارة الشؤون الدينية والاجقاعية ٭ وفسم-ا کان بحکم بال كفير على 
المرتدين من الممود , 

وکا قام السعدبور برعاية حقو الود ومتحوم حمايتمم الخاصة ٤‏ 
فقد منعوا على المسامين كل تعصب ضد الأوروبيين الذين كان مكنم أن يتجولوا 
يكل حرية . 

وقد أدخلت على الكنمسة اموحدية اسنات کذیرة سذة 1579 م حى 


léon Paliacov, Du Christ aux لاناگsو‎ p, 224 )1( 
R. Ricard‘ Hespéris, 3, 4 - 1957, ص‎ 179 )2( 
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مكنا أن تستقبل نصارى البرتغال لا سيا الأشراف من أسراهم “ وإ ڪن 


2 جرا » فكان القومة علسما ينادون للصلاة بواسطة نداء ديني خاص . 

و كما بقول دوفردأن ؛ فقد كان السعديون أكرم من الرومان “ إذ سمحوا 
لمسسحبين أن بتخذوا مقابرهم الخاصة» ومنا أرض الكنيسة وما جاورها ا» 
وتنفذا هذه السباسة المبنية على التسامح وحسن التمايش › فقد عرف البهود 
أجمل حقبة في تاريخهم > لا مراکشس وحدھا کا یقول « دوفردان » ٤‏ ولکن 
في كل أرجاء المغرب » وني أقصى بقاعه كا سيتضح في الفصول التالية . 


Deverdun, Marra kech, 1, 446 - 450 (1) 
Ibid. p. 454 (2) 
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1( الدولة واظام ا ٤‏ 


2 ) الحياة الاجتاعية 


9 ) الحياة الاقتصادية 


4 ) العمران وفن الناء 


5) الخحياة الفكرية 


املك ولي المد - الوززاء والححاب_الکتتاب_ 
القضاة - العمالوالولاة - الجيش - النظام الالي. 


: السكان - اللباس س المرأة - الغناء ‏ المفلات 


والأعباد - الطمام والمسليات . 


اة ج الماع اهارو 


: نظرة عامة - المدن -الحصون - القناطر س قصر 


: نظرة عامة - الأدب - العلوم الدينية - علوم 


اللغة - التاريخ - الطب - الرياضبات والمسثة . 
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1 أنظمة الوك 


الك : 

يبادر ابو عبد اله القائم بأمر الله باتخاذ ألقاب الخلافة بوصفه مسا 
للدولة التي تنتمي إلى الأشراف › بل اكتفى بلقب الأمير بعد احتلاله مراكش 
ودرعة ¢1 اول م ا لقب الخلىفة ےل المبدي الش ٠2‏ ٤م‏ سار على 
ذلك خلفاؤه 3 . وهكذا نجد لقب أمير المؤمنين فى مختلف مراسلات أحمد 
المنصور وإخوته وذر یتم > ونری أن تلقل فها بلي فقرة من إحسدى مراسلات 
المنصور إلى سكىة إسحق بشأن إقناع هذا الأخير بالنضوع لسلطة ملك المغرب» 
وفي ھل ہ النذة ٤‏ بحل طموح اد المنصور وآماله العدة من وراء إشادته 
بإلخلافة النموية . 

تقول الرسالة 4 : 

وإدا ثقرر لدایکم ٤‏ أن من الار اقتفاء الأشاء 3 شر الآباء والجري ف 

Ull‏ ا على جادتمم السسضداء « وأخبدتم ان جد ابن ڏي بزن ا5 ول من 
آمن محدنا المصطفى ( ر ا ا 
وأتحفه لذلك بأحل التحف › وخصه من بال عشبرته بمزية الفضل والشرف .. 
فأحری أن تۇمنوا أنتم باتباع شرائعه « مر » التي هي بعد البعثة أوضح من 


)1( الناصري »> استةقصا › 5 ء11 

Terrasse, Histoire du Maroc, 2, 175 )2( 

Ibid. p. 66 (3) 

Georges Pianel, Haspéris, 1, 2 - 1953 (4 

(5) اشارة الى أصل و سكية » ا »ا لأته بلحدر من صلهاجة التي يلسبيا ‏ بغضيم 


الى حمر , 
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شمس الظميرة » وأضوى من الكوا كب المستلبرة » وأمره « ر »> قد لاح 
کالفلتى “ وطلم طلوع البدر في الغستى ٠‏ وتأتمّوا هذه الإمامة المقدسة التي عمت 
أنوارها مشاری الأرض ومغارما وحابت حوب السيطة ومناکبما “ وتتملوا 
أوامره الشريفة »فما افترض الل فمذه الخلافة النبوية من السمم والطاعةوالانخراط 
مبايعتها في ملك الماعة » وتساجلوا جدك في هذا المضار “ وتقتفوا أثره في 
هذ ا ا لارا إل در وة هدا ار و لاء ةة لاور و زوا بر ك 
خير الدارين في الإبراد والإصدار » وتنتظموا في سمط حزب الله الللحوظ بعين 
العناية والاعتبار ... » 

وإذا كان قبام الدولة قد بدأ بتنصيب القائم بأمر اله سنة 915 ه ( 1510 م » 
فقد تطلب افتتاح المرا كز الرئيسبة با مغرب لتصبح جازاً حقيقا مدة لاتقل 
عن نصف قرن » فباستشناء دولة الموحدن »> وإلى حد ما دولة المرابطين ءلم تلجأ 
أي دولة مغربية أخرى إلى دعاية منظمة للاستيلاء على الحكم وتدعم النظام > 
فكان العمل العمسكري والحالة هذه ٠‏ الوسبلة الفعالة القهر الساطة القائسة . 
وهكذا فل تخضع كل مناطق المغرب للسعديين بسمولة . 

وبلغت الامبراطورية السعدية اوج فتوحما في عد المنصوار بمد صراع تجاوز 
ثلاثة أرباع قرن٤وخضعت‏ ملكة بورنو الشاسعة كم المنصور لأسباب سباسية 
وبصفة تلقائية » بينا اقتضى ضم السودان تدخلا عسكريا . 

واتخذ السعديون "مرا كش عاصة مم > هذه المدينة العظيمة التي أفل نجمما 
ا إبان العصر الريني المتأخر › وأيام الوطاسیین ٤‏ ولم یکن قربا من سوس 
حبث مطقة أنصار الدولة الأولين هو السبب الوحيد في اتخاذها عاصة » ولو 
أنه فعلاً عامل رئيسي › فېناك أيضاً "مال ملوك الدولة في مد فتوحهم جنوباً 
حث المنطقة الوحمدة التي تتوفر فما كل عوامل الخضوع بسمولة “ إذا راعينا 
الأمالبت العسكرية حينئذ . فعلى الرغم من أن أطاع السعديين في التوسم 
شرقاً قد حسمت فی وقت مبکر نس »> ودولتہم م يقر بعد قرارها في 
الداخسل ‏ فإنہم سرعان ما تخلوا عن مضايقة الأتراك بعد موت الغالب › 
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وبذلك أقاموا دولة شاسعة الأطراف بعبدة عن منطقة نفوذ الدولة العثائىة . 

وقد كان من الاعمال الاولى الي ساشرها السلطاتف السعدي » الاعتقال 
الاحتباطي لبعض أقاربه تجنبا لتمردهم ‏ . وهم ذلك > فإن الذين كانوا 
بتمتعون بحريتهم وامتبازاتهم الأميرية أكثر خطرآ على العاهل » من هؤلاء 
المعتقلان . 

وكان على السلطان أول بسعته أبضا » أن يفرتى الال على المساكر والفقاء 
والمساكان » ويعان ولاة جدداً ‏ ويتلقى السعة مراسلة وحضورا 3 . 

ولكل ملك ما ضاق نفوذه لقب وكنية فضلا عن الاسم » من ذلك 
مثلا : أبو فارس عبد الل الواثق بالله , وهكذا 4 فإن أول ملوك الدولة لم 
بتخذ لقب السلطان ولا الخلىفة » ولكن كان له كنبة ولقب › فمو أبو عبد الله 
عمد القائم بأمر الله » وهذا يعني إعلانا لملكية في وقت مبكر › وبصفة 
ضر مباشرة . 

ونختلف مكان الببعة بحسب الظروف » فمؤسس الدولة مثلا بويع بتيدسي 
قرب تارودانت بسوس » التي بويع بها أيضا أبو العباس أحمد الأعرج ومحمد 
ا ميدي الشمخ » على أن هذا استطاع أن ينتزع اعتراف مراكش والوطاسيون 
لا بزالون في الحکم “ بنا تمت بممة الغالب وعد اللاك المعتصم وزيدان وعد 
الله بن الشبخ باس » والمتوكل وأبي فارس يراكش › کا بويع المنصور بوادي 
المخازن ثم بفاس ٠‏ أما ا ملوك الثلاثة الأخمرون فقد بويعوا مرا كش حبث انحصر 
نفوذ السعديين قبل سقوط دولتهم » وذلك بالإضافة إلى امات الجاورة . 
وبين الأمراء من أعلنوا أنفسمم ملو كا بطريتى غبر شرعي كمحمد المامون وعبد 
اله انه . وحسٹ إن مشكلة العرش وا كمت حباة الدولة السعدية مذ تأسيسما “ 


(1) مؤلف مول › تاريخ الدرلة السعدية »> ص 29 , 

(2) ٺ. م. ص 40 , 

(3) الناصري ٠‏ استقصاء 5 ص 8 › 15 › 18 › 21 » 38 › 57 ؛ 91 , 
(4) الافرنسي › نزهة + ص 309 , 
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فقد کان اهم مظہر ها أن البيعة ار تنعقد على شخص واحد دائماً ٤‏ فقد رانا 
ما حدث من تزاع بين أي العباس أحد الأعرج وأخيه مد اهدي الشيخ » م 
ما فعله المتوكل من لجوء إلى البرتغال“وهم من الوجبة السياسية أعداء ا 
غبر أن أخطر مشكلة حول وراثة العرش إا أحدثما أحد المنصور بتقسم 
الملاد إلى إمارات بين أبنائه ٠‏ تلك السماسة التي سلكما الأدارسة قدا بإشارة 
زوجة إدريس الاول “ فل يكد الشعب يطلم على وفاة المنصور حتى أعلنت كل 
من فاس ومرا کش ملکا ہا ٤‏ فقد كان التنافس على أشده بين المدينتين في المد 
السعدى “وظلت فاس محط أنظار الدول الحا كمة منذ ما قىل هذا العمد بقرونء 
نظرا لمر كزها الاقتصادي والاجةاعي والعامي» لذلك كان تخلف إحدى المدينتين 
عن بيعة ملك » يعني انتصار قسم كبر من السكان لجانب المدينة المتخلفة . 

وقد كانت الببعة تتم محضر القضاة والفقماء والوجاء “ ويسجل نصا كتابة 
حتى يصبح نصا صكا مازما » وقد جرى هذا الإجراء قبل قرون > سواء 
بالشرق أو ا مغرب » حيث توقع الشخصيات الأ كثر شيل السكان » من فق اء 
.وزعاء وقضاة وغبرهم على نص السعة , 

ومن أهم عقود البيعة › النص الذى كتبه أبو فارس عبد العزيز الفشتالي عن 
المنصور بناسبة موافقة ملك دورو على الدخول في طاعتة 1 » ونلاحظ إسمابه 

وتا كمده لقرشبة الخلمفة وانةاء المنصور إلى الأسرة النبوية “ وفسه يلتزم ملك 

ورا و یاس ر › بممايعة أحمد النصور »> مع التأ كيد e‏ 
البمين على إقرارهم مقدما » بالتحلل من الإسلام في حالة خروجمم عن طاعة 
الخليفة . وقد کر نص الببعة أول سنة 990 ه « 1582 م » , 


وکان هلوا السعد بين تخذون نوایا عم ف المدن الکہری من آهراء اشر 
الحاكمة * » وحمل كل منهم لقب خليفة ( أي الذي يخلف العاهل في تدبير 


شون الإقلىم ) . 


)1( الناصري > الاستقصا؛ء 5 » 106 , 
f )2(‏ تاريخ الدولةالسعدية ص 33 , الافرني» نزهة؛ ص83 . الناصري › استقعياء 3845 
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وكان من التنظميات البارزة التي أحدثما جمد الاصور مجلس استشاري 
أطلتق عليه اسم الديوان أو مجلس اللا » على أن لفظ « الدبران » استعمال 
فارسي هم عربي ء ولكن كان يقصد به في العصور الاسلامية الماضية الإدارة 
از اة 

أما أحمد المنصور فقد استمد فكرة الديوان وحتى النسمة نفسما من تقالمد 
المثهانسين الذين كان هم في كل من إفريقبة وا مغرب الأوسط ؛ ديوان هو عبارة 
عن مجاس عسكري > مهمته مراقبة تصرفات الباشا وموافاة الباب العالي 
ما يېمه من أخبار في هذا الصدد . وكان بجتمم ثلاث مرات ني الأسبوع ويتولى 
النظر في الإظال والشؤون الادارية والعسكرية والساسة الخارحة ", 

أما ديوان المنصور فكان مجتمع مرقين في الأسبوع : الأريعاء والإثنين » 
ويستعرض مختلف القضايا السماسبة والعسكرية وغبرها من قضايا الساعة . 
ونر کت الديوان من شخصبات کشرة فم ملو السكان والقواد العسكريرن 
وعدد من القضاة والفقماء والموظفين السامين . وهذا المجلس نفسه هو الدي بت 
في قضبة إشمار الحرب على السودان وترشح عمد المامون ابن المنصور ولا للعد 
أثبت ذلك الهشتالي في ا ناهل » والأفرني في الزهة . ومن أعضاء هذا 
الدبوان : القائد مومن بن الغسازي الغهاري ' > والوزر عبد العزيز الفشتالي > 
والفتي أب مالك عبد الواحد بن أحمد الشريف السجاماسي 3 . ۰ 

وكان الديوان ينظر في المظام التي كانت أهم ما يعرض عليه من القضايا أيام 
السلم »> وقد كان المنصور بولءه أمية بالغة 4 , 

وقد كان لهذا الدوان نظبر محمورية الرباط - سلا بعد أن تحول حوض أي 
رقراق إلى بد الأندادسين » ومن مزايا هذا الديران الحلي أنه كان منظما عن 
طربت الانتخاب ؛ بنا كان ديران الماصور عن طريق الان 


Mercier, PAfrique Septentrionale, 3, 134 (1 
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والجدير بالذ كر أن هذا ا مجلس الشوري الذي اهتدى المنصور وحده من بين 
ملوك السعديين إلى تأسيسه لم يكن أول من ابتتكره من بين ملوك المغرب ؛› إذ 
لا خفى أن كلا من المرابطبن والموحدين والمريشين اعتمدوا على مؤسسات 
استشارية تختلف اختصاصاتا و كفاء اما , 

وني القضايا ذات الأهمية الةء وى كان مجلس المنصور يضاف إلبه شخصبات 
فكرية أو ذات مكانة اجتماعية » من فاس ومرا كش وسائر المدن والبوادي' . 

واشتهر عن المنصور خاصة أنه كان ني مقابلاته يتحدث إلى الناس من 
وراء حجاب حتى انتقد عليه العام أحمد ابا هذا الإجراء ورفض أن بتحدث 
اله قبل أن برفع حجابه *. والراجح أن الوك السعديين غيره لم يتخذوا 
المخاب. 

وتز ودنا عدد من اللراجع المعاصرة بتفاصسل عن حباة الوك الخاصة ومظاهر 
الك بوجه عام ٠‏ ما يلقي مزيداً من الضوء على تصرفات ھلاء وسلو کېم تجاه 
الرعبة “ حتى إن مظاهر بعض الاحتفالات الراهنة جحد ها صورة طبتى الأصل 
ما جرى علبه السمديون قبل أربعة قرون . 

وکان للعاهل عدد من کبار الموظفين ومساعدم يتولون القبام مهات مختلفة 
خاصة بالبلاط أو الملك نفسه » وفي مقدمتمم المشرف على الحفلات العامة ومنظم 
ا مجلس الملكى والمسؤول عن تنفسذ العقوبات والمصادرات الى يقررها القضاة › 
وهناك مسون جندیا بر کون المہاری؛ وهم مرون ا تدریب ٤‏ وبقومون 
بتبليغ أوامر املك إلى العمال و كبار الموظفين ٠‏ وبلغ عدد الجرس الخاص في 
أيام « مرمول » وهو شاهد عبان » خمسين ألف رجل » وهناك عدد من اة 
الرايات إلى جانب المكلف بخيام الك » وعلا "ف الدواب والسائس الذي كان 
تحت يده ستون الغا (؟ ) من الإبل “ وللجيش عدد كبير من الطبول النحاسية 


)1( ان القأضي > ةط الفرائد »> ص 178 , 
)2( 'اللكوسي ۽ ماقف الحضکكي > ورقة 16 , 
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التي نى بها عناية خاصة » ومخصص لأصحابما جساد خفىفة ٤‏ وكان من العار 
أن يسقط طبل أو راية 1“ . 

ونقسل السعديون أ كثر عوائد البلاط الداخلبة هن الوطاسين » من طريق 
المريفة دست خو الي ذظمت حباة ملوك الداخامة مہم ومشر م ولیاسم 
وعلاقاتم بالحرے ٤‏ مذ عېد مد الشخ ادي ٤‏ وکاذت من قبل في خدمة 
املاط الوطاسي 2 , ٠‏ 
بالبلاط السعدي في أيام الماهل المذكور ؛ ويدعى هذا الشخص قاسم 
الزرهوني 3( ۴ 

ولقد رم ٠‏ دوفران { صورة مظاة عن حراة اللاط السعدي الذي قال 
عنه إنه كان مسرحاً الفضائع المختلفة والرشوة والخبانة » أما الشعب في العاصمة» 
فکان ) يقول : لا برى إلا قصبة توج بالحباة : مواكب ضخمة من الأشراف > 
الدينبة » بنا كان هو نفسه > يماني الكثير من البؤس والضنك 4 , 

وعلى الرغم من أن كلام دوفران أقرب ما يكون إلى الحقبقة فإن شوب 
العا في کل ال جہات ا تكن أ سعد حالافي جملتما من الشعب الغرلي › ا ر 
الءلاطات الغربة ف دہ الحقة کانت تعش ف بذځ دوه بذ الىلاط 
المغربي بکثر ٠‏ 

وكان من موظفي القصر أيضا “ القرمانة ( أمينة الال بالقصر) » وصاحب 
الشاب 5 وعلدد من الفتات المغربمات والمسحىات اللواتي صان نساء الك 


Marmol, Histoire des Chérifs, p. 172 (1) 
, 55 الافرني » نزهة » ص‎ )2( 

(3) ن, م, ص 

Deverdurn, Marrakech, 1, 417 (4) 

)5( الداصري » الاستقصاء 5 › 181 , 
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عند خرو جهن 1'. ومن مظاهر ال ملك التى اتخذها الوك السعديون بالمغرب لأول 
م الات ن ق رار ار رابا ملو عملا مر فا من الد ر ان 
أحمد المنصور أول من فعل ذلك في خرجاته الرسمىة 2 , 

والتزم ملوك السعديين ببعض التقاليد المعينة في استقبال السفراء > لا سما 
أحمد المنصور الذهبي الذي توافد على بلاطه سفراء وشخصبات من بلاد كثيرة ٤‏ 
کر کیا وفرنسا وبورنو والحجاز وبمت المقدس واسبانىا والبرتغال وغيرها 3. 

ومن أشمر البعثات الدبلوماسية لدى البلاط السعدي » سفارة فبليب الثاني 
إلى أحمد المنصور » برئاسة « دون بىدرو فبنىكاس » سنة 1579 > وقد وفدت 
مملة دايا إلى العامسل المغربي وتطلب منه أن يتنازل لإسبانا عن ميناء 
العرائش ( ! ) کا تشکرہ على تسلم جثة دون سباستیان دون مقابل * , 

وتضم السفارة راهبا مترجماً » مع العم بأن أحمد النصور م يكن جل 
الاسبانىة » وعددا كسراً من الملحقين » ونحو خمسين خادماً “ وقد نزل هذا 
الوفد پيناء آسفي في 11 يوليوز حبث حبته كو كبة من الحرس الشرفي من ماقي 
جندي › وصدحت موسىقى الكو كبة » ا قصف المدفع بمجرد نزول الوفد إلى 
الممناء . ويعد مقامه أسمو عا بدار خصصت له قدم قائد باسم المنصور لرافقته 
إلى مرا كش » وقد استغرق السفر ستة أيام » وقبل وصوله مرحلة ٤‏ وجد خيلا 
مطممة بسروج مذهبة غير التي قدم بها من آسفي . وما کاد يدخل مرا کش حتى 
هب الاو روبيون القاطنون ا لتحبته » كا استقبلمم القائد رضوان وبعبته 


عسر ون من قواد المملكة الرئسمين ¢ وهم ج[ رلہاس تر کي وهداك خصص 


Marmol, Histoire des Chérifs, p. 173 (1) 
الافرني ؛ نزهة »> ص 198 ر 200 , وقد كان العبنديون من أسبتي الملرك بالشمال‎ )2( 
, الافرياني الى اتخان الظة‎ 
. 211 ن. م. ص‎ )3( 
De Castries, Sources inédites, France, 3. Champion. Le (4) 
Maroc et ses villes d’art, P. 97. J. Caillé, la petite histoire 
du Maroc, Pp. 88 
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للوفد ثلاث دور با فيما مزل السفير . وي 30 بولبوز » مل الوفد بين بدي 
المنصور الذي كان برتدي حلة مذهبة وحمل سيف وخنجراً من الذهب كا يضم 
فی علقه طوقا ذهسا مرخرفا بالحواهر واللآلء . 

غير أن أحد المنصور لم يستقبل من شخصبات الوفد إلا السفير وقريبان له 
ويسمعون ما بحري بها من مراسم وأحاديث › وكانت القاعة مغطاة بالزرابي 
ورس مدخلا أسودان برتدي کل منېا ففطانا م الديباج . 

شم تقدم السفير » فأظمر المنصور كأنه بهم بالوقوف تشريفا له » م انحنى بين 
يديه » فوضم ضور ذه صل رأة “ ودعاه ا المحلوس قر ده على زربسة ٤‏ 
وبعد أف أعر ب ‌السفير عن امتنان ملبكه لمبادرة المنصور بشأنجثة دونسباستيان»؛ 
طلب منه أن يقل هديته الودية التى لا يعتبرها جزية أو فدية “ وهي مموءة 
أححار كرعة ذات قمة عالىة ¢ وقد سر 4ا المنصور كشراً وکان برا اشته 
قطعة قطعة بمحضر الوفد الأسبالي . 

وقد تقابل دون يدرو مرتين أخريين مم العاهل المهربي “ وكانت الثالثة 
مقابلة وداع . ول تننج هذه السفارة نتيجة تذكر في المدان السبياسي »> ولكنما 
وطدت الملاقات الودية بين البلاطين , 

وكان امد المنصور يصحب في أسفاره فسطاط) عظبما كن فكه “ حبث 
تالف من عد د کہیر من الحجرات والمواجز » وکان یدعی ب « السباج 1). وم 
يكن النصور الذهبي أول من اتخذ هذا القصر المتدقل كا ذكر البفرني وغيره > 
فقد سبقه الوطاسيون إلى ذلك كا سبتى في الحديث عنهم » غبر أن « السياج » 
کان أعظم وأجمل . 

وف خص جېاز الح « حدٹثٹ تفر يذ کر بالنس.ة لشکل الحكومة 


)1( الافرني ؛ نزهة » ص 204 . 
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الماعة ٠‏ إلى تجانب عده كير من الكتاب 1 . 

وحظي أهل سوس پنصب لا دستہان به من وظائف الدولة › فىكان فىېم 
قواد جيش وسفراء ورؤساء شرطة وحتى الحرس الخاص * . 

وكانت الدولة مجموع أجہ زتها تمرف باسم « الخزن » كا كانت قبل ذلك 
بقرون . غير أن الطرقة الحافظة من أقصى المين كانت تلكره العمل فيوظائف 
الدولة التي لا تلجأ إلبما إلا اضطرارا 3 . ۰ 


ولادة المد : 

۾ تنظم وواا القر ی آو و ا اا کل شی اک ا کن ن 
الاستقرار للدولة . لذلك فإن أدعباء العرش من الأسرة المالكة كثروا بشكل 
م يقد م له مسل في أي دولة سابقة » حتى إن قاضي فاس ابن أبي النعم › 
ومفتيما القصار أصدرا فتوى من نص الحديث : « إذا بويع لخليفتين » فاقتلوا 
الأخر منها » . وكان ذلك حكماً صرح) ضد مبايمة أبي فارس برا كش خلفا 
لمنصور الذهى . وكان أهل فاس قد بادروا مايعة زيدان » وعرضوا على أهل 
مراکش پیعته فرفضوها مبایعین آبا فارس 4 . 

وقد حاول مؤسس الدولة + القائم بأمر الله أن ينظم ولاية العهد عن طريق 
رشح ابنه الأ كبر أي العباس الأعرج لبخلفه »> ولكن الظروف ل تكن مواتية 
متخذ هذه الميادرة صفة إحماعية » إد م یکن نفوذ السعديان يتحاوز حسند 
منطقة سوس ( سنة 918 ه 1512 م ) كا أن كل من أحمد المنصور وأخيه أي 
مروان عبد الملك م يقرا بيعة ابن أخها المتوكل › بنا اهتدى بعض كبار 
الدولة إلى ترشح محمد المامون ولا للعهد بعد سنة من مبايعة والده ملكا 


) أي عام 87 ھ 1579 م ( 5 وکان المامون سی ء السسرة ¢ وقد دادن هده 
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وليا للمہد سنة 92و ه « 1584 م » “ ولكله لم ينعم بالك أبدا » إذ ظل في حرب 
مستمرة مع زيدأن حتى هلك سنة 1022 ه « 1613 م). 

ولم تلقطم ثورة أدعباء العرش قط ٠‏ فإن محمد الامون اللقب بزغوده نصبه 
لا ك ا 
لورته بعد جېد جهبد سنة 1030 ھ « 1620 م ٤‏ ولو أن قتله تأخر سلوات ؛ وثر 
اف العباس أحمد ن زیدان سنة 1036 ھ « 1627 م » فاستولى على فاس و سمي نفسه 
سلطانا وضرب السكة باسمه» وهو الذى قتلان عه المد كور اللقب بزغودة 1 
سنة 1037 ه ( 1627 م » . 1 ۰ 


وعلى الرغم من الاحتياطات الكثيرة التي كانت تتخذ في عد الملوك الأولن 
لضان اکاک ع اا الترسح بكر لن سيخلف اللك 
القائم فەن الم كد أن الاختمار كان غير موقتى قي الغالب يسيب تعدد الأدعاء 
من جبة “ وعدم إعداد ولي العهد لملك إعداداً لائقا وشعسا من جرة اک 
کا کان الشأن فی عہد المرابطين » ولدة سيين سنة من عبد الموحدين . وهكذا 
فإن تأهبل ولي المد للعرش لإ يكن يكفي ان یکون بطریتی تعینه عامل أو 
« خلبفة » لاملك في منطقة من البلا » ذلك أن وراثة العرش ام یکن ۾ ها ضارط 
قانوني ولا تراعی فسا مما الامة قاد كانت هناك ردود فعل عثيفة لدى 
السكان فإن في داخل القصور و كوالسس الدولة تحىك مؤامرات لا ا ا 
الأمة » وحتى نساء القصور وأمہات الوك وكلين تقريا من امل مسحي 
لمن دوراً لا یستېان به ئي تدبیر المؤامرات والتضريب بين الإخوة والأقارب . 

على أن اللوك الأولين باشروا وه أولباء المہد “ مهمة الصراع ضد الاحتلال 
الأجني کیا تولوا مناصب سمامة وإدارية . وهكذا قاد أب المباس الأعرج إلى 
جانب والده ٤‏ هلات لطرد البرتغال من الشواطىء الأطلسة » وكان المتوكل 
اللقب فا بعد بالمسلوح » عامل على فاس من قبل والده الغالب ؛ وكان المصور 
عامل بها في أبام أخبه عبد الك الممتصم . 


Mercier, Afrique Septcutrionale, 3, 201 et 219 (1) 
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وقد حاول امد المنصور أن بجمل من شخص ول العد ملكا أصغر » أي 
يتوفر بصورة مصغرة على جميم مظاهر الملك » فسكون له هو أيضاً عدا وزبره 
اطاص ¢ قائد للمحلة وحاحب وکاثب سر وصاحب مسشور وصاحب مظا ٤‏ وھا 
يازمه من الجند والرماة وغير ذلك » اقتداء بالدول السابقة . غير أن المامون لم 
بن ف مستوی مسۇولىته ٤‏ وقد کان من بوادر استخفافه ذه المسؤولمة أن 
اتخذ كتًاب لا محسنون الإنشاء حتى انتقد عله ذلك والده إذ كان على هؤلاء أن 
بحرروا المراسلات إلى عدة دول فضلاً عن المر اسلات الداخلىة 1 , 

ومن مستسحد اٹ المنصور الذهي الي اصبحت لھ كه تقلداً متہماً ¢ إلرام 
الذين يعشسهم أمر البيعة بأداء المين على ا لمصحف وصحبحي البخاري ومسا 2. 

الوزراء واطجاب : 

سبقت الإشارة إلى أن السعديين لم يقوموا بتغبير يسحت الذ كر في جماز 
ا حک الذي ظل فی شکل العام کا تر که المرینیون والوطاسیون . 

على أن أول ظاهرة يكن أن نلاحظما بهذا الصدد أن الوك الأولين كثيراً 
ما اتخذوا الوزراء من أقرب آقربائمم » فقد كان أبو العباس أحمد الأغرج بثابة 
وزير وحاجب لوالده القائم بأمر الله قبل أن بتولى هو نفسه امك . وكان محمد 
الېدي یول مام الوزر المستشار لدی ابه الأعرج وکان انو هل عسدالقادر 
الحران وزرا لوالده اهدي الشخ 3“ > وقد توفي فى حباة والده سنة 59و ه » ك) 
ان عمداً اہن هذا الوزر استوزره عه الغالب بال 4 الذي کان له وزر آخر 
أيضاً يسمى ابن شقراء 5 . على أن الناصري مى في الاستقصا يعض الحجحاب 


(1) الناصري » الاستقصا ء 5 ؛ 174 , 

)2( الافرفي › نزهة ؛ ص 174 , 

(3) الافوني » نزهة؛ ص 69 , 

(4) نزهة » ص 97 » وعباس المراكشي › إعلام ء 4 » 172 , 
(5) الناصرى ء م. س ؛ ص 54 , 


س 380 — 


وزراء للغالب أيضا وهو غير ما في نزهة الحادي 1 , 

ومن وزراء ا منصور عبد العزيز المزوار > ومولاه مولود “والناصر بن علي بن 
ھا را سالم إبراهم السفباني 2 » وعلي بن منصور الشبظمي 3' . 

ومن وزراء زيدان » الباشا محمود › وبحبى أجانا الوريكي > ومن وزراء 
عبد الله بن الشبخ » أحد الثائرين بفاس : القائد حو بن عمرو والقائد أحد 
ان عمىرة , 

ومن وزراء عمد الملك بن زيدان : جؤذر باشا وحمود باشا ومحمى أجانا 
الوريكي الذي وزر هو واينه مد ٤»‏ محمد الشخ بن زيدان . 1 

ومختلف هؤلاء الوزراء مقدرة وكفاءة »> كا مختلفون سبرة وساوكا » فقد 
اور ف کر را ورن راد 
متخنثة 4 » في وقت ضرب فىه الصلحاء المل في الزهد والقناعة . وكان عبد 
العزيز اأزوار وز المنصور من رجال العم والحرب معأ > حتى لقد زعوا أذه 
جمع خرانة تحتوي على خمسسن ألف جلد 5 . وكان من بين الوزراء ذوي 
الشخصة القوية 6“ , 

وکان بعض الوزراء یکلفون مہات حربمة ؛ حتى ليمكننا أن نقول إن 
مود باشا قائد حل السودان ووزر زيدان وعد الملك اينه » كان بمابة وزير 
الربمة والقائد الأعلى للش في عده) . والواقع أن هذه الشخصبة العسكرية 
السباسبة بحاجة إلى دراسة خاصة أكثر تفصلاء وقد شغل هذا الرجل فها سبق ) 
أي ني عد أحمد المنصور ممة أمين الال أي أمين الخزينة العمومية » كا كان 


(1) ن. م٠‏ ص 57 . ونزهة الحادى » ص 99 , 

)2( ناصری »›» ص 169 , 

(3) ن. م, ص 152 , 

(4) الافرني » نزهة الحادى »> ض 87 ر ص 357 . 

(5) ن, م. ص 274 , 

)6( ن, م, ص 294 ر 318 ؛ اصرى ؛› 5 ؛ 66 › 116 › 178 , 
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هدار صندو ق القصر الحاص )1 وقاد العلوج ¢ وهو ص الوزراء القلىلىن في‌الدولة 
السمدية » الذن وفقوا إلى أن بحظوا بثقة ثلاثةماو ك على التوالي » غير أنه من 
اؤ كد أن الملوك السمديين ‏ محظوا ني الغالب بوزراء مقتدرن يستطمعون أن 
بفرضوا وجودم في دولة مزق شملا تطاحن الأدعباء وانحراف الأشراء ¢ وعلى 
العموم › فېۇلاء أالوزراء هم مستشارون آ ڪر ما هم ذا وو نفو د حقمقي 
واختصاصات خحددة . 

وكان لأنجال الملوك وزراؤم الخاصون › لا سم) المرشحين النتظربن للملك > 
أو الذين توكل إلم مهات سامية في الدولة . وعلى سبيل الال كان القائد عبد 
الرحمن بن تودة وزرا محمد المتوكل أيام والده السلطان الغالب 2 . 

أما ا لحجاب › فكانت متهم لا تختلف في شيء عن مہمات المححاب أيام 
الأنكراطي المملاي “ وعمد بن أبي زيد المنزاري » ومن حجاب مد الميدي 
الشمخ : على بن أبي بكر أزيكي الحاحي » وهو الذي فتك بأبي المباس الأعرج 
وأسرته ؛ وموسى بن جمادى الغهاري . 

ومن حاب عد الله الغالب : عبد الكرم بن مو سی الجندي é‏ والقائد ن 
تودة الذي تقدم ذكره » وأصله من العلوج الذين دخلوا الإسلام کا ذڪر 
الأفرني؛ ثم قاسم الزرهوني الذي عمل من قبل في البلاط الوطاسي وأححمداهبطي. 

ومن ححاب یك الك الممتصم رضوان العلج ¢ وهو من قواأد الجىش ۰ 

ومن أبرز حجاب المنصور ؛ أبو عمد عزوز بن سعید الوز كمتي 3 , 


ومن جاب الوك المتأخرين » مد بن قدار 4 ( 1037د ) . 


(1) افرني » ص 196 › 198 , 

(2) اصری › 5› 42 , 

(3) القشتالي » مناهل » ص 25 

)4( عبد الكرم بن احذرب » قذكرة الحمين » وفيات سلة 1037 ه , 
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الڪتاب : 


اعتمد أغلب اللوك السعديين على كتاب ذوي أسلوب جد وثقافة واسعة 
متينة » وكان فيهم من بجيد الشعر والنثر معا ٤‏ ولعل أهمية الكتاب الخاصين 1 
تكن تقل أهبة عن غيبرم من الوزراء والمحجاب . فقد كان الأ كفاء من هؤلاء 
اموك يعلقون أهمية بالغة على الأساوب الرصين الذي لا بد منه في مراسلة ملوك 
وأمراء الخارج فضلا عن الإدارة المر كرية والإقليمية . ومن ثم كان اختار 
الكتاب بقوم علىسعة أفقمم‌الأدبي وقدرتممالإنشائية لدى الوك المقتدرن خاصة. 

ومن بين كتاب أحد الأعرج : سعيد بن علي الحامدي . ومن كتاب عبد الل 
الغالب : مد بن عبد الر من السجاماسي ومد بن أححمد بن عسى 1 . کا استكتب 
عبد اللاك الممتصم : أبا عمد السرغيني' وأبا عبد اله بن عر الشاوي الذي كتب 
لمنصور أبضا 3 . 


واستكتب أحد المنصور ألم الشخصبات الفكرية التي انجذبت إلى الوظائف 
الر“مية » ومن بينما : أبو فارس عبد العزيز الفشتالي > وأبو عبد الله مد بن عمر 
الشاوي » وأبو الحسن علي نن أحمد الشامي ا عد الله عمد بن اد ن 
عبسى صاحب « الممدود والمقصور من سنا السلطان أي العباس المصور» › 
وأبو عبدالله مد بن علي الفشتالى “ وأبو عبد الله مد بن يعقوب البوسي صاحب 
الفهرست 4 ( وهو غير أبي علي الحسن بن مسعود البوسي صاحب الفهرست 


أيض] ) و د الحاضرات » الذى توف سنة 1102 ه ( 1691) . 


ومن كتاب زيدان بن المنصور : عبد المزيز بن عمد التغلي و . أما سد 
الشخ المامون فأبرز كتابه : ابن الغر ديس أحمد بن عمد التغلي الذي كان كاتا 


)1( الافرني » نزهة »> ص 100 , 
)2( :0 تاریخ الدرلة اأ هددة > ص 35 . 
)3( نزهة » ص 210 , 
۹ 
)5( 


م م. ص 271 , 
اتقما 6“ 70 , 
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مۇرخا نسابة مبرزاً في الإنشاء 1“ »> توفي بفاس سنة ۸1020 ( 1610 م ) ء 

واشتهر عن المنصور الذهي أنه نظم أوقات عمل الكتاب وتشدد في ذلك 
حتی کان يعاقب الخالفين . وان للکتاب رئيس برجمون إليه . ومن شغل 
منصب رئاسة الكتاب في بلاط النصور أبو فارس عبد العربز الفشتالي > وأبو 
غاا عن شرت البر ي وق فاس او رن اكات اا 
المامون هو ابن الغرديس التغلي 3 , 

وقد اخترع المنصور حروفا خاصة أو ما نميه البوم بالشيفرة › وكان 
مزجا بالحروف المادية ولا يطلع عليما إلا أبناءه أو كبار المسؤولين الذين 
بزودم بسخة منما می کلف أحدهم ية » وبراسلونه نفس الطر بقة “> حى 
إذا ضاع الخطاب لسبب مالم يعرف ما فيه 4 . کا أن العناوين نفسما تكتب 
بالشمفرة . وكان المنصور مع ذلك يتقن الخط المشرقي . ونلاحظ أن إدغال 
تعليم الاط وتخصصه بمدرسين متخصصین کان له شآن في هذا المد بالمۇسسات 
التعلسة . 

وكانت هناك تقاليد خاصة بالمراسلات الملكىة » من ذلك أن أ كثر ملوك 
السعديين ل يكونوا يرقعون الرسائل بأيديم » باستثناء عبد الملك المعتصم الذي 
كان يتقن الإسبانة والايطالية » فضلا عن العربية 5 » ويمضي الرسائل خط 
يده . ومن الوثائتق الأوروبية رسالة وجمما هذا العاهل بالايطالة > وبإمضائه 
اللاتني إلى سارل التاسع ٤ء‏ من بلاد الجرائر ( حبث کان لاا سلة 1574 ٣‏ ¢ 
وجه رسالة بالايطالىة سنة 1576 م إلى القناصل الموجودين بمرسيلبا » وثالثة 
بالاسبانىة إلى فيلمب الثاني حول مشروع معاهدة ٠6‏ ؛ سنة 1577 م . 


)1( نزهة » ص 324 ٠‏ القادري » نشر الثاني » ج 1 , الاستقصا » 6 ٠‏ 23 , المراكشي» 
اعلام ٠‏ 2 » 78 , 

(2) افرني ء نزهة » ص 273 , 

(3) ن م, ص 324 , استقصا؛ 6 ؛ 23 , 

)4( نزهة » ص 202 , استقصا › 5 › 188 , 

) 

) 


De Castries, les signes de validation, Pp. 3 (5 
Ibid. (6 
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وكان ملوك الاسبان يعتبرون عدم إمضاء الرسائل من قبل السعديين رعا 
من الإهانة > حتى لقد كانوا بكتبون أحبانا أسفل جوابمم أو مراسلاتهم : 
Yo el Rey‏ ( ئ الك ! )7 . 

وكان من علامات المصادقة على صحة الرسائل الملكية إلى الخارج ؛ عبارة : 
صحح ذلك > و كذا المدالة الى تناز بسعتما وتعقدها › وهي أشه ما تكون 
بالطغراء , 

وكانت كتابة المدلة ( المد ث ) العادية عرفا جاربا منذ الممد الموحدي في 
اول الرسائل وقد کان دەقوب المنصور المىحدي ول من استعمل هله المبارة 
في مقدمة الرسائل ٤‏ ثم شاع هذا الاستعال في الدول الاسلامة 2 . كيم استخدم 
السعديون علامة المدلة في اعملتيم ايض . وکانوا کثيراً ما بختمون رسائلېم 
بعمارة « تو کات على الله وده 3 , 

ومن مخلفات السلطان زيدان رسالة كتبما إلى هولندا في 24 سوال 1025 م 
) 4 ونار 1616 ( وفسا بترا منو کله بلیاش الذي زور علامته. وما حاء فما : 

AD‏ نرف ان الذمي بلياش فد استعمل علامتنا في براءتین رقا 
بأیدینا هنا » وا اتصلنًا بالبراءتین وعامنا خبانته خشینا أن کون استعسل 
أيضا » علامتنا في كلتب هنالك ببلادك » ولأجل ذلك › عرفنا؟ لتمعنوا النظر 
فيا عسى أن يستظمر هناك علامتدا » وتميزوا علامتنا التي هي عاسمنا » وما هو 
مستعمل عددنا ... » 

ونلاحظ أن أساوب المراسلات في جملته جيد *' > وإن كان يسوده بعض 


الز خرف وخصوصا السجع ٤مم‏ شي ء من طول لحل 5 , ونفس الان قال 


Ibid. p.6 (1) 

(2) 11 - 10 .صم 0p. Ct.‏ واستمل الزبربون الحمدلة من قبل ولكن ثم تشم أيامہم , 
Op. Cit. p.8 (3)‏ 

(4) الناصري ؛ استقصاء 5 ؛ 66 
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عن نصوص البمعة الملكية 1. أما المراسلات الدبلوماسبة فتمشل في جملتما أروع 
ماذج الأ ساوب السعدي إذا صح هذا الوصف > وهي على الرغم من أسجاعما 
لا تستثقل » ا أعا تناز بإبجازها وترابط معانيما مم تأدما في الحاطہة 
والعرض ' . ومن مزايا الظمائر جودة أسلوما واختصارها » حبث تدل كل 
فقرة أو جملة على معلى محدد 3) , 

ولا کان بعض ال وا ملوك لا بتوفرون على كتاب مقتدربن ؛“ فقد تحلت 
الركاكة والأسلوب العامي في خطاباتم . ومن ذلك مثا » ما ورد في كتاب من 
عمد الشبخ المامون إلى فبليب الثاني ملك اسبانيا : « ... ورجع لنا من غير 
قضان الغرض » وقوله : « ... وأما نحن ما نحتاجو فك شيء ...» ٠4‏ 

وورد فی بعض رسائل الناصر كامات دارجة لا زلنا نستعملما » مل : 
« نخَلسّو » ( أي نترك ) و« باش » و « أن بداتي نخدمه » › کا نجد عبارات 
وألفاظاً دارجة أصبحت ادرة أو مملة مثل : « التجابر » عوض « التجار » »> 
وقوله : « لا يعمل فينا لوم 5 » , 

وقد أطلتق على بعض رؤساء الكتاب لقب « وزير الق الأعلى » نظراً للمكانة 
الحقبقية التي حظوا بها لدى الاوك السعديين » ومن ينهم : 

1 ) مد بعلي بن إبراهم الفشتالي الذي انتدبه المنصور سفيراً بالقةسطنطبنية . 

2 ) أو فارس عبد العزيز بن عمد بن إبراهم الفشتالي مؤرخ الدولة السعدية 
وصاحب « مناهل الصفا » و « ديوان المتئبي » الذي رتبه على حروف الممجم 


پأمر المنصور ۰ 


(1) عبد اله كنون » النبوغ الغربي » ص 370 
(2) أنظر ناذج منا في مجلة تطران » ع 2 » 3 » ص 54 » لحمد بن تاويت » كا أورد 
D€ Castries‏ ني مموعته عدا کسیرا منہا , 
)3( خمد المشير الفاسي ٠‏ قبملة بني زررال » ص 67 
De Castries, les signes de validation, p. 18 (4)‏ 
Robert Ricard et Ch. De la Véronne, Sources, Espagne, (5)‏ 
. 231 ,230 ,196 ,194 ,192 ,1 
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3) مهد ن احں بن عیسی الذي توفي بالسحن سنه 990 هھ ٤‏ وکل هۇلاء 
ناظم نار 1 . 

وقد استخدم السعديون في مر اسلاتم عدة لغات كالعربىة والفرنسبة 
والاسبانىة والايطالىة . وإن استعال اللغات الا ف خطابات ملکة یدل 
على أن اعشار اللغة كمامل في الوعي القومي وتقدير السؤولية الوطنية ام يكن 
يدخل في التقاليد الملكية ذا العبد . ومن جة أخرى › فقد استخدم السعديون 
ف أواخر دو لتېم ٤‏ الطابم عوض الإمضاء پالىد عل رسائامم ۰ 


القض اة : 

لعب القضاة دوراً بالغ الأمبة في عمد الدولة السعدية »> حيث كان اختيارم 
بقع في الغالب على ساس ثقافة فقية واسعة ؛ وكان لمم إلى جانب ذلك مواقف 
سياسبة برهنوا فما عن شجاعتېم › وأكثرهم کانوا مثال الاستقامة والنزاهة › 
وتقكم المراجع أسماء وتفاصيل عن عدد كبير منم ٤‏ كدرة الحجال ؛ وصفوة من 
انتشر » ونزهة الحادي » وحتى بعض كتب التراجم الحديثة كالإعلام لعباس 
ابن إبراهم المراكشي > وتاريخ تطوان محمد داود » وإتحاف أشراف اللا لابن 
علي الد کال 

وظل منصب قاضي الجاعة با مدن الكبرى خصوصا فاس ومرا كث شمن اهم 
الرتب القضائية إذا ل یکر ن أهہا من حبث سعة نفوذ صاحبه وحظوته . ومن 
وز هن ولوا هذا الماصب في عبد عرد الله الغالب بمراكش بر القاسم بن علي 
الشاطى » وبفاس عبد الواحد بن امد الحامدي ٤‏ وي عد الېدي أبو الحسن 
علي بن أحمد الاخصاصي بفاس › والحسن بن أي بکر بمراکش . 

وف عمد امد المنصور عاد إلى هذا المصب أو قر فيه بعض قضاة الجاعة 
السابقين كالشاطي بمراكش والحامدي بفاس. وخاف الشاطي بفاس أبو عبدالل 
عمد الر کراکی 1022 ھ « 1613 م ) ۰ 


)1( ان الةاضى؛درة الحجالءأرقام 60 › 656 › 1056 „ القري 4 نح الطب 277:9 
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وفيا يلي ترجمة موجزة لكل من الحامدي والشاطي بوصفمها أشهر قضاة 
المياعة فى هذا المد وأطوهم مدة في تقل هذا المنصب : 

1 ) أبو مالك عبد الراحد بن أحمد الجيدي أو الحامدي 1 من أسرة مثقفة 
بفاس »› وکلن على اطلاع واسعم ف الفقه المالكي حتی کان ارجم البه في مسائه »> 
وهو من تلامسذ أحجد الوذشر يسي وعد الوهاب الزقاق»› كا أنه أستاذ أي الحاسن 
أن سکیل دراسته ¢ وفك اطلام المفرني ع عخطوط } دوق الاقتاس ( 
لان القاضي الذي کب فه ترحمة الامدي م شطب بال مرة على قوله : ,کے 
حافظا لمذهب مالك ٠‏ إلا أنه نبذ الشسريعة الحمدية وراء ظمره ٤‏ وكان محم 
موافقة شموته مع عامه بالفقه › إلا أنه لا يبال با فعل ؛ حتى إنه اكتسب هو 

على أن آخربن وصفوه بأنه أعدل قضاة امهرب » وقد استقضى بفاس منذ 
عد المنوكل نة 978 ھ ؛ واستەر ف ماصب قضاء الماعة إل وفاټه َة 1003 ھ 
« 94 م » حبث دفن بروضة ابي زد اهزميري بہاب الفتوح بفاس » وهو من 
أطول القضاة ولاية 5 وق حر حښازته کل الشسخ المامون ¢ وعلدد کہیر من 
سان فاس ویم المنتتاء والأطفال » وکان الئاس بقتتلون ٣ن‏ سدق الازدحام 0 
کیا بقول صاحب } سلو الأنفاس 

2( اا القاسم علي بن سود الشاطي قاضي الماعة بمرا کش 2 » ولد 
ستة 933 ه د 1526 م » جم بين الاطابة والقضاء والتدريس ٤‏ و “مم صحيح 
البخاري من الماصور الذهي وكان بحفظه من كثرة تكراره . وهو أستاذ 


احمد انحور 8 


)1( الافرني > صفوة من اتشر »> ورقة 98 , ان القاضي ٤‏ جڪذرة الکتانى »> وة 
الأنفاس 2 » 60 , عباس المراكشي ؛ اعلام » 4 » 171 , 

)2( الافرني ٠‏ صفوة ما اتشر وروة 50 , نزهة » ص 276 , ان القاضي > درة الححال 
رقم 8 , القادري دشر الثاني 2416 , 
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وقد عمل الشاطي سنوات طويل في القضاء قل آن يتوفي سنة 2002 ه 
( 19 م ¢ ۰ 

أما السودان فكان يعن با قاضى القضاة الذى بستقر بتومہو كتو » وشرف 
على سائر قضاة المنطقة ٠‏ . وأول تول ات بعد القتح أبو جعفر 
مر بن العاقب الصنهاحي . وجل سكان تومو كتو لمذا المد وما قل من 
صنهاحة » و كشير من القضاة الذن كانوا يعنون بالسودان ينتمون إلى مناطق 
مغرب الجنوبة كأحمد الفبلالي وأحمد بن عدون الشاظمي 2 » وذلك لبألفوا 
وا طف اران را ا ری ات ل ان 
الأقالم الجنوبية . 

ومن قضاة الأقالم عبد الله بن عمر المطغري قاضي درعة في عمد مد لدي 
الشخ ¢ انو مېدي عسی بن عبد الرحهمن الكتاني قاضي تار ودانت فی عېد 
زيدان » وأبو زيد عبد الرحمن الغنامي الشاوي المعروف بسبدي رحو قاضي 
تامسنا فی عېد عمد الشہخ بن زيدان 3 » وعد الواحسد ااصديقي التازغدري 
بتازروالت أيام اه اضر ٤‏ واو الماس أحد ن العر بي الغماري الكومي 
بمکناس أيام لدي 5 

ومن كبار قضاة الأقالم في عد المنصور عمد بن الحسن بن عرضون 
بشفشاون › وهو فقنه نحوي ادرب 6 » والحسن بن مسمود الحاجي فقبه نوازلي 
اغمات ۰7 ( واو القاسم بن مد الغاني بأزمور وهو تاممذ المنحور وعبدالواحد 


ا لحامدي ومحمى السراج 9 . 


2) ہد الرحن العدي 1 تاریخ الودان ۽ ص 308 


( 
( 
( 
) مد البشير الفاسي . قبيلة بني زروال , ص 11 , 
5) عبد الرحمن بن زيدان , اتحاف . 1 . 304 , 
( 
( 
( 
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ومن الملاحظ أن آكثر هؤلاء القضاة جمعوا بين الفقه والأدب ٠‏ أو بين الروح 
القضائية والأدببة حت لقد كان أشمرم كالشاطي والمحامدي وان عرضون 
وغبرهم بقرضون الشعر ويتذوقونه» بل وقد بسفون فر ٤ ٠1‏ وهذا ما ل تعرفه 
ا القضائية على العموم في دول ا مغرب الماضبة » ذلك أن ملوك الدولة 
السعدية كانوا ا تحرراً من سابقېم “وهم مع ذلك متقفون ٤‏ بل متضلعون 
في عدد من فنون المعرفة » كالمنصور وزيدان والممدي وغيرهم » أضف إلى ذلك 
كثرة احت كاك المغارية دعناصر أجنسة من اتراك واسان وغيرهم ٤‏ فضال عن 
العناصر الأندلسة الإسلامة الي کانت تقثل اک الفئات الإسلانة ر 


وي المراكز الكشرة السكان ر ناثب للقاضي کا في سلا ٠2‏ 
ومکناس 3 وتڌطوان 4 وتامنارت 3 3 


على أن أهم تحديد أدخل السعديون في مدان القضاء هو إحداث منصب 
خاص بصاحب لطا يماشر اختصاصاته بصفة دانْة » وإلمه ترد 2 القضاة 
والولاة على اختلافېم فقد کان ملوك المغرب فيا سبق يتولون النظر في المظال 
بأنفسېم ولا بشیبون عنم فما أحداً إلا بصفة مؤقتة كما في عمد بني مرن . أما 
ماوك السعديين فقد أحدوا هذا المنصب التقبل الشكايات واستناف الأحكام »> 
و إن کان يدو ان صاحبه کان عمله إداردا أ کثر منه قضائا » إذ كان على الملك 
أو ائه أن يبت في المظالم پنفسه كا هو معروف عن النصور مثلاً . 


ومن ولي المظالم في عد هذا السلطان : علي بن سلىمان التاملي الجزولي 6 » 
وفي عد نائيه بفاس ( محمد ال امون ) : ابن الغرديس التغلى 7 , 


) ( نزهة »> ص 276 , 
)2( ان القةاضي ۽ درة الخال رقم 7„ 
) ) ن م رقم 1271 , 
( مد داود ؛ تاریخ تطران › 1› 278 , 
( درة الححال رقم 1488 „ 
6( ن م. رقم 5 , 
( عباس المراكشي ؛ اعلام » 2 » 78 , 
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وكان هناك کتاب مساعدون لصاحب المظالم الذي يعد منصبه من أرفم 
الرتب ٠‏ إذ هو كالوزير والحاجب › من أقرب المساعدين لملك » وبدلك أذ 
قسماً من اختصاصات قاضي ال ماعة بالعاصمة الذي كانت له درجة ماثلة فا سبق » 
ومع ذلك ظل كل من قاضي اجماعة راكش ؛› وزمله بفاس محتلان الصدارة 
بالنسبة إلى من دوا من سائر الفضاة > وكانا يشتركان في الجالس الاستشارية 
والمناقشة في القضايا المامة . 

اما مجلس المظال الذي يترأسه السلطان فو يشكل أعلى ساطة قضائية حسث 
يشتارك فىه عدد من الفقماء والقضاة والمفتين . ومتى خرج الخلىفة من العاصمة إلى 
مدينة فاس » اشترك ف مجاس لظام عدد من هو لاء من کلتا المدينتين 1 , 

وقد كان المنصور مم هذا ينظر في المظام بصفة بومية تقري] : مجلس 
بمقصورة مسجد القصبة مرا كش » وتارة في الضريح اجاور لجامم القصبة»وينظر 
في الشكايات والقضايا ويحج فيما » ولا يتخلى عن ذلك حتى أيام الدبوان . وإلى 
ذلك ينتدب سنويا ٠‏ مفتشين لتفقد أحوال السكان في الأقالم ' ويقدمون إله 
التقارير بذلك > حتى بكون اطلاعه أكمل » على بجرى العدالة والإدارة في 
راسي النلاد., 

وكان تسين المفتبن من اختصاصات الاك 37 ويشمل نفوذم منطقة واسعة > 
ومن تولى منصب الفتوى في تاحية المبط ٠‏ أب القاسم على بن خجو الحساني ٠4‏ > 
وني فاس بجی بن مد السراج النفزي 5 > تامىذ عبد الوهاب الزقاق » وعد 
الواحد الونشريسي »> ومد بن عبد الر حن بن جلال ؛ وني مراكش عمد شقرون 
ابن هة الوجديجي التلساني 6“ » وأو مالك عبد الواح اريف 7 . 


E 

(2) ابن القاضي ٠‏ المنتقى والمقصور »› ورفة 62 . 
(3( الافرني » صفوة + ورقة 9 , 

(4) ابن القاضي » درة الحجال ء رقم 1441 , 
)3 

(6) 

(7) 
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ولعل أشر المهتين في هذا المد وأغزرم عام » مفتي فاس محمد القصار 
القيسي 1 الغرةاطي أصا وأبا » وهو تاميذ أبي نمم رضوان › وجار الله محمد 
خروف الأ نصاريوغير ها. وبلغ من سمة اطلاعه فباقيل »أن المشاربة)یكونوا يمتنون 
في هذا الممد با عدا النحو والفقه والقرآن » حتى انتفعوا بالقصار والمنجور في 
فنون كثيرة . وبدهي أن الأدب والرباضبات والتاريخ قد نفق سوقما في هذا 
العهد أكثر من أي وقت مضى على يد مقفين كثبرين . ويظمر أن تجهيل المغاربة 
عن طريتق هذه الرواية إنما هو من تمل العناصر الأندلسة »> خصوص) وأن كل 
من المنجور والقصار من أصل أندلسي . 
ومم غرارة معلومات القصار › یکن يشتغل بالتالىف ۾ کا لاحظ داك 
الافرني في « صفوة من انتشر » . غير أن تقاہدہ کانت فی بطاقات) حت بہعت 
تر کته منہا بالارطال کا قبل . وکانت وفاته سنة 1012 ھ 1603 م بمرا کش ٤‏ حسٹ 
دفن إلى جانب أبي العباس السبتي . 


وکان کشر من المفتين محمعون بين الخطابة والفتوى > کدی الىسر اج « 
وابن جلال » وكان كلاهم) خطسا مجامع القرويين . وميمة المفتي أن بنظر في 
حل القضايا المستعصبة التي لا يتسم وقت القاضي لتخ رما . وکان ڪشر من 
ملوك الدولة السعدية على درجة عالية من المعرفة القضائىة والفقة » سحت 


ی قد 


۰ کانوا هم أنفسيم صد حون ET‏ القضاة › کا عرف عن اهدي والمنصور 
وغیرهما 2۱ ۰ 
أما العمدول › فنحد أنفسنا أمام رأيين متناقضين عن تصرفاتم ٠‏ فبينما ذوه 
مرمول بنزاهتېم ٤‏ وقد عاش کا بقول ٤‏ عشسر سنوات رين المغاررة 3 تر ی 
LS‏ قدراً ف کاب ہد المنصور ٤‏ وهو خود ن مر الشاوي صقم ف 


(1) المحبي » خلاصة الأثر » 4 » 121 › الأفرني » صفوة » ورقة 9 » عبد الكرع الفاسي › 
تذكرة المحبين » ص 315 » القادري » نشر 1 › 62 , 

(2) الأفرني » نزهة ٠‏ ص 221 ء الناصري › الاستقصا › 5 ؛ 35 , 

AIarmol, Histoire des Chérifs, p, 142 (3) 
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سحر : ا من الكفاءة والعلم بالتوشىق ٤‏ کا نصة حداثة السن (f1‏ وعدم 
النزاهة » ورأي الشاوي قد بكون موضوعا للنقد أكثر من رأي مرمول . 
أن هؤلاء دس مول بالتعاون وا موقن کالدین وصفمم الکاتب إلشاعر هة 
وني هذا المد “ بل قبله بيكشير » لحد نظار الأحباس › قد استقلو| كلا 

او کادوا عن القضاة فم اص حو | مو ظفین دار ن ¢ اعدم عدو هم الخاصون» 
وحباأة أف قارضون (2) 

وکن القول ان اختصاص القضاة لم بتجاوز الممدان الشمرعي ٠‏ وبالتالي : 
اختصاصات قضاة العهد الوطاسي »› ذلك أن الولاة الإداريين ( الباشا > العامل؛ 
القائد ) ظاوا بدتون فس نسمبه الموم با جنع والقضايا المدنية 3 , غير أن بعض 
القضاة قد توكل إلمهم مهام استشمائة كا في الممدان السماسي مثلاً 4 , 

وكامة القضاء فى جل الحالات عترمة بقوة الظهير الساطاني 5 » إذ کاس 
ملوك وحتى رؤساء الأقالم انق رن كاتة القشاء ٠‏ وكثرا ما فون 
القضاة على التزام حانب العدالة والنزاهة 6“ > وندر أن يتحدوا السلطة 
القضائة 7 , 

ويتاز قضاة العهد السعدي بشجاعتمم “ و كوم لا مخافون في الحتى لومة 
لاثم 8. وقد روي أن الحامدي انتقد أمام المنصور السعدي مشمد امرأة وط 


)1( الافرني »> نزهة ؛ ص 270 , 

)2( عد الكرم الفاسي ) ان اذوب ( »> تذكرة » ص 317 › 398 , 
Milliol, Démembrement des Habous, P. 45.‏ 

(3) محمد داود ؛ تاریخ تطوان 1 , 337 ۰ 

)4( الناصري > الاستقصاء 6 › 98ء الأفرني »> نزهة »> ص 408 , 

(5) محمد البشير الفاسي ٠‏ قبيلة بني زررال »> ص 67 » 68 , 

)6( الزياني »> قصة الماحرين البلديين »> ص 478 , 

(7) ن. م ص 477 , 

(8) ابن القاضي . درة الحجال ؛ رقم 1 الأفرني»ء نزهة ؛ ص 258, 
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حماعة من الرحال والدساء 6 و کلہم مغلولون ¢ وهي بینم على هذه ااأصفة تتام 
من الخاض » فلفت العاهل نظره إلى وجوب أخذ الناس بالشدة ... 

وکان في القضاة من لا محمد عن ممدثه مما کان الثمن ؛ كالقصار الذي سك 
ددعوة أحمد المنصور وهو U‏ دتول الفتما والاطبة 1 ¢ ک) Uw‏ ردعو ةه زیدان 
عله حتی کاد کون فما سحدّفه ؛ وقد هلك فمل وهو في الطريق اى مرا کش ¢ 
مث کاذت تنتظر عاکمته من لدان اي فارس 2 ٤‏ ؛ وکأیي مدي السكتاني 
قاضي تار و دانت الذي رفضص التخلي عن دة زیدان ¢ حدی کاد زعم سوس أ 
ز کرباء الجاحي طش ده وا 


الال والولاة : 


کان على رأس الأقالم عمال أو نواب عن السلطان يطلتق علبمم لقب الليفة > 
وكان تحت إشراف العامل جماعة من القادات على راس کل منہا قائ أو باشا » 
وقد تحدد استهال لفظ « القائد » أو « الباشا » على الصعيد الإداري مذ عمد 
الوطاسبين » ولو أن لقب الباشا لم يشع إلا أيام السعديين “ وهو استعهال تركي 
يعطي امل صلاحبات إدارية وقضائية ومالبة . وكان الباشا أو الداي من 
الألقاب التى استعملما الأترالك في تونس وال جزائر » وكلاهما يعني الحا ك العام الذي 
کان تحت 2 مرته ٠‏ القواد في الأقالم “ وهۇلاء يلبهم شوخ القبائل + . 

وکن القول بتعبير أدق » أن الفرق بين القائد والباشا ل بتحدد لدى 
السعديين على الصفة المد كورة » بيد أن لقب الباشا كان يعني امتمازات خاصة في 
الميدان المسكري “ ومن حمل هذا اللقب ؛ جؤذر باشا» وعمود بن زرقون قاد 
حلة السودان . 


1) استقصا› 5 › 145 , 


) 
اني ۰ رة سن در » ورفة 9 ؛ الاستقصا ؛ 6 ص 4ر 6. 
) 3( استقصا › 6 › 61 ۰ 

Pellegrin, Histoire de le Tunisie, p, 146 (4) 
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وأول مبادرة لجا إلمبا ااسعديون فيا بخص التنطم الإداري للأقالم » أن 
E)‏ دارا إل اشخان اة الحا كمة . فعبد الله الغالب مثلا » أسند 
إقلم فاس إلى اخ عبد المومن 1 . وفي سنة 969 هھ 1562 م عن مکانه غد 


النوکل ابه ٤‏ کا عن عل مکناس غل أبا النصر؛ وعلى تادلا انه الناصر ٠‏ ثم نقل 
أبا النصر إلى ادلا 2“ , 


وف عېد المنصور قسمت عالات المرب کا يلي بان ابنائه : : اد فارس : 
سوس 2 ال سن علي : ؛ اله مکناس ونواحسا . زيدان : تاد . م نقل 
زیدات إلى مکناس وأبا الحسن إلى تادلا 3 . أُما فاس فقد میز ما ول عېده 
محمد ال مامون حٹ کان ائباً حقیقہا عنه ہا ٤‏ م أقصاء عنما بعد أن ظہر فساد 
سبرته . وي أواخر حباته عن أبا فارس خلىفة عنه راكش 4 , 

وظلت فاس غالء) تحت السلطة المباشرة للأمراء السعديين الذين كانوا 
ينون با عالا أو خلفاء » وعلى العموم فقد كان المرشحون مذه العالة المامة 
مرشحين في ذات الوقت لتولي السلطة اللكمة . وهكذا تولى الغالب عالة فاس 
أيام والده محمد المہدي الشيخ » وتولاها مد المتوكل ايام والده الغالب » وتولاها 
أحمد المنصور أيام أخبه عبد الك » کا تولاها محمد الشبخ المامون في عمد 
والده الممصور ۰ 

ما مرا کش فل تكن ولايتما تسند دانماً إلى الأمراء » فكثيرا ما استعسل 
عليم ا غيرم » مثل على بن أبي بكر أزناك أيام مد المدي الشبخ وعد الله 
أعراس الذي ولاه هذه المدينة + عبد الله بن المامون أحد الأمراء الثائرين من 
احفاد امد المنصور »5 


„Mercier, PAfriquc Septentrionale, 3, 86 (1)‏ 
(2) الزياني ء الترجان المعرب » ص 350. 

)3( الافرني »> ذزهة الميادي »> ص 175 , 

)4( الناصري > استقصا› 5 » 176 . 

(5) الاستقصاء 5 » 34 ٠‏ و 6 + 8 , نزهة ؛ ص 314 ٠‏ 
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غير أن المناطتى الإدارية التي كانت تسند إلى الأمراء تبلغ درجة ڪبيرة من 
الامتداد » فقد كانت منطقة فاس في عمد المحتصم مثلا ءتشمل شمال ا مغرب حى 
المرائش وما والاها 1 ؛ وكان علمما في هذا الوقت أحد الماصور > على اما 
كانت مقسمة إداري) بين عمال تابعين لساطته . وقد شهدت هذه المنطقة أحداثا 
ألمة في عد الخلمفة عمد المامون وابنه عبد الله > وكان كلاهيا سىء الإدارة »> 
فقد سحدٹت ا کشر ة في عدهما » وكان المامون لا صل ٤‏ ڳا کان يعتدي على 
الأعر اض ويتعاطى التبغ والحشيش وبغتصب أموال السكان ويصاادر أموال 
ضباطه وحاشيته 2“ . وعندما وجه إلبه المنصور قائده إبراهم السفباني لحاولة 


نصحه وإرحاعه إلى رشده تخلص منه بقسمىمه '3) , 


آما القواد فممامہم كذلك إدارية وعسكرية » وتتوفر مراجمم التاريخ 
السياسي على أسماء الكثيرين منهم » كالقائد بر كة بسلا" > وأحجد بن موسى 
بالعر ائش 5 وعد الولی بن عبسی بتىکاوست ( کولیمین ) ووادي نول . 
وبلغت ملكة المغرب أوج اتساعما في عد المنصور الذهي “٠‏ حبث تات 
من جبة المجذوب اشرق بلاد مصر ۾ لأن لعشا نين یکن فم اهتيام الأقالىم 
الصحراوية . وهكذا اقتضى تضخم مساحة المملكة توظىف عدد کمیر من الولاة 
والقواد » ومنذ بام عمد المېدي الشيسخ ظمرت رغبة السعديين في التوسم شرقا 
قل سات لای لمال الذي بادر پار سال سفير إلى هذا اللك يطلب منه وضع 
تخطبط مشترك للحدود بين المغرب وإالة الجرائر 6 , والظاهر أن هذا السفير 
۾ ينحح في مېهته « عسمث تم اغتبال حمد المہدي بعد قلسل من وفادته . 
ما إدارة إقلم السودان فقد كلفت السعديين غالب] لبعدها السحبق » على أن 


(1) نزهة ء ص 139 , استقصاء 5› 67 , 

Fagnan, Extraits inédits, p. 419 (2) 
Op, Cit. p. 422 (3) 

(4( نزهة » ص 288 , 

)5( الاستقصاء 5 › 83 , 

)6( ذزهة ص 78 ۰ 
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السودانيين م يرحبوا هذه الإدارة على الدوام » فقد ثاروا أكثر من مرة ضحد 
السعد دين 1 . غار أن حسن إدارة بض القواد المامين ضمن احتفاظ هذا الاقلم 
بولائه لمذه الدولة 2 » على الرغم من الحروب الأهلية بة التي نشأت داخل المغرب 
فك الاي نامرا على العرش . فالسودان والحالة هذه ا تشہد دا 


ف۔قرات سيية مر E E‏ محسن القادة بوسف القصري ؛ 
ودار بن لو سف الأجناسي 


وقد احتفظ السمديون مع هذا بأمراء السودانمين يباشرون سلطة رمزية على 
مواطنمم پإاشراف اأقواد المتدبين من المغرب) عل أن الجىش ددا دعن قواده 
مباشرة ابتداء من 1021 ھ 1612 م . 

أما الرباط وسلا فقد احتفظتا باستقلال ذاتي منذ عمد الساطان زيدان سنة 
3 هھ 1614 م “ غير أن السلطان ظ-ل يباشر سلطته الرمزية علا » وكات 
السكان ينتخبون قائدم لمدة سنة كا ينتخبون ديوانمم ( المجاس الاستشاري ) 
الذي يستقر بالقصبة “ومن القواد سنة 1038 ه 1629 م مد بن عبد القادر صيرون. 
وني سنة 1039 ه 1630 م أحمد بن على البشير . وكان الانتخاب مقصورا على سكان 
القصبة » ثم سمح للأندلسبين سنة 1630 م باختبار مشل عنم إلى جانب العامل > 
وانتخاب الديوان مناصفة بين الفر دقين 5'. وكان سكان القصبة من ا لموريسكين»؛ 
وهم الأنداسيون الذبن خضعوا دة لحم الاسبان قبل طردهم . أما القضاة 
فکان بعہم الساطان , 

غير أن النزاع استمر مع ذلك بين سكان القصبة والأنداسيين بالر باط من هة 
ورن سلا والرباط من حمة ار » حتی تدخل الحاهد العباشي الذى ي أخضم 


1( عبد الر حن اهدي تاریخ السودان ؛ ص 181 ,. 

2) ن م ص 223 , 

4( عمد ا السعدي , اد السودان ص 03 ر 310 , 

Mission Scientifique, ViHes ei tribus... . Rabat, 1, 67 (5 


) 
) 
) 
4) 
) 


E E 


المدینتين معا لساطته قبل سنة من وفاته ؛ اي عام 1 هھ 1640 م “ فخلفه اينه 
عبد الله الذي انتصر عليه ألدلائيون 1 سنة 1054 ه 1643 م . 

وعندما استول‌الدلائمون على الرباط وسلا عين أب عبد الله عمد الحاج رئيسمم 
ولده النكر عبد الله قائدآ عسكريا وإداري) علسها ٠‏ فاستقر بالقصبة “ ولوب 
عله بسلا الحاج الجنوي »> وهو علج من جنوة . وقد مارس الدلائيون نفوذهم 
على الر باط وسلا مدة عشرين سنة لم محدث فما نزاع بین المدینتين (2) ٍ 

ولنأخذ صورة حقىقىة عن مدى لفوذ السعديين على مناطتى المغرب منذ عمد 
السلطان زيدان إلى نهاية دولتهم» ينبغي أن نذ كر الأقاليم والجہات التي خر جت 
عن سلطتہم کل أو جز ئا : 

1 ) سبتة ومليلية ( إسبانبا ) » والمديدة ( البرتغال ) . 

2 ) سوس وسجاماسة ودرعة : أبو حسون السملالي ٠‏ ثم انه أبو عبد الله 
الذي احتفظ روس . 
3 ) الفرب والمناطق المتدة من تازا إلى تامسنا : العباشي . 

) الرباط وسلا : العياشي ثم الدلائيون . 

5 ) تطوان ۽ أولاد النقسس . 

6 ) نفوذ الدلائىين شمل فاس والقصر الصغير وتطوان شالا »وتامسنا غرباء 
وامتد إلى ملوية شرق ؛ متجم] فى الجنوب نحو ناحبة سجاماسة ودرعة ( وهاتان 
تحت نفوذ أي حسون السملالي » ثم العلويين ) . 


4 


وشہدت فاس ظہور عدد من الثوار الحلين الذين حكوها في أوقات مختلفة : 
1 ) أبو الربسع سلبان الزرهوني سنة 1020 1026 ه . 
2 ) عہد الرهن الخنادق سنة 1027ھ . 
3 ( كمك س سل مان اللمطي وعلى بن عیف الرحمن وآخرون سة 102 ھش . 
Op. Git, p. 69-76 (1)‏ 


Op. Cit, p. 78 (2) 
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وفیا بین ذلك کانت فاس تتأرجح بين ثوار الأسر ة المالكة ١‏ ثم موالاتا للماشى 
فالدلائىین ٤‏ 

و ملوك الدولة السعدية اهتاما محالة الأقالبم وا وال 
ھی اخ ایور الذهي الذى كان لا يقبل من كتابه تأخراً ني‌الرد على مراسلات 
الولاة “ وكان يقول : كل شيء يقبل‌التأخبر »إلا أن جاب المال على رسائلى1'. 
وکان لا تردد في عزل وممعاقرة الطغاة مہہ 2 . وإذا کان خلفاؤه قد اشتېروا 
بضعف السباسة وسوء التدبير > فإن الزععاء الشعبیین کان فرہم من وفتق إلى 
إدارة المناطتق الموالية له عن جدارة » وعلى الخصوص العياشي والدلائون » فقد 
كانت مم مواقف نبيلة في معاملة السكان بالمدل واللن 3> شی الد فن 
الهالئين للأعداء الدخلاء . ذلك أن كشراً من المناصر؛ أمراء وموظفین وغیرهم» 
كانوا يتعاونون مع العدو لأسباب سباسة أو مادية لمست من مصاحة الوطن 
في شيء ٩‏ . 

ومن أهم المناصب الإقليمية والحلبة > منصب صاحب الشرطة وصاحب 
الأشغال » وقد سبتی ذ کر اختصاصاتم») » ویہدو أنه م يلحقا تغبیر في عد 
السعديان . 


اميش : 
انضم إلى عناصر الجيش السعدي مذ البداية > عنصر الأتراك في عد محمد 
الممدي الشمخ ؛“ وقد كانوا من قبل في خدمة الوطاسين . وكان قائد هذه الفرقة 
هو صالح باي ٤‏ ثم تعاقب بعده قواد آخرون . غبر أن اهم عنصر استعانت به 
الدولة ف بدایتما من حسٹ أأعدد والولاء للدولة ¢ هو عنصر ال)صام دة › وعلى 
ا لخصوص تدصر المصامدة الدين نشأت الدولة ن ظہ رانم 
)1( الأفرني < نرهة ص 202 ۴ 
)2( الفشتالي النامل > ص 43 › 44 › 143 , 
)3( 
) 


3 أو أملاقء الاير عن ظبور المباشي؛ ص 50ء الزياني؛ قصة المماجرين البلديين ٠‏ ص 480, 
Robert Ricard, Sources inédites, Espagne, 191, 204, 452 (4‏ 
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أما عبد الله الغالب » فقد جمع من أهل الأندلي طوعا أو كرها) نحو أربمة 
عشر ألفا ؛ رجاہم في الديوان بقيادة سعد بن فرج الدغالي أحد مجاهدي 
تطوان» وهو من أصل غرناطي 4 م اک لهم بالجانب الغر بي مرا كش وساهم 
جيش انار , 

وقام بو مروان عبد الاك العتصم من جمتىه بإعادة جع عناصر الجيش 
حسما ساقه الزياني في الترجان المعرب 2 : 

1 ) الماصر التي قدمت معه من الجزائر أو في طريقه إلى مرا كش٤وتتر‏ كب 
من علوج وصعاليك من الأتراك تخلفوا عن ال لة التر كية التي ساعدته على تبوإ 
العرش مكان أخبه “ ومهم اتخذ موظفي القصر الخاصين من خدم وحجاب 
وطباخين وغيرم . وكان العلوج ينتمون إلى بلا مختلفة كإسبانيا والبرتمال 3)» 
وكان الأسيحبون يسمونمم بالمرتدين ؛ لاهم غالب ما يعتنةون الإسلام . 

a RS AS 

3 ) بربر الشمال وغبرم كرواوة ووهاصة ومديولة وبني بزناسن وأهسل 
اليف » الخ ... و خسة لاف » وقد مام عسكر العجم د e‏ . 

4 ) عرب الشسراقة من حشم وبني عامر وغبرھ م « خمسة آلاف ». والشراقة 
أو الشسرا كة « بالكاف الثلثة » هم أعراب بادية تسان > سموا بذلك ء لام 
قدموا من النواحي المتاخمة لشرقي المغرب . 

5 ) عسكر الغرب : سفبان ومالك والخاط « خمسة لاف » , 

6 ) عكر الحوز : الشبانات وأولاد جرار ومطاع « خسة آلاف » , 


أما أحد المنصور فقد أعاد تنظيم الجمش على سس جديدة تتفتق وأحدث 


[) الزياني » الترجمان المرب » ص 350 , 

(2) الترجان المعرب » ص 353 , 

Champien, Le Maroc ct ses villes d’art, p, 109, Deverdun, () 
Marrakech, 1, 444. 
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التنظہات 1 3 3F‏ » : 
a‏ ويقسسدم الفشتالي " وصفا شقا لتوزيع فرق الجيش 

والحرس الخاص وعناصره ومامه) وقد نقل هذا الرمف عله کل من «الأفرنى) 
ي نزهة الحادي و » الناصري ( ٤‏ الاستقصا وغرها ٤‏ فلا طائل فی نقلہ e‏ 
برمته ٤‏ ونجتزیء منه با يلي : 

کان ا المنصور تالف من دوعن رئدس تەن : التراك من حه ٤‏ والعادج 
ومن انضاف إلسم من جبة أخرى»وهاتان المحموعتان تكوان الجشالنظامي» 
ومن قم منہا تشکلت ست فرق : 

1 ( الماك وهم حراس القة والفطاط » 

2 ) السلاق « بضم فشد » »> ودقفون خلف هۇلاء , 

3( بسر دوش ٤‏ وم مساحون برماح قصبرة ر كىت عامہا اة عظ ام 
ونقفون خلف السلاق . 

4 ) الشنشرية » لشؤون المطبخ . 

5) القبجبة «بفتح القاف » لحراسة الأبواب وامشور وتعم-د المجلس 
الل الت 

الشواش » لترتيب صفوف الجيش وتمليغ الأوامر السلطانية . 

وهھن حبة ا ٤‏ فاك ثلاٹ فرق تشارك ف الحرب ¢ وثلاث دة 
السلطان الخاصة 2“ . ولكل من هذه الفرتى زي خاص على النمط الامكي . 

ول حل السودان مدى أهبة الجمش السعدي؛ فقد قبل إن الماصور استمر 
سىء مده الحرب مدة ثلاث سنوات › وأنه أمر روج المضارب والماني إلى 
وادي تانسفت مث وزعت الأعسال والأثقال وقسمت الفرق بجيث يڪون 
تت کل قائد ألف من الفر سان والرجالة » وموعيم عشرون ألفا يضاف إلبم 
من العلمان وال حرية والطحمة ألفانا3' . وكان إقلاعم عن‌العاصمة سنة 999 ۸ , 


(1) الففتالي » مذاهل » ص 162 , 
Terrasse, Histoire du Maroc, 2, 193 (2)‏ 
(3) الزبائي ء الترججان » ص 354 , 
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والظاهر أن مود باشا الذي تابع فتح السودان قد صحب معه قوات احتياطية 
هامة » إذ نرى السعديان قد فقدوا آلافا من رجام لأسباب أ كثرها غير 
عسکري . وقد صرح المنصور أثناء استشارته لرحال الدولة بصدد ال ملة › 
أن القصد منا هو الحث عن موارد نة لتقوية سجيشه > وقد كان طموحا إلى 
أن بسط نفوذه على ما وراء المرب 6 ووا نداي ج ل کن ی ان 
يعمد إلى الإسلام وحدته 2 , 

وكان من عادة اللوك السعديين قل شن الحرب ٠‏ أن يلجأوا إلى اسلوب 
المفاوضة أولً » والتصح ثانى) » وأخبراً إلى الإنذار الذي يشفعونه بإجراءات 
الحرب العادية 3 . 

وكانت الدولة تلجأ إلى إلزام السكان بنفقات الحامىات التي تستقر بأرضمم ٤‏ 
ولكن التنظيم الذي أحدثه النصور جمل أرزاق الجند منتظمة من مال الدولة» 
الذي نا بفضل ازدهار صناعة السكر من جهة ومناجم الذهب التي أصسحت 
تحت تصرف الدولة من جبة أخرى »› مع الع أن حل السودان قد ماهم الشعب 
في نفقاتها الخاصة . 

أما زي الجيش الذي تم توحمده حسب التنظمهات السابتق ذكرها » فستالف 
اماما من كساوي الملف بسراوياما الفضفاضة التي لا بزال مشلا إلى حد ما 
زي الرس الملىكي الحالي » بالإضافة إلى شعارات خاصة بفرق الرس . 

ولا كان من الضروري تحصين المراكر الرئيسية ضحد اجات التر كة 
والاسبانية » فقد أعيد بناء الحصون على أساس صلاحيتما لاستيخدام المدافسع > 
ركذا بنى أحد المنصور حصن تازا وأبراج فاس بالشمال والجنوب ٠‏ والأبراج 
الر كنسة عند أسوار فاس الجديد » كا أعبد بناء تحصنات قصة مرا كش > 


)1( بادل داقىدسن إفريقا عت أضواء حديدة » ص 180 , 
)2( دزهة ص 159 J‏ 170 
(3) 0 م ص 152و 154 , 2-1983 ,1 G. Pianel, Hespéris,‏ 
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محسث تحتل أبراجما المدفعية الخضفة " . وإلى جانب يزات دفاعة فى عدد 
من الموانىء والمرا كر الداخلة » استخدم السعديون التحصينات البرتغالىة الي 
ظلت سلبمة في جملتما . 

والواقم أن السمديين ا يفتروا عن الاهتام بالجيش حتى وفاة المنصور . وقد 
ظلت بعض الأ ساحة العتمقة كالسوف تستعمل إلى جانب الأسلحة الحديثة » من 
پارود وبنادق ورصاص ومدافع وقنابل » غبر أن الأسلحة العتبقة فقدتأهسستما 
بطبععة الحال » حتى لقد كادت تترك مكانما كلاء] للآلات والأدوات الحربسة 
الحديثة في أواخر الدولة . 

وکان الجىش بتوفر أثناء الم على کل ما بازمه من حر امین وأدويةوضمادات 
فطلا عن علد من الحلاقین والنجارين والتقنہین عل اختلافېم (2١‏ . 

واستعمات كل المصطلحات العءسكرية التر كمة تقريء] ؛ ومنما : 

1 - الأودباشي « ملازم €( ولا بزال في مرا کش حي ريسي ددعی بدرب 
فباشي وهو عرف للاصطلاح المذكور ك) لاحظ ذلك دوفردان 3 . 
2 بلکلباشي « قطان » ,. 3- کاهبة « کولونیل » » ولا ترال بالمغرب 
عائلة تدعى ببلكاهية . 4 شاوش > وقد تقدم معنا » مع العلم بأن هذا 
الأصطلح ظل سىتەمل ی الآن مع تغبر ف مدلوله 0 الاي معضى قاد 
القواد . 6- الطوححي (المدفعي » . 

وهناك مصطاحات تقد م ذد کرها کالہ اشا والقاں4'ء بالإضافة إلى مص طلحات 
أخرى عربة الأصل » ومنم ا : الحلة التي كانت لدى الأتراك جعنى الملة أو 


Terrasse, Op. Cit, p: 194 (1)‏ ! 
(2) م. م. تاريخ الدولة السعدية » ص 51 . 
Deverdun, Marrakech, 1, 441 (3)‏ 
(4( عبد الر من السعدي ٠‏ تاريخ السودان » ص 138 , 
Mercier, 1Afrique Septentrionale, 3, 131-4‏ 
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الغروة » ولكن المغاربة استعماوها بعنى المحاميسة أو فريتق من الجبش ٠‏ بنا 
استخدموا عوض « الغزوة » لفظ ( الحركة > حزم الراء ) , 

وتسند قبادة الجيش إلى عناصر كثيرة . وبعض الاوك يكاونما إلى أبنائيم » 
فمحمد الحران قاد جميم العمليات العسكرية حتی وفاته فی عد والده عمد 
المبدي الشيخ 1 . وقد تتكون قبادة ابن الملك رمزية > ويتولى الإشراف الفعلي 
على الممليات الحربية شخص من غير الأسرة المالكة في هذه الحالة 21 , 

وکان قائد قواد الغالب هو علي ب مسعود بن شقرة ( ت 984 ھ 1575 ۾ ) ٤‏ 
وقائد جند آلأندلس في أيامه ثم في عمد المعتصم هو سعد بن فرج الدغالي › ومن 
قواد المعتصم الذين قادوا ححملة وادي الخازن : أبو على القوري > والحسين العلج 
الجنوي وعلي بن موس وأحمد بن موسی ومد أو طببة 4 ورضوان العلج . 


وعمود باشا ٤‏ والاول کان قائد جيش الأندلس في أيام المنصور قل أن بقود 
حلة السودان » وعار الفتى وكان قائد جيش السوس ؛ وشارك أيض] في حل 
السودان »> كا مثل كلا من المنصور وزیدان کقائد ا سنة 1599 و 1618 م ٠‏ 
وعمار هذا من أصل برتغالي 5“ » وعلوج قائد جيش العاوج » وختبار وبغا وها 
ترکان , ومن قادة الجيش المشمورن في عمد المنصور ؛ أبضاً مد بن راهم بن 
بجة ؛ ومد بن بر كة , 

أما حلة المنصور إلى توات وتيكوراراين فقادها كل من أحد بن بر كة وأحد 
الحداد الفمري الممقلى ٠6‏ ۰ 


أما اد المنصور فأبرز قواده من الترك والعلوج › و منم حۇدر اشا 


1( تزهة + ص 69 , 

2) الاستقصا ؛ 5 › 42 . 

(3( ابن القاضي » درة الال » رقم 0 .„ 

(4) الاستقصاء 5 › 83 , 

Caillé, La petite histoire du Maroc, 1, 133 (5) 
, 154 فرهة ؛ ص‎ (6) 
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ومن قواد زيدان » القائد عبد الصمد وممد السنوسي “ ويونس الأيسي » 
وأخوه عبد الله بن المنصور ١‏ والعلج مصطفى باشا . كا اعتمد عدد من ملوك 
فاس كعيد الله بن المامون على قواد من العلوج كمامي الذي قاد جيوش هذا 
الأامير ! 

وعلى العموم فالقواد من أصل بربري أو عرلي قاما تسند إلبم قبادة لات 
هامة » وهكذا فإن جل ملوك السعديين قد اطمأنوا في أم العمايات العسكرية 
إلى الأتراك والعلوج خاصة , 

وكانت المرا كز التي تساند بعض الثوار يؤخذ أهلما ينتمى الشدة › حتى 
لتستباح أموالهم ودماؤهم جزاء على خروجمم عن طاعة السلطة المر كزع 1 . 

ولم تمل الدولة أمر الأسطول حتى أوائل فترة انبيارها . وبقطم النظر عن 
جود عمد ا لدي في إنشاء القطم الأولى لهذا الأطول » فقد عززها عبد املك 
بمزدسد من الوحدات في كل من العرائش وسلا 2 حبث استصلحت الترسانة 
الود اسل اداء ما 

وقد شارك الأسطول المربي في حلة السودان » ومہمته كانت حل سكان 
الجزر الصغيرة النبثة في حوض النسجير الذي طالما تومه القدامى يكو“ن جزءاً 
من النسل 3 ؛ على الدخول في طاعة الدولة . وكان عدد المحرية والطبحمة 
لا يتجاوز بضعة آلاف سام في غزو السودان منہا ألفان 4 › وريا کان زيدان 

آخر عاهل سعدي اهتم بإنشاء قطع إضافبة للأسطول > ومن جلة مشارياته 
أربع وحدات حربية صنعت في هولندا ا5 , 


(1) نزهة » ص 173 » استقصاء 6 ؛ 51 . 
(2) م. مجهولى ء تاريخ الدولة السعدية » ص 53 , 
(3) ابن القاضي » درة الحجال رقم 858 , 

(4) الزياني » ترجمان » ص 354 , 

De Castries. Hollande, T, 1 (5) 
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وللأسطول اللكي قائد عام من أصل أندلسي أو من العلوج غالبا . ومنقواده 
في عہد المتوكل ٠‏ القائد علي بن عبد الله 1“ > وقي عد المنصور “٠‏ مود بن على 
زرقون 2 » وهو أيضا » القائد العام في حل السودان»والرايس شعبان الا 
إبراهيم الشط 3 , 

اذا كانت العتاة بام الامطول بدأت تضعف أیام زیدان نفسه ٤‏ فقد تولى 
ممة إنشاء القطع الجهادية ؛ الموريسبكمون في كل من الرباط وسلا وتطوان . 
ولعب العلوج دوراً فعال في قبادة أساطبل الجاهدين والسهر على الأشغال التقنة 
الخاصة با » فقد كان أغلب الرؤساء منهم “ وعدد العلوج لدى الموريسكين 
بالرباط لا يقل عن 300 حسب تقدبر أحد المسبحيين سنة 1635 م . ومن أشهرهم 
الرئيس مراد 4 . وقد كانت الرباط والعرائش أهم مراكز الأسطول السعدي 


اشا 


ووصفت بواخر حر كة الجماد البحري الشعي بأنما أسرع من البواخر 
الأوروبة ¢ سواء هنما التحارية أو العسكرية» وأغلب الحاربين على ظېرها کانوا 
من الأنداسين ( وهمم الاشرى اجون 5 

وكانت هذه البواخر تصنم غالبا في هولندا وإنجلترا > وفي معظم الأحبان ل 
یکن أصحابا يتجاوزون سواحل الحيط القريبة ٠‏ ولا يدخلون البحر الأبيض 
الموسط › ولا يبادرون إلى القتال »“ بل يوهمون مرا كب السمحان أنم إخوان 
مم فيرفعون راية دولة صديقة » حت لقد عرفت صواري سفنمم مختلف رايات 
الدول الأوروبية ؛ وبذلك تنخدع المراكب المسبحبة فلا تشتغل بالاستعداد 


(1) محمد بن تاويت » مجلة تطوان » 1 › 53 , 

(2) درة المجال » رقم 858 , 

Mission scientifique, Villes et tribus.’. Rabat, 1, 133 (3) 
, 244 الفشتالي ء مناهل > ص‎ )4( 

(5) ٺ. م. ص 134 , 
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للمقاومة حنی بفاجتما الحاهدون ويدصعدوا على مہا 4 


وظلت ترسانة أي رقراق تواصل علما بفضل مساعدة الفشيان الأندلسين 
والأجانب › وفہا تة تنم عملبة الارميم والتركبب» وأحيانا تصنع فيا قطع كامة. 


أما موع جيش الدولة فمن الصعب تحديده في أي وقت › فېناك الجبش 
النظامي الذي کون من عدة عناصر کا سلف ٤‏ والمتطوعة الدن بز داد عددهم 
أو ينقص حسب الحاجة والولاء للدولة . وهكذا استطاع السعديون أن بتوفروا 
E‏ آسفي على ما بربو على مائة آلف مقاتل فيم فرسان ومشاة 


a : 2‏ ف ب ۴ 
ومدفعمون ٤‏ وهلا تقد بر رواية فسترة دسغی ان بۇ عص التيفطل 2 , 


و حسب تقد ر شاهد عبان أجنبي أيضا » فإن موع ا حش النظامي نتوی 
على أربعين لف مقاتل » با فيم أربعة لاف من العلوج » ومثلما من جد 
الأندلس “ و 1500 من زواوة . أما عدد التطوعة والجش الاحتباطي فقد يصل 
إلى مائتي ألف 3 » وحتى حلة السودان على غرارة ما كتب عنما نسي ٠‏ فلا 
يعرف على التحقيتى عدد الجبش الذي إشترك فما “ فقسد أورد الزباني 22 ألا » 
وطبراس 8500 › وجولبان 3000 . 

وذ كر صاحب « تاريخ الدولة السعدية > 4 أن قوات ت عمد الامون ول عېد 
المنصور › بلغت 22 أل من النظامين » فك يبكون جموع حش الدولة والحالة 
هذه ؟. وقدر مرمول الحرس الخاص ی اا ویر و ال نه 

ومن البديهي أن ينحط عدد القوات الملكىة في مرحلة انيار الدولة › فإن 


: ن. م. ص 135- 136 , ومن المراجم عن حركة الجباد البحري‎ )1( 
Coindreau, Les corsaires de Salé, Caillé, La petite histoire 
du Maroc. De Castries, Sources inedites, 
Bernard Dubreuil, Héspèris, 3-1960 رانظر عن رابات امحأهدين البحربين:‎ 
R. Ricard, Hespéris, 4-1937 (2) 
Terrasse, Histoire du Maroc, 2, 193 (3) 
,713 م. م. تاريخ الدولة السعدية » ص‎ )4( 
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عدد جیش زیدان ا یتجاوز 1500 عام وفاته 1 » في الوقت الذي کان ینوفر فيه 
بعض الزعماء الحلىين على قوات كسيرة العدد > فابن عبسى النقسيس حا تطوان 
مثلا كان بتوفر على عدة قبائل تناصره وهي مسلحة باستمرار : 400 فارس 
و 3000 راجل في قبدلة أنجرة . أما ني جبل الحبسب فتحت تصرفه 2000 فارس 
و 8000 من المشاة أغ غلبم بالاسلحة النارية »> وفي نوا حي أصبلا 10000 من المشاة 
و 3000 فارس أغلم بالاسلحة النارية »> وف نواحي القصر ال 0 فارس؛ 
وعدد لا محصى من المشاة معظميم بالاسلحة النارية أيضا 2 . ولو صدقنا عشر 
وع هذه الاعداد لكان شثا كشراً يفوق جيش السلطان الغلوب على أمره ! 

وکان علسّم الدولة الاكبر يدعى باللواء اللمصور ؛ وهو أبيض اللون برفع على 
رأس الملك من خلف › ويكون دلبلا للجسش يتوجه باتجاهه . وقد استعمل منذ 
عد الملوك الأولين . وهناك رابات أخرى مختلفة الالوان مختص كل فريق من 
ا لجمش ببعضما 3 . وبياض الملم الاكبر سبتى اختياره من لدن الدولة الموحدية 
کا ھی 

وقد اعتاد كبار ملوك الدولة أن بخبروا بانتصاراتم في المعسارك والفتوح 
الکہری ولاة الأقالىم وملوك الدول » ويبكون ذلك جال لاحتفالات شعسة 
ور مبة حمث تزين الشوارع والأزقة » ويستقبل ال ملك تهانيء السفراء و كبار 
رحال دولته کا حدث بعد معر كة وادي الخازن وحلة السودان * . 


النظام المالي : 
جا أو عبد الله القائم بأمر الله إلى طريقة طريةة في إحصاء السكان الذين 


(1) تاصري › أاستقصا + 6 › 70 , 
R. Ricard, Hespéris, 4- 1937 (2)‏ 
(3١‏ الافرذي » نزهة » ص 198. 199 . الفشثالي مناهل ؛ ص 166 ٠‏ الماصري استقصا ؛ 
5 43 › الجراري ٠‏ الغاية من رفم الراية › ص 14 . 
(4) نزهة » ص 145 › 167 » 178 › 
R. Ricard, Sources inédites, Espagne, 2, 449.‏ 
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ساندوا دولته ٤‏ حتی e‏ مخففة علبمم لتزويد جىشه با 
بازمه من عثاد وغیره . وهځکذا ر سرة بضة ٤‏ حتى إذا جمم من 
االسض على در الأس غات کل منم يأداء درهم » وسمى ذلك ئة . وظل 
ھا النظام معمو لا به فی عېد 8 إلى يام أجد النصور الذي ارتفمت 
الضرائب ني أیامه ٤‏ ثم تفاحشت بعده من غبر طائل 1 . 

وقد تقدم في سياسة اهدي الداخلية أنه جعل ميلغ النائبة صحفة شعير 
وعشرن مدا من القمح عن کل دار “ وصاع سمن و کشا عن كل أربم ئوائب أو 
أسر ؛ ويندو أن خلفاءه عادوا ال النظام الذي أحدثه القائم ؛ بنا أحدث 
المنصور e‏ إضافىة غير الائ e‏ ف أول دولته عيفبة ثم م حو ما إلى 
شرا تفده ادل نتيا . 

ومن موارد الدولة في عد المنصور؛ الخراج وأموال الفد عن أسارى وادي 
المحازن » ودخل السودان الذي عاد على الدولة بثروة طائلة؛بالإضافة إلى مستفاد 
مصانع الستكر والتحارة الخارحة والجرك ؛ با ي ذلك مرك سيتة الذي کان له 
جاب خاص يقم عند مدخل المدرنة 3 . كذلك كانت تفرض الغرامات الباهظة 
على الثوار الذين تتغلب عليمم الدولة 4# . 

وني هذا العد كان الجباة ينون مماشرة من ن لدن الملك» من غير أن تشمامم 
سلطة العال »وكانوا تُختارون من ذوي الأراء حى لا يطمعوا في مالالدولة5'. 
وبینېم من اشتهروا بالكفاءة الإدارية والعسكرية . 

أما أمانة بدت لمال فتسند غال.) إلى أشخاص من ذوي العام بالفقه والفرائض 


)1( ذزهة > ص 74 , 

)2( ابراهم الحساني ‘ دیوان قمائل سوس ؛ ص 169 , 
)3( التسكروتي ¢ إلأفيدة المسكية ؛ ص 196 ,„ 

(4) 

(5) 


3 
1 ما 1 18 لاص »اقسا ؛ 
5 التسكروتي ۾ مډ سه , ص 196 , الفشتالي ؛ هل ص 8 ری 


- 409 


والحساب ؛ فضلاً عما رقتضه a‏ وسن لدبير ٠‏ وگن ثول هذا 
المنصب ٤‏ عرد العزز ی عبد اله الدمناتي ا اساتذة الأنة الالكة ¢ 
وسلہان بن إبراهم ٤‏ وکلاھ) کان تادا لحد المنصور 2 2( 9 


وكانت عمل السعديين في أواسط القرن 10 ه 16 م من الذهب والفضة › 
روحد تپا الأساسة هي الريال الذهي اة ریت لات ودا الال 
وهو عشسرة ریالات» ونصف المثقال وهو خمسة ربالات > وريم مثقال وهو ريال 
وربع . € كانت العملة تالف أبضا من ثلاث وحدات » ويستعمل المعزان لوزن 
هذه الوحدات بواسطة معايير خشبية صغيرة 3) , 

واكتشفت بعد الاستقلال بناحبة أي الجعد في قسبلة أولاد بوسف 35 قطعة 
فضىة > و 84 ذهيمة » ومن هذه القطم دانير بزن أ حدها 0 غ ھن عمد مد 
المسلوخ « المتوكل » » وأثقلما دينار يبلغ 4,91 غ من عمد زيدان . وهذ! يدل على 
أن قطع العمد السعدي لم تكن دامًا من نفس الوزن . ومن بين هذه القطع 9و 
من ضرب أحمد الذهبي و. 31 من ضرب زيدان ابنه ان ٤‏ واخزف 
باسم ابي حسون واي حلي 4 , 

ومن مرا كز ضرب السكة »> مراكش وفاس و كثاوة « من إقلم درعة » ٤‏ 
وسجاماسة ودرعة وسوس والحمدية . 

وقد ارتفعت قيمة العملة الذهبية المغربة في عمد السعديين » إلى درجة أن 
التجار المسسحمين بالمغرب كانوا يعملون على تهريسما إلى اادج » وعلى الرغم 


ما تذ کره کل المصادر تقر ا » من أن لقب « الذهي قك اضف إلى الا 


)1( ابن القافي ۽ درة ا جال ؛ رقم 7 ,„ 

(2) ن. م, رقم 1384 , 

Marmol, Histoire des Chèrifs, p. 47, 48 (3) 

Dever. Hespéris, 3, 4 - 1958 (4)‏ تقاہل هذه المعلومات ہما جاء في: د« مظاهر 
الحضارة المغربة » 1 » 76 , للاستاذ عبد العزيز بلعيد الله , 

Julien, Histoire de Afrique du Norcl 2,215 ,451 درة الجڪالء2›ص‎ )5( 
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على إثر انتشار عبلة الذهب نتيجة مملة السودان ؛ فمن المرجح أنه حمل هذا 
اللقب قبل غرو الملاد المد كور 1) ؛ خصوصاً بعد معر كة وادى الخازن الى 
درت على الخرينة أموالا ضخمة من الفداء وإن كانت موارد الذهت فنا ية 
ا 
وهن مادج العملة اأسهدية قطع تر جم ال عپد عد اله الهالب ٤‏ نقشت 
کما بی (2) : 
- في الوجه الأول : قش بين الإطار والربم الداخلى : 
عمل بدينة مراكش 
وي وسط المربم 
يسم الله الرحن الرحم 
عن ا الله الغالب 
اله أمير المؤمنين 
- في الوجه الثاني بين الط والمربع : 
سبعة وستان نهك تسمائة 
وبداخل المربم : 
أبو عبد الله بن أمير 
المؤمنين أبي عبد الله 
عمد الشريف المحسني 
وني العملة التي سكا أبو علي سمى نفسه أبا العباس المبدي خليفة الل » ومع 
هذا كانت تروج عملات أجنبية كالبرتغالية والإسبانىة “ ولكن قيمتا كانت 
FE‏ خفضة عن السكة الوطنة ۰ 
ومن الم كد أن حل السودان ساعدت المنصور على أن يسك هذه المقادبر 


Julien, Ibid. „ 215 ابراهم الحساني » دیوان قمائل سوس + ص 166 <« ر‎ (1) 
La voix, Catalogue des monnaies, p. 480 (2) 
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الضخمة من العملة الذهسة على ارتفاع قيمتما . فقد ذكر تاجر إنجليزي سنة 
4 م 3 هھ +“ أن جؤذر باشا عاد من السودان بثلاثين جلا عمل كلما تبرا. 
وم حف مناجم الذهب إلا عك سان طودلة من مقام السعك دان يالسودان 1 ¢ 
خلافا لما ذ كره جولمان من أن المنصور اكتسب موارده الضخمة من مفاداة 
الأترئ ف حر ب وادي المخازن فحسب ¢ أنه کل بالسودان ذھا دسد خی 
الذكر » وأهم من ذلك ؛ فقد عدّد مرمول في وصفه لإفريقبا أمماء المدن التي 
كان السعديون وستخرجون منا الذهب بالسودان 2 , 


kkk 


Walckenaer, Recherches géographiqves, Pp. 43 (1)‏ باذل دافيد؛ افريقا 
تحت أضواء جديدة » ص 181-180 . 


Walckenaer, Op. Cit. p. 40 (2) 
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2 _ الحياة الاجتماعية 


السڪان 3 


ما كادت تمر سنوات فلائل على وفاة أحمد المنصور“حتى تقاطرت على ا مغرب 
وأقطار إسلامية أخرى أفواج عظيمة من الأوريسكيين » وحظبت تطوان 
والرباط وسلا بعناصر نشمطة وثرية منم “ وقد زاول كثير منها أعسال الجاد 
البحري > كا ساهم الموريسكيون بوفير حظ في الإنعاش الاقتصادي لإفريقيا 
الشمالىة > خصوصا المخرب وتونس . وهكذا استقمل هذا القطر حوالي 60 إلى 
0ھ اا منم سنة 1018 ھ 1609 م حمث انيثوا في أجزاء كشيرة من البلاد التونسية 
ا مجردة و کرمبالہة والسلو كىة وناحمة تونس وغيرها › فشقوا الطرق > 
وأنشأوا المساتبن » وأدخلوا زراعات وصناعات جديدة 1 » كا عملوا سواء 
مغرب أو تونس على تنشبط التجارة مع الدول › عن طريتى البواخر التي كانت 
في ملكم الخاص » غير أن نشاط حر كة الماد البحري كان أكثر أمية بالنسبة 
لأي قطر إسلامي آخر في هذا العصر . 

أما ني مركش › فقد حلت فئات من العلوج من ختلف الأجناس › وهم 
نصارى يدخلون في الاسلام طواعية أو عن طريتى الإغراء “ ليتمحكنوا من العمل 
ف خدمة الدولة ؛ وكان تأثر الاسہان منم بالغ »> حى لقد ساهموا في تقرار 
غزو السودان » وانتشسرت اللغة الاسبانة بمراكش إلى درجة أا ظلت حتى 
ا واخر القرن 11 هھ 17 م تداني العربية في انتشارها 2 , 


على أن الرماة الأربءة لاف من هؤلاء العلوج ني حملة السودان م يلبث أن 


J. pignon, Initiation ã la Tunisie, p. 103 (1) 
Deverdun, Marrakech, 1, 442 (2) 


— 413 ¬ 


اعتنتى الكثير منم الاسلام تلقائياً وأحبانا بضغط من السعديين» وكانت أجورم 
جيدة » بل كانوا يتمتعون بوضعية استثنائية بالعاصة » ما أدى إلى أن يكرهمم 
المغاربة وحتى البهوه والنصارى » وكان ينع علممم أن بتحاوزوا ما وراء أربعة 
فراسخ من العاصمة > إذ يعرضون أنفسمم في حالة الخالفة إلى العقاب الشديد ا 
في ذلك الإعدام “ وكات هم راكش مقبرة خاصة 1 » وعلى العموم فقد كانت 
هم يد طولى في إقرار الان يراكش . 

ويعتبر الأسرى المسحيون أيضا » من العناصر التي ساكنت المغاربة تحت 
مراقبة الدولة أو الحكام المتمتعين باستقلال ذاتي . وكان مقام الكشرين منهم 
يطول سنوات عديدة في انتظار مفاد اتمم عن طریق قناصل بلادهم» وقسم کسر 
مهم يضطر إلى اعتناق الاسلام ليتخاص من الأسر “ وإلا احتفظ بوضعمته 
كأسبر . وتنبغي الإشارة هنا إلى أن طريقة معاملة المغاربة للأسارى تختلف عن 
معاملة الأوروبيين م لأن هؤلاء كانوا يعاملونهم في الغالب بكيفية خالية من 
الروح الانساذية , 

وان عدد الاسرى المسسحبين يبلغ حوالى ثلاثة آلاف في مرا کش وحدها ني 
أواط القرن 16م ) آواثل القرن 10 ه ) » وهم الذين أحدثوا کا هو معلوم › 
أنفجار حي القص.ة سثة 978 هھ 1569 م الذي انشقت له جدرانالمسحد والصومعة» 
وقد ظلت آثار الانفحار ظاهرة إلى وقت قريب من فحر الاستقلال . 

وكان للأسرى المتزوجبن العاملسنن في خدمة القصر حي خاص قريب من 
التر سانة داخل القصبة 2“ . وبروي بعض التجار الفرنسمين الذن أقاموا طويلاً 
في مرا كش في أوائل القرن 17 م أن هذه المدينة تداني في عظمتما باريس 3 , 
وقد“ّر جان موکي سکانہا حسنئذ بنحو ثلانمائة إلى أربعائة ألف “ وهو أول سائ 

Op. Cit, pp. 444-445 (1) 
Op. Cit, p. 449 (2) 


Caillé, La petite histoire du Maroc, 1, 136 (3) 
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فرندي دخل المغرب ١‏ ؛ ومن رأيه أن مرا كش أ كبر من الماصمة الفرئسة > 
وکانت زبارته ها سنة 1015 ھ1606 م . 

وكانت قبلة الرحامنة > وهي من بني معقل تستقر قرب مراكش وساهم 
مع الشبانات في تعريبما »> وكان أغلب السكان يراكش من أصل بربري أو من 
يتحدثون بالبدبرية إلى جانب بعض القبائل العربية > کا کان يعيش في درعة بین 
المغاربة عدد من السودان الحلوبين والماجرين 2 , 


ووصف موي هذا حال الأشرئ مرا کش؛ نٹ لاحظ حجماعة م مقسدن ؛ 
وهم إنجليز يقطنون قربا من اللاح والديوانة ٤‏ حسٹ سکن النصارى» ما فم 
معو لو الدول الاوروبة وسفراوؤها . 


وكانت منازل السكان واطئة مبنية بالطبن غر محكة البناء . أما مساڪن 
القواد فمن الحجر » وتعلو سطوحما أبراج » وهي واسعة الفناء ٠‏ كا أعحب هذا 
السائح بقصر البديع ذي الأعمدة الرخامية » ولاحظ بإعجاب قنوات الماء الي 
تحتذب ماه الاطلس إلى الرساتين والسقايات ›» كا لفت نظره كثرة الفواڪه 
وجودة اللحم والصيد بالبلد 3 . غير أن الأزفة م تكن مباطة › إذ رتفم 
غبارها صفاً » وتصر موحل في الشتاء , 


ما فاس » فقد زارها رحالة إنجليزي اسمه ولبام لمتكو ( كاف مثلثة ) 
سنة 1609 م “فأعجب بروعة فنادقما ولاحظ با دور البغاء ء أما مساجدها فقد 
قدارها بحو 460 غر القر ورين » كا قدر سكانما بحو الملءون »> ودورها مائة 
وعشرين ألف) #) . ولا خفاء في مبالمة تقدر الدور والسكان كا نه إلى ذلك 
تقض لابه ات يفا : 


Op. Cit, p. 119 (1) 

Deverdun, Marrakcch, 1, 440 (2) 

Champion, Le Maroc et ses villes dart, p. 110 (3)‏ رق تحدث عسن 
تعاطي أھل مرا كشللصد : 49 Marmol, Histoire des chérifs, p.‏ 

Champion, Op. Cit, p. 277 (4) 
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وي تارودانت استقر عدد كير من السود قدرهم ف 
وکان ذه المدينة ضا p‏ ديوانة « أو فندی جمرکی يقطن ره النصارى ٤‏ وکان ف 
الأخل :را لسن اديت ور ار ما ا 

أما فى تطوان فقد استقرت عائلات أنداسة كشرة لا بزال هناك أعقابا 
حتى الآن » و كشر منها حمل أسماء أفرنجية تسمى ما عائلات مسبحبة 
بإ سانا 2( ود نفس الظاهرة بالدسىة لاعقاب الموریسکىین بالر باط ۰ 

وهكذا فإن أهم العناصر التي انضافت إلى لغرب في هذا العهد هم : 

1 - الموريسكبون. 2 - العلوج . 3- عناصر سودانية وقلبل من الأتراك . 
وعرف المغرب خلال القرنين العاشر والحادي عشر 16 |17 م کوارث عددة 
حسث تسلط على المدن والقرى مجاعات وأوبئة وكوارث طببصة . وعلى سيبل 
امال فقد انتشر الوباء سنت 964 و 965 ه في عامة أرجاء ا مغرب ومات مله 
خلتى كشر ضمنمم شخصبات مثقفة كالشرخ على الفحل وقاضي تطوان أبي عبد 
الله اللكراسي 3 » ومفتي مرا كش أبي عبد الله الحساني 4 وغبرهم . 

وني سنة 987 ھ 1579 م ارتفعت امان المعشة وحدثت بجاعة عظمة حتى 
اکل الناس الحشائش وادتشر زکام وپائي سوہ المغاررة د » الكححة « وهاك 
هه کشرون 5( ê‏ 

وحوالی 1004 ھ 1595 م تسلط الوباء على ا مغرب فبكان مخرج من الموتى يوم 
نحو ألف من فاس وألفين من مراک 6 ۰ 


Marmol, Histoire des Chérifs, p. 154 (1 

2) محمد دارد ؛ تاریخ تطوان › 1 › 429 , 

3 ن, م. ص 124 , 

4( عماس اأراكشي ٤‏ اعلام <4 + 171„ 

5) محمد العربي الفاسي » مرآة اماس » ص 160 ؛ الافرني » نزهة » ص 263 , 
Fagnan Entraits inédits, PD. 448‏ 

Fagnan, Op. Cit. (6) 


) 
) 
) 
) 
) 
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. نتشر الوباء مرة أخرى ابتداء من 1007 إلى 1016 ه “ وساعد على انتشاره 
بفاس فيضان عظرم اا 
البرادعيين 1 , وجاء ذ كر الوباء في رسالة وجا أحد المنصور إلى ابه أي 
فارس # سنة 1011 ه . ومذا الوباء الجارف توف المنصور سنة 2 هھ 1603 م ٤‏ 
ثم صاحب هذا الوباء جاعة عظمة حدثت سنة 1014 ه 1605 م . 

وقي أيام الثورة الأهلمة الداخلىة بفاس ارتفعت أثان المعسشة إلى درجة 
مولة حدثت ممما مجاعة سنة 1022 ه > وهلك من أجلما لاف عديدون وكثر 
الا و شرت آطر اب العا وخا الد ار نن هاا © رنه اعم اعت 
مارستان فاس نحو 4600 ممت في ظرف أربعة أشر . 

وعاد الوباء بجاح هذه المرة أوروبا متجم] نحو المغرب ٠‏ بينم كانت الدولة 
السعدية تلقى مصبرها الحتوم . وأهلك هذا الوباء بضعة ملايين في ا مغرب وحده 
إذ م بنقطم أثره إلا سنة 1681 م * . 

والواقم أن الوسائل الصحة من وقاية وعلاج كاذت معدومة في جل أنحساء 
البلاد ويكاد يقتصر الاهتمام على مرا كش وفاس » حتى إن أهم تمل قام سه 
السعديون ف المىدان لصحي هو ناء مستشفی کر مرا :کش بالطالعة ٤‏ في عېد 
عبد الله الغالب » ووقف عله أوقافا ينفتى منما على المرضى والأطباء والقومة › 
2 خصص بعد ذلك للمحانين » وصار سنا لاء بعد السعدرين 5 , ولا بزال 
موقعه معروفاً ٤‏ وقد خرب کا مذ سنوات كثيرة. 

كا بنى عبد الاك المعتصم للأسرى المسبحيين مستشفى خاصا لملاجيم 


Ibid. (1)‏ نرهة الحادي » ص 305 , 

(2) نزهة » ص 300 , 

)3( الاستقصا › 6 › 54 , 

)4( عبد العزدز بتعمد ايش » مظاهر الجضارة » 1ء 106 , 
(5) الكانوني ؛ اة اأغرب » ربيح ؛ جمادى ١‏ ۸1355 , 
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ادال ان ۽ 

وكانت الأوقاف التي بلقت أوجها ي هذا الند ‏ بمد أن 
تراجمت في أواخر المہد المريني وأيام الوطاسبين تشل أهم مورد للدولة في مدان 
الدشاط الإجتاعي » غير أنه | تكن لود فة مر كزة لإدارة الأخباس على 
الصعيد الوطني » فلكل مموعة من الأملاك ناظر خاص 3. وأهم نظارة بالنسبة 
الطمقة الفقيرة هي نظارة احباس الضعفاء والمساكين في المدن الكبرى كفاس > 
حسٹ کان لا ولاه إلا الفقاء المشمود هم بالتزاهة 4 ٭ مشل یی بن د 
السراج الخطبب الفقي ( ت ١‏ 1008 ه ) ومد بن قاسم القصار الخطبب المفقي 
( ت ) 1012ھ ) . 

وا استقبل المغرب هجرات الوافدين عليه من مختلف الأ جناس والبلاد فقد 
عرف أهله أيض) بحب المغامرة والتنقل بين أقطار العالل . فبالإضافة إلى وجود 
العنصر المغربي في أقطار إفريقما الغربية » با في ذلك غاا 5“ وصل المغاربة إلى 
المند كتحار فنالوا هنالك ثراء وحسن ذ كر 6 . وهذا التحكيف الاجتاعي هو 
الذي جعلمم بتقبلون بتر حاب وحسن معاشرة وجود الود بين ظمر انم حتی 
في الجهات الصحراوية من المغرب › حسث کان ھۇلاء دتوفرون في قرية تسکاو ست 
علی مصاغات بزاولون فما صناعتم بكل حرية . 

ولا كان للصحراء من أهمة اقتصادية داخلية و كمعبر إلى السودان فضلاً عن 
غنى شواطما الغربمة بالسمك » فقد بدأت أطاع الاسبان تتجلى في الصحراء 
الغربية ف وقت مبکر مث کان الغامرون مم دقومون برحلات واتصالات 
استطلاعمة في الساقة المراء 7“ , 


Deverdun, Marrakech, 1, 447. ( 

Milliot, Démembrement des habous, p. 39. ( 
Op, Cit, Pp. 46 ( 

) عبد الله كنون ٠‏ النبوغ المغربي » ص 247 248 , 

( باذل دافہد ٤‏ افر قا ص 10„ 
( 
( 
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الاسبان بمجلبون إليما كثيراً من أسراهم المغاربة الذين كان بعضمم من الأغنياء › 
فعتارون بذاك مورداً فخا لللإسبان هذه الجرر وسار الاس بر ون على 
التنصر . وقد عدهم ممندس إسماني بحوالي 1500 سة 1595 م , 

وم ذلك فد وصل الحاهدون المغارية إلى سواحل هذه الجزر الي اهتزت 
مراراً اتمم “ ابتداء من سنة 1565 م » وكان المغاربة الذين يبكرهون على 
مدة ثلاثين سنة 1 , 

الاس : 

احتفظ السعديون في رسمياتمم بالبياض شعارا > وهو تقلمد تيناه المغارية 
عن أهل الأندلس منذ قدم » خلاف) للدولة العباسة ذات الشعار الأسود الذي 
نقله عنما المرابطون › ولا بزال كشر من سكان الصحراء حتى يومنا هذا برتدون 
ابا زرقاء أو سوداء 5 

ومن جبة أخرى فقد استممل اللون الأزرق في البرانس حى أصبح هذا 
اللون من الشاب الوطنة دستعمل ا حانب الءماض کا ەر 2 0 

وعلى الرغم من أن الدولة قدت الزي التركي كلباس للجيش › وأن عبداللك 
المعتصم کان برتدي لباس على الطريقة التر كمة » فإن خلفه المصور اتخذ زيا 
اا ادل سه القفطأان والمنصورية الى سیت إ له 3 . وصار هذا اازي يتخذه 
بعده الملوك والفقماء ء كذلك اتخذ الخاصة الحرر في لماسهم ٤‏ كا كانوا يغطون 
رؤوسہم بطواتي راء أو قلانس › وكانت نماهم عالية . 


ورتدی العامة قمص من الوب مسح سراوتل وأردية تة تازل إل 


Op, Cit, pp. 95- 102. (1)‏ 
Caillé, La petite histoire du Maroc, 1, 76. (2)‏ 
Ct. )3(‏ ,م0 الحساني ء ديوان قيبائل سوس ؛ ص 169 , المقري ء زفح › 9؛ 286 , 


419 


> أما النساء فلين أقمصة فضفاضة تازل إلى ما دون الر كبتين‎ . ٤ 

سراويل واسمة تاز ل إلى وسط الساق . وقي الصف برتدين فسات من الرر. 
۴ في الشتاء فيتيخذ ما من القرمز أو اللف الرقيق » وفوق الفستان ثوب طويل 
من الحرر أو الصوف بلقن به على جندهن » ويعقدنه على الصدر حلقاث من 
ذهب أو فضة أو معدن آخر › كا بتخذن حلي الذهب والفضة »› والاقراطل 
والقلائد » ويعلقن علا الريال الاسباني » والأساور التي قد يستمملنما في 
الین (2 , 

ر هناك أزياء علة كا هو الأمر الوم > وقد تحدث مصدر برتغالي عن 
نساء بني حسن ٥‏ فأتی بعلومات غرية في الموضوع ٤‏ حبث ذڪر أن برتدين 
زي الغالسات ( إسمانيا ) » وأن هذا الزي برجع إلى عهد الغوط ٠‏ وأن سكان 
هذه المنطقة يعرفون عند آهل تطوان بالغالسين أيضا (؟ ) . وزعم نفس 
المصدر أ: نهن حتفن كل سنة بعد مولد القديسة جان اتس Jeaune Baptiste‏ 
حبث يهتسلن في البحر ورقصن في شوارع تطوان پلياسېن ام کور . وذڪر 
هذا المصدر أن الغاليسين المشار إلبم لا يشار كون في الحرب ضد برتهال 
تة (3) . 


الرأة 1 

ظلت نظرةا لمحتم المخربي إلى المرأة في هذا المد عافظة بمكل معنى الكامة؛ 
في على العموم لإ تغادر بيتا إلا اضرورة ملحة »> وعلى الخصوص إلى الام . 
ونظراً لاختلاط العناصر في هذا العمد وتوارد الأجاذب بكثرة من الخارج ؛ فإن 
الرجال الحافظين كانت 4م غبرة شديدة على نسائېم ٭ حثی لاحظ مر مول ذا 
الصدد » أن لامرأة في المنزل خصسا حرسما *' (1) . ورفض أهل سلا مساكنة 


Marmol, Histoire des chérifs, p. 49. (1) 
Op, Cit. (2) 
R. Ricard, Hespéris, 1937 (3) 

Marmol, Op, Cit, p. 50 (4) 
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a‏ منم إکراءهم مازلإ أ و أرضاً فلاحة ءلأن 
تساءھ ۾ کن سافر ات 1 

وم ذلك فقد ظہر ف ھا المد علد م العاات الصالات كمائشة بلٽت 
م امد ا الله الإدريسىة والدة ابن عسكر › وقد تلقت عن اي ا 
الغزواني وأبي مد اطي وأبي الحسن بن عثان الشاوي وغبرهم 2 » وتوفيت 
سنة 969 ه > وزهرة بنت عبد الله الكوش » وهي أبضاً من ذوات الثقافة 
والصلاح“ول تتزوج قط ؛وقد دفنت يمرا كش في حومة الكتيسين بعد 1020 ه 3 , 

على أن المرأة استطاعت ني إطار هذا الجتمم الحافظ على تقاليده أن تسام 
أحبانا بدور مرموق سواء فى المندان الساسي أو غيره من مبادين الحباة. وتقدم 
ف الحدیٹث عن أ ذظمة الدولة أن العردغة بت بخجو قأامت ددور رئىسي فی تغمار 
وتنظيم عوائد الوك الداخلية بالقصر . كذلك فإن سحابة الرحائية أم عبد 
املك المعتصم كان لتدخاما لدى السلطان سلم العثماني أثر حقبقي في استرجاع 
الك المغربي لعرشه ٤‏ حبث وفدت عايه مم ابنيا هذا وربسما أحد المنصور . 
وكانت أول من بشر السلطان العثاني بفتح تونس من لدن الجيش.التركي . 

ولي قصبة مرا کش اعتصمت و ا ن ا آلاف رام من 
جمش عبد الماك » بنا تک ن ابڻ اخسه المتوكل من الاستملاء على المدينة لامد 
وجاز حئی بك e‏ مرم ف 2 هذا شىاتا عظاً ٤‏ 

وقامت عودة ( مسعودة ) الوزكىتية والدة المنصور جمد عظم في الممران 
والإحسان “ولا ټزال بعص مار اتا قائمة کجامع باب دکاله وهمدرسته ٭ وکأئت 
وفاتا سلْة 1000 هھ . وکانت عاردة اسکكة ٤‏ عنست کثراً بنااء ديار لست 


Mission Scientifique, Villes et tribus, Rabat, 1, 62. (1)‏ 
(2) اين عسکر »> دوحة الناشر 8 عطوط خرانة عامة د 560 › الرباط 4 ورفة 23 . 
)3( الافرني »> صفوة من اتشر › ورفة 80 » 
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القوافل ني الطرق “ وشدت ار رممت عدداً من القناطر وغبرها من المباني 


العمومىة )1( ٤‏ 
وفي هذا العهد بدا صنم الزرابي التر كية على يد الطبقة الشعسة من ‌النساء 2 , 


الفناء : 

أعني السعديون باحافظة على أصول الطرب الأنداسي » حتى لقد كان أثرهم 
مباشرآ في تشجيع ونشر هدا الدوع من الوسيقى العرببة “ مم تنميته وتحسينه> 
وهكذا استنبط الحاج علي البطلة ( بفتح الطاء ) من أهل فاس طم الاستہلال 
في عد عبد الله الغالب 3 , 

وئي الواقع طلع نجم المغنين في هذا العصر بشتكل ل يسبت له مشل » وعلى 
الخصوص رجالا ملحون الذي كان أحمد المنصور يتذوق منه على الخصوص قصائد 
عبد العزيز المغراوي 4 , 

ويروي القاضي أب مالك عبد الواحد الحامدي أنه « وفد على المنصور في 
بعض المواسم مع الفقماء “ فاما انصرفوا من الحضرة »> جمعتم الطريتق بأرباب 
الى واضطات الأغاني من أهل فاس » وقد كانوا وفدوا أيض] على المنصور 
على سبيل العادة »> فأخرج بعضمم شبابة من الإبريز مرصمة أعطاء إياها المنصور› 
وبعضمم قال : أعطاني كذا » وقال الآخر : أجازني ببكذا ١‏ ا ل يعط مثل 
للقاضي وشعته من الفقماء “ فقال القاضي : لن بلغت فاسا لأردن أولادى إلى 
صنهسة الوسيقى ٠‏ فإن صنعة العم كاسدة » واولا أن الوسيقى هي العم الفزير 
ما رجعنا مخفقين » ورجم المي بشبابة الإبرز 5 

وذكر الفشتالي في « مدد الجيش » أزيد من ثلثمائة موشح أنشأها الاصور 
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أو قلت فی مدحه . وقد نقل المقري بعضہا في « نفح الطيب ¢„ 

وإذا كان الملحون وال لة أو الطرب الأندلسي تحظى به المدن التى حلت بيا 
جاليات أندلسية أو التي يوجد بها هواة هذا الفن » فإن ألبوادي ظلت تحنفظ 
كذي قبل » بالطابم الأصيل البيثة الحلبة لبس فقط قي الغناء أو الزي › بل فى 
وحىدوس إل ادج ودية هده . 

اىفىلات والأعساد : 

أم الاحتفالات ذات الطابم الشعبي والر مي معا هو الاحتفال بعد المولد 
الذي احتفل به لأول مرة با مغرب بنو الغرفي بسبتة؛ ثم عممه المرينيون . ولكن 
السعد رين حخصوه مظاهر وتقا لىد معبنة ظل بعضا مدر سه بعد م ۶ ووصف 
الأفرني وغيره » الطريقة التى تر علبما احتفالات عبد المولد وال أعدت 
تنظبماتما على يد أحمد الذهي '“ . وهكذا كان الماهل وجه استدعاءاته إلى 
فقراء الصوفية من المؤذنين من سائر ناء البلاد منذ فاتح ربيم الأول > بين 
يعمد إلى الشماعين بصنم الشموع والعناية بترصيمها مثاما نرى ذلك في هذهالمناسبة 
حتّی الآن وف لرلة عرد المولد عند قرب الغروب بحملما الصحافون على رؤو مم 
على مشہد من لاف المافرحين ٤‏ ثم يذهيمون ا إلى القصر اللي فنصو نما على 
منصات خاصة »> حتى إذا طلم الفحر صلى السلطان بالمؤمنين > وقعد على مشيد 
ف المدعوين وحوله الشموع المد كورة 6 و دسف صاصب ظ اة المسكية 3 « 
في وصف إحدى المفلات : 

« لا استوفى الناس بالدخول من معروف وجول › وامتلات بالازدحام 
الساحة والعتبة ؛ واجتمع الأجناد والطابة > وسكدت بعد حين الجلبة> ور كزت 


(1) المقرى ؛ نفع »› 9 , 278 , 

, 237 ص‎ ٠ الفشتال »> مناهل › 221 241 . الافرني »> نزهة‎ )2( 
Caillt, La petite histoire, 1, 105. 

(3) التمكروتي ٠‏ النفحة السكية » ص 168 , 


423 س 


ضخام الشمم المزوق » وامتلت القمة والساحة بأغلاط الناس وأصناف الفبائل 
على ا أتي بأنواع الطعام القصاع المالقبة والبلنسة المذهبة الاو اني 
7 کے اندية» فاکل الٺاس ختاف أنواع الأطعمة والفواكه واللواء “ ثم أتي 
TT‏ شف المطرزة » ونصبت فى الجا 
بالطسوت والأباريق » ونشفت الأيدي بالناشف المطرزة › ونصبت في ملس 
ا الجاوى والعنبر والعود “ ورش على القوم ماء الورد وماء لز هر ٤‏ مم 
أنشد الناس قاذ في مدح الني ( فر ) > مع ذكر أمير الؤمنين الذي يختم. 
الحفل بالدعاء له » . 

ويضىف صاحب « مناهل الصفا» من جبته › أن المنصور برتدي البياض في 
هذه الناسة 2 للدولة ٤‏ كا يذ كر أن أول من يفتح الجاس هو الواعظ 
اا ا الى( ا ( وأخيراً > بأُتي دور أهل الذ كر من 
الصرفة المادحين ويتخلل ل ا للبيتين » ثم يأتي دور كبار الشعراء 
الر 2 فينشدون قصائده » وهم القاضي الشاطي ءوالفتي أبو مالك عبدالواحد 
ارد ورزر 9 الحسن علي بن منصور ٬فابو‏ فارس الفشتالي ومد الفشتال؛ 
فالأديب مد الموزاليءفالفقيه علي ال فيوي 1 . وأخيرا » تقام وليمة بحضرها 
القوم من مختلف الانتاءات الإجتماعبة . 

وني سابع عبد المولد يقام احتفال فخم أيضا٤إذ‏ هو بوم عقبقة الذي ( لر )› 
کا کان المنصور ينظم الاحتفال بعد عاشوراء ٤‏ حسٹ ختتن عدد کیر من 
أطفال الطبقة الشعبية » وتوزع عليمم بعض اللابس والواد الغذائية » ومبلغ 
من النقود . 

ويعتبر الاحتفال بالشموع المزخرفة في عيد المولد من التقاليد العثمانية التي 
نقلما أحمد المنصور إلى المغرب وكان قد أقام بتر كيا مدة 2 . 


(1) اررد صاحب مناهل الصا » والمقرى في « روضة الآس » عددا من هذه القصافد , 

(2) ويلاحظمعاصر أن الاحتفالالرسمي بعيد المولد في قوتس تأغر الى القرن19-13ءبعدأن 
مضى على سنه بالمزائر وا مغرب عدة قرون 
(Hady Roger Idriss, Initiation ã la Tuuisie, p. 163).‏ 
لكن الحايقة أن المفصيين نقارا الاحتفال بالمولد عن 


بي مرن . 
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وي سر رمضان کان اس کار القضاة لسر د صح البخارى بتابع حی 
العمد وسابعه جارية في الأوساط الشعسة القروية إلى يمنا هذا . 


الطعام والمسليات : 


شاع استعيال العصيدة على الخصوص يوم عبد المولد » وإن كان لا يعرف على 
التحقيق متى وأبن بدا اتخاذ هذا الطمام الحصص لداسبة دينية معينة 1. كذلك 
نجد الفريشلات ( أو القراشل ) في هذا المد » بل قبله بكثير ‏ > وهي حلوى 
من العحين والسمن والسكر تعحن على شكل خبزات صغارة . 

وقد دخل التبغ لول مرة إلى المغرب سنة 1001 ه 1592 م على يد جماعة من 
اأسودان قدهوا بضیل إلى المنصور ٤‏ وکان أدخوله إلى لغرب وعرضه بمرا کش 
وفاس احتفالات رائعة , وقد صدس ھۇلاء السودان مم هذه أالادة التي كانوا 
کانوا بتعاطو ما تد خن ¢ فانشرت عن طريقمم یکل من درعة ورا کش 
وغره) 1 وکانت مثار سخط سدرد من الجہات الحأفطة ¢ وعلى الخصوص الفقماء 
والمفتين الذين اُفتی کشر 4م بتر مہا (3) ¢ وفمم من اتد موقغاً و سط 0 ما 
« الكيف » أو الحشيش فكان معروفاً قبل هذا العيد “ بمنها قد يكون 
« السبسي » أو الغلبون البلدي المغربي من ابتكار هذا العصر إذا صح أن يعد 
ابتکاراً , 

كذلك ابتداً اإماربة أو بعض أوساطمم بتع اطي لعبة « الكارطة » عن 
طريتق بعض العلوج أو الأندلسين على ما برجح» فقد لاحظ السائح «جانموكي» 
حراس باب القصر الى بمرا کش دلوك » الكارطة 0 بسمارة و ق ٤‏ وکان 


Op. Cit. (1‏ 
(2) الاستقصاء و ؛› 11 . 


(3( الافرني ٤‏ تزهة » ص 264 › مد الکي الناصري » الدرر أأرصعة ١‏ ص 127 › عماس 
المراكشي › اعلام 2+ 105 , .438 ,1 Deverdun Marrakech,‏ 
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ذلك في أوائل القرن 17 .1 ٠‏ ولا يعرف مصدر هذه اللمبة » ولكن برجح أن 
أصلما من الشسرق ( الصين أو المد أو إبرات ) “ وقد دخلت إلى الغربعن‌طريق 
عرب إسبانيا 2“ وعلى العموم فقد انتشرت في أوائل القرن 15 م في أوروبا بعد 
أن مر على ظمورها في الشسرى زمن طويل . 

وقد بدا الجر يشر تعاطبه بسب ڪثرة الود والأحانب ااا 
وکان بصنع ببعض جات المغرب حيث نجد « جان موكي » يدوق ال مر المغربي 


Kk 


Caillé, La petite histoire, 1, 122 (1) 
Charles pellat, Recueil de textes, p. 24 (2) 


Champion. Le Maroc et ses villes dart, p. 110. Caillé, Op, (3) 
Cit, p. 123 
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3 _ الحياة الاقتصادية 


إن أهم عنصر ييز الحباة الاقتصادية خلال الةرن 10 ه 16 م هو رواجالتجارة 
مع الخارج بشكل ل يعرف المغرب له نظيراً من قبل . وعلى العموم فيعد هذا 
القرن أحسن فترات الإزدهار الاقتصادي مغرب على الرغم من الأزمات 
والکوارث التي تخللته ا سق . 

وني أو اخر العهد السعدي تأثرت مناطق الجنوب بالثورات الستمرة الى 
ذشبت با » وضعفت الحر كة التجارية تبه) لذلك . فسكان أقا م يكن هم من 
هورد غير التمر » وني درعة كان كشر من السكان لا مجحدون غر دقتى الشعتر 
مادة لغذائيم 1 . الكن منطقة تارودانت ظلت غنبة حك مر كزها الرئيسي في 
منطقة سوس > ورق٬ت‏ تستقیل خىرات الشواحي الجاورة ؛ من خرفان ودجاج 
وصوف وزدت وزيتون ؛ فضلا عن العلار وریش العام 2 الذي كانت تحارته 
رائجة مع الخارج 3 > وكان سكان الجنوب بربرنه قطعانا كالماشة . 

وعلى العموم >“ فقد لاحظ الأجانب من سواح وتجار وغبره ٠‏ رخاء المعيشة 
با مغرب » وذ كر مرمول أثان رؤوس الاشمة والدواجن » فالثور مثا » كان 
يساوي حوالي 6 مثاقيل » والبقرة 4 ٤‏ والخروف 6 رالات ؛ والدحاحة لصف 
ريال . ولاحظ مرمول أيضا » كشرة الفواكه الطرية والجافة ؛ وغزارة السمك 


والزيت والزيتون . 


Marmol, Lafrique, pp. 9-10. (4)‏ , و کانت ناحہ-ة درعة آھاۃ بااسکان کثیرۃ 
القرى کےا ذکر الفشتالي ) مناهل + ص 68 ( ۴ 

Marmol. Histoire des Cherifs, p. 155 (2) 

Rousseau, le Mausolée des Saadiens, p. IV (3) 
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الفلاحة : 

کانت عدة مماطی تشعم با لخصب وحودة الإنتاج ¢ بالرغم من الذُورات 
العابرة أو المستمرة التي حدثت بعد وفاة أحد الملصور . وهكذا ظلت منطةة 
زرهون من أخصب بقاع المغرب منذ عمد سابتق لاغزو الروماني » وسجسل 
مرمول أن هذه المنطقة لم يكن يوجد ماني عد قيد أغلة غبر مغروس أو 
أو مزروع 1 , 

واستغرب السيد « برتمي » كمف سامت هذه النطقة من الخراب والنهب من 
بين مناطتى المغرب الذي وصفه بأنه باد فوضى . ثم اهتدى إلى أن لبر كة أولباء 
الناحة فضلا ف هذه النعمة 2 ! 

والواقع أن منطقة زرهون م عرف وحدها هذا الخصب ف الفترة الي ن 
اعترها مرمول من اش بلاد العام 3 ۰ 

وکانت ناحية تاروداذت تنعم مغرو ساتما الحتلفة من کروم وزیتون وفوا که 
وخضر » فضلاً عن مراعما الكشرة المخصصة للخل والإبل ٤‏ وكذا معادنما من 
فضة وحاس ¢ وحدواناتہا الوحشة اشن وخنازر و( حلالىف ( 4 ۰ 

وكان نهر تانسيفت الذي تعلوه قلاطر ضخمة » قد مدت منه القنوات إلى 
مرا کش لتد رالطاحن وسقي الہساتين ٤و‏ تصل إلى القصوراللكمة والدورالشعة 5 

وكان سكان تافيلالت أغنياء عواشمم العديدة؛ حبث لا تكثر الماشة إلا مم 
الخصب é‏ وکاذنتٹت 4م تحارة مح الجارج ¢ نی إن التر الذي کان اروج ف 
سانا ل١‏ حلب إلا م هده اإنطةة 6‘ ٠‏ 


Berthier, Histoire du Massif de Moulay Idriss, p. 153 (1) 
Op. Cit, p. 154 (2) 

Marmol, Histoire Des Chérifs, p. 131. (3) 

Op. Cilt, p, 155. (4) 

Op. Cit, p. 48 (5) 

Marmol, L’afrique, p. 22. (6) 
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وتحدث رحالة إنجلدزي زار ا مغرب سنة 1018 ه 1609 م عن المغرب الشرقي 
الذي قال إنه م يصادف فبه إلا قطعاناً من الضأن والمعز 1 . وهذا الرحالة هو 
لتکو Leitgou‏ . 

الصاءة ۰ 

ام صناعة ازدهرت بالمغرب في هذا العصر هي صناعة السكر التي مها 
ارتہاط با مدان الفلاحي . وبقطم النظر عن المعلومات القمة الى عرفناها عن 
زراعة قصب السكر وصناعته في القرون الماضية من خلال ما كتبه الىكرى 
والممري وغيرهما » فإن لبول بيرتيي دراسة وافة في الموضوع » أي فيا م 
القرن 10 ه 16 م . وهكذا فإن السيد بيرتيي اكتشف أخيرا أن « المغرب‌القدي 
كان يتوفر على قطاعات قوية بقمت مجمولة إلى الآن » ويمكن أن ندرك من خلاها ٠‏ 
نفوذه السباسي في ( دض ( مراحل تار مخ (2) «. 

وکاذت آم مزارع السكر في ابات التالمة : 

1 وادي القصوب قرب الصورة 

2 وادي تاس فت قرب زاوية سيدي الشكر « بناحة سشيشاوة ۰ 

3~ ف سېل سوس : وادي تامر ي ۰ ماس 1 ناحہة تار و داذنت بالإضافة 
إلى تاحبة القصابي . 

4 - في الشال : طنحة وستة . 

اما المصانم ٤‏ فقد عر مشا عل اربہة عر ما ٤‏ أربعة مما بالصورة 
القدعة و سمدي الشکر وشدشاوة٤وعشرة‏ دو س قرب تار و داذت وأولاد تأية؛ 
وقد وصف الفشتالي في « مناهل الصفا » بعض هذه المصانم وصفا جبداً , 

ويعش الزائر الموم على بقابا قوالب السكر قطعا متناثرة من الفخار ٤‏ رأحجامما 
ضصخمة ن الغالب ٤‏ ولوحد ف مزطقة الصانم القدية 


R. Lebel, Hesperis, 4-1922, p. 276 (1)‏ 
(2) بول بيرتبي ٠‏ مجلة البحث العلمي ٠”‏ الربإاط ؛ عدد 1383-1ه 1964م . وانظر ايضا : 


P. Berthier, Les Anciennes surcreries du Maroc, Rabat, 1966. 
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وانتقلت زراعة قصب السكر وصناعته إلى بادان أخرى › خصوصا القارة 
الأمریکة بد اکتشافہا ء کا انتقات إلى جزر اخالدات عن طريق بعض 
الفاربة القاطنين هناك ٠‏ وعلى يد بعض الغينيين الذبن عاشوا من قبل با مغر ب٠‏ 

وبدأت علاية السعديين بصناعة السكر وإحداث مشا ٿه الأرلى ف عدم ٤‏ 
على 8 عمد الشبخ ادي سحاحا وشيشاوة › وأتم اورا ره ات 
بعد ٤2‏ ۰ کا عمل على تنمسة زراعة قصب السكر حتى رخص مله وتوقف 
ا تست مزاحمة البرازيل وجزر الأنتي » أيام انيار الدولة السعدية . 

ومن أهم الصناعات الدوية التي راجت في هذه الفترة » صناعة الزرابي 
الثر كة »“ وإن كانت النمادج امحلبة معروفة مذ قدي ٤‏ كا كانت تسج الثياب 
والأغطبة في کشر من أنحاء المغرب . 

وفى مدان الصناعات النقلة » كان حل اعتماد الملاد على الخارج ٭ ا ي ذلك 
اغا الق الحربمة التي کان بعہد ہا اؤ سسات فی بلاد ھولند! غالبا > کہا کان 
المغرب يستورد كسة من الأسلحة الأجنيية . 

وإذا كانت صناعة البناء قد نفتق سوقما أبضا » فإن كل ما تبقى من آثار 
هذا العہد ذو طابع عمراني او ديني بو جه عام» ودون أن بحدث في الفن المحماري 
ابتکار أو تغر بستحت الذ كر . 

وني هذا العهد بدا المغرب بصنع مدافعه لأول مرة في ترسانة مرا كش التي 
كانت توجد بالقصبة 3 > وبرجم إنشاقها الى أيام الموحدين . وكان يعمل با في 
ظل الح السعدي عدد كبير من الأسرى المسيحمين تحت إمرة أتراك وعلوج . 
وفسما يذوب النحاس لصنع المدافع > وقد ا كتشف معدن النحاس الخصص هذا 
الغرض سنة 946 ه 1539 م محبل تنزارا . وأول من قام بصنم المدافع من البرونز 
مرا كش علج من مدريد دخل الإسلام . وفي ذات الوقت اكتشف سوسي من 

R. Ricard, Hespéris, 1, 2-1935, p. 82, (1) 
, 264 الافرني » نزهة »> ص‎ )2( 
) 


3) القشمالى ء مناھل + ص 246 ,„, .386 Deverdun, Marrakech, i,‏ 
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حزولة »> مر صناعة القنابل » وهو مام يكن أحد من قبل يستطسع أن بفعل» 
کا قول مرمول . وقد تلف من هذا العد مدفع نقشت عليه كتابة بالعربىة 

ولأحمد المنصور مؤلف في الشؤون السماسية والعسكرية مله أسرار صناعة 
المدافع وطرائقما 1“ > ولا بزال هذا المؤلف في حك المفقود . 

وما صنع لامنصور خصدصا » قصر متنقل وصفه کل من صاحب النفيحة 
المسكىة » ومناهل الصفا » ونزهة الحادي » وكان القصر يدعي بالسباج › وهو 
من خشب یکن طيه > وبحيط به سرادق من نسبج الكتان المزخرف“وبداخل 
القصر قباب منقوشة وماونة وينفذ من السرادق إلى القصر من أبواب وتعاريج 
ودهالیز ٤‏ وکان لالوطاسمين قصر مشابه من النسج 


التجارة : 


سبطر الود على التجارة الغربية؛ واحتكروا مواره امرك وتجارة السكر 
والحشيش وملح البارود والتيغ “ وكانوا موضع حقد التجار الأوروبين فضلاً 
عن المسلمين المغاربة » ولم يكن ينافسمم إلا الإنجليز الذين أسسوا مرا كش مر كزاً 
شر کتھم Barbary Compa 1y‏ ) الشركة البربرية “ أو المغربىة (» 

وأهم ما كان روق الأجانب من منتجات المغرب : السكر والتمر والنحاس 
الأحمر والذهب مکو کا او مصوغا ¢ ویم تصد ره مہرباً أو ناحا ٤‏ ثمالصخ 
والعنبر والشم والخسل والجلود والمواشي . أما حاجيات المرب من الخارج 
فالأسلحة والرماح واللف وبعض قطم السفن الرئيسة والقصدر . 

وقسل أن بحتل الإسبان والسرتغال المعمورة ٤‏ كان التجار الأوروبون 
يشحنون السلم من هذا المر كر بأنمان زهيدة؛ وخاصة الماشة 2 التي كان المغرب 
يتوفر على أعداد وافرة منما . وكان المغرب بروج أعظم حر كة تجارية بالشال 
الإفريقي › فقد كانت الجرائر قلملة الموارد 3 ؛ وكانت ترنس لا ترال تعاني من 

(1) الفشتالي » ن, م. ص 215 , 

Masson, Histoire des etablissements.., p. 67 (2) 
Op. Cit, p. 84. (3) 
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نكسة الاقتصاد الذي أثرت فمه غارات البدو والغزوات الأجنسة . 

ومن أ كثر الدول تعاملاً مع المغرب في هذه الفترة» إنجلترا الني كانت تصدر 
إليه العلف وبعض الشاب الحررية والؤعفران وبعض المصنوعات النحاسة »> 
فضلاً عن بعض البضائع السرية الممربة“ نظراً لاموقف العدائي الذي كانت تتثخذه 
حبا ما بعض الدول الأوروبية > خصوصا إسبانيا والبرتغال . ومن هذه السلم 
المبربة » المدافم والبنادق وأشفار السبوف والبارود والرصاص والقنابل . 
وتستورد إنجلترا من المغرب السكر بمعدل ألفي صندوتی سنوياًء وملح البارود 
والذهب والجلود والشمع والنحاس والتمر واللوز وريش النعام والنيلة ٤‏ 
وغير ذلك 1 . 

وقد فتنت الثروات الغربية الأوروبيين الذبن تقاطروا عليه تجار وصناعا) 
وسماسرة وجواسيس ومجندن ومغامرين يمحثون عا عن الكسب ؛ وطلبت 
كل من هولنندا وهنري الثالث سلفات ضخمة > بين حاول فبليب الثاني الاسباني 
المتعصب لامسسحبة ؛ أن يتودد إلى المنصور عن طريتى الهدايا الفاخرة 2 . 
وكانت الموانىء التجارية التي تحط فما البضائع الاسبانية أو تشحن منما المنتجات 
المغربية إلى اسبانيا هي بلمونش وتطوان وسبتة وأكادر وآسفي . وقدر ميلغ 
الصادرات سنويا بثانين ألف دوقة 3 , 

ما سلا فكانت قد فقدت نشاطما الاقتصادي وذهب کشر من عراف سا في 
ظل الح الوطاسي حتى القرن 10 ه 16 م ؛ ثم استرجعت نشاطمها في القرن 
التالى وبدأت تستقبل سفن البندقية وجنوة وإنجلترا ملة بالشياب وغيرها من 
منتحات أوروبا كا تشحن منها الحبوب والجلود وغير ذلك 4 . ونما عادت 
هذه الحركة بتعاون مم الموريسكمين الذين استقر معظممم بالرباط وقسم 

Caillé, La petite histoire du Maroc, 1, 76. (1) 

Rousseau, Mausolée des Saddiens, p. IV .(2) 


R. Ricard, Sources inédites, Espagne, 2, 54 (3)‏ 
(4) عمد بن علي الدكالي » تحاف اشراف الملا » ررقة 8 , 
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وکان ميناء آسفي ةا ارا ك٠‏ غل إل انسفن الأورو ية الوب 
والاف والدخاشر الحربىة وحشی } الکنحات ( للحوق الل والثوراة للسهود؛ 
والساعات والعءطور والسواثل الكحولة 17„ 


وشہدت مرا كش أعظم مظاهر نشاطما الاقتصادي في تاريما حتى هذه 
الفترة , فقد كان ¢ امقر هم « ديوانة » بالمغرب) وهي عبارة عن جمرك ومستودع 
لبضائع التجار الأوروبيين a‏ وکان محري علا تفتیش فل 
أن تستخاص عنما حقوى المرك الي هي 10 ف الائة علد الدخول ؛ رارت 
سلتا التي قں تملع 30 ف اة عند الخروج . وكان مقر هذا امرك بالقةصة ۰ 
بمنم) كانت هناك ديرانة أخرى أأكبر منما بساحة جامع الفتا » هذه الساحة 
التي كانت أوسع جداً ما هي البوم. والديوانة الكبرى من بناء مد المدي الشيخ 
سنة 1547 م » ولا يعرف ها أثر البوم . وكات تحتوي على 23 حجرة في الطابى 
السفلي ومثسا ف الطابق العلوي ٤“‏ و ګر سا بواب مسام ٤‏ ومعه جابر لاستخلاص 
الحقوق . ثم اتخذ التجار الأوروبون منم ا فندق] سنة 1034 ھ 1624 م ٤‏ حمث 
کانوا یمارسون ره طقو سم الدينة أ ضا . وما كادت الدولة السعدية تلفظ 
أنفاس ا حت انتقلت الديوانة إلى أسفي سنة 1064 ه 1653 م خث تستخلص 
الأعشار في عبن المكان 2 


وبالنسبة لاسودان فسمدو أا ل تسدتفد شتا بذ کر في ايدان الاقتصادي من 
التدخ-ل السعدي الط رة المحكم داخسل المغرب وبعد الشقة . کا أن 
تومو کتو فقدت أهمستما الثقافىه “ إلى u‏ کاو وحن 3 » ورا بدا ذلك 
قسل التدخل السعدي مباشرة . ومذ سنة 997 ھ 1588 بدت تظہر طلائع 
المغامرين الإنجلىز في سائر إفردقما الغربمة والوسطی + کا بدأت طلائم الاسيان 
قظهر في الصحراء الغربية . ويلبغي أن بۇ خد هذا المامل بعين الاعتبار في 
مبادرة المنصور إلى فتح السوادن . 

Deverdun, Marrakech, 1, 439. (1) 


Op, Cit, pp. 451-452. (2) 
. 161 افریقہا حت أضراء حجلديدة + ص‎ ٤ اذل دافید‎ )3 (3 ) 
NENE Recherhes géographiques, Pp. 44 (4) 
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وفيا برجم إلى موارد حر كة الجماد البحري فقد كانت تقتسم کا لي : 

عشرة في المائة لديوان سلا والرباط . 

- خمسة وأربعون في المائة لصاحب المر كب . 

ا چيا وار ن في المائة لاببحارة والضباط والربانوقائد المدفعية والجراح. 

وفي‌الاحو ال التي مخضم فما احاهدون للرقابة المياشرة للسلطان ياخذالعاهل 
اخس ثم نصف الباق بوصقه صاحب المر كب» أما النصف الباقي فستقا سمه الضباط 
والبحارة. أما االابس‌فسمحللمحارة بشما إلا ملابسالربانفءأخذها الرئس. 

ومن مظاهر نشاط اللاحة التجارية با مغرب ٠‏ أن فاس كانت فما مضى ممناء 
تجاریا نہریا . فمنذ عہد الموحدین کانت تصنم با مرا کب نقل تعب وادي فاس 
وسبو لتصسل إلى الحبط . وكانت ترسانة فاس ب « الحبالة » قريب من ملتقى 
وادي سبو بوادي فاس . وقد أمر ابو عنان بصنع مر كيين بقرية ځولان (سيدي 
حرازم ) » أحدها ذو شراعين لائة وعشربن مقاتلا » والثاني لستين جنديا , 
وقد أمحر المر كبان إلى المدية سنة 756 ه 1355 م . 

وني سنة 968 ه 1560 م وفدت بعثة من افاريا فوصلت إلى فاس من أ كادير 
برا » ورجع رئيسما عن طريق ميناء فاس . وي الوقت ذاته ٠‏ قدمت سفينة 


تحارية إلى هذا المناء اق وا 


وما كان يساعد على إنشاء السفن هناك »› غابات بني يازغة والمہالمل حسث 
يتوفر خشب البلوط والاأرز ٤‏ کا تقدم مادة الزفت . وکان بفاس » ڪثير من 
صناع الخشب والحدید »و عاہم أساسي في صناعة السفن . وكانت قبملة بني يازغة 
تتعاطى زراعة القتب 2 »> إذ لا مخفى ضرورة الحبال للسفن حت العصرية منما . 


Coindreau, Les corsaires de Sal¢é, p. 64 (1) 
ئقلا عن جريدة العادة‎ » Charles Pellat, Recueil de texes... p. 54 (2) 


بإلرباط , 
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4 العمران وهندسة البناء 


ذظرة عأامة : 

مکن اعتہار الفن الممياري ف القرن الجحادي عسر “والعاشر قله( 15 16 م( 
اا لله ن المعياري ف العصر المربني ¢ سا في نقش الحشب والجبس وشکل 
المباني الدينية » وإن تيز الفن السعدي بأن فه مزيداً من المرب من الفراغ › 
كما يقتدس من الفن الغرناطي في مراحله الأخيرة »> حسث تأخذ الايات الكرعة 
وقصائد برمتما أو أببات مختلفة » مكانا بارزآ في النفش » كما نعرف ذلك من 
بقايا ذقوش فصر البديح » ومن الضريح السعدي د 

وعلى الرغم من المآخذ التي يكن أن تلاحظ على فن‌البناء السعدي “و خصوصا 
التحجر وقلة الذوق في بعض مظاهره 1 » فإن من التجني على هذا الفن أن 
نحكم عليه بصورة قطعبة في وقت لا نتوفر فيه من الوجمة الفنية إلا على أمثلة 
حدودة لا تتحاوز خصة القروبين بالإضافة إلى ما سمت ذ كره 

كذلك كان أثر الموريسكمين قويا في البناء والفنون »> ولا أدل على ذلك من 
الأبواب النقوشة في دور سلا والرباط » وهي في الغالب على شكل عقود أو 
أقواس موتورة » تل الفن الأندلسي في عصر النهضة 2 . أما التأثبر التركي فلا 
یکن دید مداه إلا من خلال هندسة ريح مزا کن الى ستمد تعدد العقود 
فى القة الر ئسة من هذا التأثر » کا عكن أن تبكون يعض قاب قصر المد 
ا gs‏ : 2 2 ا 


Terrasse, Histoire du Maroc, 2, 234 (1) 

(2) .222 .ص را۳ ,م0 , ومن جمة أخرى ظبر التأثير الموريسكي في فن التطريز 
التقليدي الذي لا تزال بقاياه في الرباط وسلا والشاون وأزمور وتطوان 
(Op. Cit, Pp. 223)‏ 
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قد أخذت عن المندسة التر كىة البعزنطة» خصوصا] وأن هذا القصر ا يشم بناؤه 
إا دعك زيارة المنصور للقسطنطىنية ¢ وقبل أن ٹول العرش 1 
وفيا برجم إلى الطصون والابراج ٠‏ فالاثر البرتغالي فما ملحوظ › إذ تغيرت 
هندستما کا ممل اا القرن الاسم 15 م دسابا استم یال المدفعسة LUNI‏ 
المشلة الق تثطاب مزیداً من الذر عن طرق الانتکتار من الاهراء لل خير ة 
2 تخصہص سط و حا للمدافم «e‏ صار من اللازم مهن السناء الذي تدخل الآحر 
فی سقوفه بکثرة ٤‏ ولو آنا لا نامس جہداً يذ كر » في كل تاريخ المغرب الوطني 
من حسث العدول عن الأحجار الصغبرة والاستكثار من الطبن في بناء الأسوار 
والحصون والباني الريسية “لصالح الأحجار الضخمة والمنحوتة » الى تخلد المباني 
رونا متطاولة کا داهس ف السناء الروماني والغوطي والحلى الأوروث عن هدن 
ف اوا ٤‏ وإن کان للفن الإسلامي موم ميزاټه الاصة 8 
المسدن + 
جل المدن والقرى الرئيسة والقصبات التي شادها السعديون تار كز في منطقة 
السوس والجهات الحاورة . وقد ليت ني الغالب لأسباب دفاعة أو سياسية ء 
أو لوقوعما في المناطق التي يوجد بها أهم أنصار الدولة »“ وبعضما شد لأغراض 
صلاعية . وم بمذل أي جد لإعادة بناء المدن التي هجرها السكان خلال المد 
الوطاسي بسبب الزحف البرتغالي أو هدمما البرتغال كالشرقىة والغربمه وتبط 
( وهذه تخربت قبل العهد المد كور ) . 
تارودانت 2) : 
من أقدم مدن المغرب » بناها بربر جزولة وهشتو كة قبل الإسلام ؟ وقد 
لعبت دوراً بارزاً في تاريخ المغرب الإسلامي » غير أنما فقدت كثيرا من يتما 
(1) الزياني » الترجمان المرب » ص 356 . 
(2) الحساني ء ديوران قبائل سوس » ص 183 ٠‏ الفشتالي » مناهل » ص 182 ؛ الكالوني › 


آسفی وما اليه »> ص 56 ؛ 
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يام بني مرين وبني وطاس » إذ کان ازدهارها برط بازدهار مرا كش ١‏ رالقصبة 
أعاد مد الممدي الشبخ بناءها و سمح للسكان الأولين في المدينة الجحددة بتملك 
الأراضي التي شادوا علبما بناءاتهم » ومن اؤ كد أا كانت تحتوي على عدد من 
7 كلو مترات › وحوها تمد جنات من الزيتون والزرع والخضر والفواكڪه ؛ 
وكاذت مر كز لصناعات كشرة » كالاأسلحة وماعون النزل والحلي وغير ذلك > . 
سماها مد المہدي السعدي بالحمدية ( نسمة إلمه ) » ولكن هذا الاسم سرعان 
ما تسنوسي عند ضعف الدولة > وكان اختطاطما نة 945 ه ؛ وقد اتبسسم 
فسا نظام مک لاري“ ولکن من الإؤسف أن معظم آثار هذه اللدة قد أندثرت . 

: 1 

بنى رؤساء حاحة قبل الإسلام قلعة أ كادير التي احتلما البر تغال في عمد 
الوطاسسين سنة 911 ھ 1505 م ٤‏ م شادوا مکاما على ما بدو حصن فونتي الذي 
طردم منه مد الېدي اا بعد أقل من أربعين سنة » وترك ادي الحصن قا 
مکانه 4 بسنا شاد مىناء على مقر دة مله ٢‏ وق أب ورا تارا .ورا عظہما 
ف عېد اأسعد دين ٤‏ و يی سيه 2 ناءات اهدي الي شات المدنة وقصدتسا 
فضلا عن المناء » على أن القصبة ظلت هل بالسكان إلى أن خرا زلزال أ كادير 
سنة 1960 م ¢ وام تى قائ مما غير السور والباب المرمم , 

وقد فقدت أكادير أهميتما كل منذ اختطاط الصوررة في عمد مد الثالكث ؛ 
إلى.أن كان عبد الماية الفر نة “ فاهتم با الحكام الفرنسسون خصرصاً قل 
الاستقلال نوات › وقد أعد اختطاطما كاما بعد الزلزال المد كور . 


آمسکر ود 2 : 
قرية بدائرة انزكان ( منطقة أكادير ) » حبث أقام المنصور الذهبي 


)1( الأفرني » ذرهة ؛ ص 76 › الىكانوئي ؛ ن. م. سء 
(2) ا ساني م س, ص 183 . 
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في صباه مدة , اختطما السعديون سنة 948 ه 1541 م » وأهميتما فلاحية قبل 
کل شی 


الصوبرة الفدية 1 : 
تبعد عن الصوبرة المحديثة ب 17 كم » وهي قصبة مربعة “ بدأ بناءها عمد 
المبدي الشيخ › وقد خلفت قصبة حاحبة بنيت قبل الاسلام > وأكمل بناء 
القصبة بعد المهدي انه المنصور » وكانت من المراكز الرئيسىة لزراعة السڪر 
وصناعته ›“ وتقع شمال وادي حاحا الذي يوجد مصبه قرب الصوبرة الحالىة , 


قصبة مراکش (2) ۽ 

عرفت القصبة قبل حدودها الحالىة تطوراً عظما »> فقد بنى المنصور 
الموحدي مدينة خاصة به وحاشیته خارج مرا کش › ساها مرا كشت »› وموقعما 
جنوب العاصمة حث لا تزال أطلاها قامة > وقسل إنها كانت أحل مدينة عرفما 
المغرب في تارخه ؛ وإنما ضاهتما فاس المريئية فيا بعد . وكانت تحتوي زيادة على 
القصر اللىكي » على ترسانة وحدائى وثكنات للجمش وسائر المرافتق . وفيالقصر 
نزل أب العاس أحد الأعرج سنة 928 ھ 1521 م » وظل مقراً ملكي) إلى أن نى 
المنصور السعدي قصيته الشيرة ›“ وكان موقعه وراء جامم المنصور تحط به 
الحدائتى ويتد إلى جدار الاح » وني هذه الحدائتق ٠‏ وعلى أنقاض القصر القدم 
ی 

وعثر هنري كور على تصمم كام ل للقصبة السعدية “ بالإسكوريال » وهو 
في حالة جيدة » إذ ثل جميع الباني الرئيسية ٤‏ بل وحتى المسافات ينما 
با لمقياس البرتغالي. وقد وضع هذا التصمم شاهد عبان برتغالي سنة 3 ھ 1584 م“ 
ويعد من تقس الراجم » وكان القصد منه ا يقول دوفردان أن يبسن بدقة » 
الأماكن التي برقد فيما رفات شداء البرتغال في السنة ا مذ كورة . 


, 55 الكاتوني » م. س. ص‎ )1( 
Henry Koehler, Hespéris, 1940, Deverdun, Marrakech, 1, 384. (2) 
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ويشد سور القصبة شمالا نحو 660 م » وشرقأ إلى 550 م . ومدخل القصبة 
الرئسي هو باب « أ كناو » الذي كان يسمى باب السقيف أو باب القصر؛ ويطل 
على ساحة باب الر"ب الحالية » ويقايله باب الطبول , ويفصل بين المدخلين» زفاق 
طويل بقي على حاله خلال الحکم السعدي کا تر که الموحدون » ومسافته 180 م 
تقريب) > ا تبقى السور الموحدي أيضا . 


وکان حوب القصمة يسان المسرة ؛ وهو تد رک للہستان الذي غرسه عند 
المومن وأو يبقوب بوسف الموحدیان) ولا بعرف‌موقعه ولا امتداده عل ‌التحقىق ٤‏ 
وکان په قصر قد کون هو خرائب د دار امنا ) حسب استنتاج دوفردان ؛ 
اوا کو ا ى 

وكان من بقايا آثار الموحدين أبام السعديين “ السجن القدم الذي لا تزال 
آثاره قامة غربي جامع المنصور › وكذا الكنبسة الموحدية والدير؛ وقد دخات 
على الكنيسة تعسينات كثيرة في العمد السعدي » ثم خربت النشأتان معا في عمد 
کروم الحاج سنة 1071 ه 1660 م . وقد الختفت كل الدور والمرافى التي تعود إلى 
العمد السعدي في القصبة > ما عدا الضريح اللكي وبقايا قصر البديع . وعلى 
العموم فإن السعديين لم يبلكوا سباسة الموحدن في رت ماني 
والسناء على أنقاضما › بل حافظوا على بقاا قصہة مرا كش التي وھا واشاقر| 
إليما مباي آخرى . 

القصبة الوليدية 1 : 

كانت تود مكانها قصبة قدية » ذ كر الزياني تي الترجمان العرب أن ابن 
قشف القسنطني سبتى أن زارها سنة 763 ه > وكانت فيا بعد » من المراكر التي 
احتلبا البرتغال . 

وعندما أقصي الساطان زددان عن مرا کش سلة 2 ھ 1613 م رسدب وره 
ان اي حلي التجاً إلى آسفي . وبین) کان جیشه بقم بناحية دكالة » اكتشف 


Caillé, La petite histoire du Maroc,T1. الكانوني »في وما البه» ص41‎ (1) 
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جندي أندلسي موقم الوليدية وأخبر به الفرنسي « سان ماندريًي » الذي حث 
زيدان على أن حمل منما ميناء محري بعد تسد لسانما الصخري › وأثناء ذلك 
رغبت شر كة فرنسبة بباريز في استغلال المكان باتفاق مم السلطان بعد أن 
أخبرها الدبلوماسي الفرنسي « كلود دوماس » بجودة الموقع للصيد والملاحة > 
ولکن المشر وع م يتم أن مبعوث الشركة ا يصل إلى اغرب . وعن طريق 
السودي بالاش وحه زيدان إلى هولندا يطلب دراسة مشروع إنشاء المناء“فجاء 
الهولندي « ألبرت رويل » إلى المغرب من غير طائل » إذ ار سمح إلا لعاملين 
صحباه بزيارة المکان » کا أن « بالاش » كان يكىد لرويل“وحنئذ بدا السلطان 
يستعد بوسائله الخاصة لبناء الميناء > فوضع مشروع بناء القصبة أول » وا لجز 
إلا في عد انه الوليد سنة 1044 ه 1634 م > أما الميناء نفسه فلم يلجز منه 
شيء بذ کر . 

وکان سکن بانطقة عاثلة سوسىة من سملالة ٤‏ وبینهم عدد من المنقفين › 
ومخارج القصبة زاوية عبدالسلام الغواص البمني . وكان بىكل من الزاوية والقصبة 
مدرسة ومسجد من أمم المراكز الثقافية با لغرب . 


الحصون : 

من بناءات المنصور الذهي بفاس حصنان » أحدها خارج باب عجيسة 
والآخر واجہة باب الفتوح ؛ وبتازا قلعة حصينة » وبالعرائش حصنان دعي 
أحدها حصن الفتح › أما قصبة مرا كش فقد حصنت بالأبراج الضخمة لتتحمل 
المدافع الخفيفة > كا كانت الأسوار عالية ولكنما من طبن على طريقة الفن 
الإسباني الموريسكي الذي برجم إلى القرون الوسطى كا بقول طبراس» وكانت 
امواقع الساحلية أ كثر المراكز حاجة إلى التحصين يسيب خطر العدو الخارجي 
الذي كان مع ذلك برابض في عين المكان كا في سيتة والجديدة . وكان عمد 
الشبخ أول من قام ببناء حصون جديدة بين سلاطبن السعديين» وذلك بتشده 


حصن اکادر , 
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ویشی ایا هی العماشي بر ان على ساطیء سلا ل الان قامىن ۰ 

کذلك تىقی من تحصینات‌البرتغال آثار كثيرة کا في آسفي والجديدةوالدية. 

القساطر : 

دت القناطر ف مەظمپا عل وادي سو وفروعه U‏ ووادی أ الربسم 
وفروعه ؛ وذلك لتسهيل تنقلات المجبوش والقوافل والأفراد » وهكذا بنى 
عمد الشبخ اهدي قنطرة على وادي سبو وجسرا عظبما على وادي أمالربيم1) 
وبنت مسعودة بنت أجد الوز كمتي والدة المنصور قنطرة وادي أم الربسم 
بطريتق مرا كش ؛› وتدعى قذطرة حواتة » کا رمت أخرى بوادي فاس بطريق 
زواغة * . وأسمم الدلائيون في بناء القناطر > فبنى عد الحاج الدلائي ثلاثة 
حسو ر على وادي م الربسم 3١‏ وساهم الإواص ف ھا العمل ضا وم 
عبر الشاوي أحد الصلحاء وقد نى قذطرة ابن طاطو خارج فاس . 


قصر البدی ع4 

يقول الزياني في التر مان المعرب : إن النصور سما أمله إلى ما شأاهده 
بالقسط:طمذمة من التأنتى في مبانم م ٠‏ فأمر بتأسيس د البديع > وجمع له أهل 
المندسة والصناع من أقطار المغرب > وجلب له الرخام من بلاد الروم > ورسمه 
لاسمین عل شکل ْم يتقدم . 

کذلك يفم من كلام الفشتالي في المناهل انا لمنصور رغب أن خاد أثراً متازاً 


خاصا بالدولة بفوق أروع ما خلده سابقوه »> وقد استغرق العمل فيه 16 سلة 


1) ابن القاضي » النتقى المقصور » ورقة 16 . 
2) ابن القاضي » لقط الفرائد » ودوة الجال ٠‏ رقم 41 . 
3( عبد الودود التازي ٤‏ ذرهة الأخبار »> ص 103 , 
4( الفشةالي > ملاهل » ص 168 ؛ء القري فح 1578“ الزياني > الترججمان المعرب ء 
ص 356 ؛ الناصري » الاستقصاء ٠5‏ 134 . الأفرني ؛ نزهة ٠‏ ص 179 , 
Champion, Le Maroc cet ses villes d’art, p. 91. H. Koeler,‏ 
Hesperis, 1940, Deverdun, Marrakech, 1, 392,‏ 


) 
) 
) 
) 
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:ن توقف من 986 إلى 1002 ه ( 1578 - 1594 م ) > وشارك في بناثه إلى جانب 
اأفشيين والعمال المغاربة “ صناع من اورا خصوصاً من ا ٤‏ و القصر 
هددسته من قصر المراء » وهو على هة مربعة » وتوحد به اربع قباب رئسية 
متقابلة سطحما بالقر ميد “ وبحبط بو سط الدار أروقة بأعمدة رخامية » وأجمل 
هذه القباب + الشالية منها > وفي كل زاوية صريج مرخم» بالإضافة إلى الصهر يج 
ر و و 

ويتنوع الرخام ما بين أُسود وأببض ومجزع؛ وقد استعمل إلى جانب الز لىج 
الوت ی تفرش الارض > کا استغبل الجبس منقوشا في السقوف والجدران » 
وها خالص الذهب ٠‏ ويتخلل ذلك قصائد وأببات وآيات كرية . وذڪر من 
ذلك فاج كثيرة في الماهل والمنتقى وروضة الس والنفح وغيرها. 

والقصر يقم بقصبة مرا كش ٠‏ وتحبط به حديقة وساحة عظمة ؛ وكاذنت 
ترجد أمامه المدرسة الملكة التي تفصاما عنه ثكنة حرس السقىف , 

وكات القبة الكبيرة مسسورة بالحائطي الرائح » وهو قهاش مزخرف عى 
شل عقود ابتكر د أحمد المصور . ويبلغ طو ل القبة خمسين ذراعا بالقماس 
نعاصر + وکان حول کل من القباب الكبرى المذ كورة قباب أخرى أصغر »> 
زى جانب قصور ومسا كن ملحقة > وكانت تبجان الأعمدة مغطاة بالذهب مذو نا 
أو صفائح دقبقة , 

وقد خرب مولاي [سمعيل العلوي هذا القصر العظم الذي طااا استقبل 
مار السفراء والمىعوثين › وكان موضوع وصف رائم من لدن ڪبار الشمراء » 
و کان تخريبه سنة 1119 ھ 1710 م لاشات وتا الأفرني بأنه بطول رحا » 
و لکن م یذ کر منھا شیا › وقد تالت عد مرا كز من المغرب قطعاً من هذا 
اثر المحطم , 

دكا بتجل الأ الوريسكي الأندلسي في بناء القصر » وهو النصر البارز >٤‏ 
دذلك بلاحظ تأثیر جزثي ابض فنون الشرق» كما في أشكال التوريق الصينية» 
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امستمدة من الفن السوري ' . 

وتلا الأشكال المندسية » الفن الأندلسي على العموم » أكثر من الزخارف 
الشباتبة » ومع ذلك ل يكن قصر المديم ملحقاته السكنية يشغل حيرا كيرا » 
وإغا الذي لزه کأثر عظم ٤‏ هو روعة ذه وحسن دوق پاذہه 

وتطلب بناء القصر أموالاً بامظة أداهها الشعب ضرائب . وكان المنصور 
يۇدي العام لين فه ورا دس ¢ دم شخصا برعاية أولادم تی بتفرغوا 
كلبا لأعماهم في ناء القصر . 


المدأرس :+ 

يظهر أن السعديين لم يستتكثروا من بناء المدارس لسببين : ولا > لوفرة 
المدارس المرينية التي واصلت مممتما في هذا العهد مع بعض الفوارق . ثانا : لأن 
عدداً كيرا من النواص في مرا كز كشرة كسوس والقصر الكبير ودكالة أقبلوا 
على بناء المدارس والزوايا لأغراضص تثقمفءة . لكن مرا كش حظبت بيناء المدرسة 
الملحقة مسجد علي بن يوسف' > والتي لم تكن ترميم] لمدرسة أبي. ا لجسن المريني» 
بل هي إعادة بناء شاملة من عېد عمد ابه الغالب > سنة 972 ھ1564 م , 

وتستمد هذه المدرسة خطوطما المندسة من المدرسة الموعنانية الفاسية > 
وفناؤها رحب وأرضما مبلطة بالرخام الأببض › يتوسطما صريج مستطيل > 
شان أ كثر المدارس المرينية “ ويكسو أعمدتجا الزلمج الملون › وتعلوها سواكف 
من خشب الأرز الذى نقشت عليه كتابة رائعة . والمسجد اللحتق بالمدرسة 
محتوي على أسكوبين تزينم أعمدة رخامية“ أما احراب فتتكثر زخارفه النباقية 
والنوافذ التي تعلوه بين النقوش . 


ومن مدارس مراكش ؛ المدرسة اللكىة بالقصبة › والمدرسة اللحقة بجامع 


Terrasse, Histoire du Maroc, 1, 196, (1) 
Champion, OP, Cit, p. 87, Deverdun, Op, Cit, p. 373. (2) 
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باب دكالة » وأخرى بحومة ابن صالح > وفي تارودانت : المدرسة اللحقة 
با لجامم الأعظم , 

أما المدارس الخاصة فتمتاز ببساطتما وعدم تأثرها بغر الطابع المحلى › 
وقد شدت اساسا للدراسة » على عتكس مدارس الدولة التي تخصص لسكنى 
الطلبة أيضاً . 

ومن المدارس الخاصة بسوس 1 : 

1 - مدرسة قا ؛ وقد أسست قبل السعديين ولكنما نشطت أيامم 

2 - مدرسة امسن بن عثان التاملې توت ( تارودانت ) وهو تلم 
الونشريسي وان فازي . 

3 س مدرسة بعقىلة ٤‏ من بناء ل ەرو . 

ومن الشسروط التي تثوفر في‌طالب المدرسة كا تما الونشر سي في «المعماںر»» 
أن لا يسكن بالمدرسة إ إلا من بلغ عشربن سنة على الأقل › وان شا رالدراسة 
او التدريس وحضور الحزب صباحا ومساء »> ودروس القرآن پاستمرار على 
الأستاذ الختص “ وکل طالب لم يظمر نبوغه العهي بعد مقامه عشر سذوات 
يطرد» حتى لا يضر بقاؤه في المدرسة بالوقف الخصص للطلبة . ومن جة أخرى 
فإن سا كن الست لا بضع به من المواد الغذائية إلا مؤونته الخاصة . 


امسا جد : 

1 - الجامع الأ كبر پتارودانت من بناء مد الېدي . مساحته 2500 2۲ ٤‏ 
ومساحة فنائه 1160 م » ويشتمل بيت الصلاة على حمسة ساكب ٠‏ والصومعة 
ذات معبنات بارزة ومزنة بالفسيفساء ء“ وارتفاعما 27 م « کا أن النقوش في 
سقف ال مسجد والتي تعود إلى عد ا المنصور » تضفي عليه روعة وجال› 
وعد من أعظم جوامع الغرب . وکان قد وصل إلى درجة برثى ها من الإهمال» 
إذ كانت نقوشه الخشبة قد امحت كلياً أو كادت . وقد وقع ترمم هذا الجامم 


(1) مد الخقار السوسي » سوس المالة ء ص 156 , 
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خلال مدة تحاوزت عشر سنوات حتی عام 9 م حبٹ عد إلمه رونقه . 

2 - جامم الوا مرا کش » من بناء عبدالله الغالب سنة 970 ه 1562 م 
وکان یدعی جامع الاشراف › إذ بقربه كانت تسكن عائلة من الأشراف تحمل 
لقب المواسين الذي أطلق على الجامع والحي اجاور . ولاحظ « دوفردان » أن 
الجامم بتوفر على جموعة بنائىة لا تشه في شيء » امشات الدينسة السابقة؛ وإلى 
جانب المسجد والنار » هناك سقاية وميضأة ومام و کاب وا ك ره 
وحسب هذا الماحث > فإن الفكرة استقاها الغالب من مالىك مصر عن طريق 
الحجاج المغاربة . والحقيقة أنه لا بوجد في هذه الفكرة جديد بالنسبة لغرب 
من حيث المبدا > إذ لا بخلو جامع كبير في تاريخه من هذا التجمبع الذي يشل 
وحدة متسكاملة تستجبب للحاجة ولتعالم الإسلام في وقت واحد . أما السقاية ؛ 
فقد كانت من الأهسة محسث تتزود منما أحماء المدينة 2 , 

ويتألف الجامم من سبع بلاطات » والہلاطة الوسطى أعرضا › وله ثلاثة 
أبواب غير مدخل النبر والإمام . أما احرابفنسخة من محراب جام القصبة ؛ 
»ا في ذلك نقوشه وحروفه الكوفية » وأقواسه جيلة ذات شكل حدوي » 
وكان محتوي على خزانة عظبمة ذكڪر دوفردان أن بقاباها نقلت على يده إلى 
خزانة ابن يوسف 3 , 

- جامع باب دكالة 4 : 

من إنشاء مسعودة بنت اد الوزكدتي الورزازي والدة المنصور الذهي ؛ 
وکان إنشاؤه سنة 965 ھ 1557 م بباب دكالة أحد الأحباء الرئسبة مراكش . 

ويحتوي بيت الصلاة على سبع بلاطات » والصحن غير مربع اا ٤‏ 


)2( الأفرني »> لزهة » ص 93 ,„ .376 ,1 Deverdun, Marrakech,‏ „ 

)1( عمد الحفبظ الفاسي ۽ ل الغرب ؛ ربح جمادي > 1355 ھ , 

)2( دوفردان باحث ومستش ری فرنسي له اطلاع واسع عل 1ار مراکش وتاریخا ؛ وهو 
س اساتله صا حب هله الدراسة 5 


Champion, Op, Cit, p. 88, Deverdun, Op, Cit, P. 413 )3( 
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ومسااحته 38 xX‏ 36 م والىلاطات تفصل بسنا ٤ ETRE‏ وتلني دە قود 
حذوية » ويتاز الجامع بقبتين تعلوان طرفي بلاطتين حاذيتين للصحن من جبة 
بست الصلاة . ويستمد المنار هندسة من منار جاممع القصبة › وهو من الآجر 
الأصفر الرائق . 

4 — جامع اهنا )1 4 

کان النصور قد شرع في بناء هذا الجامع باسم جامم اھا مرا کن ب وان 
الوباء في هذا الوقت يفتك بالسكان فتكا ذريعا » ومات المنصور والمسجد لما 
يكمل » فأطلق عله جامع الفنا ببب الوباء الم كور 1 . وقد حملت الساحة 
التي يوجد بها هذا الاسم أيضاً . 

5 - جامم أبي العباس السبتي 2 . 
أبي العماس السبتي » وألحقت به خزانة كبمرة. 

ومن الجوامم الردمسمة بمرا کش ضا ¢ جامم حومة ان صالح ومناره 
مز خرف بالزلبج الأغضر المي كب بالمسامير > ويمكن فكه . 

وهن آم الجوامع الي و سوت ماهم ميزانة الدولة ْ جامم سفشاون الذي 
کان صلا من بناء بي عبد الل مد بن راشد في أواسط القرن العاشر | 16م . 
وكانت الزيادة فيه على يد القاضي بشفشاون أحمد بن الشررفالعامي سنة 1012 ه , 
وتشكل الزيادة أربسم بلاطات تزيد طول عن البلاطات القدية . كا أن العقود 
أوسم ا ارتفاعا ¢ وقك قت بالجامع خزانة ومدرسة لمت دوراً هاما 
في حقل التعليم 3 . 

ومن الإضافات بالقرويين قمة الخصة الموحودة أسفل المنارة بوسطة 

)1( عمد الرحمن السمدي تاریخ السودان » ص 205 , 

)2( عمك الحفءظ الفاسي ۴ سه الناصري ٤‏ استقصا 6 ‘ 5 2 


)3( انظر عن جاع شفشارن ومرافقه » درأسة للسمد می اعراپ؛ دمحل « دعوة الق ي 
أكتوبر 1962 , 
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الصحن 1 »> وهي من پناء عبد الله بن الشبخ المامون بن اللمو رع انا ال فة 
( الفسقة ) نفسما فشدت في عبد أحد المنصور سنة 996 د > وها كرسي من 
المرمر يدعى ) ببلة ) 6 وقد بلغ وزنپها معا مائة قنطار اوا ۰ ونی السمديون 
أيضا » جناحين بجامع القرويين > وجناح) هاما مخرانته . 

وسام الدلائہون وغيرم ف ناء المساحدء لا سما مسا جد اأراوية الدلائة 3 


الزوايا :+ 

الزوايا في هذا المد أ كثر من أن تحصى “ودورها بختلف من ديني إلى سياسي 
أو علمي » وقد تجمع بين الثلاثة كزاوية الدلاء . وتعد المناطتى التي تواجه الخطر 
الأجنبي من أ كثر جات البلاد زوايا فيا بخص ذات الدور السياسي والحربي 
الذي لعبته الرباطات فما مضى. ومن زوايا القرنين : العاشر - الحادي عشر ه : 

1 ) زاوية الشبخ عبد الوارث البالصوتي ( ت 971 ه ) اسسا بيني زروال 
على وادي أوضور . 

2 ) زاوية أولاد خراز > بنىت على يد أحمد الشريف الملوي بيني زروال 
ابض 4 , 

3 ) زاوية كروت ٠‏ أسسا الشخ عبر بن أحمد الأنصاري ( ت 983د ٠)‏ 
وجدد بناءها الشبخ سد بن ناصر فنسبت إلبه “ وصارت منذ أواخر القرن 
العاشر من أ كثر الزواا أنصاراً وأنشطہا في الميدان التمقرفي “و بلغت مخطو طاتا 
المثبقة بعد الاستقلال نحو عشرة آلاف » معظمما من الكتب الذفيسة . 


4 ) زاوية الشسخ أي الحاسن بو سف‌الفاسي بتطوان »بست سنة 1003 و5 , 


)1( الاستقصاء 6 › 59 . 

(2) نزهة الحادي » ص 261 , 

(3) عبد الودرد التازي » نزمة الأخيبار » ص 104 . 
(ه) عمد الشير الفاسي ء قبيلة بشي زروال » ص 19ء 
)5( مد دأود ۰ تاریخ تطوان 3071 .„ 
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5 ) زاوية الشيخ السعيدي بتطوان » من بناء الشيخ قاسم الجحاج › أوائل 
القرن 11ھ 17 م1 , 

6 ( الزاوية الدلائة » وقد ٣ر‏ ا حدیث عنما ف فصل سابق و 

وتتوفر الزوابا عادة على أو قافہا الخاصة ٤‏ کا تعتمد على تبرعات وهبات 
المريدين والعاطفين ؛ و كشر منما تاع لزوايا رئيسة ۽ وتحتوي على مساڪن 
القومة > بالإضافة إلى ححرات لاستقمال الغرباء والوافدين ؛ كا تشتمل على قاعة 
للصلاة » وقد تنكون جرد فناء بالزاوية , 

وقد تتوفر الزاوية على مقبرتما الخاصة > ويدفن فما عادة » أفراد عائلة شيخ 
الطريقة وغيرم . ولعبت الزوايا دوراً بالغ الأهمية في نشر الركات الصوفة 
وإنشاء الحركات السياسية؛ سواء مما المماوئة للدولة والتى تتمنى حر كة المقاومة 
ضد الاحتلال الأجنى . 


ضر يح السعديين ‏ : 

أروع ا بقي سلما من ېد اسهد رين ¢ ويقع رقصءة شرا کش ۴ وقد دا 
بناؤه في عمد عبد الله الغالب > وتم في عہد أحد المنصور . ويتألف من ثلاث 
قاعات تتصل إحداها بالاخری › وأ کر ہا ترتکز على اثتی عشر ودا من 
الرخام » والثانية خصصت للصلاة » وما حراب حمل › أما الثالة فتستند إلى 
جامم القصسة . 

وكان الضريح قبل بنائه مقبرة لأسر ملكىة سابقة > بالإضافة إلى أمراء 


, 322 ن. م. ص‎ (1) 
, 153 الةرى » روضة الآس » ص‎ )2( 
Marçais, L’architecture musulmane, p. 393. Champion, OP, 
Cit,p 100. Rousseau, Le mausolee cles princes saûcdliens, pP. 
65-68. Benoft, Afrique Mediterranéennc, p. 73. Marçais, 
Manuel d’arts musulmans, pp. 751-7551. Terrasse, Les arts 
decoratifs, p. 85, Devcrdun, Marrakech, 1, 360. 
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هنتائة وغبرهم » كا دفن به أفراد من الأسرة العلوية > كقبر زوجة السلطان 
عمد الثالث وخمسة من أبنائه »فضلا عن قبر تنسبه العامة إلى ال لطان الأ كحل , 

وجدار القبة الكبرى مزخرف بالزلمج إلى نحو مترين علوا > وما بين 
السقف والزلىج نقشت به أشكال رائعة وآبات قرآذية . وني هله القبة برقد 
أحمد المنصور واناه زيدان ومد الشبخ . وحول هذه القبور الثلاثة قبر زوجة 
المنصور وعد الك بن زیدان اة وعدد من أولاد عمد الشخ وقائد أندلسي 
غرناطي › وقبر الولمد بن زیدان الذي يقع في ر کن منعزل . أما قر عمد الله بن 
عمد الشيخ ؛ فيوجد في القبة المانية , 

وفي خارج القاعات تحطمت النقوش إلا من بعض القبور . وهنساك قمر 
الغالب والمہدي وام المنصور وقمر أحد أنجال أبي يعقوب الموحدي . 

وكڪثير من القمور كتست علسم-ا آيات وأشعار ؛ وقد كتب على قبر 
المنصور : ۰ 

« وقالوا المد لله الذى أذهب عناالحزن إن ريا لغفور شكور › الذي 
أحلنا دار المقامة من فضل لا سنا فما نصب ولا يسنا فما لغوب ... ا 
لمتهين مفازاً حداثتى وأعنابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فما لغواً ولا كذابا » 
جزاء من ربك عطاء حسابا ... جنات عدن يدخلو ما تجري من نحتما الأنمار 
هم فما ما يشاءون » كذلك بجزي الل المتقين الذين تتوفام اللالكة طيبين ؛ 
يقولون سلام عل ادخلوا الجنة با کنتم تعملون ٤‏ يشر م رمم بر ا 
ورضوان وجنات فم فما نعيم مقيم خالدين فيما أبداً » إن الله عنده أجر 
هذا ضريح من غدت به المعالي تفتخر أحمد منصور اللواء لكل جد مبتكر 
يارحمة الله أسرعي بكل نعمى تستمر وباكر الرمس ا من رضاه منهمر 
طبي ثراه من ند كذكره العطر وافتى تاريخ الوفاة دون تفنيده ذڪر 

۰ مقعد صد داره عند ملاك مقتدر 


أما ا محراب في القسة الشانية » فبزينه باب حذوي ٠‏ وقاعته ممدمة توي 
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على أربمة أعمدة وفناء لا سقف له . وبزن الحراب أيضاً ستة أع#دة صفيرة 
مطممة حجر المصب الأخضر المزغرف › وبجداره كتابة كوفة جمملة . أما 
سقفه فقد طممت خلاياه المنقوشة بألوان ذهسة وزرقاء وخضراء . أما القة 
الثالثة التي تضيثما فتحتان مربعتان في السقف » في أصغر القباب الثلاث › 
وما تخار على الجبس الذي تصطف فه النقوش على درحتان . 

وما تاز به هذه القباب دفة نقشما وتويما بالذهب وتعده الألواات في 
زخارفېا ؛ وتجمم بين الإحاء بالوحشة والتأمل والمظمة في آن واحد . 


xk xk Kk 
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5 _ الحركة الفكرية 


بالرغم من المآخذ التي اتسم بها العمل السباسبي للدولة السعدية وجه عام > 
وبقطم النظر عن إخلاص الكشرين منم للقضايا الوطنة والدينىة “ فإن نشاطمم 
الثقافي وتكوينمم الدراسي كثيراً ما أفادم في فرض شخصتمم السباسية 
والمدهسة بصورة مباشرة . فمحمد المهدي مثلا كان معروفاً بمقدرثه على إقناع 
الفقماء والمستشارين لديه » بوجہة نظره . وأحمد المنصور خدم الحر كة الفكرية 
لا بفضل نفوذه كملك › ولكن بفضل ثقافته الواسعة أيضا . وزيدان عرف في 
ااا کن ق اج الى الفب عن ن شد ال تشرررة دتا ن 
مجابهة ابن أي حلي . وللحجج الدينية والفكرية التي أبداها زيدان أثر ي العون 
المباشر الذي أسداه إلبه الزعم المد كور , 

وللملوك السعديين عامة ولع بفنون الدب . فكان عمد الميدي الشيخ بحفظ 
ديوان المتني عن ظمر قلب 3 . وكان أحمد المنصور مشار كا في معارف عصره؛ 
وله شعر غزبر تيز بالأصالة والرقة . أما مد المامون ففضلا عن ثقافته الأديسة 
والفقيبة كان ذا معرفة بالطب أيضا ا2 . 

ورغية في إدراك مزيد من بعد الصبت ني المشرق » استجاز أحمد المنصور 
بعض أساتذة مصر كدر الدبن القرافي وأبي عبد الله مد البكري . وشملت 
دراسات الماصور الحديث والفقه واللحو واللغة والفرائض والمندسة والجبر 
وغير ذلك 3 , أما شوخه فكثيرون ٤‏ منم : مهد بن يوسف الدرعي » وأحمد 


(1) عمد الختار السوسي + ص 60 , 
)2( الاسقصا ء 6 › 23 , 
(3) نزهة الحادی » ص 218 , 
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انحور » وأحمد القدومي النحوي » والمفتى سقرون بن هبة الله الوهراني» والمفى 
بحيى السراج »“ والفقيه إبراهم الدمناتي . وكان المنصور يستشيره كبار القضاة 
و يصح أخطاءم E“‏ 0 يكن خد غضاضة ف أن يصح معلوماته باستشارة 
الختصين 1 , لف كتابا في الشؤون السباسية والعسكرية» ووضع عدة تعالىق 
عل کشب عت لفة ف الخدیٹث والتفسير وغار ذلك , وکان ف نمه وضع ملف أ 
ديران جامع لقصائد الشعراء من أهل البيت' » وقد كلف ثلة من المثقفين بوضم 
كتب عديدة منما شرح للألفة في مجلدن كبيرين > أمر المنصور ٤‏ أحد احور 
بأن يلخص فيه بتر كيز مختلف الشروح المتداولة للاستغناء عنما 3 . 

وكان لكثير من ملوك السعديين عطف خاص على المنقفين 4 > وقد بحضر 
بعضمم جنازة من يتوفى من المامان من ذوي الفكر » فمحمد المتوكل مثلا ‏ 
حضر جنازة أبي القاسم الدكالى » ومد المامون بن المنصور حضر جنازة عبد 
الواسحد ا جمدي قاضصی فاس 5 , 


واشتير المنصور مم الكتب وتحبمسما “ ولا تزال القرويين تتوفر على 
عشرات من الخطوطات الحبسة باسمه » وتعد خزانة زيدان الشميرة الت سطا 
عا السات ر کا قاغات ار ورال یی ای ۹ ن ب ما کا من 
کتب والده. وکان زیدان قد کلف الراهب الإبرلندي «أنطوان دوسانت‌ ماري» 
بترجمة كشا اللاتينة إلى الإسبانية التي كان يتقنما معظم ملوك السعديين 2٤‏ 
ترجمما أحد العلوج إلى العربية 6 , 


(1) ت. م. ص 220 , 

(2) انظر حول ثقافة النصور وشوخه؛ ابو فارس الغشتالي » ملامل؛ ص 188, ابن القاضيء 
درة احسحال ءج 1. الافرني نزهة » ص 216 و 224 , القادرى»ء فشر الممانيء ج1. 
مد بن همان ء جل لغرب ربع » حمادی 1 1355 ھ , 

(3) 

(4) ذزهة » ص 212 , استقصا › 6 ؛ 82 . 

(5) الكتاني » سلوة الأئفاس » 2 » ص 60 » و 129 , 

Deverdun, Marracech, 1, 434. (6) 


نزهة » ص 225 , 
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وكانت توجد خزانات طافيحة بالكتب ألحقت بالجوامع الرئيسية كجامعم 
للاعودة ( باب دكالة ) وجامم أي العباس السبتي » وجامع المواسين 1 , 


وشہدت مرا کش مقام عدد کبیر من شخصات الفکر ہا کاب فارس 
الفشتالي وابن القاضي ومد شقرون مفتي مرا كش والشظمي من الأدباء المقربين 
إلى البلاط . وني هذه المدينة أيضا » كان يتر كز نشاط الأجانب من تجار وفنيين 
ودپلوماسین وغیرم » وکان بعضېم بقم بها سنين طويلة » فبخالط أهلما ويتعل 
فحة البلاد“حتى إن أول مستعرب في نظر بعض المستشرقين »يعد من معاصري 
السعديين ؛ وقد درس العربية يمرا كش سنة 1598 م ؛ واسمه إتيان هوبير ا2ا 
ùl < Etienne Hubert‏ اول ساف لاغة العريہة بكلية الطب باريس حبث 
کانت لا تزال تدوي شہرة ابن سستا وان رشد . 

كذلك كانت منطقة سوس مقراً لعديد من الأسر القاممة على تدشبط المعرفة 
بفضل المدارس والخزائن التى تتوفر علا 3 . وقد كانت سوس منطلقا للدولة 
السعدية فى عصرها الأول » وما كانت حاضرجا لفترة معينة > وهي تارودانت > 
كما أن بعض الزعماء الحلمين كانوا من أرباب الفكر والمشجعين لنشره؛ بل كانت 
الزعامة في هذه المنطقة لا بكاد يظفر ما إلا فقمه أو صوق . وهكذا كانت 
الحر كة الثقافية نشمطة في إيلسغ وتارودانت وتامنارت وأ كلو وتازروالت 
ازور ت ر رها اغى أهل سوس خاصة بالفر اض والفقه والأدب“وكان 
فم فما جال السبتى في هذه الفترة » وإذا كانت الفتن والشورات التي شمدجا 
الحقبة الأخيرة من الح السعدي قد أثرت سياسا على إقلم سوس» فإن الحر كة 
الفڪرية ظلت دائية في سمرها تجد إقبال واسعا في الزوايا والمساجد والمدارس 
المواضغة ر 


Op, Cit. (1) 

Op, Cit, p. 436 (2) 

) 3) محمد المختار السوسي » سوس العاللة » ص 168 , وذا المؤلف كتب كثيرة تعالج نشاط 
الأصقاع السوسية ني اليدات الفكري عبر التاريخ ؛ كموسوعته ١‏ المسول ؛ وخلال 
جزولة ؛ الخ ٠.‏ 
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وقد أصبح التعلم في القرنين العاشر والحادي عشر ه 16 - 17 م أقرب 
ما یکون إلى الديوقراطية حبث عم عدة مدن صغرى ومراكز قروية في شتى 
جات البلا . وکان بنو مرین قد بذلوا من قبل جہداً, طيب) في هذا المیدان . 
ومن المراكز المقافة غمارة و سيحاماسة وثادلا ودرعة والقصر الكر 2 والزاوية 
الدلائية 2 الخ ... 


واربا كانت الزاوية الدلائية قد قامت في ميدان الإشماع الفكري محبد 
بفوق ف هر دو ده ما قامت ده الدولة السعدية الى اهتت بالمىل السباسي دصورة 
خاصة > وقشل كتب التراجم والفمارس التي صنفت في هذا العہد أصدق قثیل 
ما کان للمراكز الم ور وغمرها من إسہام ف دشر المعرفة وتکوین الاطر 
والعناصر المثقفة . 


الأدب : 

كانت كل العوامل والظروف تشجع على ازدهار الحر كة الأدبية فېناكمرا كز 
ثقافىة متعددة » وظروف المقاومة والاستنفار التي كان يعشما سكان الشواطىء 
المغربة 4 يالإضافة إل و جود أدب شعي متذوع دعد الللحون من أبدع فذونه ¢ 
کا أن كشرآ من اللوك والامراء کان نمم ذوق أدبي من شأنه أن يشجم الشعراء 
والکتاب على الإبداع ولو في إطار المدح والمناسبات الدينىة والانتصارات . 

وظل المدح أخصب فنون الشعر » يتقرب به إلى الملوك وكبار رجال الدولة 
ومحصلون رة على عطایام وصلاتہم ٠‏ وف الواقع لم يشذ الفن عا عرف في الذويه 


(1) كان يعرف أيضا بقصر كتامة أو قصر عبد اللكرع . أما القصر اللكبير » فتميزاً له عن 
القصر الصغار الذي ەرف آدا دقصر مصمودة ؛ ار فصر الجواز وکائت الناحية الي 
با القصر الكبيبر لكتامة فسمیت بما. وکان عبد الکرم من وؤسائم ولعله عبد الكرم 
ان عيدالرمن بن العجوز الكتامي من فقائهم ٠‏ وكان معاصرا لظور دولة المرابطين ء 
١‏ اذظر : مرآًة اسن › عمد العربي الفاسي » ص 138 ( 

(2) عالج الاستاذ مد حجي نشاط الزارية الدلائية في دراسة قيمة اله بعنوان : الزاوية 
الدلاشة ) وقد سبقت الإشارة إلى هذه الدراسة ( 8 
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زايا خلفاء الإسلام الماضين ووصفم محماة الإسلام والقائين على الشريعة وما إلى 
ذلك ما لا يكون مطابقا للحقيقة أحانا , 

ومہما یکن من أمر » فلم تكن أوصاف الممدوح في جلتما تبلغ حد الإفراط 
کا شاهدنا غالبا في عہد الانحطاط بالشرق . وتعد انتصارات اللوك من أخصب 
موضوعات المدح التي برز فما ابو فارس عبد العزيز الفشتالي ١‏ ومد الموزالي 
وأبو مد عبد الواحد الشريف وغيرم 1 . ومن النماذج الرائعة ني هذا الاب 
قصدة لسغد ن على الجزولي أحد سعراأء الدولة الاولين وما حاء فسا 2 
إذا اشتكى الجفن مني وحشة السهر شکا الفؤاد ا جنى من النظر 
لد أرتنا اللبالي كله رتا وغرفتتا ‏ خا اما :الأ 
لا تسألني عن البيض العتاق وسل عن المتاق وبيض المند والسمر 
وذات ندر کمدر بالقنا برزت لضبغم من لوث الغل من در 
ظات تساحل أترابا ها قذفت من الجفون عبونا من دم هدر 

وف المولوديات مجمع بين مديح الرسول ومد الخلىفة 3“ 0 وعلى العموم فقد 
خلا المديح من التملتق المفرط والأوصاف الزائفة “ وساهم شعراء اللحون إوفير 
حظ ني المديح النبوي 4 . وكان أطوم باعا عبد العزيز المغراوي الذي كان 
قول عنه مث دارج لا ریب أنه من صنع هواة الملحون: كل طويل خاوي» غير 
اإنخلة والمغراوي °5 ؟ 

وكان لزعاء الكفاح ضد الاحتلال الأجني كالعباشي وز اء الإمارات 


(1) مناهل الصفا » ص 225 . والجحموعة الشعرية اللحقة به » ص 263 . 
(2) ۰۴ م الحموعة الشعرية > س 283 ( ملحق بمناهل الصفا ) . 

)3( المناهل » ص 263 , 

)4( حمل الفاسي ء ممل البحث العلمي > 1 ص 57 نة 1383 - 1964 , 
)5( 


5) لاء م, ص ۰ 
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المستقلة كالدلائين حظ كير من إعجاب الشعراء وتقديرم » وما جاء في 
قصيده لا حمد الدغوغي بعد انتصار المباشي عل الشر اقة وهم طائفة اتہمت بالانحر اف 
1 العقيدة )1( : 

واقطع حیال کل معارض ومعاند للحق غير ملائم 

ولمبشر الإسلام منك وأهله بحماية ورعاية ومغانم 

ولا كانت الدولة السعدية قد قضت فترة هامة من نشاطما في الصراع ضد 
الاحتلال الأجنبي ومقاومة حركاث التمرد في الداخل . فقد كان ها شعراؤها 
الخاصون الذن يتغنون بأنصارها وبشیدون بکفاحما 2 . 

أما شعر الرثاء فتسوده مسحة من الرقة وصدق العاطفة › ا نرى الملوك 
والأمراء يعنون بتسجمل أببات على قبور موتام تستغفر الخالتق مم وتذڪر 
الأحباء بدار البقاء . 

وامتاز الفن الأدبي في هذه الفترة بالتراسل بالشعر والنش الفني» وهي ظاهرة 
م تكن جارية من قبل 3 , 

أما الغرل والنسسب فلا ريب أن أرق ما قبل فيه كان من نظم بعض الاوك 
والأمراء لتوفر أسبابه ومناخه کا ني بعض قصالد المتوكل والمنصور وزيدانا . 
ولامنصور موشحات بعضما في الغزل تدل على أصالة ورقة شعور 5 , 

ووجد الوصف مجالا واسعا في المباني الفاخرة المقصورة على طبةة عدودة 
من الحسکام والأغساء » والبساقين الرائعة التي أنشأها هؤلاء وأولئك . ولا جرم 


(1) أبو املاق » الخبر عن ظمور الفقيه العياشي ؛ ورقة 7 . 

(2) الفشتالي »> مال › ص 103 »› عباس الراڪشي » اعلام > 4 ۰ 172 , محمد الختار 
السوسي » سوس العامة » ص 68 , عبد الله كنون » الابوغ الغربي > ص 698 . 

(3) ائظر ناذج في الاستقصا » 5 » 56 . ابن تاريت » الأدب المغربي » ص 368 . 

(4) الفشتالي ء مناهل » ص 207 , القري نفح» ٠9‏ 282 , المي » خلاصة الأثرء 2231,. 
كلون » الذوخ »> ص 743 , 

(5) نفح » 9 » 280 ,. 
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أن قصر البديع قد حظي بأوفر سهم من هذا الفن الشعري ؛ كذلك نقشت على 
ح دران هلا القصر وغاره من المبافي الملكة حل من القصائ رالقطسم الشعرية 
کشر مسا ذظہه أو فارس الفشة 2 1„ 

وبلغ النثر الفني ذروته في هذه الفترة: بينم كان يشمد بالمشرق أسوأً حقبة مر 

| الظمائر والمراسلات الرسمية فعسلى الرغم من كونه أساربا 
داریا فق کان ڪحرر کسی العذاية من غير تمہ ق 6 رم الاختصار U‏ والتزام 
ما قل ودل (2) ۰ 

كذلك نرى أن الجدل يدل أحباذ] اسلوب المراسلات بين اللرك وبعض 
الخالفین والشائرين > وقد سحل الناصري بعض مراسلات زندان ف ھا الاب ٤‏ 
د تئل ردح آتالت الاحتجاج والإقناع ؛ فضا عن سلاسة تر کہا وترابط 

وامتاز اسلوب المؤلفات برصانته > لا سما سلوب ذوي الثقافة الناضحة ؛ 
ولعل أبرعمم في هذا الحال أب فارس الفشتالي الذي يتأثر إلى حد كير بأساوب 
ابن خلدون في « العبر » . وأحسن نماذجه ذا الصدد كتابه مناهل الصا 4 . 

وقد ولد ابو فارس عبدالعزيز بن إبراهم‌الفشتالي سنة 952 - 956 ه بفشتالة) 
وهي مكان وقسلة بناحية فاس ؛ وإلما ينسب أبضا) » مد بن علي الفشتالي من 
شخصبات البلاط المنصوري وأحد الأدباء البارزين . وكان أب فارس بلقب بوزر 
الق الأعى بوصفه رئيس ديوان الإنشاء وكاتب الخليفة الخاص › وكان فقبماً 


(1) نفع » 8 » 159 ء استقصا › 5 ؛ 136 , 

(2) محمد البشير الفاسي » قبيلة بني زررال » ص 56 و 68 , 

(3) الماصري + الاستقصا , 5 ٠‏ 136 › 

)4( انظر تماقا لحر كات على جزء د مناهل الصفا > الذي نشره الاستاذ كنون » في مبلىة 
البحث الماسي » عدد 8 , الرباط . وقد نشر الد كتور كرمع نفس الاسخة مع زيادات 
ومقدهة له , 
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ادا درس على اجى انحور وعد الواحد الشريف وغبرهما من فقهاء فاس › 
ومن إنتاسه 
ت ا الصفا في أخبار الوك الشرفا في بضعة تجلدات. وقد نشر الجزء 
الثاني مته ختصراً يعض الشُيء نتحقمق الاأستاذ عبد الله کنون سنه 1384 هش 194 م. 
2 س هلد الجش ٤‏ دیل ډه کثاب حش التو شح لان الطب ٤‏ ونه 
3 - مقدمة في ترتيب ديوان المتني على حروف الممجم>ألفه بأمر المنصور. 
4~ شرح مقصورة المكودي 
وفي نفج الطسب ومناهل الصرفا حل من ر ساكل ونثره ٤‏ َ دشر اأسسد کون 
بعص ما حرره من مراسلات ر سمہة فعن 33 رسالة وظم يرا بعذوان « کموعة 
رسائل سعدية » وهو في الأصل مخطوط بالفزانة العامة بالرباط . 
وکان و فارس مكرما لدی المنصور الذي کان يقول عنه : هخر اسه عل 
الملوك ونباهي ره لان الدبن ن ن الطب ۰ وقد عاو ى امحي على هذا التدوبه 
بقوله : « ناھىك مل هذا ر اللاك “٤‏ وهو شاه بفضل کال 
المقول فبه » . 
والفشتالي أدبب تی في کتابته للتاريخ é‏ ويتناول سشعره موضوعات کشرة ¢ 
القدرة على السجم من غير مبالغة في الصور البلاغبة »> وبين السلاسة والأسلوب 
المطبوع الذي تسوده الرصانة , 
وكانت وفاة اي فارس الفشتال أيامالساطان زيدان ۳ سلة 2 ھ 1622 م . 


وە٬ن‏ کار الأدباء ضا ړل س عل اهوزالي المعروف بالنايغة ¢ وهو اح 


(1 1( انظر حول ثرحمة أب بی فارس وأدره : ان القاضي »> درة ا لمجال . المقرى؛ نفح الطسبء 
8 › 158 › احي خلاصة الأثر 2 325 الافرني ذزهة الحادی»؛ ص 267 “م 
مموعة شعرية ( ملحق بالمناهل ) » رسائل سعدية ؛ لبد الله كذورن . عد العزيز 
الفشتالى من سلسلة كمون , 
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ومن كار الأدباء أيضاً مد بن علي الموزالي المعروف بالنابغة ؛ وهو أحد 
شعراء الدولة السعدية في بلاط امنصور؟ وتوفي سنة 1012 ھ > وقد جمع بين الأدب 
والفقه » وكان يتولى قضاء الحمدية ؛ وله شرح على دیوان التني ٤‏ وسعمد 
الحامدي “ ومد بن علي الفشتالى ( ت 1021 د ) ؛ ومد بن مرو الشاوي » وکل 
هۇلاء من رجالات الىلاط السعدي ؛ وعبد الخالى بن مد بن أبي بكر الدلائى 
الذي اشتېر بعل البديم 2 . ۰ 

ومن كتب الأدب المؤلفة في هذا المد غير ما تقدم : 

1( طلائع اليمن والنجاح محمد بن عبد العزيز التاملي ( ت 1030 ه ) في مدح 
المامون السعدي > ذكر الختار السوسي أن منه نسخة بخزانة المابد الفاسى 3 , 

2 ) شرح مقصورة المكودي لبي بكر التاملي . 

3 ) دیوان سعد بن علي الحامدي 

4 ) مموع ذثر وشعر محمد امحاولو , 

5 ) ديوان تمد بن عبد العزز الرسموكي . وكل هذه المؤلفات أوردها التار 
السوسي في « سوس العالمة » . 


اللوم الدينية : 

بلغ الاهتام إلعلوم الدينية حدا فائقا » حيث أقبل الطلاب على تلقي عل 
القراءات وتعددت كتب النوازل » كا صارت دراسة العقائد تتخذ طابما 
إلرام] »> فمن الؤ كد أن مساكنة العناصر الأجنبية للمغاربة ٤‏ خاصة في المدن 
الرئيسبة ؛ بإلإضافة إلى حر كة المقاومة والصوفمة » جعلت طبقات الشعب تحمل 
أبناءها على التشبع بالروح الدينية كرد فمل للتدخل المسيحي › بالإضافة إلى أن 


)1( انظر حول ترجمته وأدبه + الفشتالي » مناهل > ص 236 , م. م موعة شعرية ؛ 
ص 301 , عباس المراكشي ؛ اعلام » 4 ء 20 عبد الله کٺون ؛ البوغ ؛ ص 263 

)2( عمك الودود التازى › نزهة الاخيار »> ص 115 , 

(3) ږل تار السوسي سوس إلمالة é‏ ص 224 ۴ 
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دور العلوم الدينية في اة الإدارية وشفل المااصب ما فتىء يعظم على قدر 
تشجیع ادرة واات 9 
وکانت دراسة عل القراء ءات تساير دراسة الفقه وتلازمما » ومن برع فسا : 
مد بن ابي المحاسن يوسف الفاسي من موالمد القصر الکر سنة 959 ه » وقد 
توفي بفاس 998 ه ودفن بالكغادين ۴ . ومد بن يوسف التدغي تلمد أًبي نم 
رضوان الجنوي وأبي عبد الله الخروبي *' . وأبو فارس عبد العزيز الزياتي 
( ت 1055ه ) . وأحمد بن قاسم القدومي الغساني 3 ( ت 992د ) , 
ومن الكتب المؤلفة في القراءات : 
1 ) إتقان الصنعة » في قراءة السبعة » لأحمد بن شعب ( ت 1015 ه) . 
2 ) شرح مورد الظمآن في علم رسم القرآن لابن عاشر . 
3 ) تقد وقف الق رآن > محمد الصماتي ( بضم الصاد ) امبطي المترفى 
( 90 ه ) » وعليه جرى أهل المغرب في وقف القرآن كما بقول 
الأستاذ کنون . 


بفاس 


کا کانت مبزة العصر ؛ الاعتناء فسار القرآن ٤‏ وتعدد المفسرين الدن من 
ينهم : الحاج مد الشطسي ( ت 963 د ) ٤‏ صاحب اللاب في حل مشكلات 
الكتاب » وعمد الرحمن العارف ( ت 1036 د ) وله : تفسار الجلالین 1 وعلي بن 
عبد الواحد الأنصاري السجلهاسي ( ت 1054 ) . وقد نسب إلى المنصور الذهي 
حاشبة على تفسير الزخشري 

كا بعد من كبار المفسرين أيضا أبو القاسم بن إبراهيم الدكالي المشترائي 
( ت 978 ه ) > وهو من أمْة القراءات السسع 4 , 

أما الفقه فعد المبرزون فبه والمتعاطون له بالئات »> على أن ميزة الفقماء 

(1 عبد الر هن زیدان »> اتحاف اعلام اناس :4+ 34 

(2) ابن القاضي » درة الحجال ء رقم 624 , 

) 

) 


( 
( 
3) محمد المشير الفاسي » قبيلة بني زرواأل + ص 64 , 

4( الكتاني ¢ سارة f‏ 2 6 128 ۰ 
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المتضلعين في هذا المصر » هي تصدر عدد منم الفتوى ووضع كتب في النوازل » 
وهي ذات قيمة إجتماعية وقانونىة كبيرة > خصوصا إالنسبة للأوضاع الحلبة . 
ويا أن ظاهرة الءصر كانت هي المع بين عدة معارف في نفس الوقت ٤‏ فقد 
كان في الفقماء من مجمع بين العلوم الدينمة والأدبة ٤أو‏ بينما وبين العلوم الرياضبة. 

ومن أبرز الشخصيات الفقبية غير الذبن سبتى ذكرم في موضوع القضاء : 

1( أب العباس أحمد بن على المنجور "' ( ت 995 ) “ وقد وصفه أحمد 
ابا بأنه آخر الأنمة با لغرب وعققيمم » وهو أستاذ أحد المنصور الذهي » وان 
القاضي وأحد بابا والأفرني “ وكان بجمم بين الفقه والأصول والأدب والتاريسخ 
والبلاغة والقراءة والفرائض والمحساب » وكان حسن الأخلاق متقشفا في حباته 
متشددا ى اتباع السنة . ومن مؤلفاته : شرح قواعد الزقاق › وشرح الهج 
المنتخب إلى قواعد المذهب ؛ وخلاصة لشروح ألفة ابن مالك . 

2 ) عبد الواحد بن أحد بن علي بن عاشر الأنصاري ' ( ت 1040 ھ ) 
درس على القصار وال جنوي وأبي عبد اله الجنان وغيرم » وجمع بن الثقافة 
الدينبة والرياضية ؛ ومن مؤلفاته : نظم المرشد المعين في مبادىءالفقه والتوحيد» 
وقد نال شمرة فائقة تداني شهرة الأجرومبة في الحو > وحاشية على شرح مختصر 
خلسل للتنائي > ومحاذاة ختصر خلمل » وهو أستاذ ميارة الذي شرح له « نظم 
المرشد » ( صغير وكبير ) . 

وأكثر ما ألف فى هذا العصر من كتب الفقه والعقائد حواش وشروح؛ ومن 
أهم كب النوازل : الجواهر الحختارة فيا وقفت عليه من النوازل بجبال غارة في 
نحو 500 صفحة من القطم الكسير لعد العزز الزياتي “ وتوجد منه با مغرب عدة 
نسح > ونوازل المسناوي (ط . حجري ٠‏ فاس 1345 ه ) “ والفتاوي لبارة ؛ 
وجمم نوازل إبراهي بن هلال لعلي بن أحد التامنارتي . 


(1) ابن القاضي» درة الحجال » رقم 6 , أحد ابا ء نمل الابتاج » ص 38 , الافرني ؛ 
صفوة؛ ورقة 2ء اللکوسی ¢ مناقب» ورقة 2 عد الرحن زیدان؛ إتساف؛31941. 
)2( امحبي > حلاصة الاثر > ۰3 96 › القادری › دشر المثانى ؛ ج1 
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أا عل الکلام › فأ كثره منظومات أو شروح على السنوسية ٤‏ وعلى العموم 
فقد کان دريس هذه المادة عقا ف طريقته ونتائحه يسبب المدل الفاسقى 
انامض الذي هلت بد مع كرة المررخ وار اجر 1 

وقد عني بعض علاء التصوف بوضم کتب ورسائل في التصوف » على سكل 
عظات وتوجبمات إلى المريدين » أو ختصرات أو شروح لبعض المنطومات , 
وهناك بعض نقاد التصوف كعلي بن ميمون » وآخرون اشتغلوا بوضع تراجم 
الصوفءة کالتادل : 

وعن ألفوا في التصوف وما يتصل به من نقد إجتماعي : 

1 - عبد الوارث البالصوتي » صاحب المسلك القريب الموصل إلى حضرة 
الحبیب 1 . 

2 - أبو العباس أحد الشعى التادلى الصومعي (نسبة إلى الصومعة بتادلا)» 
وقد توفي سنة 1013 ھ ٤‏ ومن مؤلفاته : شرح اليكم العطائية في أربعة مجلدات. 

3 عمد بن أحمد المسناوي : فوائد في التصوف . 

4 - مسد بن علي النيجي الزروالي ( 1030 ه ) : شرح صلاة القطب عبد 
السلام بن مشيش . 

5 - عبد الله بن عمد افبطي الطنجي ( ت 963 ه ) : ألفية في ذم الدع 
المتفشة في أيامه . 

أما علوم الحديث فمن الؤلفين فيه : 

1 - أبو العز عبد الرحمن بن مد القصري 2 ( ت 1036 ه ) وله حاشية 
على شرح البخاري . 

2 - الشرق بن أبي بكر الدلائي من شراح الشفا للقاضي عباض › وهم 
بعدون بالمشرات . 


د محمد المستيثني ( ت ۸959 ) . 


ا 
)1( خمد المشير الفاسي € قميلة بني زروال ص 54 + 
(2) الحبي “ م. س. 2» 378 . 
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شهدت هذه العلوم إقبالا واسعاً سبما في الأوساط البربرية على الرغم من أن 
طرق التعلم وأدواته ل تتقدم عا كانت عليه من قبل » فقد ظلت الألفىة 
والاخرومة #ختلف شروحمها تتصدران بل تستبدان وحدها لقريسا بمناية 
الطلات وال تة . وفي الواقسع طفغت المنظومات والشروح في ساثر المواد 
بشكل ل يتقدم له نظير > أما محاولة تقرر كتب معبنة للدراسة ومراجمة النظر 
في شروح الألفية التي أمر بها أحمد المنصور فإنها لل تخلف صدى بعده على الأقل . 

وعلى العموم فإن الذين تخصصوا في النحو أو اللغفة وحدها قليلون بالقياس 
إلى ذوي التخصص المزدوج والمتعدد . ومن أشهر النحاة واللغودين : 

1 س شل س قاضي شفشاون وصاحب الوثائى المشمورة1 

2 - يوسف التدغي ٠2‏ 

3 - أبو الحسن الزبير السجاماسي 3 ( ت 1035 ه ) . 

4 - كمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي المعروف بالرابط وقد وصفه 
الموسي بأنه كان خاتة النحاة 4 , 

ومن هم كثب اللغة والنحو : 

1 - حديقة الأزهار في شرح ماهية المشوب والعقار لأبي القاسم الفساني 
رئيس الأطباء في عد المنصور » وقد وضع ملخصا له بعنوان + كشف الرموز › 
وهو يتذاول المفردات الطببة وشرحما » وبذلك بكون كتاب لغة وطب مما“ 
وقد أ طبعه هند سنوآات 

2 - فتحاللطيف في عارالتصريف محمد المرابط الدلائي (ط. حجري بفاس) 


)1( ان القاضي درة الحجال رقم 9 , 
)2( ن م رقم 64 .„ 

(3) اني »> خلاصة › 1 › 116 , 

)4( الموسي € فہرست » ص 135 ۰ 
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3 - حاشة على شرح المرادي للقد وهي 

4 - مقصورة في الثاء والذال والظاء في القرآن . 

5 - نتائج التحصبل في شرح التسہيل » لحمد المرابط . 

أما المعاجم فمساهة المغاربة فما ضعفة لأن مصادر الفصحى سواء المباشرة 
منما أو غر المباشرة هي بالبلاد العربية الشرقبة > ويدخل في هذه المصادر 
القمائل ذات اللغة الفصحة والخواص من أفادوا العربية بمعلوماتيم الفطرية 
والمكتسبة إلى غبر ذلك. ومن بين المعاجم التي وضعت با مغرب « كشفالرموز» 
السابق ذڪره › ومعجم لاتيني عبراني للحسن الوزان الذي عاصر كل من 
الوطاسين والسعديان . 

ولا کان الخط من وسائل تمل اللغة “فقد خصص له السمديونبعض‌الكر اسي 
على غرار ما كان معروفا بالمشرق 1 . 


التاريخ : 

بقطم النظر عن عدم مساهة المغاربة في التاريخ العام مساهمة ذات أثر فإن 
المناية بالتاريخ الحلي بدأت تبرز أكثر فأ كثر من أيام المرابطين » لكن القرنين 
العاشر والحادي عشر ه 16| 17 م كان الاهتام پتاریخ احداڻا من نصبب 
مۇرخين اغلبم ذو حظوة لدى البلاط أو كلفوا رمب بوضع تاريخ للدولة» غير 
أن « مناهل الصفا » للفشتالي والذي يعد أهم كتساب عن السعديين حتى نهاية 
عصر المنصور م يصلنا منه حتى الآن إلا جزء واحد أو ملخص له > وعلىالعموم 
فإن تاريخ المغرب ني القرنين المد كورين يضم : 

1 تاریخ الحكم السعدي . 

2 تاریخ الدلائين . 

3 تاريخ جمورية أبي رقراق . 
4 - تاريخ سوس ني ظل حك أبي حسون السملالي . 


(1) ابن القاضي » م, س, رقم 1058 , 
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5 - تاریخ حک الشباناث برا كش , 
6 تاريخ ثورة ابن أي حلي . 
7 - تاريخ النشاط الاستماري . 
8- حر كة العباشي . 
وأما المصادر الا تي عکنالاستفادة منما فهي إما كنب تاريخ سياسي أو تراجم 
أو فارس شيوخ أف انات ا تقارر أجشسبة 1 

ومن بين المؤلفات عن العصر السعدي : 

1 - مناهل الصفا لأبي فارس عبد العزيز الفشتالى في بضعة مجلدات . 

2 الحمّان في تاريخ الرمان لاحاج مد الشلطبي ( ت 963 د ) ومنهنسخة 
بني زروال . 

3 - الممدود والمقصور من سنا أي العباس المنصور لأبي عبد الله عمد بن 
عسى الذي نكبه المنصور ومات في نكبته ( 990ھ ) . 

4 - تقد في أخبار دولة الشرفاء السعديان لأبي زيد عبد الرحمن السعدي 
(خ. عامه » الرباط ) 

5 - تقد في بعض حوادث الدولة السعدية لإيراهسم الوراغلي 1 
( ت 1047 ھ 1637 م ) . 

6 المنتقى القصور على مآ ثر مولانا المنصور لأحمد بن القاضي ( خ. ع . 
الرباط ) 

7 تاریخ السودان لبد الرحمن بن عبد الله السعدي ( ت 1066 ه 1655 م ) 
وقد نشره هوداس وترجمه ( 1901 م ) ۰ 

ما عن تاریخ الدلائہین فلم توضم إلا كتب متأخرة » سما « البدور الضاوية 
لسلمان الحوات » وألف محمد المهدي بن سودة كتاب) مطولا في ستة جلدات عن 
الدلائسین » ولكن لا يعرف مصبره . كذلك إذا استشينا الوثائق الي جما 


)1( ابن سودة i‏ دلبل مۇرخ الأغرب ؛ 1441 . 
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دوکاستري ومن بعده عن حر كة جمورية أبي رقراق والتي تعود إلى عصر هذه 
الجمورية » فليس هناك تاربخ مستقل مم أو معاصر على الأقدل » ونفس الشيء 
تقريماً عن حر كة أبيحسون والشبانات . أما حر كة ابن أبي حلي فقد ألف هو 
نفسه في الدفاع عنما کتبا ست ذ کر بعضما . 

وأخيراً فإن تاريخ النشاط الاستعماري الماصر لكل المحركات المذكڪورة 
يوجد في وائ و كتب وتقارر برتغالية وفرنسبة وإنجليزية وغبرها > بمنها وضم 
كناب متأخر عن نشاط العماشي لأبي أملاق . 

وتتداول كتب التراجم أشخاصا أو أسراً أو بلدا معينا ؛ ومن أا : 

1 جذوة الاقتماس > ودرة الححال » وكلاهما لابن القاضي . 

وة الاش لان عكر 

3 _ مرآ ة الحاسن لحمد العربي الفاسي . 

4 - غنبة الرائض في طبقات أهل الحساب والفرائض لحد بن القاضي › 
وهو من کتب التراجم القلبلة التي خصصت للحمسوبيين . 

ك - الدرر المرصعة في أخبار أعبان درعة » محمد المكي الناصري ومؤلفه 
من مماصري القرن 2ھ 18م » ولکن تابه هذا تضمن ترا جم کشر من 
رجالات درعة وأحداثما في القرنين السابقين . 

ومن كتب الفمارس ( فمارس الشبوخ والكتب ) : 

1 - فہرست شيوخ المنصور › وضمما المنجور أستاذه . 

2 - الهوائد الجة لعبدالر من التامنارتي “وهو مطبوع ومترجم إلى الفرنسية. 

3 - فهرس ابن يعقوب الأيسي من معاصري المنصور . 

4 - فہرس الموسعيدي “ ( ت 1060 ه ) » واسمه : بذل المناصحة . 

5 - فهرس عبد الواحد الشريف . 

وعلى الرغم من أن بعض المغاربة ظلوا بتوجمون إلى اشرق لتابعة در استمم؛ 
خصوصا إذا کان هدفہم ذلك أداء مناسك اج٥‏ فهم قلا عنوا بتدون رحلام 
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علىغر ار ما كان يفعله أسلافمم. بيد أن أبا الحسن التمكروتي الجرولي (ت 1003 ۾ 
4 م ) سجل في رحلته : « النفحة المسكية في السفارة الت ركية 1 » وما 
متعا و مدقا لشاهداته بشمالي إفريقيا والىلاد التركة٠؛‏ وقد a‏ مسيحد 
آيا صوفبا وصفا رائعاً » کا أعحب بالتزام الدولة بالتشريعات المكتوبة > ف 
ا تر كما أول بلد قثن التشريعات المدنىة والدينبة . وصحب التمكروتي 
في هذه السفارة الكاتب تمد بن علي الفشتالى» حيث ساما إلى السلطان مراد سلم 
هدية من أححمد المنصور. واستغرقت اأرحلةسنتين إلى عام 999 ه » وتبلغ صفحات 
الرحلة المدونة حوالي 330 صفية 1 , 


الطب :+ 

أ كثر الذن ينتسبون إلى الطب من الشخصبات ذات الثقافة العامة » كمبد 
الواحد بن عاشر وبي القاسم الغول الفشتالي › وأحمد بن عند الله قرت 
السملالي وابن سعد المرعيشي . إلا أن مؤلفات هؤلاء في الطب كثيراً ما تكون 
ذات قيمة . ومع ذلك فقد تراجع الطب التجريي كثيرا عا كان عليه ني العصر 
اأريني الذي تيز أيضا بنشاط الدولة في بناء ا)ستشفيات وعلاج مختلف 
الأمراض الشائعة , 

غير أن القرنين العاشر والحادي عشر شمدا نشاطا خاما في الو لفاتالطبية > 
الإضافة إلى ظہور بعض الأطباء البارزين على قلتيم » إذ كان البلاط المغربي 
يستقدم أطباء أجانب ككيوم بيرار في عد عبد ا للك المعتصم؛ وقد كان قنصلاً 
لفرنسا با مغرب » وأرنون دوليل في عد المنصور وزيدان 7 . 

ويعد أبو القاسم بن مد بن إبراهم الغساني 3 أبرز أطباء العهد السعدي > 


(1) التمكررتي ٠‏ النفحة المسكية » عطوط الرباط » د 795 , 

Caille. La petite histoire du Maroc, 1, 44, (2) 

(3) ابن القاضي » درة الحجال ؛ رقم 7 , الةرى » روضة الآس . الكانرئي ء مجلة 
المغرب › ريع - جمادى 5 ه , عبد العزيز بلعبد الله » الطب رالأطباء» ص 57 , 
Deverdun, Marrakech, 1, 335°‏ 


467 س 


وهو اسي الأصل ٤‏ و کان والده ملا افا ٤‏ وهن مو فاته 8 

1 حديقة الأزهار ف شرح مأهية المشوب والعقار. وقد ھر د کره عم 
طي وقد آل ةة 4ھ ٤‏ وهو ي تع کراریس “ ويتناول وصف الأعشاب 
کا ف عنوانه . 

2ے سرح منظومة ابن عزرون في امسات ٤‏ ومنه دس بالئرانة العامة باإرباط. 

ووصف ابن القاضي هذا الطبيب الذي كان وزرا أيضاً ؛ بكونه اختص 
من بين الأطباء بسلامة الاعتقادء أي أنه لإ يشتغل بالفلسفة شأن الأطباءالقدامى» 
وقد نظم الغساني في الو شحات أيضاً . 

ومن أطباء هذا العصر أبضا : 

1 - عبد الغني بن مسعود بن الحسن الزموري تلمد ابي القاسم 1“ . وله 
کتاب بعنوان « القانون المفيد في الحصا بقول سديد » وتتوفر 0 عل 
ية مته , 

2 او القاسم الغول الفشتالي ( ٿث 1059 ھ ) ومن مۇافاته : (حافظ 
ا مزاج ٤‏ ولافظ الأمشاج بالعلاج » وهي اوور ف 0 بدت ٤‏ ومنہا اة 
باطثرانة الملكىة بالرباط 2 , 

3 س مك بن عل البعقبلي ٤و‏ له شمو عة ف الطب دعنوان J:‏ طب البعقلي 3ء 


ومن برزوا الطب : :امد دن عد |1 را كشي الٰعروف 3 رید ها (ت 1048 ھ)؛ 
واه عك الله ید الطسب 5 ٤‏ وق عالج المنصور من ٣ر‏ ض حطر سنة 7 هھ مه 


الرياضيات وافيئة : 

كان الإقبال على الرياضبات وافيئة إقبالا منقطع النظير › فلم يسبتق أن شمد 
)1( الكانوني» مجلةا لمغرب؛ ربيع جیادی؛ 1355ھ , دعوةالحقء ينار » 1966 › ص 137. 
(2) ړل الفاسي » لمث العامي › 6 1385 ھ 1965 م ص 31 . 

(4) 
(5) 


4) عباسالراكشي»اعلام» 2 » 114, وقد ذكر أنالحضيكي وصاعب الصفوة قد ترجا له. 
5 الأفرني » نزهة » ص 146 , اللاصري › الاستقصاء 5 › 92 . 
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لزت مثل هذا الماس في دراسة الرياضبات والميئة » فالأولى احتاج إلمما في 
المواريث وهندسة المباني خاصة > وبالنسبة للأخبرة كانت الحاجة إلما ني إعداد 
اط ر التوقبت . ويعتبر ثألىف ابن القاضي لكتاب في طبقات الحسوبيين 
والفرضءين دلالة على كثرة الإطار ات الرياضة فى هذا المد . 

ومن تعاطوا لارياضات : 

1 مد بن عمد بن امد بن أبي العافية المكناسي 1 ( ٿ 981ھ ) » 
وهو والد ابن‌القاضي مؤلف الجذوة ودرة الحجال وكان هو أيضأ رياضا قدراً . 

2 جمد ين آبي القاسم ( وهو ابن خي صاحب الِذوة › وتلسىذە › ا 
درس على الافظ المقري والعربي الفاسي وغبرها » وكان حيسوبن) فرضا 
منیا وھۇقتا“ ومن لفات + 1 ارق الوامض » في اكناب راران: 
2 - محاذي على قصدة ابن لبون في التكسير . 3- عاذي على الروضة في 
التوقيت 2 . وقد توفي سنة 1040 ه . 

3 - أبو عبد الله محمد بن جد السالبي أستاذ المنجور » وقد توفي بين 
999 1002 ھ ٭ 

4 - الرسموكي محمد بنأحمد الجزولي الذي درس برا كش ثم تعاط التدريس 
بتلمذارت ؛ وتوف سن 1020ھ . 

5 مد بن سعد الطنجي 3 ( ت 992 ه ) ويعرف بان سليان . 

6 س مر : على بن أ جمد ال اللجاثي 4 

7 إبراھم e‏ الله الصناجي 5 

ومن علاء الميئة : 

- أحمد التقليتي » وكان بجع بين الرياضيات والتعديل » حتى كان بعد في 


)1( أبن القاضي »> درة ة الجال رقم 698 ,„ 
(2) ) عبد الرحمن يدان ٤‏ إ تحاف › 4 ٠‏ 40 , 


)3( ان القاضي » قط الفرائد »> ص 180 ,. درة ۾ لجال ء رقم 659 . 
)4( درهة ۾ الحجال 1 رقم 41 .۰ 
)5( عہں الختار السوسي »> سوس العا » ص 180 ۽ 
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هذه العلوم شخ الماعة مرا كش 1 » وهو معاصر لابن القاضي , 

2 - أحمد بن محمد الولتي الطاطائي المراكشي ( ت 1061ھ ) وهو أستاذ 
ابن سميد المرغيتي » وكان يعتبر إماما ني التعديل والأزياج والدثان 2 » وقد 
درس هو نفسه على والده “ وتولى كلاهما مهمة التوقيت محامع الحرة بمراكش , 

E‏ زيد عبد الرحمن البعقيلي الجزولي ( ت 1006 ه ) > صننع الساعة 
الرخامية ا الأعظ م بتارودانت ¢ ا مسجد القصبة ٤‏ ومن مؤلفاته :+ 
شرح زوضة الأزهار وشرح السارة (3) > وكان المنصور يلقمه بالجرادي ( ذسمة 
إلى الجراد ) وق ا رها كل من التمنارتي في « الفوائد 
اة ا « نزهة الحادي » “ وقد عرف عن المنصور الذهي أته هة 
نفسه كان مولما بالرياضات إلى درحة أنه قد استطاع أن یدرس کتاب إقلہمدس 
وفك غوامضه دنفسه . 

وفي هذه الدراسة عن المحر كة الفكرية ام تذ كر إلا أمثلة قلملة لرجال الأدب 
والعلم والتكونن الديني › الدين ساهموا في تئشہط الر كة الثقافية وكانوا موضم 
اهتام مؤلفي التراجم 

کذلك لا تتعرض هذه الدراسة إلا بإشارات للأساتذة الوافدين على 
هن تات ار كأحمد ابا الصنماجي من السودان والخروي من ليبا 
والمهري هن الفرة الأوط » وقد کان هم ولأمثاهم ڌأڈير لا ینکر في إ إشاعة 
الممرفة ب مغرب » كا تعرفوا بدورمم على الإمكانبات الثقافية ذه الملاد . 


(1) درة المجال , 
(2) الأفرني ؛ ورقة 80 , 
(3) الأفرني ٤‏ نزهة + ص 221 ب ودیل المحمار السوسي ¢ سو س العا ٩‏ ص 81 ê‏ 
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المراجع 


ابن أي زرع ( راجع ابن عبد الم صالح ) . 
ابن الأحمر إسمسل بن بوسف 41 4 1360 م : 
روضة النسرين في دولة بني مربن . باريز 1917 م . 
ابن بطوطة أب عبد الله محمد بن عبد الل اللواتي الطنجي 779ھ 177 م : 
رحل أبن بطوطة ؛ القاهرة ٤‏ 1377 ھ 1958 م . 
أبن تاو ست محمد ( الاطواني ) : 
_ وثبقة تار بخية عن تطوان › مجلة تطوان » 1956 م . 
- وای سعدية لم تنشر » مجلة تطوان 1958 - 1959 م , 
الأدب المحربي ٠‏ دار الكتاب اللبناني ٠‏ بعروت 1960 م . 
ابن الحاج أبو عبد الله محمد العبدري الفاسي 737 ه 1336 م : 
الماخل إلى عم التصوف ٠‏ المكتبة التجارية > القاهرة ؛ 1348 ه 1929 م ٠‏ 
ابن الخطہب لان الدبن محمد بن عبد الله 776 ھ 1374 م : 
معبار الاخثيار في ذ کر المماهد والدیار . م٠‏ خ٠‏ ع۰ الرباط . د 9:2ه . 
اللمحة المدرية فيالدولة النصريةء تحعقبق حب الدين الخطبب . م. السلفية؛ 
القأاهرة » 1347 ۾ 1928 م . 
ابن خلدون عبد الرحمن ٤‏ 808 هھ 1406 م : 
القدمة » المطبعة المة بمصر ( بدون تاریخ ) ۰ 
_ كتاب المعر “ ودبوان المتداً والخر . دار الكتاب اللناني » بيروت ؛ 
ı 6‏ 1959 م . 
القعريف بابن ن٤‏ ملحت اجان السابع من كتاب العبر ءالطبعة المذ كررة. 
ان الزبد ابو جعفر أحمد › 808 ھ 1406 م : 
شا ال عق لبفي بروفصال ٠‏ الربإاط > 1938 م , 
ابن زیدان عد ار حن 1365 ھ 1946 م : 
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إتعاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكذاس . م. الوطنبة » الرباط» 
7 - 1352 ھ 1929 — 1933 م 
ان سودة عمك السلام السر ّي ) معاصر ( : 
دلىل مۇرخ الغرب‌الاقصی؛ ج. 1. دار الكتاب . الدار البيضاء › 1960 م. 
ان عاشر أحمد الحاني ٤‏ 1163 ھ 1750 م : 
تحفة الزائر ببعض مناقب الحاج أحمد بن عاشر. م.خ.ع.الرباط ؛د 533 , 
ان عسد الحلم صالح : 
- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ا مغرب ومدينة فاس › تحقيق 
مد اهاشمي الفبلالي » شركة النشر المخربية »> م الوطنية » الرباط »> 
5 ھ 1936 م . - طبعة فاس ( ط. حجري ) . 
وقد أثدت الحقتق كذون الذي راجم مؤلف هذا الكتاب حججه والتفاصل 
الى أُوردها غيره » أن مؤلف الأنيس المتداول حتى الآن هو لصالح بن 
عبد الحايم ولمس لابن أبي زرع الذي برد اسمه في ثنايا الأندس نفسه , 
ان عسکر ابو عبد الله مد بن علي بن مر 986 ھ 1578 م : 
دوحة الناشر . م. خ. ع. الرباط . د 764 . 
ان على الدکای مد 1364 ھ 1945 م : 
إتحاف أشراف اللا عض أخبار الرباط وسلا . م. خ. ع. الرباط , د11 
الإتحاف الوجيز بأخبار العدوتين > م. خ. ع. الرباط > د 1320 . 
ان العهاد أبو الفلاح عبد ا لحي ¢ 1089 ھ 1678 م : 
شذرات‌الذهب في أخبار من ذهب »مكةبة القد سي القاهر ة٩‏ 1351 ھ 1932 م. 
ابن عشون اپو عبد الله مد بن عمد الشراط > 1109 هھ 1697 م . 
الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس > م. خ, عامة » 
الرباط » د1246 , 
ان غازي المكناسي ړل ن ايد 19و ھ 1513 م ¦ 
الروض اتون في أخبار مكناسة الزيتون . 
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ان القاضي امد بن مد بن أبي العافية المكناسي 1025 د 1616 م . 
جذوة الاقتياس . م. خ. ع. الرباط » ك 1242 و ك 589 . 
- درة الحجال فی غرر أسماء الرجال ٤‏ حقىق علوش ٠‏ الرباط ۴° 1934 م . 
لقط الفرائد من حقائق الفوائد» م. خ. ع. الرباط > ك 0 ٣‏ من مو ع “ 
ایتداء من ص 136 , 
- المنمقى القصور على ما ثر مولانا الخلىفةالمنصور . م. خ. ع الرباط )د 764 . 
ان مرزوق التصساني أو عبد الله عمد بن أحمد 1 ھ 1380 م : 
الأسند الصحمحالحسن» في ما ثر مولانا أبي الحسن. م.خ.ع. الرباط ق 111. 
منشخبات من المسند الصحيح لبروفنصال . جل هيرس 1 > 1925 ٬الرباط.‏ 
آبو املاق عبد القاهر بن مد ٤‏ قرن 13 ھ 19 م : 
- الخر عن ظمور العباشي بهذه البلاد وذكر قبامه بوظفة الجباد ؛ 
م. خ. ع. الرباط . د91 . 
أحمك باا الصنماجي السوداني : 
س فيل الابتماج بتطريز الديباج . م. خ. ع. الرباط > د 766 . 
_ تحفة الفضلا ببعض فضائل العلما . م. خ. ع. الرباط ٤‏ د1641 . 
الأفرني ) او الىفرني ) عمد الصغير المراكشي 0 ھ 1728 م . 
صفوة من‌انتشر فيأخبار القرنالحاديعشر . م. خ. ع. الرباط» د 671 . 
نزهة الجادى بأخبار ملواك القرن الحادي › مدشورات إرنست ورو كس ٠‏ 
افو ا( ان ا د 2 ا و 
الأنصاري د : 
اختصار الأخبار جا كان بسيتة من سني الآ ثار . جل هسبريس ١‏ 31و1 ؛ 
اا 
المادسي عبد الح : 
ا الشريف فيالتعريف بصلحاء الريف. م. خ. ع. الرباط * د 1853 ٠‏ 
اذل دافیدسن : 


> إفر دقبا یت أضواء سل ر ٤8‏ تر جه عن الإنحليزية »مال م احمد)ریروت ۰ 
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برو کامان کارل 6 م : 
- تاريخ الشعوب الإسلامية » تعريب نيه أمين ومنير البعلبكي » دار العمل 
للملارين ٤‏ ببروٽ 4 1953 = 1956 م ۰ 
البكري ابو عبد عبد الله بن عبد العزيز 487 ه 1094 م : 
- المغرب في ذ كر بلاد إفريقية والمغرب ( قطعة من السالك والمالك ) › 
مكتبة أمريكا والشرق » بارز 1965 م . ۰ 
البناني فتح الله بن أبي بكر : 
- إتحاف أهل العناية الربانية ٤المطبمة‏ العامر ية ؛ القأهرة › 1324 د 1906 م ء 
بوحندار مد 5 ھ 1926 م : 
س مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح . م. خ. ع. الرباط > د 1044 , 
بیرتسي بول ( معاصر ) : 
- صناعة السكر با مغرب>مجلة البحث العمي» 1 » الرباط ٤‏ 1383 ھ 1964 م . 
التادلي ابو زيد عبد الرحمن الصومعي » تى 10 د 16 م : 
التشوف إلى رحال سادات التصوف + م. خ. ع. د 1103 . الرباط . 
التازي عبد اهادي ( معاصر ) : 
ساعة مائية آلية بمدينة فاس “ تعريب وتعليق على بحث لدي صولا برايس 
الأمريكي » مجلة ا مغرب » الرباط > عدد 8 | 1966 م ۰ 
التازي عرد الودود بن تمر 1247 ھ 1831 م : 
- نزهة الأخيار المرضين في مناقب العلهاء الدلائمين المكريين › ألفه سنة 
0 ه ٤‏ م. خ. ع. الرباط > ك 1264 . 
التمسكروتي أو عبد الله مد بن علي 3 ھ 1594 م : 
- النفحة المسكية في السفارة التر كية » م. خ. ع. الرباط > د 795 . 
الجراري عبد الله ( معاصر ) : 
دالا شن رق الراية » م. الأمنية » الرباط ٩‏ 1372 ه 1953 م . 
الجرنائي علي : 


- زهرة الآس في ناء مدينة فاس > م. مور ٤‏ د 773 ٤‏ الرباط . 
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الحجوي محمد المهدي : 
حياة الوزان الفاسي وآثاره . م. اقتصادية » الرباط › 1354 ه 1935 م . 
حرکات إبراهی : 
- كتاب المبر كمصدر تارمخي » مجلة "فاق ؛ ٠1‏ الرباط . 
الحساني ابراه بن عل : 
- ديوان قبائل سوس ؛ نشره الكولونيل جوستينار في جل الوثائى المغريىة“ 
عدد 29| 1933 م . 
الحسني الشريف عمد بن أحمد 0 ھ 1358 م : 
- رفم الحجب الستورة في محاسن المقصورة . م. السعادة ٠‏ القاهرة > 
4 ھ 1925 م . 
الحوات الشفشاوي سلبان بن عمد : 
المدور الضاوية ›“ aa‏ الرباط ٤‏ د 261 و د 1454 ء 
الدباغ د بن عبد العزيز ( معاصر ) : 
- ابن جزي كاتب رحلة ابن بطوطة »4 دعوة المحى »> صفر | إوليوز > 
2 ھ 1962 م . 
دعوة اليتق : ( الخطوطات الحسة ) » رمضان | ينابر › 1385 ه 1966 م 
الزر كشي عمد بن إبراهم ( ت ۸894 ) : 
اریخ الدولتين الموحدية والحفصة › تحقتق ممد ماضور ٤‏ توئس 1966 م . 
الزياني أبو القاسم 1242 ه 1833 م : 
_ الترحمان ا معرب عن ملوك دول اشرق والمغرب. م. خ. ع. الرباط ةد 658. 
_ الترججانة الكبرى الي جعت أخبار العام برا وبحرا . م. خ. ع. الرباط > 
د 659 . 
تقسمد عن البلديين بفاس ( أو قصة المماجرين البلديين ... ) » م. خزانة 
عام »> الرباط ٤‏ د 1115 . 
السخاوي ٹمس الدبن عمد ب عبد الر حن 902 ه 1497 م : 
_ الضوء اللامع لأهلالقر نالتاسم > مكشةالقدسي ٤القاهرة‏ › 1353 ھ 1934 م . 
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- إفادة المرثاد بالتعريف بالشخ ابڻ عاد ٤م‏ څ. ع. الرباط ٤‏ د 84و ء 
السعدي عبد الر من بن عبد الله بن عمران 1066 ھ 1656 م : 
ب تاريخ السودان »> ذشره هوداس » بارز 8 م . 
سعد عراب ( معاصر ) : 
- جامع شفشاون > دعوة احق » أ كتوبر 1962 ه ٠‏ الرباط . 
السوسي مد الختار + 
سوس العالمة > م. فضالة › الحمدية ° 1380 ھ 1960 م . 
السموطي جلال الدين : 
- حسن الحاضرة » في أخباار مصر والقاهرة ؛ مطبعة إدارة الوطن › 
القاهرة ¢ 1299 ھ 1881 م . 
الشوكاني مد بن على 1250 هھ 1834 م + 
- البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع . م. السعادة > القاهرة › 
8 ھ 1929 م . 
الصومعي التادلي عبد الرحمن : ( أنظر التادلي ) . 
عبادي امد محختار ( د. ) : 
العلاقات الثقافىة بين غرناطة وفاس في القرن المامن اهجري › ( طمن 
کثاب : ا القر وبين في ذكراها الو بدالا ف ) . وزارة التربىة 
الوطنة › الرباط و137 ه 1960 م . 
العبدري أو عبد الله ( قر 7ھ 13م ) : 
رحلة العبدري “مع الرباط » د 1012 . 
عبد العزيز يتمد اله ( معأاصر ) : 
2 مظاهر الحضارة المغربية »“ دار السامي ٠‏ الدار البيضاء ° 1957 - 1958 م ؛ 
_ معطبات الحضارة المغربة » دار الكتب العربية » الرباط > 1963 م , 
ت الطب والاطماء با مغرب › م الاقتصادية » الرباط ٤‏ 1380 ه 1960 م . 
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مار علي سام : 
2 بو اسن الشاذلي “م دار التأليف » القاهرة 51و1 م . 
الغبريني أبو العباس أحد بن امد بن عبد أله 714 ه 1314 م , 
عنوان الدراية فمن عرف من علماء المائة السابعة بحاي ٤م‏ الشعالسة 
الجزائر ٤‏ 1328 4 1910 م . 
الفاسي العأبد ( 1396 ه 1976 م : 
ابن عد اللك المرا كشي ؛ دعوة احق » ينار ومارس 59 م » الرباط . 
الفاسي عبد الحفيظ : 
- العصر الذهي لمدينة مراكش » مجلة المغرب » ربيع › ادى » 
5 ھ 1936 م » 
الفاسي عد اللکرے أو مد بن الحذوب : 
تد كرة الحبين في وفبات الأعيان وحوادث السنين > م. خ. ع. الرباط > 
لك 270 > ايتداء من ص 185 . 
الفاسي محمد ( معاصر ) : 
محاضرة حول الموسسقى المغربية الأندلسبة »> جريدة العلل »> 11 و 12 ينابر 
1962 م » الرباط . 
فظرة عن الأ دب‌الشعبي با مغرب ٤‏ جلةالبينة ٤‏ عدد 4 | 1382 ه 1962 ٤الرباط‏ . 
الرحلات السفارية المغربية ٤‏ جل المينة ٠‏ عدد 7| 1382 ھ 1962 م . 
- الأدب الشعي امغربي الممحون ١‏ مجلة البحث المي » عدد 1 ٠‏ الرباط ٤‏ 
4 ھ 1964 م . 
الخزافة السلطانية وبعض نفائسما ٠‏ جل المحث المي ٤‏ دد 6 )> 
5 ھ 1965 م . ودعوة الق ) عدد 10 / 5 ھ 1965 م . 
الفاسي مد السشير : 
قببلة بني زروال»منشور ات الر كز ا جاممي البح العامي ٤الرباط‏ 1962 م . 
الفاسي مد المربي : 
مرآة الحاسن في أخبار الشبخ أبي الحاسن » طبع حجري » فاس » 
24 ھ 1906 م . 
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الفاسي عمد اهدي ٤‏ 1109 ھ 1697 م + 
- متم الأسماع ني ذ كر الجزولي والتباع» ط, حجري »فاس 1313 ھ n‏ 
الفشتالي أو فارس عبد العزیز بن مد 1032 ھ 1622 م : 
- مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا “ تحقستق عبد الله كنون » المر كر 
الجامعي للبحث العلمي “ م. المدية “ تطوان ° 1384 ھ 1964 م . 
القادري عمد بن الطب ° 1187 ھ 1773 م . 
ان لأهل‌القرن ا لحادي عشر والثاني › ط , فاس 1310 ھ 1892 م. 
و م.خ.ع. الرباط . 
قشطہ لو محمد 
نظرة على تاريخ الموريسكوس » مجلة تطوان > 1| 1956 ٠‏ الرباط . 
القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي 821 هھ 1418 م : 
- صبح الأعشى فيصناعة الإنشا “نسيخة مصورة عنالطبعة الاميرية)القاهرة. 
الكانوني عمد العبدي : 
آسفبي وما إلبه قديا وحديثا > م. مصطفى عمد القاهر ة٤‏ 3 ھ 1934 م . 
- الطب وآثاره بعاصمة مرا كش ٤‏ مجلا مغرب “ريم جمادى 19364413556 م„ 
الکكتاني محمد بن جعفر بن إدریس 1323 ھ 1906 م : 
- سلوة الأنفاس ومحادثة الأ كناس » فمن أقر من العلياء والصلحاء فاس >“ 
ط . ح . فاس 1916 م ۰ 
الكراسي محمد : 
- منظومة حول الوطاسان » تاريخ تطوان لحمد داود » ج 1 ( أنظر محمد 
داود ) . 
کون ( كاف ممل ) عبد الله ( معاصر ) : 
مؤلف الذخيرة هو مؤلف القرطاس » مجلة تطوان ؛ 1957 , 
- الشبوغ المغربي في الأدب العربي “دار الكتاب اللبناني» بيروت > 1961 م . 
- ابن الحاج الفاسي ( سلسلة مشاهير المرب ) » بروت , 
س عبد المزيز الفشتالي ( س مشاهير أل مهرب ) › پاروت , 
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الللكوسي محمد الجزولى > 1269 ه 1852 : 


مناقب الحضکي ( محمد بن أحمد ) ت 1189 ۾ 5م( E‏ 
الربإاط ؛ د 1124 . 
مۇلف مجېول : 
- تاريخ الدولة السعدية التا كادارئة » نشره ج. کولان . الرباط 1934 , 
م جېول : 


الجرائر ° 1339 ھ 1920 م . 
م چول : 
د کر ماهر آغان فاس في القدم » م. خ. ع. الرباط ٤)‏ د 1394 . 
م مجېول 
موعة شعرية لأدپاء مغاربة من عد السعديين ( ملحت يناهل الصفا 
الفشتالي » أنظر : الفشتالى ) 
امحي محم 1111 ھ 1700 م : 
خلاصة الأثر في أعبان القرن الجادي عشر > م. الرهسية ٠‏ القاهرة > 
4 ھ 1867 م . 
محمد داود ( معاصر ) : 
- تاریخ تطوان »> معد مولاي المحسن › تطوان › 1379 ھ 1959 م , 
لوف موحول ن مويك :+ 
- شجرة النور الزكية » في طبقات المالكية » م. السلفة » القاهرة > 
9 ھ 1930 „ 
المسناوي الدلائي سی ر مید دن ا نکر : 
- نتسجة التحقبق في بءض أهل الشرف الوثيق ٤‏ ط . ج . فاس . 
المغري امد بن محمد التلمساني ٩‏ 1041 ھ 1632 م : 
- نفح | لطبب من‌غص نالا نداس الرطبب وذ كر وزرها لسان‌الدين بن الخطيب > 
م. التحارية “ القاهرة “ 1369 د 1949 م ٠‏ 
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المنوني مد ( معاصر ) : 
نظم الدولة المرينةء جل الحث العامي “عدد 362 4 1384 & 1964 م 
الرياط . 
علاقات المغرب بالشرق في العصر ريني › مجلة دعوة الحتى » امريلل > 
مايو “ 1965 م ٠‏ الرباط . 
كراسي الأساتذة بجحاممة القروبينءدعوة المت » عدد 4 ١‏ 1385 ه 1966 م ٤‏ 
الرباط . 
الناصري أحد بن خالد »> 1315 ه 1897 م : 
الاستقصا » لأخبار دول المغرب الأقمى » دار الكتاب › الدار الببضاء » 
54 - 1956 م . 
الناصري محمد المي الدرعي ( قرن 12ھ 18م ) : 
الدرر المرصعة > بأخبار أعبان درعة ٤‏ م. خ. ع. د 263 ٠‏ الرباط , 
النمفر محمد الشاذلي : 
مساهة القرويين في اللقاح العلمي بين ا مهرب وتونس ( كتاب جامعة 
القرويين » أنظر + عبادي ) . 
املال محمد العري : 
الا الأعظم بتطوان » دعوة احق » 1 ا ھ1962 م » ا 
الوزان الحسن : ( أنظر لبون الإفريقي في المراجع الأجنبية ) , 
المفرني = الأفرني . 
الموسي او علي الحسن بن مسعود ٤‏ 1102 ھ 1690 م : 
الفهرست > م. خ. ع الرباط ٤‏ د 1234 , 
المحاضرات › ط ٠ح ٠‏ فاس ٤‏ 1317 ه 1899 م , 


س 480 ~~ 


L’Abbéê (J.J.L) Bargès: 
Tlemcen 
Et, Benjamen Duprat et Challamel Ainéê — Paris 1859 
Auguste Cour: 
— Le Dynastie Marocaine des B’ni Wattas 
Imp. de Braham-Constantine 1920 
~— L’Rtablissement des Dynasties des Chorfa au Maroc 
Ed, Ernest Leroux. Paris 1904 
Bargès (voir Abbé Bargès) 
Beaumier (A): 
— Raoud Al Qirtas (traduct, francaise) 
Paris 1860 
Bernard Dubreuil: 
— Les pavillons des Etats Masulmans 
Hespéris 3 — 1960, Rabat 
Berthier (Paul): 
— Histoire du Massif de Moulay Idris 
Ed. Félix Moncho — Rabat — 1938 
Castonnet des Fosses (H): 
— Les Portugais au Maroc — 
Paris 1937 
Caillé (voir Jaques Caillé) 
Champion (Pierre): 
~ Le Maroc et Ses Villes D’Art 
Lib. Renouard, Paris 1927 
Charles Pellat: 
— Recueil de textes de la presse arabe: 
Lib. d Amérique et d'’Orient — Paris 1958 
Coindreau (voir Roger Coindreau) 
Cour (voir Auguste Cour) 
De Castries (Henry): 
— Sources Inéêdites de 1’ Histoire du Maroc 
(plusieurs volumes), Paris 
~ Les signes de validation des Chérifs saãdiens 
L. Larose — Paris 1921 
De Cenival (voir Pierre de Ceaival) 
De Chénier (M): 
— Recherches historiques sur les Maures 
T. 2 — Paris, 1787 
De Cossé Brissac (P. H): 
— Robert Blake et la Barbary company 
Hespéris 1,2 — 1946 — Rabat 


Delafosse (M): 
— Les relations du Maroc avec le Soudan û travers les ãges 
Hespris 2 — 1924 — Rabat 
Deverdun (Gaston): 
— Marrakech des origines ù 1912 
Ed. Techniques Nord-Africaines —~ Rabat 1959 
— Découverte dun trésor (Hespéris) 
Encyclopédie de Islam: 
Première édit. Paris 
Fagnan (EB): 
— Extraits inédits relatifs au Maghreb 
Im. Jules Carbonel — Alger 1924 
Georges Marcais: 
— Tlemcen 
Lib. Renouard — Paris 1950 
Georges Pianel: 
— Les prêliminaires de la Conquête du Soudan par Moulay 
Ahmed al-Mansour 
Hespéris 1,2 — 1953 
Hady Roger Idris 
— Initiation ã la Tunisie 
Lib. dAmêérique et d Orient — Paris 1950 
Henri Basset et Lévi Provencal: 
— Chella 
Ed. Emile Larose — Paris 1922 
Henry Koeler: 
— La Casba Laadenne de Marrakech d’après un plan mannscrit 
llespéêris 1940 — Rabat 
Hoeffer (M.P): 
— L’Univers (Afrique Australe + Le Maroc): 
Ed. Firmin Didot Frères — Paris 1848 
Houdas (voir al, Yefrani en Arabe) 
Jaques Caillé: 
— La Petite Histoire du Maroc 
Ed. Casablanca 
— Hespêéris, 1953 
Julien Ch. André): 
— Histoire de Afrique du Nord 
Payot — Paris 1952 
La Nation Africaine 
Quotidien de Rabat — 3 Oct, 1963 
Lavoix (HenrD): 
— Catalogue des monnaies musulmanes 
(Espagne et Afrique) — Imp, Nationale, Paris, 1891 


Le bel (Roland): 
— Les voyageurs Francais du Maroc 
Lib. Coloniale et orientale Larose — Paris 1936 
—~ Le Maroc dans les relations des voyageurs anglais 
Hespéris 4/1929 
Léon Afrique (Jean): 
— Description de Afrique 
Traduit de [Italien par A. Epaulard 
Lib. d'Amérique et d’ Orient — Paris 1956 
Léon Paliacov: 
— Du Chist aux Juifs 


Ed. Calmann — Lêvy — Paris 1961 
Le Tourneau (Roger): 


— Notes sur les lettres latines de Nicolas Clénard relatant son 
séjour dans le Royaume de Fês 
Hespéris — Rabat 1934 
Manuel L. Ortega: 
— Los Hebreos en Marruecos: 
Editorial Hispano Africaina — Madrid 1919 
Marcais (voir Georges Marcais) 
Marino Arrbas Palau: 
— Cartas de recomendacion cursadas al Sultan Ab, 


Saîd Utman III 
Hespéris 3 — 1960 — Rabat 
Marmol: 
~ Afrique 


Paris 1657 
— Histoire des Chérifs et des Royaumes du Maroc 
traduct. du Duc d’Angloutisme — Paris 
Masson (voir Paul Masson) 
Mercier Ernest: 
— Histoire de Afrique septentrionale 
Edit, Ernest Leroux, Paris 1891 
Milliot (Louis): 
— Déemembrements des Habous 
Edit. Ernest Leroux — Paris 1918 
Mission Scientifique du Maroc: 
— Villes et Tribus du Maroc 
Rabat et sa région — Tanger — Ernest Leroux — Paris 1915 
Paul Masson: 
— Histoire des établissements du Commerce Francais dans 
1’ Afrique 
Barbaresque — 1560 - 1793 
Lib. Hachette, 1903 


Pellegrin (A): 
— Histoire de la Tunisie 
Ed. Lib Namura — Tunis 1948 
Pérès (Henri): 
— La Poêsie andalouse en arabe au Xle siêcle 
Lib. dAmêrique et d’Orient — Paris, 1953 
Pierre de Cenival: 
— L'Bglise Chrétienre de Marrakech au XIlIIe siècle 
Hespéris 1/1927 Rabat 
Pignon (J): 
— Initiation û la Tunisie (voir Hady Roger) 
Raymond Mauny: 
— Notes sur les grands voyages de Léon PAfricain 
Hespéris 3 et/4 — 1954 Rabat 
Robert Ricard: 
~— Recherches sur les relations des iles Canaries et de la Berbérie 
au XVI siècle — Herpéris 1 et 2/1935 — Rabat 
Hespéris 4/1936 
— Les Portugais et l' Afrique du Nord sous le régime de Jean III 
Hespéris 4/1937 
La relation portugaise de la bataille de Salado 
Hespéris 1-2/1956 
— Le Maroc a la fin du XVle siècle 
Hespéris 3-4/1957 
Robert Ricard et Chantal De La Vêronne : 
~ Sources Inédites de L’Histoire du Mare 
(Espagne — Tome I11) — Paris 
Robert Ricard et Jaques Caillé: 
— Salé-Le-Vieux et Salê Le Neg 
Hespéris 4/1947 
Roger Coindreau: 
— Les Corsaires de Salé 1948 ~— Paris 
— Antoine de Sallettes 
Hespéris 3-4/1947 
Rousseau Gabriel: 
— Le Mausolée des Princes Saãdiens û Marrakech 
Librairie Orientaliste — Paris 1925 
Terrasse (Henri): 
— Histoire du Maroc 
Edit, Atlantides — Casablanca 1949 
Walckenaer (C.A): 
— Recherches Gépgraphiques sur l'intérieur de 
1’ Afrique Septentrionale 
Imp. de Firmin Didot — Paris 1821 


ea aa memes rem aa o 


SETELTO 


LLL 


ای ا ا 


eupuexepy ee e 


